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ملخحص الرسالة بالعربية 
ملخص الرسالة 
عنوان البحث: "اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر الهجري" 
المقدمة: وأتحدث فيها حول أهمية الدراسة» وأسباب اختياري للموضوع» ومنهج البحث المستخدم في هذه الدراسة» 
والوسائل التي ساعدتني على إنجازهاء والصعوبات التي واحهتني أثناء الإعداد والكتابة. 
التمهيد: وألقي نظرة حاطفة على الاتحاهات السياسية والفكرية ق الساحة العراقية خلال القرن الرابع عشر الهجري» ولحة 
سريعة حول منهج المحدثين والمؤرخين الأوائل ت كتابة السيرة النبوية وتاريخ صدر الإسلام. 
الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق٠٤‏ ١ه‏ ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المببحث الأول: تعدد المدارس التاريخية الحديثة وأثرهما في كتابة السيرة النبوية. 
المببحث الثاني : تعدد الملل والنحل وأنرهما في كتابة السيرة النبوية. 
المببحث الفالث: الاستشراق والتغريب وأنرهما قي كتابة السيرة النبوية. 
الفصل الغاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق٠‏ ١ه‏ ويشتمل على خسة مباحث: 
المببحث الأول: أهل السنة والجماعة. المبحث الثاني: اتحاه الفرق الإسلامية المخالفة لأهل السنة والجحماعة. 
المبحث الثالث: الا تجاه القومي. المبحث الرابع: الاتجاه العلماني. المبحث الخامس: الاتجاه الماركسي. 
الفصل الثالث: تقييم حهود مؤلفي السيرة النبوية في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: مدى الالتزام بالأمانة العلمية والموضوعية قي الكتابة والنقل. 
المببحث الثاني : قيمة نتاجهم العلمي. 
الخاتمة: عرض النتائج والحقائق الذي توصلت إليها ق غاية الدراسة. 
أهم التائ والحقائق التي توصل إليها الباحث: 
أولاً: إن اتحاهات الكتابة في السيرة النبوية وإن حاولت التزام الحيدة والموضوعيةء فإتما تثلها قي بعض الأحيان» 
أو تتمسح بها قي أحايين كثيرة» حيث ظهرت نزعات مخالفة سرعان ما تحولت إلى اتحاهات حاولت استغلال التأليف في 
السيرة؛ لأحل الترويج لشت الغايات المذهبية الضيقة والطائفية الممقوتة. 
ثانياً: غياب أو تغييب النهج القرآني ثي دراسة السيرة النبوية» فقد ظهرت روايات وأخبار كان يفترض في الباحثين دراستها 
وتقحيصها على ضوء الكتاب والسنة» غير أا وللأسف - مرت من دون أن تعرض عليه ولا زالت تلحق الأذى بالسيرة 
وبنبوة نبينا ي خاصة أخبار "إسلام أبي طالب" و 'واقعة الغدير" وغيرهاء وقي الوقت نفسه تغيب وقائع تاربخية هامة 
أو تذكر بطريقة هامشية» ولعلٌ أوضح مثال على ذلك: "ظاهرة الوحي" و "الخوارق والمعجزات'. 
ثالقاً: لا زالت كتب السيرة أسيرة المنهج التقليدي الحولي» وهو منهج - إن كان يخدم السيرة في بعض الحالات - فهو يؤدي 
إلى تمزيق أوصاهاء وتبدو معه الوقائع غير مترابطة» ونسيجاً مفكًكاً لا يجمعه حامع» ولم يشذ عن هذا المنهج سوى عدد 
حدود قد يكون قي مقدمتهم الدكتور عماد الدين خليل في دراسته للسيرة. 
رابعاً: إن الدراسة العلمية الصحيحة للسيرة النبوية اليوم تقوم على تحريد صحيح الآثار والأحبار أولاًء ثم على حسن 
فهمها واستيعابها والوقوف على فقهها ودلالتها بعد صياغتها بأسلوب علمي رصين. 
خامساً: إن كثرة المؤلفات المتعلقة بالسيرة النبوية تبرز أهمية التمييز بين الكتابات السديدة الأصيلة وبين مختلف الكتابات 
المختلقة حول هذا الموضوع» يدفعها الحقد على ني الإسلام بء أو اجهل يقام النبوةء أو الرغبة قي الشهرة والنجومية؟! 


إعداد الباحث: علي حسن بانافع. إشراف: أ.د. سعد موسى الموسى. 


حص الرسالة بالإبجحليزية 
Abstract‏ 


The Title: The Trends of Writing the Biography of the Prophet Muhammad (PBUB) in Iraq During 
the Fourteenth Century AH. 

Introduction: It includes the reasons why I chose this topic, its importance, the methodology used 
in the study and the factors that helped me as well as the obstacles I faced during the preparation and 
writing of this paper. 

Preface: A glance at the political and intellectual trends in Iraq during the fourteenth century AH , 
and a glimpse at the methods of writing which the early pioneer historians and storytellers used in writing 
the biographies of the Prophet (PBUH) and the beginning of Islam era. 

First chapter: The factors that influenced the trends of writing the biography of the Prophet 
(PBUH) in Iraq during the fourteenth century. It includes three studies: 

1- The abundant number of modern schools of history and their impact on the writing of the 
biography. 

'- The abundant number of religious sects and deceits and their impact on the writing of the 
biography. 

T- Orientalism and Westernization and their impact on the wiring of the biography. 

Second chapter: The trends of writing the biography of the Prophet (PBUH) during the fourteenth 
century AH. It includes five studies: 

1- Sunni Muslims. Y- Trends of sects contrary to Sunni Muslims. Y- The national trend. “- The 
secular trend. °- The Marxist trend. 

Third Chapter: Evaluating the efforts of the authors of the biography of the Prophet (PBUH) in 
Iraq during the fourteenth century AH. It includes two studies: 
1- The extent of the integrity and objectivity of writing and imparting. 
Y- Value of their literature. 
Conclusion: The facts and findings of this paper. 
The most important facts and findings of this paper: 

1- Although the trends of writing the biography of the Prophet (PBUH) tried to be neutral and 
objective sometimes, some opposing tendencies emerged and turned to separate trends which 
tried to use the writing of the biography of the Prophet in promoting for various doctrinal 
purposes and repulsive sectarianism. 

Y'- The absence or absenting of the Qura’anic Methodology in the study of the biography of the 
Prophet (PBUH) as some narrations and tales emerged that researchers should have studied and 
examined, in light of the Holy Qura’an and Sunnah, but they haven’t and they continue to harm 
the biography of the Prophet (PBUH) and the prophecy of our Prophet (PBUH) specially tales 
like “Abo Talib became a Muslim” and “Alghadeer incident” and other tales, whereas other 
historical incidents were absented or marginally mentioned like “The Revelation Phenomenon” 
and “Preternatural incidents and miracles”. 

'- Biographies of the Prophet (PBUH) are still following the traditional method of occurrence 
which is of great help to the biography in some cases, but it leads to shredding the biography 
apart so incidents seem incoherent, with the exception of some authors like Emaduddeen Khaleel 
in the biography which he wrote. 

“- The accurate scientific study of the biography of the Prophet (PBUH) today stands on 
abstracting the right narrations and tales first then understanding and comprehending them, 
studying, examining and phrasing them in a solid scientific way. 

°- The abundance of written biographies points at the importance of the differentiation between the 
correct and authentic writings and other fabricated writings derived from those who hate the 
Prophet (PBUH), their ignorance or the desire for publicity and fame. 


The researcher: Ali Hassan Ba nafe Supervised by: Prof. Sad Musa Al-Musa 
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الحقدمة 
الحمد لله الذي حعلنا من أمة محمد يي ومن آمن به وصدقه» ومن سار على هداه 
واهتدی واقتفی ارہ ای يوم الدين» وبعد.. 
فسيرة رسول الله ب حير سيرة» وعترته خير عترة» وشجرته خير شجرة نبتت في حرم» 
وبسقت بي كرم» واستوت في عظم» فهو جملة الجمالء وكل الكمال» فضائله أكثر من أن 
تحصی» ومناقبه لا تستقصی . 
... ذكر سيرة المصطفى بل تزيد في الإعان» وتضيء القلوب بأنوار الحب والعرفان؛ لأن 
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۰ ربط وقرن حبة رسول الله محبته # فلن نتم تبون الله قاتیعون ی لله وهر 


ج 


کک ویک 4 | [آل عمران :1[ وطاعته منوطة وموصولة بطاعته ن بط اسول ا َد أطَاع 
أله 4 [النساء: ٠‏ وبيعته مقرونة ومتصلة ببيعته إن ا نما بایعوت اللہ 4 
[الفتح:٠١]‏ وذكره مقروناً بذكره» فما ذكر أحدٌ محمداً بالرسالة إلا وذكر الله بالربوبية ورفعتا 


كك4 [الش:٤].‏ 
ضم الإله اسم النبى الح اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه للجله و 
ولقد احتفی الکون - کله - برحته للعالمین وإبراز ما حاأه الله به من حسن أحلاقه وکرم 
تمائله وصفاته» وما خحصه به من المكارم وامحاسن» بحد ذلك واضحاً ف أصدق كتاب وأعظم 


بیان : تاا ا أرسلتك شهدا وا او وداعیا إلى آله باذ ند 


وسراجا .]٤١ - ٤٥:بازحألا[ E‏ 
من هنا فقد حظيت سيرته ب في جميع مراحل التاريخ الإسلامي بعناية فائقة من علماء 

الأمة جعاً وتوثيقاًء وكتابةً وتنقيحاًء وتعليماً وتلقيناً - وحق هما ذلك - فهي بأمر الله تعالى 
وإرادته تتجدّد مع بزوغ كل فجر» وطلوع كل شمس» وتحد من يحملهاء ويبلغها لتقوم الحجة 
على العالمين» فالسيرة النبوية عِلْمٌ قائ بذاته» لما أسانيدها وعلماؤهاء وباحثوها وطلابجا» منذ 


عهد الرسول ي حيث كان من لا يبحضر الواقعة يكلف أحاه برواية ما دار فيها له 


المقدمة 
بعد انتهائهاء وكذلك في عهد التابعين كان الصحابة يتحدثون عما شاهدوه أو شاركوا فيه 
من أحداث؛ وإنما كان التدوين ف آحر القرن الأول وحت يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وقد أكد علماء الإسلام أن من فاته علم السيرة في معرفة تاريخها» ومضموغاء 
ومصنفاتماء ووقائعهاء وأحداثهاء وما يتعلق ياء فقد فاته حير عميم» وحريٌ به أن لا يعد 
نفسه من أهل العلم» حت ولو کان له سابق قدم ورسوخ في علوم أخرى. 

واعتنى كثير من العلماء والمؤرحين والباحثين في السيرة النبوية» فقاموا بالتأليف والبحث 
والتحقيق بعلو همة ونشاط وحَدّوا في ذلك كل اليد» وبذلوا كل الاهتمام وهو وإن كان لا يفي 
بحق هذه الشخصية الكريعة الجليلة العظيمة» ولا يُعطي هذا المقام حقه اللائق به الذي أنزله 
مولاه في المكانة العظمى الفريدة والوحيدة لكنه في الحقيقة يُعتبَرٌ أعظم ما شهده التاريخ قي 
جميع أطواره وحقبه من عناية واهتمام م يحصل مثله لأيٌ شخصية لي الدنيا سوى محمد 
بن عبد الله بو فمحمد بي في نفسه عظيم وفقاً لكل مقياس صحيح تقاس به العظمة عند 
بني الإنسان» ومكان عظمته في التاريخ وأحداثه باقية على تعاقب العصور والأزمان؛ فالتاريخ 
کله بعده متصل به مرهون بعمله 45. 

ولا يختلف اثنان في أن السيرة النبوية تشكل إحدى أهم الركائز الإسلامية بعد كتاب الله 
كبك وسنة رسوله ي وهي بمذا المركز لا بد من أن تكون موضع عناية واهتمام شديدين» وأن 
لا تكون موضع عبث العابثين أو المتطفلين» وجخاصة هؤلاء الذين لا يحسنون التعاطي معها 
فيسيغون إليها من حيث يشعرون أو لا يشعرون» وانطلاقاً من هذه الحقيقية اهتم عدد كبير من 
العلماء والباحثين قدياً وحديثاً بالسيرة تدقيقاً وتحقيقاً بغية الوصول إلى أكير قدر ممكن من 
الاطمئنان الى حقائق التاريخ النبوي» بعيداً عن الاضافات والاخحتلاقات» ولم يدخر القدماء 
وامحدثون من الحققين والمؤلفين حهداً لتحقيق هذا الغرض الكبير. 

ولأساهم ني خحدمة سيرة أفضل الخلق ي - على الإطلاق - احترت هذا البحث الذي 
يحاول الإحابة عن إمكانية الموضوعية في كتابة السيرة النبوية قي العراق خلال القرن الرابع عشر 
ا لمحري» مفنداً لبعض الرؤى التي كتبت في السيرة العطرة» أو مفسراً لاججاهاتا المختلفة» وفقاً 
لثقافة المؤرخ وعصره» ولا بد من القول بأن الفضيلة التي تنبعث منها الصناعة التارخية كلها هي 
حبة الحقيقة» فبفضل هذه الحقيقة يصبح التاريخ علماً قائماً بذاته إن لم يكن أبو العلوم كما 


المقدمة 
يطلق عليه» على أن من حب الحقيقة أن يعلن الكاتب عن فلسفته الجمالية والأحلاقية 
والسياسية الخاصة» والتي تشكل في ججملتها الحال الثقافي الذي يدور حوله تفسيره للتاريخ عامة» 
وللسيرة النبوية حاصةء وإذا َنَت سيرة النبي ي بذلك النوع من الحيدة وحب الحقيقة اهتدت 
كل المذاهب واتفقت كل الرؤى - وإن احتلفت في بعض التفصيلات - حول عظمة 
الرسول 5 ونبوته» وبعبارة أحرى إن الحيدة أو الموضوعية في كتابة السيرة النبوية هي التي تبلغ 
الحقيقة» وهذا يلفتنا بالطبع إلى تعدد الكتابات والمذاهب لأي بحث تاريخي» ونخص بذلك 
سيرة النبي ي لأن الخير كل الخير إنما يكون في السير على هذا الدرب من الموضوعية» والنهل 
من قوم المنهج النبوي في الحق والعدل» ومع ذلك فإن الكتاب والمؤرحين والأدباء جميعهم قد 
طرفرا هذا ابات كل وق تفافة ,وخسب اله الذي يعمل فيه وتر من لال هذا 
الببحث» مدى تأثر متناولي السيرة النبوية» بمعطيات عقلهم وثقافة بجتمعهم. 

وهؤلاء الذين كتبوا في السيرة النبوية عموماً وني العراق حصوصاً م تكن طريقتهم واحدة» 
بل تفرقوا طرائق قدداء ولملاحظ أن السيرة النبوية في عصرنا لم تكتب فيها الأقلام الإسلامية 
فحسب» بل كتب فيها غير المسلمين أيضاًء ومن هؤلاء وأولئك المنصف ني البحث المخلص 
في تلمس الحقيقة» وفيهم الحاقد المغرض على الإسلام المنحرف عن سواء السبيل» وهذا 
الاحتلاف مرده إلى ما يدين به كل كاتب من عقيدة وما يعتقده من آراء وأفكار» ومن ثم 
تتعدد التتائج التي يتوصل إليها الكاتبون في السيرة تبعاً للمنهج المتبع ني دراستهاء وإذا كان 
عموم الأقدمين يكتفون بسرد أحداث السيرة النبوي» ولا يهتمون بالتحليل والاستنباط إلا قليلاً 
منهم» فعلى العكس من ذلك كثير من الكتاب المعاصرين الذين قطعوا أشواطاً بعيدة في تحليل 
أحداث السيرة النبوية» واستنباط الدروس والعير منهاء ومناقشة الكثير من قضاياها. 
أ) إطار البحث: 

الكتابة المعاصرة في السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر الهجري» قد توزعتها 
اتجحاهات شتى ومناهج ختلفة تبعاً لانتماء صاحبها الديني والفكري والقومي» ففيها الأصيل 
الذي حاول مراعاة الأمانة العلمية قي الكتابة والنقل» وتوثيق الخبر وعدم التعسف ف التأويل» 
والاستفادة من السيرة النبوية للنهوض بالمسلمين» وفيها الدحيل الذي حاول جاهداً تسخير 
السيرة النبوية للخدمة أهوائه وحلفياته على اختلافهاء مادية وعلمانية وقومية وشيعية ... الے. 


المقدمة 

وحسب علمي البسيط فالذين تناولوا هذا الموضوع أفراد قلائل» وكان المفروض أن ينال 
هذا الموضوع كبير اهتمام من الباحثين المسلمين» أولاً لأهمية السيرة النبوية قي البنيان الإسلامي» 
وثانياً لاكتساح المناهج الغربية الحديثة شرقية وغربية ساحة السيرة النبوية بتحليلاتا المغرضة؛ 
والتي تشكل حطورة كبيرة على فكر الأمة وتقافتها وموروثها الديني. 
ب) أسباب اختيار الموضوع: 

أولً: إن دراسة السيرة النبوية تعليم وتطبيق حي لأوامر الله ونواهيه كما أرادها جل 
تطبق في عالم الواقع والممارسة والعمل» ولتكون سلوكاً إنسانياً» ومنهجاً حياتياً» يعيشها الفرد 
المسلم قي نفسه وشخصه» ويدركها في واقعه وجحتمعه. 
ثانياً: التعرف عن طريق البحث والدراسة» على اتحاهات الكتابة والتأليف في السيرة النبوية فى 
العراق خلال القرن الرابع عشر الهحري. 
ثالاً: إبراز الإنتاج الفكري والمخزون الثقاني لأهل السنة والحماعة بالعراق قي دارسة السيرة 
النبوية والعناية بها في القرن الرابع عشر الهجري. 
رابعاً: إعطاء لحة واضحة عن الا تجاهات المخالفة» ونقد أساليبها نما يُساعد على التصدئ ها 


والوقوف ضدها. 
خامسا: جمع وحصر الأحطاء المنهجية التي وقع فيها بعض الحتاب والمؤلفين العراقيين اليحْدَثِين 
ف القرن الرابع عشر المحري. 


سادساً: إظهار ما انطوت عليه كتابات بعض ذوي ١‏ الاتجاهات المخالفة» من حقد دفين 
وتعصب مقيت» أدى إلى تحريد البي 5 من أهم صفاته» وهي صفة النبوة والرسالة والعصمة. 
ج) الدراسات السابقة: 

إن دراسة اتحاهات الكتابة والتأليف قي السيرة النبوية الذي يقوم على جمع للمتناثر من 
الكتب والمؤلفات» وحصره قى حقبة تاريخية محددة زماناً ومكاناً؛ قد تناول معظمها اتجاهات 
الكتابة ق السيرة النبوية حلال القرون الأولى» وبعد الاطلاع على الببليوحرافيات الصادرة عن 
مراكز البحوث العلمية المعتمدة» مثل: قاعدة معلومات الرسائل الجامعية مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» ومعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 


القرى» وحسب ما توافر لدي من معطيات فإنه لا توحد دراسة مفردة تناولت: (اتجاهات 
كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر الهجري). 

ومن الدراسات السابقة التي تناولت دراسة اتحاهات الكتابة والتأليف في السيرة النبوية؛ 
والذي أفادتني كثيراً ني رسم مخطط تفصيلي للبحث» دراسات متنوعة منها: 

)١‏ أطروحة دكتوراه بجامعة أم القرى» بعنوان: (اتجاهات كتابة السيرة النبوية في القرن 
السابع الهجري) للباحث صا بن أحمد الضويحجي. 

۲) أطروحة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بعنوان: (اتجاهات الكتابة 
في السيرة النبوية في المشرق خلال القرن السادس الهجري) للباحث بسام بن عبد العزيز 
الخراشي 

۴) أطروحة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بعنوان: (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة في كنابة السيرة النبوية) للباحث محمد بن عبد الله الغنام. 

)٤‏ أطروحة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (قسم الدعوة) بعنوان: 
(اتجاهات الكتابة والتصنيف في السيرة النبوية ودراساتها الدعوية) للباحث إبراهيم بن 
صالح الحميدان. 

) أطروحة دكتوراه بجامعة أم القرى» بعنوان: (اتجاهات كتابة السيرة النبوية في بلاد 
الشام خلال القرن الرابع عشر الهجري) للباحثة أمل بنت عبيد الثبيتي. 

) ومن الدراسات بحث بعنوان: (الاتجاهات المعاصرة في كتابة السيرة النبوية) 
للدكتور عبد الرزاق بن إسماعيل بن هرماس بمجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سنة: ٠۸‏ 
عدد: ٥٥‏ لعام ٤۲٤‏ ١ه.‏ 
د) منهج الدراسة: 

أولأً: إن المنهج المتبع في كتابة هذه الرسالة هو: المنهج الوصفي النقدي وماولة الجحمع 
والحصر»ء ومن تم الاستقصاء والعرض للكتابات المتداولة على الساحة العراقية قي القرن الرابع 
عشر المجري» بحيث اعرض وأورد بعض آراء الحتاب العراقيين المحدَثرنّ ذوي الاتجاهات 
المحتلفة قي كتابة السيرة النبوية في الفترة الزمنية المحددة ضمن نطاق البحث» ونقد الابحاهات 


ثانياً: جمع كتب ومؤلفات أصحاب الاتجحاهات المختلفة في كتابة السيرة النبوية في العراق 
حلال القرن الرابع عشر الهجري» كمادة علمية موثقة» صالحة للبحث والدراسة. 

ثالقاً: رصد وتحري لطرق وأساليب أصحاب الاتجاهات المختلفة في كيفية تناوهم للسيرة 
النبوية ومضموغاء ودراستهم لوقائعها» كل حسب اجحاهه وميله. 

رابعاً: معرفة الحجم الكمي» والمقدار الكيفي همذه الكتابات والاتجاهات حول السيرة 
النبوية ق القرن الرابع عشر المجري» وكل هذا في إطار العرض النقدي للآراء 
ه) مصادر ومراجع الدراسة: 

بحكم أن الدراسة سوف تخضع للمنهج النقدي فسيتم الاعتماد - بصورة أساسية - قي 
هذه الدراسة على المصادر الأصلية؛ إذ انا هي الوحيدة التي تُؤرخ لأحداث السيرة النبوية 
ووقائعها» فهي أقرب للصدق واليقين لتوثيقها ورب عهدها بوقائع السيرة النبوية» واستخدمت 
أيضاً - المراحع المعاصرة المعتمدة الموثقة. 

أولاً: ومن أول هذه المصادر (القرآن الكريم). 

ثانياً: ومن هذه المصادر (ركتب الصحاح والسنن). 

ثالقاً: ومن المصادر - أيضاً - (كتب المغازي والسّير). 

رابعاً: ومن المصادر ركتب التاريخ العام). 

خامساً: ومن المصادر الفرعية: (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) للقاضي عياض› 
aS SNE ee EE E‏ 

سادساً: كما سوف تستفيد الدراسة من المؤلفات الحديثة والكتب المعاصرة. 
و) العقبات التي واجهها الباحث: 

أولأً: قلة المطبوع من المؤلفات والكتب العراقية التي تناولت السيرة النبوية خلال القرن 
الرابع عشر نما أدى إلى نفاذها ومن ثم ندرتما. 

ثانياً: ندرة المؤلفات المتكاملة في السيرة النبوية خلال القرن الرابع عشر لبعض الديانات 
الباطنية كالصابغة» واليزيدية» والشبك» والكاكائية» وهؤلاء اعتمدوا مبدأً التكتم الشديد قي 
إظهار عقائدهم» ولكون مؤلفاتم كتبت بلغات غلية غير العربية. 


ثالقاً: حاطبت العديد من مراكز الأبحاث والمكتبات في الجامعات العراقية كجامعة بغدادء 
وحامعة الموصل» وحامعة الكوفة» والجامعة الإسلامية في النجف وغيرهاء وذلك بهدف الحصول 
على نسخ مطبوعة أو الكترونية» ولكن - للأسف - 4 يبالوا حتى بمجرد الرد علي مطلقاً. 

رابعاً: حاولت البحث عن الكشاف العام لأعداد محلة المورد العراقيةء ولم أجد إلا 
الكشافات للمجلدات الخمسة الأول ۱۹۷۱ - ١۱۹۷م‏ ولم أحد فيها أي بحث تناول السيرة 
النبوية من قريب أو بعيد. 

خامساً: راسلت الأستاذ الدكتور عماد الدين حليل عن طريق البريد الالكترون» وموقع 
التواصل الاجتماعي (الفيسك بوك) للاستفادة من خبراته قي هذا اجحال؛ وعدت بحخفي خنين! 

سادساً: التقيت بالأستاذ خالد العاني صاحب الدار العربية للموسوعات ممعرض الرياض 
الدولي للكتاب في ٤٠۳١/۳/۲١‏ ١ه‏ وأبلغته عن رغبتي ف الحصول على مؤلفات العراقيين ق 
السيرة النبوية حلال ق٤‏ ١ه‏ واتصلت بالدار مرارً! ولم أحصل منه على شيء. 

سابعاً: اتصلت هاتفياً بالأستاذ محمد موسى الوحش صاحب دار دجلة للدشر بالعراق› 
ولكني لم أحد مدشورات الدار من كنب ف السيرة النبوية حلال القرن الرابع عشر الهجري. 

ثامناً: اتصلت هاتفياً والكترونياً بالعديد من دور النشر الأردنية المهتمة بالكتاب العراقي» 
وأفادوي جميعهم بعدم وجود أي مؤلفات للعراقيين تتعلق بالسيرة النبوية حلال ق> ١ه.‏ 

تاسعاً: الحميع يعلم أن السفر إلى العراق - منذ أكثر من عشرين عاماً - حفوف بالمخاطر 
بل ومن المستحيلات في ظل الظروف الراهنة» فصعب علي السفر إلى العراق لدواعي سياسية. 
ز) خطة البحث: 

المقدمة: وأتحدث فيها حول أهمية الدراسة» وأسباب اختياري للموضوع» ومنهج البحث 
المستخحدم في هذه الدراسة» والوسائل التي ساعدتني على إنخجازهاء والصعوبات التي واحهتني 
أثناء الإعداد والكتابة» وكذلك الفترة الزمنية التي استغرقتها الدراسة. 

التمهيد: وألقي فيه نظرة حاطفة على الاتجاهات السياسية والفكرية في الساحة العراقية 
خلال القرن الرابع عشر الهجري» ولحة سريعة حول منهج اليحدثين والمؤرحين الأوائل ثي كتابة 
السيرة النبوية وتاريخ صدر الإسلام» ونبذة ختصرة حول كتابة السيرة النبوية وتطورها قي العراق 
حلال القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق خلال القرن الرابع 
عشر» ويشتمل على للائة مباحث: 

المببحث الأول: تعدد المدارس التاريخية الحديثة وتأثيرها في كتابة السيرة النبوية. 

المببحث الثاني : تعدد الملل والنحل وأنرها في كتابة السيرة النبوية. 

بحت الفالث: الاستشراق والتغريب وأنرها ف كتابة السيرة النبوية: 

الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق خلال القرن الرابع عشر» ويشتمل 
على مقدمة حول اجحاهات الكتابة قي السيرة النبوية قي العراق بداية القرن الرابع عشر المجري» 
ومفهوم الاتجاه وأسباب انتشاره» وخمسة مباحث: 

المبيحث الأول: أهل السنة والجماعة. 

المبحث الثاني: اتحاه الفرق الإسلامية المخالفة لأهل السنة والجماعة» ويشتمل على ثلائة 
اتحاهات وهي: الا جحاه الشيعي» والاجحاه الصوق» والانحاه العقلي. 

المبحث الثالث: الاجحاه القومي والبعثي. 

المبحث الرابع: الاجحاه العلمان الليبرالي. 

المببحث الخامس: الاجاه الماركسي اليساري. 

الفصل الثالث: تقييم حهود مؤلفي السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر» 
و 

المبحث الأول: مدى الالتزام بالأمانة العلمية والموضوعية قي الكتابة والنقل. 

لمببحث الثاني : قيمة نتاحهم العلمي. 

الخاتمة: عرض النتائج والحقائق الذي توصلت إليها في نماية الدراسة. 

قائمة المصادر والمراجع: ويقصد بها: مكتبة الببحث. 

الفهارس: ويشمل قائمة المصادر والمراحع» وفهرس الموضوعات. 

وقي الختام لا يسعني إلا أن أهتف بحديث الحبيب المصطفى 4: "لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس"» فلزاماً على عرفاناً ووفاءاً أن أشيد بمن طوق عنقي بالحميل والدي الكريمين 
اللذين لا زالت ألستتهما تلهج بالدعاء لي بالتوفيق الدائم والنجاح المستمر» ولا زلت - مهما 
قدمت - عاجزاً عن الوفاء بقدرهاء والإقرار بفضلهماء ولا أنسى دور زوجتي الكريمة. 


وأبنائي البررة في توفير الراحة» والجو المناسب للكتابة والبحث» الذين بذلوا أقصى ما يكن من 
مساعدة ومساندة» فإلى كل هؤلاء حالص الدعاء بأن يمد الله في اعمارهم لما يحبه ويرضاه. 
والشكر موصول إلى شيخي ومعلمي الأستاذ الدكتور سعد بن موسى الموسى أستاذ 
السيرة النبوية بجامعة أم القرى» والمشرف على هذا البحث» المعروف بصدقه بالتاريخ وصدق 
مجته فيه» واستخلاص العبرة منه؛ والذي فتح لي أبواب قلبه وعقله» وأنارني بسديد رأيه 


وتوحيهاته العلمية الموقرة» فقدم لي الكثير من وقته وحهده» فلا حرمه الله الأجر والثواب م 


کو ر 


لا بنقع مال ولا ب ون ا CEES‏ [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]. 

أود أن أتقدم بالشكر والتقدير والدعاء الخالص له ك أن يجزي کل من له دور ف 
إنجاز هذا البحث وإخراجه بالشكل اللائق؛ وأحص بالذكر جامعة أم القرى بمكة المكرمة» 
وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية فيهاء مثلة ق قسم التاريخ بجميع أعضاء هيئة 
التدريس والكادر الإداري المتميز» والشكر موصولٌ - أيضاً - لعضوي نة المناقشة. 

كما أزحي الشكر لكل من أسدى لي رأياًء أو سهل لي طريقاًء وأحص بالذكر كلا من: 
- الباحثة: أسماء بنت سالم بن عفيف التي استفدت کثرراً من رسالتها العلمية وهي بعنوان: 
"المؤرخ عباس العزاوي وجهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق". 1 
- واحدث العراقي الدكتور صبحي السامرائي الذي تواضع - لي - فرد على اتصالي وحدلني 
بصعوبة بالغة - لكبر سنه - وزودن معلومات هامة حول شخصية الدكتور علي الوردي. 
- والباحث العراقي الدكتور إياد عبد اللطيف القيسي الذي أنار لي الطريق وزودن ببحث: 
(جهود علماء العراق في الرد على الشيعة) للشيخ عبد العزيز بن صا الحمود كاملاً. 
- والأستاذ الدكتور بشار عواد معروف وهو مؤرخ عراقي عريق مقيم حالياً في عمّان» وقد 
اتصلت به وأحذت منه بعض الفوائد حول تصنيف الاتحاهات. 

هذا حهد المقل وعذري أن أقدم بحا م يطرقه أحد من قبل على هذه الشاكلة» وهو على 
كل حال عمل بشري يكتنفه الصواب والخطأء فإن أصبت فمن الله جل وإن أحطأت فمن 
نفسي والشيطان» وعساي أوفق - بعد إجازته - إلى تنظيمه وتزويقه فأنال بذلك رضا الله 4ل 
وتحقيق حبة رسوله #5 ثم رضا القارئ الكرم ورضاه على كل حال عسير. 
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التمهيد 

عاش العراق خلال القرن الثالث عشر المحري حياة بعيدة عن الاستقرار والطمأنينةء 
إ أخاطت به العفرات الدراماتيكية الشتريحة ف اككام الماليك م العتمانين: الذين .يكن 
يهمهم شيئاً أكثر من البقاء في مناصبهم» دون توجيه أدن اهتمام لمشاعر الناس وراحته» 
ورافق ذلك الأوبئة المهلكة والفيضانات المخربة» والغزوات الفارسية المتكررة» والحروب الدامية 
التي قام با المماليك والعثمانيون» التي أنغكت البلاد وأفقدتا استقرارها ورخائهاء وسيطر 
الخوف على التفوس وسلبها طيب العيش وشل تفكيرها ولم يعد نما وقت للتفكير قي طلب 
العلم وتحصيله» وإنما انشغل الناس بدفع الأذى عنهم والحفاظ على أنفسهم التي كثيراً ما 
تعضت للضياع بسبب الأحداث الحسام التي تعرّض هما هذا البلد العظيم» ورغم ذلك كله 
ت اا کی که ا ا میا کل ن اال 
عنوا بالناحية الثقافية في العراق من أحل كسب ثقة العراقيين» ولحاحتهم إلى موقف فكري 
يستندون إليه وبالتالي تقوية مرکزهم بوحه الدولة العثمانية» التي کانت ترنو للقضاء عليهم 
وإعادة سلطتهم المباشرة على العراق .© 

لعل أبرز مال على هذا اهتمام المماليك ورعايتهم للثقافة والفكر ما قام به داود باشا" 
من تشجيع الشعراء والفقهاء والعلماء والأدباء بل وأرباب الطرق الصوفية» وأحذ يغدق عليهم 
النعم والمنن والجوائزء فانتشرت نتيجة لذلك الثقافة العلمية والأدبيةء لذا يعتبر عصره بداية 
اليقظة الحديثة في الأدب العراقي"» وقد ارتفع فيه أسلوب الشعر وأحذ ينمو نمواً حديداً» ونبغ 
شعراء“ كانوا قادة الشعر العراقي حلال القرن الثالث عشر وهذا في الواقع نتيجة طبيعية ها 


) م۱۹٦۷ علي علاء الدين الألوسي: الدرر المنتثرة في رحال القرن الثا والثالث عشر (بغداد» دار الجمهورية»‎ .)١( 
. ٤ تحقيق: جمال الدين الألوسي وعبد الله الجبوري» ص‎ 

(۲). يعد من أهم الولاة المماليك» وسيد العراق بلا منازع» وق آحر أيامه أظهر تحديه للدولة العثمانية» فدخلت القوات 
العثمانية بغداد في يوم ۹/٤/۷١٤۲١ه‏ وألقي القبض على داود باشا وأرسل إلى اسطنبول» وانتهى بذلك الحكم المملوكي 
في العراق» تم عُين شيخاً للحرم النبوي» وبقي هناك حت وفاته سنة ۲۹۷٠ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام ( الطبعة 
الخامسة عشرة» بيروت» دار العلم للملايين» ۲٠٠۲م‏ ) ج۲» ص »"۳١‏ وعماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون 
العراقيون قي العهد العثمان ( الطبعة الأولی» لندن» دار الوراق» ۲۰۰۹م ) ص .٠٠۲‏ 

(۳). داوود سلوم: تطور الفكرة والأسلوب ثي الأدب العراقي ( بغداد» ۹۰۹٠م‏ ) ص .٩‏ 

.)٤(‏ أمثال: عبد الغفار الأحرس» وصال التميمي» وعبد الباقي العمري» وعثمان بن سند البصري» وغيرهم. 


التمهيد 
كان داوود باشا يغدقه على الشعراء من مكافآت مغرية» أضف إلى ذلك أن داود باشا نفسه 
يتذوق الشعر ويطرب له لأنه أمضى شطراً كبيراً من حياته في دراسة اللغة العربية وآدايها أثناء 
طلبه العلم قي حامع الشيخ عبد القادر الكيلان .© 

وقد فرضت هذه الحالة نفسها على المشهد العلمي والثقافي قي بغداد وق المدن العراقية 
الأحرى» إذ لم يعد أمر دعم هذه الحركة مقصوراً على الحكام المماليك بل شاركتهم في ذلك 
اس علمية وأدبية عريقة من أمثال: آل السويدي» وآل الحيدري» وآل الألوسي وغيرهم» 
وقامت بدور فعًال ومؤثر في تشجيع وإنعاش الحركة الفكرية من خلال نشر التعليم وإنشاء 
المكتبات ووقف الأرزاق على المدارس» وعقد احالس الأدبية وتأليف العديد من المؤلفات 
العلمية والأدبية» نما شكل البذرة الطيبة في تكوين النهضة الفكرية والعلمية التي بدأت معالمها 
تظهر إلى حير الوحود في العراق في أواحر القرن الثالث عشر.“ 

كانت الحياة الفكرية التي بُذرت بذورها فيه قي ظل نظام حكم المماليك» قد أحذت 
بالتطور بسرعة لتشهد في أواحر القرن الثالث عشر» ظهور فكر عربي متميز الملامح ووعي 
احتماعي غير قليل» ترك آثاره الواضحة على حركة كتابة التاريخ آنذاك» وشهدت الفترة التي 
تلت انتهاء عهد المماليك ظهور عدد كبير من أعاظم الفقهاء والشعراء والأدباء والمفسرين 
أمثال: أبي الثناء الألوسي» ومحمود شكري الألوسي”“ وغيرهم» الذين قامت على يدهم 
حضة ثقافية عربية بحتة بعيدة عن التأثير العثماني وتحسس ملموس لجحذوره العربية المتميزة» أثره 
البارز» قي تحاوز اهتمامات بعض المؤرحين الأطر التقليدية للمدينةء أو القبيلة» أو الأقاليم» 


.)١(‏ علي الوردي: محات احتماعية من تاريخ العراق الحديث ( الطبعة الأولى» لندن» دار الوراق» ۷١٠۲م‏ ) جا 
خن ٩‏ : 

(۲). محسن عبد الحمید: الألوسي مفسراً ( بغداد» ۱۹۸۸م ) ص .٠٤‏ 

(۳). عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص 1۷ . 

.)٤(‏ شهاب الدين» محمود بن عبد الله الحسيي الألوسي البغدادي ولد قي عام ١٠۲٠ه‏ عين مفتياً لبغداد في عهد الوالي 
علي رضا باشا» ألف رسائل ومؤلفات مهمة» ولكن أشهرها تفسيره للقرآن الكرم المسمى: (روح المعاني) توفي سنة 
۰همه. انظر: محسن عبد الحميد: المرحع السابق» ص .۷٦‏ 

.)٥(‏ جمال الدين» محمود شكري بن محمود الألوسي ولد سنة ۲۷۳١٠ه‏ وكان من أشهر علماء بغداد» وتمهر بفنون الكتابة 
والتأليف» عين مدرساً في مدارس بغداد» وتولى إنشاء القسم العربي ي جريدة الزوراءء قضى بقية حياته مؤثراً حياة العزلة 


منصرفاً إلى التأليف حت وفاته سنة ١٤١١ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص ٠٠١‏ . 


اننيد 
إلى كتابة تاريخ الأمة ذاتماء وكان ظهور أولى الحاولات الجادة لكتابة تاريخ العرب» بوصفهم أمة 
قائمة بنفسها» ها حصائصها النوعية» وشخصيتها القومية المستقلة» قد برزت على يد مود 
شكري نفسه في كتابه الكبير (بلوغ الأَرَب في أحوال العرب) الذي أراد به النصفَة للعرب. 

وساعدت على ذلك كله» جملة من خترعات العصر الحديثة» كإنشاء حطوط للبرق تربط 
مدن العراق بمدن الأقطار المحاورة» كان من شأنه سرعة توصيل الأحبار إلى المنقفين» والاستغناء 

عن َسَمّع أحبار القادمين مع القوافل التجارية» ومن المسؤولين العَيّنين حديثاً» كما كان يحدث 
في الحقب السابقة» وتأسيس المطابع في بعض للمدن العراقية“ كان سبباً في نشر نتاحات 
لمؤلفين العراقيين بين عدد أكبر من الهَْاءء كما أن انتشار الطباعة فى أقطار الدولة العثمانية 
الأحرى» وبخاصة في الولايات العربية» ساهم إلى حد كبير في إغناء المكتبة التاربخية العربية بعدوٍ 
وافر من المؤلفات التاريخية التراثية والحديثة» وصيرورتا في متناول أيدي القراء والباحثين يي 
العراق» بعد أن كان الحصول عليها عخطوطة يعد أمراً عسيراً وشاقاًء كما أن ظهور الطباعة 
E aS Ee CR SEE OE‏ 
القراء العراقيين مقالات معاصريهم من الكَنّاب في القاهرة واسطنبول وبيروت ودمشق وغيرهاء 
ومثلما وحد محرو تلك الصحف ف للمادة التاريخية» سواء أكانت على هيئة مقالةء أو بمحث»› 
أو كتاب متسلسل» أو قصة» غذاءَ دائماً ومفيداً لصحفهم ودورياتمم» فإن هذه الصحف 
نها ا كانت شرو من آنا وأفکاز» تحوّلت لتصبح حالصاد الرئيسة لإمذاة المؤرحين 
بأحبار ما يجري قي أنحاء العراق والبلاد العربية» بل والعام أجمع» فساهم ذلك كله ف زيادة 
الوعي التاربخي لدى دائرة واسعة من القراء والمتعلمين.“ 

وشهدت العقود الأحيرة من القرن الثالث عشر المحري تطوراً مهماً في محال العناية 
بالتاريخ» فهماً وكتابة» وذلك بسبب إدخال مادة التاريخ لأول مرة في مناهج الدراسة على 
المستويات كافة» بوصفه من نمار حركة إنشاء المدارس الحديثة التي قامت به 'نظارة المعارف 


.)١(‏ دخحلت الطباعة ق العراق على النحو الآ: بغداد: ١٤۲٠ه‏ كربلاء: ۳٣۲۷٠ه‏ الموصل: ١۲۷۳٠ه‏ كركوك: 
۹ه البصرة: ۷١۳٠ه‏ النجف: ۳۲۷١ه.‏ انظر: شهاب أحمد الحميد: تاريخ الطباعة قي العراق (بغداد»ء مطابع 
القطاع الخاص»› ۷ م ) جا ص ۱- ۱۱. 

(۲). عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص 1۸. 


التمهيد 
العثمانية بعد استحداثها سنة ٤‏ ١٠١٠ه‏ وبعض البعثات الأجنبية العاملة ثي العراق» فمنذ سنة 
۷ه عدت هذه للمادة أساسية قي مناهج الدراسة الرشدية (المتوسطة) لسنواتما الثلاث» 
وعدت كذلك يي مناهج الدراسة الإعدادية سنة ۲۹۰١ه‏ بسنواكا الأربع» اا مادة 
التاريخ الإسلامي قي المدارس الرّشدية العسكرية منذ تأسيسها سنة ۲۸۷٠ه‏ وقي المدرسة 
الإعدادية العسكرية بعد ذلك بتسع سنين» وقي مدرسة الصنائع سنة ۲۸۸١ه‏ وهي أول 
مدرسة صناعية ف العراق» ولقد أدى هذا التطور الجديد في محال الدراسة التاريخ إلى تولد 
حاحتين أساسيتين» أولاهما ضرورة وحود كادر متخحصص بتدريس هذه للمادة» وثانيهما الحاجحة 
إلى وحود كتب تاريخ إسلامي وعامي» تناسب مراحل الدراسة المختلفة» وقد سُدّت الحاجة 
الأولى باستقدام بعض المدرسين الأتراك» وكان منهم المؤرخ التركي الشهير علي سيدي أفندي» 
اا اشا ل ا فت ت بقيام بعض المدرسين العراقيين بتأليف كتب تاريخية عامة» ورغم 
أن لغة تلك الكتب كانت التركية» إلا أن منهجها كان جديداً تماما فلأول مرة يتعايش تاريخ 
أوروبا مع التاريخ الإسلامي ني كتاب واحد وكان إلام الطالب بتواريخ أمم أخحرى» غير الأمة 
العفمانية بعد أمراً حديداً في هذا احال» وزاد من تأثير هذه الكتب وسعة انتشارها تولي عدد 
من المتقفين ترجمتها إلى العربية» أو تأليف كتب عربية أصلاً على غرارها نما أسهم ق تكوين 
مناهج حديدة في كتاب التاريخ» وزاد أساليب تلك الكتابة تنوعاً إلى حد بعيد» وساهمت 
البعثات الدينية النصرانية في هذه الحركة» فكان التاريخ اد اسا د ما فل ا ان 
الدومنيكان في الموصل منذ منتصف القرن الثالث عشرء وكان تأسيس مطبعتهم سبباً في طبع 
عدد كبير من الكتب التاريخية المدرسية المهمةء ترحم بعضها عن الفرنسية واللاتينية» بينما الف 
بعضها الآحر مؤلفون عراقيون» وترددت موضوعاتما بين التاريخ الكَنَّسي امحض لأغراض التعلم 
الديني» وتاريخ العام القدم» وتاريخ العصور الوسطى الأوروبية» وهي موضوعات ججحمعها جديا 
للقارئ المعني بدراسة التاريخ في تلك الحقبة. © 

واستجابة لإحساس متعاظم بأهمية كتب التراث في فهم تاريخ الأمة وتحديد مكانتها بين 
الأمم» وجخاصة ما يتمثل بالآف المخحطوطات التي تزحر بها خزائن كتب المدن العراقية آنذاك 
فقد شهدت العقود الأحيرة من القرن الثالث عشر مولد معرفة حديدة» وهي فهرسة 


.۷۳ - 1۹ عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص‎ .)١( 


التمهيد 
اللحطوطات والتعريف اء ولعل أول محاولة قي هذا المجال» هي التي قام با عالم بغداد وأديبها 
حير الدين الألوسى" في كتابه الذي عنونه فهرست مكاتب بغداد الموقوفة سنة ٩۲۹٠ه‏ 
وتناول فيه فهرسة عشر خزانات حافلة بالكتب الملحقة ببعض مساحد بغداد ومدارسها 
المهمة» ومَيّر قي عمله هذا بين ما هو مخطوط وما هو مطبوع» ولكن الملاحظ أن الفكر قي 
العراق في الغالب ظل خلال هذه الفترة مستنداً على النهج التقليدي القدم قي دراسة آثار 
الأولين وتدقيقها وبخاصة العلوم الدينية» ولم يحصل فيه جحد يدعو إلى الالتفات» لأنه ۸ 
يتعرض لحد الآن إلى أي تأثيرات ثقافية حديدة» أما نصيب العلوم البحتة من العناية فلم يكن 
مكافئاً لنصيب العلوم الدينية والأدبية بأي حال من الأحوال." 

وحين تبوأً السلطان عبد الحميد الثاني“ عرش الدولة العثمانية أصبح في نظر أكثر 
العراقيين بمثابة رمز للإسلام وعنوان محده» فهو حامي حى المسلمين والذائد عن تخومهم جحاه 
الكفار» وصار الناس يلهجون بالدعاء له في كل مناسبة» ومعنى هذا أن الدين والدولة صارا في 
نظره كأخما صنوان لا يفترقان أو ووحهان لشيء واحد» وقد أسهم الشعراء في تمجيد السلطان 

يقول إبراهيم الوائلي في هذا الصدد: 'لقد كان نصيب السلطان عبد الحميد من الشعر 
العراقي أوفر من غيره مع أن الفترة التي حكم فيها ”ماها المؤرحون فترة الاستبداد» غير أن 
الاستبداد لم يعرف عنه شعراء العراق ما كان يعرفه سواهم من الأتراك أو آم لم يدرسوا المفهوم 
ألدئ؛ آذركة سواهم من المطلعين على التيارات السياسية» فقد كان للجامعة الإسلامية التي 


.)١(‏ نعمان بن حمود بن عبد الله بن حمود الألوسي البغدادي ولد ببغداد سنة ١١٠١٠ه‏ تولى في شبابه القضاء قي بلاد 
متعددة» وعين بأمر السلطان عبد الحميد الثاني رئيساً لمدرسي بغداد» فوفر له منصبه هذا فرصة للبحث والتدريس» ترك 
مؤلفات عديدة» وتوقي عام ۷١١١۳٠ه.‏ انظر عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون» ص ٠٠١‏ . 

(۲). فهمي حدعان: أسس التقدم العلمي عند مفكري الإسلام ق العالم العربي الحديث ( الطبعة الأولى» بيروت» 
۹ +م) ص ۲۳۹. 

(۳). تولى العرش سنة ۲۹۳٠ه‏ عرف عبد الحميد بشخصيته القوية إضافة إلى تدينه» وحاول حاهداً أن ينقذ الدولة من 
الانغيار» إلا أن الظروف والتآمر الدولي والصهيون والقومي حالت دون ذلك» وأدت إلى الإطاحة بحكمه سنة ۲۷١١ه‏ 
ولوت معته بكل شناعة يمكن أن يُوصف با حاكم حت وفاته سنة ١۳۳١ه.‏ محمد حرب: العثمانيون في التاريخ 
والحضارة ( الطبعة الثانية» دمشق» دار القلم» ۹١٤۱ھ‏ ) ص ۳۳ - .٦۳‏ 


. >1 علي الوردي: لحات اجحتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج۳ » ص‎ .)٤( 


اة 
احتضنها هذا السلطان لتوطيد مركزه أثر كبير عند رحال الدين والشعراء في العراق إذ كان دعاة 
هذه الحامعة ومؤيدوها لا يألون حهداً في ترسيخها في نفوس العراقيين"'» واشترك في تمجيد 
الاه عد اة الك ر من اء لعفن 2 وحن فت ار ن الوا الو 
العثمانية قي شهر ذي القعدة > ١١٠ه‏ ونالت الجيوش العثمانية انتصارات باهرة» كان ذلك 
حافزاً لشعراء العراق أن ينظموا القصائد الرنانة فى تمجيد السلطان ولإشادة بانتصارات حيوشه 
التي هي جيوش الإسلام على جيوش النصارى الصليبيين» وكان من جلة هؤلاء الشعراء السيد 
جحعفر ا لحلي“» فقد نظم قي ذلك قصيدة رنانة نقتطف منها الأبيات التالية: 


لك طأطأت دول الضلال رقابها قدها فسيفك قد أذل صعابها 
فاليوم صار الدين فيك مؤيداً ولدولة الإسلام كل هاببها 
فمن المطاول دولة نبوية وقفت ملائكة السما حجابها 
أرسى قواعدها النبي محمد ورفعت أنت إلى السماء قبابها 


لم يسطع المخلوق ذلة دوالة الحق خالقها أعز جنابه ا 
وعندما حلع السلطان عبد الحميد في ٠١‏ ربيع الأول ۲۷١٠ه‏ ووصل خبره إلى العراق 
کان له صدى بالغ فيه» فقد كان للسلطان عبد الحميد ف قلوب العراقيين مهابة عظيمة» يقول 
توفيق السويدي“ في مذكراته: "إن أكثر المصلين فى المساحد بكوا عندما ورد فى نحطبة الجحمعة 
لأول مرة اسم السلطان الحديد محمد الخامس" ويروي السيد إماعيل الواعظ ما جرى في الحلة» 


وكان مفتياً ورئيساً لفرع الاتحاد والترقي فيهاء فقال: "إن برقية وردت إليه في منتصف الليل تنبئ 


.۲٠۲ إبراهيم الوائلي: الشعر السياسي العراقي قي القرن التاسع عشر ( بغداد» مطبعة المعارف» ۱۹۷۸م ) ص‎ .)١( 
منهم: جيل صدقي الزهاوي» وأحهمد عزت الفاروقي» وطاهر الدحيلي» وحمد القزويني» والشيخ يعقوب الشيخ‎ .)۲( 
جعفر» وعبد الي الخضري» وغيرهم» فكانوا يصفونه بأنه: أمير المؤمنين» وإمام العصر» وخليفة المسلمين» وحامي مى‎ 
. ٤١ الإسلام» وغيرها من الألقاب التقديسية. انظر: علي الوردي: حات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» ح۳» ص‎ 
شاعر شيعي من الحلة بالعراق» صدر له بعد وفاته ديوان (ابحعفريات) في رثاء أهل البيت» نشره محمد علي اليعقوي‎ .)١( 
سنة ۹٣۳٠ه وديوان (سحر بابل وسجع البلابل) أو تراحم الأعيان والأفاضل» نشره محمد الحسين آل كاشف الغطاء‎ 
.٠٤١ سنة ١١۳۳١ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج۲» ص‎ 

(۲). سياسي عراقي تولى منصب رئاسة الوزراء في العهد الملكي أربع مرات» ثم شغل السويدي منصب وزير الخارحية في 
حكومة الاتحاد الماشمي عام ۷۸١٠ھ‏ وسجن بعد الإطاحة بالملكية في العراق» ثم أعفي عنه عام ۱۳۸۱ھ تم غادر العراق 


وعاش قي لبنان إلى أن توق فيها عام ۸۸١۳١ه.‏ انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحدیث ص .٠٠١ - ١١۸‏ 


بخلع السلطان عبد الحميد» وق الصباح غص السراي بالموظفين والأهالي وكان 
وبعد أن تلا هو نص البرقية ألقى دعاءَ بالمناسبة ابتدأه بالآية الكرمة: هه فل الله مَك ألما 


عا عا 
م 8 و Tae‏ م رہ ے ھ۶ ےو 
ون الماک من کا ونع الم م کن کا4 ونور من دا وذ ل من بد اء 


نک ع کلِمَیَوِوَربرٌ 4 [آل عمران:۲۹]ء فأحذ الناس پبکون بکاءٗ مر'.(٩‏ 

وسوف أعطي في عجالة نظرة حاطفة على الاتجحاهات السياسية والفكرية في العراق خلال 
القرن الرابع عشر» وتشمل الآني: 

)١‏ بدايات الفكر القومي ق العراق الحديث والمعاصر. 

۲) الاتحاهات الفكرية والسياسية من قيام الدولة وحتى حركة الكيلاني ١١١١ه.‏ 

۳) الانجاهات الفكرية والسياسية من حركة الكيلان وحتى قيام الجمهورية. 

.ه١‎ ٠٠١ -ه١۳۷۷ الاتحاهات الفكرية والسياسية في العهد الجمهوري‎ )٤ 


.٠٠۹ ص‎ ۰٤۷ علي الوردي: محات اجحتماعية من تاريخ العراق الحدیث» >۳» ص‎ .)١( 


التمهيد 
أولاً: بدايات الفكر القومي في العراق المعاصر: 

م يكن للعرب قي العصور المتأحرة فكر قومي بالشكل الواضح الذي نشهده قي العصور 
لمتقدمة» ذلك لأن الدين الإسلامي هو الذي كان سائداً بينهم؛ وكان العرب والمسلمون منهم 
يعتبرون الأتراك وكافة الأجناس إخواناً هم في الدين ضمن إطار الدولة العثمانية التي كانت تمثل 
الخلافة الإسلامية في نظرهم» فقد ألغى الإسلام كل آنواع العصبية والتفاحر بالأرض أو النسب 
أو القبلية الحاهلية» يقول الله تعالى: #يتاما الناش اد کا کتک من کر وأ نی وجعانک شرا 
واي ا کرم عند ا اشک ا کک حير [المحخرات:۱۳]» ویقول 
الرسول 4 "د الله عر وَل قد اذب عَنكمْ بيه ا لحاهلية وَفخركا بالآباي مُوْمن تق 
وئاڃڙ شَقيٰ٬‏ انم بو آم وام من راپ يدعي رڪال قرم بأفوام؛ ا هُم قحم من 
قحم جهنم أو ليكو أَهْوَنَ عَلَى الله من العلا ن دقع باتفا الى ٠."‏ 

مم يظهر الفكر القومي بين العرب إلا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر» وكان أول 
ظهوره بين نصارى الشام» ويعزو ساطع الخصْري ذلك إلى أسباب منها أمم كانوا أكثر اتصالاً 
من المسلمين بالدول الغربيةء وام فضلاً عن ذلك كانوا يعتبرون الدولة العثمانية غريبة عنهم 
ومتسلطة عليهم» ولذا فهم كانوا يختلفون في هذا المضمار عن مواطنيهم من المسلمين"» على 
أن مبداً الفكر القومي الحديث» الذي يهدف إلى إقامة كيان مستقل للأمة التي تنتمي إلى 
أصل واحد أو تقطن بلاداً واحدة وتتكلم بلغة واحدة وتشترك ف مصالح وأهداف واحدة» لم 
تظهر بوادره إلا في القرن الثالث عشرء وكانت أوروبا السبَّاقة في هذا الاتجاه» وقبل هذا الوقت 
لا يستطيع الباحث أن يعثر على معام واضحة وميزة لظهور المشاعر القومية العربية» بالرغم من 
الثورات والانتفاضات التي حدثت حلال شتى العهود ضد الحكام العثمانيين وظلمهم» غير أن 

حركة منها لم تكن تحمل الطابع القومي الصّرف." 

بيد أن هذا لا يعني أن المشاعر القومية العربية م يكن هما قبل القرن الثالث عشر أي 
في النفوس» إنغا الشيء البديهي أن مفهوم الفكرة القومية كان كامناً في النفوس» بسبب 


أ 


(۱). اخرحه ابو داود )٥۱۱١(‏ والترمذي )۳۹۰٩(‏ من حدیث اي هريرة ظ. 
(۲). ساطع الحصري: محاضرات في نشوء الفكرة القومية ( بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۰م ) ص ٠۷۷‏ . 


(). توفیق برو : القومية العربية ي القرن التاسع عشر ( دمشق» مطابع وزارة التقافة والإرشاد» 10° 8۵ ) ص ۱۷. 


التمهيد 
أقوام أجنبية على الوطن العربي» فكبتوا الفكرة القومية وغطوا عليها بمفاهيم وروابط أخحرى» إلا 
أنه حينما سنحت الظروف لإيقاظ الفكرة القومية في القرن الثالث عشر انطلق الفكر القومي 
العربي ليعبر عن ذاته» فظهرت الحركة القومية العربية الحدية» المادفة إلى إقامة كيان عربي 
مستقل"» وهذه الصورة يمكنني القول» بأن الشعور القومي العربي م ترتسم معالمه وتتضح 
أهدافه إلا في مطلع القرن الرابع عشر» حينما أحذ العرب يطالبون باستقلالمم عن الدولة 
العثمانية ليكون هم كيان قومي حاص يم؛ أما قبل ذلك فلم يكن همم كيان ليرتقي إلى تحقيق 
مثل هذا الهدف.» القائم على إنشاء الدولة القومية الحديثة. © 

والفكر القومي تي العراق لا بختلف جوهرياً عا هو عليه في البلاد العربية الأحرى من 
حيث إِلّه تعبير عن وحدة اللغة والثقافة والتاريخ والوطن المشترك. إلا أن الظروف التي مرت بجا 
كل منطقة من مناطق الوطن العري» من حيث خحضوعها لشكل أو لآحر من أشكال السيطرة 
الأجنبية» قد أدّت إلى نشوء الفكر القومي أو تأحره في هذه المنطقة أو تلك» والعراق حقى 
أواحر القرن الثالث عشر لم يكن تربة حصبة لنمو الفكر القومي» وبالتالي ظهور الأحزاب 
السياسية والجحمعيات الإصلاحية» ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة أبرزها التحلف والجمود 
الاقتصادي والاجتماعي» اللذان كانا سائدين في العراق في تلك الفترة. © 

فعلى خلاف سورية ومصر» لم تكن للعراق اتصالات وثيقة بالأفكار الأوروبية أو 
بالبعثات التنصيرية أو الإرساليات الثقافية الأوروبية» فضلاً عن ذلك كان مستوى التعليم قي 
العراق غير عال» وكان عدد الطلبة الذين يرتادون المدارس الموحودة قليلاًء وباستشناء أبناء 


العوائل الغنية» م يكن نمة طلبة يرسلون إلى الخارج لمواصلة التعليم» فلم يتبلور الفكر القومي 


.٠۹۸ طارق الحمدان: التدوين التاريخي ني العراق ( الطبعة الأولى» لندن» دار الوراق» ۲۰۱۰م ) ص‎ .)١( 

(۲). عبد العزيز رفاعي: أصول الوعي القومي العربي ( القاهرة» مؤسسة المطبوعات الحديثة» ۰٦۱۹م‏ ) ص .٠١‏ 

(۳). طارق الحمدان: المرحع السابق» ص .٠۹۸‏ 

.)٤(‏ کان مجحموع طلبة العراق عام ۱۳۳۳ھ پبلغ حوالی ۱۹٤۹٩۹‏ منهم ٠‏ بنت ۷۳۷۸ ولداً ف المدارس الحكومية» 
و۳٠٠۲‏ ولداً ني المدارس الأهلية والأجنبية» وكان عدد الطلبة العراقيين في اسطنبول حوالي ٠٤٠١ ٠‏ فقط منهم ٠٠٠٠١‏ 
تخرحوا كضباط في الجيش العثماني» وخحلال الفترة نفسها كان عدد الطلبة العراقيين ف الجامعة الأمريكية في بيروت لا 
يتجاوز ال ۷١‏ طالباً. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية ( الطبعة الأولى» لندن» دار رياض 


الريس» ۲۰۰۱م ) ص .١١‏ 


التمهيد 
في الوطن العربي عامة» وق العراق حاصة قبل مطلع القرن الرابع عشر؛ ولكنه ق الوقت نفسه 
۾ يكن منقطع الجذور» فلم تتبدل أسس الروابط القومية المتمثلة باللغة والثقافة والتقاليد 
والمصالح المشتركة تماما كما لم يتغير التاريخ العري» لذا فإن مرحلة ضعفها قي ظل السيطرة 
الأحنبية» لم يكن إلا استعداداً مرحلة أحرى من مراحل الحركة القومية» الذي عبرت عن نفسها 
بأشكال شت» ولم يكن العراق ليختلف عن بقية مناطق الوطن العربي من حيث خحضوعه 
للدولة العثمانية التي امتدت لأكثر من أربعة قرون» وهي استتباع لفترة سابقة من فترات 
السيطرة الأجنبية» قاربت الثلاثة قرون» لذا فقد ضعفت كير من معام الشعور القومي في ظل 
هذه الظروف التي سلبت هذه البلاد سيادتما وحضارتماء وأحضعتها بقوة السلاح. © 

على أن الثورات والانتفاضات التي كانت تظهر قي العراق» مابين فترة وأحرى» نم تكن 
نتيجة شعور قومي خالص» بل كان الحافز إليها حاربة الظلم والجور الذي كان يمارسه بعض 
ا لكام المماليك أو العثمانيين؛ وظل هذا الأمر قائماً حقى ناية القرن الثالث عشر وبداية القرن 
الرابع عشرء وأول ما يحب أن يُوضح هو أن الفكرة القومية ق هذه الفترة كانت تنطوي على 
حركة ذاتية» وهي ناشئة عن ظروف هذه البلاد وتطورها» حيث شهدت تطوراً ثقافياً ناجماً عن 
المدارس التى أنشعت فى العراق والإصلاحات الحديثة التى أحذت تحد طريقها إليه» ما حعل 
أبناء هذه البلاد أكثر اهتماماً بقضاياهم الوطنية والقومية. 

غير أن هذا الاهتمام لم يكن بالشدة نفسها الذي كان عليه قي بلاد الشام ومصر» نظراً 
لاحتكاكهما بالغرب وتأثرهما بأفكاره قبل العراق وإلى حد أبعد منه بكثير» فقد شهدت مصر 
منذ منتصف القرن الثالث عشر تضة طباعية وصحافية زاهرة» وقد ساهم فيها نصارى الشام 


١ MD» : (MD 8‏ 0) 
الذين هاجروا إلى مصر كيعقوب صروف ٠‏ وفارس مر » وشبلي سيل ٠‏ 


.٠۹۹ طارق الحمدان: التدوين التاريخي تی العراق» ص‎ .)١( 

(۲). من نصارى الشام» انتسب إلى الجحمعيات القومية العربية واحافل الماسونية» وأصدر مع أقرانه جلة المقتطف» وشارك 
قي إصدار حريدة المقطم» توقي سنة ١١٤١۳١٠ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» < ۸» ص ۲٠۲‏ . 

(۳). من نصارى الشام» أحد مؤسسي جعية بيروت السرية» عين عضواً ني جحلس الشيوخ المصري» توفي بالقاهرة سنة 
١ه.‏ انظر: زين نور الدين زين: نشوء القومية العربية ( الطبعة الثالثة» بیروت» دار النهار» ۱۹۷۹م ) ص ٠٠‏ . 

.)٤(‏ من نصارى الشام» أول داعية للأفكار والفلسفات للمادية في العام العربي» من مؤسسي جعية اللامركزية» وتوقي 


فجأة بالقاهرة سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: المرحع السابق» ج۳» ص ٠١١‏ . 


التمهيد 
وحورحي زيدان» وفرح أنطون وغيرهم» وصار نتاج تلك النهضة يأ العراق بكثرة فأحدث 
فيه اثر فکریاً لا يستهان به. 

أصبحت مصر كأنما الواسطة الفكرية ودار التعريب بين أوروبا والبلاد العربية» فكانت 
a ARO EOE AS O EA E‏ 
يضيفوا إليها طعماً عربياًء ثم ترسل بعدئذ بشكل صحف وجحلات وكتب إلى العراق وكانت 
أهم المحلات التي ترد إلى العراق ق تلك الآونة هي المقتطف والملال» وكانت النزعة الغالبة على 
كلتا البحلتين هي الدعوة إلى تبني الحضارة والعلوم الحديثة» ونحو بناء ججتمع على أساسهاء يقول 
ألبرت حوراني: "عندما وصلت الأعداد الأول من المقتطف إلى بغداد في ۲۹۲٠ه‏ لم برحب 
باججلة إلا بعض الشباب» بينما قاومها امحافظون من تلف لمذاهب السنية والشيعية والنصرانية 
واليهودية» لأا كانت في نظرهم تنشر عقائد حديدة وحطرة» حتى أن نعمان الألوسي نفسه» 
الذي كان زعيم حركة إصلاح إسلامية لا تختلف عن حركة محمد عبده*» قاومها هو أيضاً 
وقد انقضى بعض الوقت قبل أن أحذت عقائدها في الانتشار" ^ 

ومع ذلك نخلص إلى تأثر العراق بالأفكار الصادرة عن بلاد الشام ومصرء إلا أن الحركة 
القومية في العراق لم تظهر إلا قي وقت متأحر نسبياً قياساً لما هو عليه الحال في القطرين 


المذكورين» إذ ظهرت بعد إعلان الدستور العثماني عام ١۲١٠ه‏ ويشخحص لا محمد مهدي 


.)١(‏ من نصارى الشام» من عملاء الاستعمار الإنجليزي والفرنسي» أسس دار الملال» وضع سلسلة روايات تاريخ 
الإسلام والتي تعتبر من أحطر كتبه التي فيها حقدٌ على الإسلام» توقي بالقاهرة سنة ۲١۳١٠ه.‏ انظر: محمود الصاوي: 
كتابات حورحي زيدان دراسة تحليلية قي ضوء الإسلام ( الطبعة الأولى» القاهرةء دار المداية» ١١٤٠ھ‏ ) ص ۸۳. 

(۲). من نصارى الشام» وأحد الرموز الأوائل للعلمانية» وقد ذهب في تفكيره المنحرف إلى حدود لا ينبغي الوصول إليها 
أو التصريح بها ق التعدي على الذات والقدرة الإمية. انظر: محمد كامل ضاهر: الصراع بين التيارين الديني والعلماني قي 
الفكر العربي الحديث والمعاصر ( الطبعة الأولى» بیروت» دار البیرون» ٤‏ ١٤١ھ‏ ) ص .۲٠٤١‏ 

(۳). علي الوردي: ححات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج۳» ص .۲١‏ 

.)٤(‏ محمد عبده بن حسن خير الله» من كبار رحال الإصلاح والتجديد في مصر» اشتغل بالتدريس والتأليف» وشارك في 
الثورة العرابية فسجن ونفي» أصدر ثي باريس مع أستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة (العروة الوثقى) وعاد إلى مصرء 
وأصبح مفتياً للديار المصرية حى وفاته سنة ۳۲۳١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» جا» ص .٠٠۲‏ 

(ه). ألبرت حوراني: الفكر العري في عصر النهضة ( الطبعة الثالثة» N‏ العربية للدراسات والنشرء 


۸م ) ترجمة: کرم عزقول» ص ۲۹۰ . 


التمهيد 
ا ا ق ا و ر ا 
أيدي نفر من شبابنا الأحرار الذين أكملوا دروسهم في الآستانة وشهدوا مظاهر الشعور 
القومي التركي ني عاصمة السلطنة» فغلى الدم ني عروقهم وحاءوا بغداد ونار الحماسة الوطنية 
تشتعل بين حوانحهم فبثوا الفكرة القومية تي رؤوس ثلة من الشبان» ويغلب على ظننا أن مدي 
با هة خی کان في طليعة الشبان الذين هلوا الفكرة العربية من العاصمة التركية إلى 
وطنهم القومي ".© 

وقي الحقيقة ۾ یکن العراق ليوازي بلاد الشام في عدد الجمعيات السياسية التي عبرت عن 
فكر ذا طابع عربي قومي» فان ذلك م ينع العراقيين وحاصة العسكريين منهم» الذين خحدموا 
حنباً إلى حنب مع إخواحم العرب في الجيش العثماني» من المشاركة في عضوية ونشاط 
الجمعيات التي ظهرت في الربع الأول من القرن الرابع عشر» ولم تكن تختص ببلد واحد فقط بل 
للأّمة ال وقد أدث التطورات السياسية الدراماتيكية التي شهدتًما الدولة العثمانية بعد 
عام ۳۲۷٠ه‏ وتسلم الاتحاديين مقاليد الأمور إلى ظهور اتحاهات حديدة في رى الفكر 
العريي» ذلك أن سياسة التتريك التي انتهجها الاتحاديون» ونزوعهم إلى تطبيق المركزية بالنسبة 
للولايات العربية التابعة للدولة العثمانية» قد دفع العرب إلى التفكير بذاقم ومستقبلهم» فعندما 
ا ا ا عل أشي م ا ا اة اة رة الل ك الاد 


.)١(‏ محمد مهدي بن محمد بن عبد الحسين البصير» أديب وشاعر» شارك ي ثورة العشرين بشعره وحطبه» درس ي 
حامعة آل البيت» ودار المعلمين العالية مدة ۲١‏ سنة» وتوق ببغداد. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج۷» ص .١١١‏ 
(). أحمد مدي بن عبد الوهاب الباجه جي» اشترك قي ايش النادي العلمي» وانتمی ET‏ العهد» ساهم يي 
تأليف الحزب الوطني» كان وزيراً للخارحية في حكومة محمد الصدر عام ١١٤١٠ه‏ حت وفاته في بغداد سنة ۷١١۳١ه.‏ 
انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث ( الطبعة الأولی» لندن» دار ریاض الریس» ۱۹۸۷م ) ص ۲٠۲‏ . 
(۳). محمد مهدي البصير: تاريخ القضية العراقية ( الطبعة الثانية» دار اللام» لندن» ۱۹۹۰م ) ص ۲۷. 

.٠٥١١ عبد الكرم رافق: العرب والعثمانيون ( الطبعة الأولى» دمشق» مكتبة اطلس» ٤۱۹۷م ) ص‎ .)٤( 

(ه). جمعية سرية قومية علمانية» أنشأت على يد ستة من دعاة الدستور سنة ١۲۸١‏ ه» وكان هذه الجمعية اليد الطولى ي 
إصدار دستور سنة ۲۹۳٠ه»‏ ولا شعر السلطان عبد الحميد الثان بالتآمر عليه» أحذ يتعقبهم ونفاهم خارج الدولة. 
انظر: عبد العزيز الشناوي: الدولة العتمانية» دولة إسلامية مفترى عليهاء ج۲» ص ٠٠٠١٤‏ . 


التمهيد 


العرب قوية فأجمعوا أمرهم وسلكوا الأسلوب ذاته» حيث انشأوا جمعية المتتدى الأدبي”'» وحرى 
اتصال بين العراقيين» والحمعية القحطانية السرية“ وكذلك بينهم وبين الجحمعية العربية الفتاة'» 
وكذلك ادى العراقيون دوراً كبيراً قى حزب اللامركزية الإدارية العثماني“) الذي اشتد نشاطه في 
كل من: بغداد والبصرة» فقد كان للحزب فرعان في العراق» وإن كانا يختلفان عنه بالاسم فقد 
اس الاي ال او ف اة اق ا اه ا ا 
البصرة الإصلاحية" برئاسة طالب النقيب”“» وكانت هاتان الجمعيتان من الجحمعيات الفكرية 


التي حملت الفكرة العربية الناشغة في العراق» وبشرت مما بين الشباب بشكل حاص » ومع 
إمعان حكومة الاتحاديين الاستبدادية بترسيخ نفسها في اسطنبول» أحذت الأصوات الحبطة ي 


(۱). وهي ثاني جعية علنية تأسست سنة ۳۲۷٠ه‏ أنشأها الشباب العربي المقيم ق اسطنبول» وأصدر اللمنتدى جلة 
باسمه» وكان يُشرف عليها أحمد عزت الأعظمي» وبقي المنتدى قائماً حى عام ١١۳۳٠ه.‏ انظر: محمد عزة دروزة: نشأة 
الحركة العربية الحديثة ( الطبعة الثانية» بیروت» منشورات المكتبة العصریة» ۱۳۹۱ھ ) ص ۲۹۱. کک 
(۲). وهي أول جعية سرية وطنية تأسست قي أواحر عام ۳۲۷٠ه‏ وكان الهدف من ورائها تحويل الدولة العثمانية إلى 
مملكة ذات تاحين (عربية - تركية). انظر: حورج انطونيوس: يقظة العرب ( بيروت» دار العلم للملايين» ۲١۹٠م‏ ) ترجمة: 
ناصر الدين الأسد وإحسان عباس» ص .٠۸١‏ 

(۳). بدأت فكرة هذه الجمعية قي عام ۳۲۷٠ه‏ وقد انتمى بعض العراقيين إلى الجحمعية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» 
ظلت سرية حتى ناية الحكم العثماي. انظر: محمد طلس: عصر الانبعاث ( بیروت» دار الأندلس» ۳٦۱۹م‏ ) ص .١١‏ 
.)٤(‏ تأسس هذا الحزب في أواحر عام ١١۳٠ه‏ وكان الغرض من إنشائه: الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية» وتعبئة 
الرأي العام العربي لتأييد اللامركزية. انظر: زين نور الدين زين: نشوء القومية العربية» ص ٩۳‏ . 

.)٥(‏ تأسس في عام ١١۳٠ه‏ على يد نفر من الشباب القومي العربي في بغداد» وترأسهم السيد طالب النقيب» وقدم 
إليهم إعانة ماليةء وكانت الاجتماعات تعقد سراً في دار الشيخ توفيق السويدي» وني ۷/۹/١۳۳١٠ه‏ قامت الشرطة 
بتفتيش دار السويدي واعتقلتهم. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ص .٠١‏ 

(1). مزاحم بن أمين بن أحد الباحه حي» كان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارحية ف حكومة علي حودت الأيوي سنة 
۷٠١‏ هه انتقل إلى رحة الله في سويسرا سنة ٠٠١‏ ١ه.‏ انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث» ص .٠٠١‏ 
(۷). أنشقت جمعيات قومية تنادي بإصلاح البلاد العربية» وكان ذلك أثناء سقوط حكومة الاتحاديين» فنشأت قي: 
بغداد» والبصرة التي افتتحت في ۳/۲۱/١۳۳١٠ه.‏ انظر: محمد عزة دروزة: المرحع السابق» ص ۳۹۹. 

(۸). زعيم أولى الحركات الاستقلالية العربية» وصار يلقب ب عميد العراق» من أشد الناقمين على الاتحاديين» أصبح أول 
وزبر للداحلية في الحكومة العراقية المؤقتة وكان طامعاً بعرش العراق فنفاه الإنكليز من العراق إلى سيلان سنة ۹١۳۳١ه.‏ 
انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» <۳» ص .۲٠۸‏ 

(۹). محمد البصير: تاريخ القضية العراقية» ص ۲۷. 


التمهيد 
الولايات العربية للدولة العثمانية» المنادية باللامركزية الإدارية أو الحكم الذاتم بتغذية وتعزيز 
المشاعر الناشغة للقومية العربية» وف ولايات الرافدين كانت هذه الأصوات أكثر ارتفاعاً في 
ال 

ففي الثاني من ربيع الثاني ١١۳١٠ه‏ انعقد مؤتمر عريي في اليحَمّرة حضره السيد طالب 
والشيخ مبارك الصباح أمير الكويت والشيخ حزعل”" أمير اليحَكّرة ومندوب عن الدولة 
العثمانية» وف المؤتمر حاول المندوب التركي الحيلولة دون اتخاذ موقف معاد للدولة العثمانية» غير 
أنه فشل في ذلك“» فتم الاتفاق بين المؤتقرين على التحالف فيما بينهم وتدسيق سياساقم» 
وعلى قرار يدعو إلى المطالبة بالحكم الذاتي - لا بل بالاستقلال التام - للعراق» وأن يبذل كلا 
منهم قصارى جهده لتحقيق مطالب العراق في الاستقلال» وانتدبوا الرسل إلى كربلاء والنجف 
لبث الدعاية القومية فيهماء ثم أرسلوا قرار امقر إلى زعماء الحركة العربية في بغداد واسطنبول 
وسوريا ومصر وغيرها"» بعد انفضاض المؤتمر وفشل مندوب الدولة العثمانية في استمالة هؤلاء 
الشيوخ» أحذت تحارهم بضراوة؛ فوحهت إليهم الانتقادات العلنية في صحفها واتمتهم بالتآمر 
على سلامة الدولة والاتفاق مع الإنجليز ضدها." 


.)١(‏ تشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق ( الطبعة الأوى» بيروت» الدار العربية للعلوم» ٤۲۷‏ ١ه‏ ) ترجمة: زينة 
حابر إدریس» ص 9۸ . 

(۲). مبارك بن صباح بن جابر بن عبد الله ابن صباح» مؤسس الكويت الحديثة» اشتهر بالتقلب وعدم الثبات على 
سياسة واحدة» وقد خرج في أحريات أيامه عن الدين» فكان يجاهر بالمعصية» نما حعل أهل الكويت يضجون منه» وظل 
حاكماً إلى أن مات فيها بقصره سنة ٤‏ ١۳١١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» جه» ص .۲۷١‏ 

(۳). خزعل بن الشيخ جابر بن مرادو» شيعي المذهب» لقب بحاكم ا وتقكنت القوات الإيرانية من إلقاء 
القبض عليه بعد أن غدر به الحاكم الإيراي فضل زاهدي» واحتلت الحمرة وعينت حاكماً عسكرياً عليهاء وقد توي الشيخ 
خحزعل سنة ١۱۹۳م‏ قي معتقله بطهران. انظر: وليم تيودور سترنك: خزعل بن جابر واحتلال إمارة عربستان (الطبعة 
الأوى» بيروت» الدر العربية للموسوعات» ٤١١‏ ١ه‏ ) ترجمة: عاد الحبار ناحي» ص .٠٠٠١‏ 

) محموعة المؤلفين: الشيخ خزعل أمير اليحكرة ( الطبعة الثانية» بيروت» الدار العربية للموسوعات» ۱۹۸۹م‎ .)٤( 
. ۲۹ ص‎ 

.٥۸ تشارلز تريب: المرحع السابق» ص‎ .)٥( 

. ٠۷۸ فیلیب ویلارد» آیرلند: العراق وتطوره الدستوري ( بیروت» ۹٤۱۹م ) ترجمة جعفر الخياط» ص‎ .)٦( 


(۷). تشارلز تریب: المرحع السابق» ص ۳۹. 


اة 

وحينها انتفل السيد طالب إلى المهاجمة العلنية لسياسة التتريك” والحركة الطورانية") ك 
كان يتبعها الاتحاديين؛ ودعا الجنود العرب في الجيش العثماني إلى التمرد» حاول حزب الاتحاد 
والترقي التدبير لمقتله» ولكن بعد فشل الحاولة» دعا كل من السيد طالب وحكومة الاتحاد 
والترقي إلى عقد هدنة تضمنت اعترافاً بنفوذ طالب» وكانت هناك خحطة لتنصيبه والياً على 
البصرة» ورما كان ذلك هو طموحه الرئيسي والسبب الأساسي الذي دفعه إلى مد يده 
للحكومة العثمانية بيد أن تلك الأيرة خلت عن الخطة حين أضصبخت قرة المعارضة الحلية 
واضحة» وعوضاً عن ذلك؛ وقي تبدّل غريب في سياستهاء أرسلت أوامر لوالي بغداد باعتقال 
السيد طالب قي ذي القعدة ۲١۳۳٠ه‏ وما أن تلك الحادثة تزامنت مع الإنزال البريطاني قرب 
البصرة» عقب اندلا ع الحرب» لم يضع طالب وقته في التقرب من البريطانيين - الذين كان على 
اتصال يهم منذ زمن طويل - وطلب منهم تنصيبه شيخاً أو أميراً على البصرة تحت هايته 
وبالرغم من أن بعض ذوي المناصب العليا ني بريطانيا كانوا يحلمون بإقامة حكومة وصاية 
بريطانية في البصرة» إلا احم كانوا على علم - أيضاً - بتاريخ طالب المتقلب» ووحدوا أنه من 
الآمن م إبعاده إلى المند» التي لازمها حتی عام ۸١١١ه.‏ 

أما في بغداد فقد أكد تحسين العسكري في مذكراته عن الثورة العربية الكيرى والثورة 
کر ا طب ا ای ا ر وار ف یا ی 
البصير في (تاريخ القضية العراقية)» ومحمد عزة دروزة“ في معرض كلامه عن (نشأة الحركة 
العربية الحديثة)» كما أكد بعض المؤرحين ما معناه: أن القوميين في بغداد كانوا منقسمين إلى 


.)١(‏ صبغ جيع ولايات الدولة مما فيها الولايات العربية بالصبغة التركية» وفرض اللغة التركية لغة رسمية» وتطبيق سياسة 
التتريك. انظر: عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية: دولة إسلامية مفترى عليها ( القاهرة» مكتبة الأنجلو المصريةء 
٤م‏ ) جا» ص ۷۲. 

(۲). أسس بعض المتحمسين للدعوة الطورانية جمعية مها ترك أوحاغي أي الوطن التركي سنة ۳۲۹٠ه»‏ وتدعو إلى 
إحياء أجاد الأتراك القومية. انظر: علي الوردي: محات احتماعية من تاريخ العراق الحدیث» <۳» ص ٠٠۳‏ . 

(۳). تحسين بن مصطفى بن عبد الرحمن العسكري» اشترك في ثورة العشرين العراقية» وتولى وزارة الداخلية» وعين وزير 
مفوضاً للعراق بمصرء توفي بالقاهرة سنة ١٣١١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج۲» ص .۸٤‏ 

.)٤(‏ باحث فلسطيني» شارك قي تأسيس الجمعيات والأحزاب الاستقلالية ني سورية وفلسطين» بلغت كتبه المطبوعة تسعة 


وثلاثين كتاباً. انظر: محمد خير يوسف: تتمة الأعلام ( الطبعة الثانية» بیروت» دار ابن حزم» ١١٤١ھ‏ ) ص ٠٤١١‏ . 


التمهيد 
ماعات أربع» فکانت جماعة منهم من أتباع السيد طالب الذي شکل النادي العلمى الوطنى» 
أما سليمان فيضي فيذكر في مذكراته: "أن تأسيس هذا النادي لم يتقاطع نشاطه مع نشاط 
الحركات المعارضة الأحرى» إذ كان فرعاً من فروع حزب الحرية والائتلاف" الذي هو أصلاً 
حزب (الحر المعتدل) وكان أول حزب أسس في الولايات العربية آنذاك» وكانت قيادته قد 
وجهت رسائل ای زعماء الحركة العربية ورموزها ف غختلفی البلاد العربية بضرورهة فتح شعب 
لذلك الحزب» وكانت ولاية بغداد في مقدمة ذلك" » وكانت جاعة أخرى تنظر إلى الشام ق 
الزعامة والعون» كما كانت جماعة ثالثة تتراسل مع مصر؛ وارتبطت مباشرة مع حزب اللامركزية 
العثمان في القاهرة» أما الجماعة الرابعة فقد كونت حزباً بغدادياً مستقلاً يعتمد بالدرحة الأول 
(Del &‏ 

على جهوده ورۇسائه. 

وعكن القول أن جماعة السيد طالب فى بغداد كانت أقوى وأنفذ من الجماعات الأخرى» 
إذ هي كانت تستمد التشجيع والمعونة المادية والأدبية منه» وف عام ١١١٠ھ‏ أحذت 
الجماعات القومية تعمل سوية من أحل توحید الجهود م البصرة وبيروت ومصر ف تقدم 
مطالب مشتركة إلى اسطنبول» وكانت الاجتماعات تعقد سراً قي دار الشيخ يوسف 
السويدي» وكان ابنه ثابت يلهب الحماس با لديه من ذلاقة لسان. 

ومثلما ظهر قادة شاميون وعراقيون ي محال العمل القومي» السري والعلني» فقد کان هم 
حضور طاغ في جمعية العهد» التي حلت حل الحمعية القحطانية» التي أسسها عزيز علي 


.)١(‏ سليمان فيضي بن داوود» أصدر عام ۳۲۷٠ه‏ جريدة باسم الإيقاظ انتخب سنة ١١۳٠٠ه‏ عضواً في مجلس 
المبعوثان العثمان» توف في البصرة سنة ١۷١١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ٣ء‏ ص ٠١١‏ . 

(۲). تأسس في سنة ۳۲۹٠ه»‏ ويضم بين صفوفه بعض الأمراء الذين E‏ في السياسة العثمانية» وكان 
المبدأً الذي نادوا به هو اللامركزية. انظر: علي الوردي: محات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج۳» ص .٠۸١‏ 

(۳). سليمان فيضي: مذكرات سليمان فيضي ( الطبعة الثالثة» بیروت» ۱۹۹۸م ) تقديم: باسل فيضي» ص .١١١‏ 
.)٤(‏ فیلیب ویلارد» آیرلند: العراق وتطوره الدستوري» ص .٠۷۹‏ 

(). يوسف بن نعمان بن محمد سعيد السويدي» شارك ي الثورة العراقية وكان الشيخ يوسف أول رئيس بحلس الأعيان» 
وأدرکه الوت ببغداد قي ١١/١/۷١٤۳١ه.‏ انظر: مير بصري: أعلام السياسة قي العراق الحديث» ص ٠١١‏ . 

.)١(‏ تأسست ف الحيش العثماني سنة ١١١٠ه‏ وهي جعية سياسية عسكرية سرية» وقد تمتعت هذه الحركة بنفوذ طاغ 
بين الضباط العراقيين في الجيش العثمان. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ص ۲۸. 


التمهيد 
الملصري'» اعتماداً على الضباط العرب في الجيش العثماني» وكان اتحجاهها يقوم على تقوية 
النزعة القومية العربية» ولا كان العراقيين مثلين فيها بشكل واسع» فقد رأيناهم منضمين 
بإحلاص إلى الآمال الوطنية» وقد افتتحت الحمعية ها فروعاً ق بغداد والموصل» ولكن الأتراك 
اكتشفوا هذا النشاط السري» وأوقفت الشرطة التركية الفريق عزيز علي المصري في ٠١‏ ربيع 
الأول ١١۳٠ه”»‏ ورغم اعتقال زعيم الحمعية» عزيز علي الملصري» فإن رحال الحركة الوطنية 
في العراق» وبخاصة طالب النقيب في البصرة» قد صمدوا ردحاً من الزمن» وذلك بفضل فروع 
الجمعية الأحرى في البصرة وبغداد والموصل» ومن للمفيد الإشارة هناء إلى أن الدعوة للفكرة 
القومية في العراق لم تكن تتعدى في مراحلها الأولى المطالبة بالمساواة ق الحقوق ضمن إطار 
الدولة العثمانية أو فكرة اللامركزية الإدارية» ثم انتهت إلى طلب الاستقلال التام بعد انغماس 
الاتحاديين وفرضهم لسياسة التتريك المتطرفة على جيع القوميات المكونة للدولة العثمانية» فقد 
كان من الطبيعي وطرفا النزاع يدينان معاً بالإسلام أن يتبلور الشعور الوطني إلى شعور قومي»› 
وأن يتحقق الفصل بين الإسلام وبين المفهوم القومي العربي سعياً لمقاومة العثمانيين .© 


.)١(‏ من أصل شركسي» يعتبر من طلائع رحال الحركة العربية» وقد أثارت مشاركته في تأسيس جمعيات عربية سرية حفيظة 
الاتحادیین» نما أدى إلى حاكمته وطرده من تركيا سنة ۲١۳۳١ه»‏ عمل مع الشريف حسين إبان الثورة العربية الكبرى» كلف 
بإدارة مدرسة البوليس» ثم عن مفتشاً على الحيش المصري عام ۷١٠٠هء‏ وعين سفيراً صر في موسكو سنة ۷۳١۳٠هى‏ 
وتوق بالقاهرة سنة ١۸١٠ه.‏ انظر: محيد حدوري: عرب معاصرون ( الطبعة الأولى» بيروت» الدار المتحدة» ۱۹۷۳م ) 
ص۲۷» وعلي الوردي: محات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» >۳» ص »۲۷٤‏ ويذكر أنه من أصل عراقي. 

(۲). عبد الكرم رافق: العرب والعثمانيون» ص ٦١٠ه»‏ وهادي عليوي: المرحع السابق» ۲۹. 

(۳). صباح ياسين: الفكر والقضايا القومية في الصحافة العربية ( دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» ۱۹۹۲م) ص ۲۹. 


التمهيد 
ثانياً: الاتجاهات الفكرية والسياسية من قيام الدولة وحتى حركة الكيلاني"': 

أوشك الفكر القومي أن يختمر قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى عام ١١۳١۳٠ه‏ إلا أن 
اندلاعها قد غير محريات الأمور» وسارت الرياح با لا تشتهي سفن الحركة القومية العربية» فقد 
انقسم العرب قي تعاملهم مع الدولة العثمانية من جهة» ومع الجحلفاء بريطانيا وفرنسا من جحهة 
ای وكانت نتيجة هذا الانقسام أن انت بريطانيا السيادة العثمانية على مصر» وأعلنت 
هذا البلد حمية بريطانية» كما احتلت بريطانيا كلا من العراق وفلسطين» واحتلت فرنسا لبنان» 
ثم تقدمت إلى سورياء وأسقطت الحكم الفيصلي فيهاء نما أدى إلى قيام حكم بريطاني أو 
فرنسي ثي هذه البلدان وفقاً لنظام الانتداب. 

كان الوضع الحديد غاية في الخطورة» ذلك لأن العرب الذين ثاروا على الأتراك العثمانيين 
في الثورة العربية الكبرى عام ١٠٠٠ه‏ وحلموا بالاستقلال» لم يجنوا إلا الاحتلال» وذلك بعد 
نكث الحلفاء بوعودهم التي قطعوها للشريف حسين» إذ في الوقت الذي كانوا يعدونه 
باستقلال المناطق العربية» كانوا بخططون باتفاقاعم السرية تقسيم المشرق العربي» وهو ما عبرت 
عنه اتفاقية سایکس بیکو ١٤۳۳٠ه‏ ووعد بلفور المشؤوم“ ١٠٠٠ه‏ وهذا أصيبت الحركة 
العربية بنكسة التقسيم وتفرقت الأحلام الوحدوية» وكانت هذه النكسة بداية لترسيخ الإقليمية 
امحلية الضيقة التي كانت سمة المرحلة التاليةء استأنف العرب نضامم القومي ضد السيطرة 


.)١(‏ محمد رشيد عالي بن عبد الوهاب الكيلان» ترأس الحكومة العراقية أربع مرات» قام بال حركة المعروفة باسمه؛ التجأً إلى 
السعودية سنة ١٠٣٠٠٠ه‏ تم انتقل إلى مصر سنة ۳۷۳٠ه‏ وقد عاد إلى بغداد بعد الثورة ٠۳۷۷‏ ه فلم يلبث ان ت 
بالتآمر لقلب نظام الحكم؛ وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام سنة ۱۳۷۸ هتم عُفي عنه وأطلق سراحه» توق يي 
بيروت سنة ١۳۸٠ه‏ ودفن ف بغداد. انظر: مير بصري: أعلام السياسة ق العراق الحديث» ص .٠١١‏ 

(۲). الاتفاق الاجحليزي الفرنسي السري» ويقضي بيمنة فرنسا على سوريا ولبنان» بينما تبقى ليريطانيا الهيمنة على العراق 
وفلسطين. انظر: واديث رائي» أيف» بينروز: العراق دراسة قي علاقاته الخارحية وتطوراته الداخلیة ۱۹۱۰ - ١۹۷٠م‏ ( 
الطبعة الأولى» بيروت» الدار العربية للموسوعات» ۱۹۸۹م ) ترجمة: عبد الحيد القيسي» <ا» ص .٩١‏ 

(۳). هو التصريح البريطان الرسمي الصادر في ۳۳٠۹/٠/١١‏ ١ه‏ الذي أعلنت فيه بريطانيا تعاطفها مع الأمان اليهودية في 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. انظر: عبد الوهاب الكيالي وآحرون: موسوعة السياسة ( بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ۱۹۸۰م ) جا» ص .٥٦۰‏ 


التمهيد 
الاستعمارية الجديدة؛ ففي سوريا أعلدت حكومة مستقلة برعامة فيصل بن الحسين"“ ملكا 
عي فلار اسقلال هذه الك اا ارم ى العاف كاصة رعا كانت طالب 
باستقلاله في كل مناسبة» على أن الدعوة لاستقلال العراق أصبحت المطلب الرئيس للعراقيين 
عامة» والجمعيات السياسية خحاصة» فجمعية العهد العراقى”" مثلأًء حعلت مطلبها الأساس 
الكفاح ضد قوات الاحتلال البريطان› وتحقيق الاستقلال الناحز» وكانت هذه من أهداف 
جمعية حرس الاستقلال» التي تضمن برناججها الدعوة إلى استقلال العراق أيضاًء وتشكيل 
مملكة عراقية» ولا أحفقت هاتان الجمعيتان في تحقيق أهدافهما بالوسائل السلميةء لجأتا إلى 
الثورة المسلحة» وبخاصة بعد فرض الانتداب البريطاني على العراق © 

كما أنشقت في الوقت نفسه محموعة من الأحزاب» الى عمل قادتا في الغالب أعضاء في 
الجمعيات العربية التي رفعت شعار استقلال العرب وإقامة دولتهم العربية» لكن هؤلاء القادة قد 
تخلوا عن الشعارات القومية» وآمنوا بالقطرية - ذات الطابع الإقليمي - التي أوحدها الاستعمار 
بعد احتلاله لبعض أقطار الوطن العربي» ولم تتضمن برامج الأحزاب التي أنشأوها ما يدعو إلى 
الوحدة» باستثناء حزب الاستقلال الوطى” الذي أسس في الموصل الذي ذكر في منهاجحهء 
الدعوة إلى تدشيط حركة الوحدة» على قدر ما تسمح به وضعية العراق السياسية آنذاك» لقد 


.)١(‏ فيصل الأول ملك العراق الماشمي» رفع علم الثورة ني الحجاز سنة ٤۱۳۳ھ‏ فی عام ۳۳۹١ھ‏ قررت بريطانيا ترشيحه 
لعرش العراق» فقدم إلى بغداد» واحتفل بتنصیبه ملکاً على العراق في ۳۳۹/۱۲/۱۸١ه‏ توفي فيصل الأول في بيرن 
عاصمة سويسرا فی ۹٠/١/٠١٠٠١٠ه.‏ انظر: مير بصري: أعلام السياسة قي العراق الحديث» ص ٠١‏ . 

(۲). تنظيم سياسي عراقي» قوامه الفقري من الضباط العراقيين» تأسست في الموصل سنة ٠۳۳۷‏ وقد لعبت الجحمعية دوراً 
وطنياً بالغاً ضد الإنكليز» إلا أن سقوط الحكم الفيصلي في دمشق» وانتهاء ثورة العشرين في العراق جمد نشاطها وأخى 
وحودها. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية قى العراق السرية والعلنية» ص ٤١١‏ . 

(۳). جمعية سرية عراقية» تأسست سنة ۳۳۷٠ه‏ برئاسة السيد محمد الصدر» وقد نشطت الجمعية ولعبت دوراً بارزاً 
عندما قامت ثورة العشرين» وألقت سلطة الاحتلال القبض على الكثير من أعضاء الجمعية وأبعدتمم إلى جزيرة هنجام في 
الخليج العربي» وهكذا انحلت الجمعية في ۲۷/١١/۳۳۸١ه.‏ انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص ٤١‏ . 

. ۲٠۹ طارق الحمداني: التدوين التاربخي يي العراق» ص‎ .)٤( 

(ه). تأسس تي عام ١٤۳٠ه‏ بالموصل» وقدم الملك فيصل الأول المساعدات للمالية له ليواصل نشاطه في إعداد الرأي 
العام» كما قدم تقريراً واسعاً عن قضية الموصل نشره على شكل كراس. انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص ٦۲‏ . 
.)٩(‏ حعفر حميدي: التیار القومي ف العراق ۱۹۲۱ - ۸١۹٠م‏ ( ججلة آفاق عربية» السنة ۰٩‏ ونیو ٤۱۹۸م‏ ) ص ٤‏ . 


التمهيد 
نشط المفكرون العراقيون منذ تأسيس الدولة العراقية حتى قيام الحرب العالمية الثانية ق تنظيم 
أحزاب وجمعيات عكست الاتجاهات السياسية والفكريةء التي م تكن سوى امتداد لاججاهات 
حركة النهضة العربية» أو تبعات الأحداث الى أثيرت في العراق آنذاك» وقد مرت بدورين: 

الدور الأول: منذ صدور قانون الجمعيات عام ١١١٠ه‏ وانتهاء بتأسيس البرمان عام 
۳ه حيث تأسست خلال هاتين السنتين أربع أحزاب علنية وهي: الحزب الوطني'» 
وحزب النهضة» والحزب الحر» وحزب الأمة.© 

أما الدور الثاني: فكان بعد تأسيس البرلان حتى قيام الحرب العالمية الثانيةء إذ أثيرت 
حلال هذه الفترة قضية الموصل حيث تأسست أحزاب أنحاء العراق كافة للدفاع عن الموصل 
وتأكيد الوحدة الوطنية» وقد انتهت غالبية هذه الأحزاب بانتهاء القضية» وعلى أثر إحادة 
اللعبة البرلمانية ومفهوم الأكثرية والأقلية في البرلان أسس بعض السياسيين أحزاباً سياسية لدعم 
وزارام ناء تشکیلها مثل: ياسين اماي حزب ال وأشغن عبد اخسن 


.)١(‏ جحمع سياسي وطني عراقي» تأسس سنة ١٠٤٠٠ه‏ وقد ضم الكثير من الشخصيات التي سامت قي ثورة العشرين» 
وقدم الحزب مع حزب النهضة العراقية مذكرة إلى لملك فيصل الأول تتضمن العديد من المطالب السياسية» فاستغل 
امندوب السامي البريطان وجود الملك فيصل في لندن» فأغلق الحزب الوطني وحزب النهضة ونفي زعمائهما إلى جزيرة 
هنجام. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية قي العراق السرية والعلنية» ص .٥ ٤‏ 

(۲). ترافق تأسيس هذا الحزب مع تأسيس الحزب الوطني العراقي» وقد شارك الحرب إلى حانب الحزب الوطني في تقدم 
مذكرة الاحتجاج إلى الملك فيصل» كما ساهم قي النشاطات الوطنية في رفض المعاهدة العراقية - البريطانية» وق عام 
۸ه توقف نشاط الحزب وانتهى أمره. انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص .٥۷‏ 

(۳). حزب رحعي عراقي موا لاإنحليز» وهو ثالث حزب علي يقوم في العراق في هذه الفترةء إلا أن هذا الحزب بدأ تي 
الاضمحلال بعد سقوط الوزارة النقيبية الثالثة. انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص .٥۹‏ 

.)٤(‏ تأسس عام ١٤۳٠ه‏ وكان من أهم أعماله مطالبة المسؤولين بإعلان القانون الأساسي» وتصدى لمشكلة الموصل 
وقضية منح امتياز النفط) وانتهى الحزب الأمة سياسياً بعد سنتين من قيامه. انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» .٠٠‏ 
(). ياسين حلمي بن سلمان الهاتمي» أحد بناة الدولة العراقية الحديثة» رأس الحكومة العراقية مرتين» فاضطر للاستقالة 
على أثر انقلاب بكر صدقي سنة ١١٠٠٠ه‏ توي ببيروت. انظر: مير بصري: أعلام السياسة ق العراق الحديث» ص .٩ ٤‏ 
.)٦(‏ تحمع سياسي برلا عراقي معارض» تسس سنة ٤‏ ٤١٠ه‏ يعتبر حزب الشعب أول حزب بر لماي معارض» وحين 
ألف جعفر العسكري وزارته الثانية سنة ١٠٤١٠ه‏ اشترك فيها حزب الشعب مثلاً برئيسه الماشمي» وكان ذلك بداية أزمة 
داحلية في الحزب نما أدى إلى انحلاله. انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص 1۷. 


التمهيد 
المعدون اي اد فا اف و ال ب و و : 
ون ٠‏ حزب التقدم ٠‏ فيما أسس نوري السعيد ٠‏ حزب العهد ٠‏ واسس علي جودت 
الأيوي“ حزب الوحدة والوطنية"» وحلال الفترة نفسها تأسست جعيات ونود ثقافية 
واحتماعية كثيرة» وقد لعب بعضها أدواراً وطنية وسياسية» وشهد العراق فى خسينيات القرن 
الرابع عشر نشوء عدد من الجمعيات والنوادي» التي أحذت على عاتقها نشر الفكر القومي»› 
ومنها: جمعية الجوال العربي" التي أحيزت عام ٤‏ ١٠٠ه‏ بعد سنوات من العمل السري» وقد 
قامت على أساس للمبدأ القومي العريي» وهذا ما تضمنه الكراس الذي أصدرته الجمعية بعنوان 
f° (Nf e 1 0‏ 0 

(المنهج القومي العريي)» واحلة التي عبرت عن طبيعة ذلك المبدأً» أما نادي المثنى بن حارثة 


.)١(‏ عبد المحسن بن فهد باشا السعدون» انتخب رئيساً بحلس النواب العراقي مرتين» ترأس الحكومة العراقية أربع مرات 
حقی انتحاره في بغداد في ٠‏ ١/٦/۸٤۳١ه.‏ انظر: مير بصري: أعلام السياسة ق العراق الحديث» ص 1۷ . 

(۲). أول تحمع نيابي بيني عراقي» وأول حزب حكومي موا للإخليز» تأسس سنة ٠٤٠١‏ ٠ه‏ لتأييد وزارة السعدون الثانيةء 
وكان الحزب يتمتع بنفوذ عشائري كبير» وبتأييد دار الاعتماد البريطان» إلا أن إقدام السعدون على الانتحار آذن بتعجيل 
كيار الحزب قي صيف ٠١١١٠ه.‏ انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية ق العراق السرية والعلنية» ٠١‏ . 

(۳). هو محمد نوري بن سعيد أفندي» ترأس الحكومة العراقية لأكثر من أربع عشرة مرة» وبقي في سدة الحكم إلى ثورة 
٠ه‏ وعندما قامت الثورة احتفى في دار محمود الاسترابادي في الكاظمية» وحرج في اليوم الثاني إلى جنوي 
بغداد فلقى مصرعه وسط الجماهير المهادرة. انظر: مير بصري: المرحع السابق» ص .٠١١‏ 

.)٤(‏ حزب يني رحعي عراقي» تأسس سنة ۹٤۳١ه‏ ألفه وترأسه نوري السعيد» وكان الهدف الأساسي من تأليفه 
المصادقة على إبرام المعاهدة العراقية - البريطانية» لكن موقف المعارضة والشعب كان صلباًء ويعد هذا الحزب الذي عاش في 
السلطة أكثر من أي حزب سياسي علني آخحر طوال العهد الملكي. انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص 14 . 

(ه). على حودت بن أيوب آغاء ترأس الحكومة العراقية ثلاث مرات» وعَيّن رئيساً للديوان الملكى في سنة ۳١١٠٠ه‏ وتوقي 
قي بیروت في ٤‏ ١/۲١/۳۸۸١ه.‏ انظر: مير بصري: المرحع السابق» ص .٠١۸‏ 

.)٦(‏ هو أول حزب سياسي تأسس بعد دخول العراق عصبة الأمم» وتعود فكرة تأسيسه أثناء تشكيل الأيويي وزارته 
الأول سنة ٤‏ ١٠٠ه‏ لإسناد حكمه» ولا سقطت وزارة الأيوبي سنة ٠٠٠١‏ ٠ه‏ تفرق أعضائه» ثم انتهى من الوحود تلقائياً. 
انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص .٠٤‏ 

(۷). تأسست جعية الجوال العربي» على يد مجموعة من الضباط القوميين العراقيين» وقد اسهم بعضهم قي حركة الكيلان 
١ه‏ لذلك أقدمت حكومة جيل للمدفعى الخامسة التق تشكلت عقب فشل الحركة على تعطيل الجمعية وإغلاق 
صحيفتها واعتقال أبرز أعضائها. انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص .۸١‏ 

(۸). طارق الحمداني: التدوين التاريخي ق العراق» ص .۲٠۳‏ 


التمهيد 

الشيباني"» التي أحذ على عاتقه العمل على نشر الروح القومية بين أبناء الأمة العربية» وإحياء 
التراث القومي العربي؛ وهذا ما نحده واضحاً في النظام الداحلي الذي أصدره النادي» ولم 
يقتصر نشاط جعية الجوال ونادي المثنى ضمن حدود العراق بل كان هما اتصالات بالجمعيات 
العربية ذات الصبغة المشايمة لتقوية الصلات بين التنظيمات العربية القومية» مثل: جمعية الدفاع 
عن فلسطين» ونادي القلم» وجعية العروة الونقى» وعصبة العمل القومي في سورية ولبنان» 
والتي كانت هما فروع بالعراق» وكانت أيضاً على صلة بالشخحصيات القومية العربية» وبعد 
فشل حركة الكيلاني وجهت السلطة ضربتها الثانية إلى القوميين فأغلقت نادي المثنى واعتقلت 
أعضائه؛ وكل من ساند ثورة ١١١۳٠ه‏ تم أعلنت الأحكام العرفية وحعلت الإدارة في البلاد 
عسكرية صرفة» واتبعت سياسة الطوارئ» التي أدت إلى غلق الأحزاب وتعطيل الصحف 
وتكميم الأفواه وكبت الحريات ريشما تقبت أقدامها. ”° 


.)١(‏ تأسس ي سنة ١٠٠٠ه‏ على يد ججموعة من العناصر القومية العراقية» وحاء تأسيس النادي كرد فعل على انتشار 
الأفكار الشيوعية والاشتراكية» وطالب بتعديل المعاهدة العراقية - البريطانية لعام ۹٤۳٠ه»‏ وبعد فشل حركة الكيلاني 
١ه‏ حلت السلطات النادي. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ص ۸۸. 

(۲). أمثال: فوزي القاوقجي» إبراهيم هنانو» كاظم الصلح» عبد القادر الحسيني» وغيرهم. انظر: طارق الحمدان: التدوين 
التاريخي في العراق» ص .۲٠١‏ ا 
(۳). هادي عليوي: المرحع السابق» ص .٠٦‏ 


التمهيد 
ثالاً: الاتجاهات الفكرية والسياسية من حركة الكيلاني وحتى قيام الجمهورية: 

ظهرت قي هذه الفترة أحزاب سياسية واضحة المعا لم من حيث التنظيم والبرامج والأهداف 
والنشاط» فقد تعززت التجربة الحزبية فى العراق» أضف إلى ذلك التطور الذي حدث اقتصادياً 
وسياسياً واجتماعياً سواء على صعيد العراق أم العام والذي انعكس بدوره ايجابياً على 
الأحزاب» كل ذلك أدى إلى تبلور التيارات الفكرية والسياسية في العراق على النحو التالي: 

- التيار التقليدي: تبلور هذا التيار ف الخمسينيات المجرية؛ رأسه نوري السعيد يؤيده 
البلاط الملكي مثلاً بالوصي على العرش» وسياسيو المدن» واتصف هذا التيار بالعقلية الضيقة 
التي عملت على ربطت العراق بالسياسة البريطانية من النواحي العامة واج اة احا 
وحارجياً من خلال ماربة القوى الوطنية وفتح أبواب العراق لاستغلاله ونب ثرواته» وربطه 
بمعاهدات حائرة وأحلاف عسكرية تخدم المصالح الاستعمارية» وقد حسد هذا التيار حزبا 
الاتحاد الدستوري” والأمة الاشتراكي .© 

الا التحديثي المعارض: وقف هذا التيار ضد التيار التقليدي» تم تطور نتيجة 
ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية» وقد ضم جاعات أو كتلا سياسية تحمعت حول 
شخصيات خختلفة» ومطالب هذه الجماعات كانت الاستقلال التام وحلاء الجيوش الأحنبية 
وإلغاء معاهدة ۹١٤۳٠ه‏ وكذلك معاهدة ۸٣٠١١٠ه‏ ورفض الأحلاف والتكتلات العسكرية وف 
مقدمها ما يُسمى بحلف بغداد"» ومعارضة سياسة العهد ملكي والمطالبة بانتهاج سياسة 
الحياد تجاه المعسكرين وعدم الانحياز» والدعوة إلى استقلال البلدان العربية والوحدة العربية. © 


.)١(‏ تحمع سياسي رحعي» أسسه وترأسه نوري السعيد» وقد جمع خليطاً من العناصر يجمعها هدف واحد هو خدمة 
نوري السعيد وبريطانيا» وفي سنة > ٠١۷‏ ه حل الحزب. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنيةء 
ص ۱۲۹ . 

(۲). برئاسة صالح حبر الذي قام بتشكيل تكتل موالي للأول» كمحورين متنافسين تحدوها الرغبة ق السيطرة والتسلط» 
بينما كان يتخذ مواقف أكثر اعتدالاً في الشؤون الداحلية» وقي سنة ١۷١۳١ه‏ جرى حل الحزب. انظر: هادي عليوي: 
المرحع السابق» ص .٠١۲‏ 

.)٣(‏ أطلق على اتفاقية التعاون الدفاعي الأمني الثنائي بين العراق وتركيا الموقعة سنة ۳۷۳٠ه»‏ وبعد الإطاحة بالحكم 
ملكي ثي العراق» انسحب العراق من الحلف رسمياً. انظر: وليد الأعظمي: نوري السعيد والصراع مع عبد الناصر ( الطبعة 
الأوى» بغداد» المكتبة العالية» ۱۹۸۸) ص .٠١‏ 

.۲١ حسن العلوي: العراق دولة المنظمة السرية ( لندن» الشركة السعودية للأبحاث والنشر» ۱۹۹۰م ) ص‎ .)٤( 


التمهيد 

وعلى الصعيد الداحلى طالبت بالحريات الدعقراطية وإخاء الأحوال الاستشائية وإلغاء 
الرقابة على الصحف» ومن تم طالبت بإلغاء مراسيم عام ١‏ ۷١٠ه‏ وبإجراء انتخابات نيابية 
حرة» وإقامة حكومات تمثل الشعب» كما طالبت بالتغيير الاجتماعي والاقتصادي”» وضم 
التيار التحديثى كل الاتجاهات الفكرية والسياسية» فالا تجاه القومى مثله حزب الاستقلال“) 
وحزب البعث العربي الاشتراكى» والأحزاب الكردية» أما الاتحاد الدمقراطى الإصلاحى» فقد 
مثله الحزب الوطنى الدعقراطى» والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية الأحرى» فيما مثل الحزب 
الشيوعي التيار الماركسي أو التيار الاشتراكي اللاقومي. 

والواقع أن الحزب الشيوعي العراقي“ لم يول القضايا القومية الاهتمام الكافي» ولمذا فإن 
الاستجابة لمشكلات الثورة القومية بالنسبة إلى الشيوعيين كانت ضعيفة» وإن أبرز مثل على 
ذلك موقفه من القضية الفلسطينية والوحدة العربية» فبالنسبة إلى القضية الفلسطينية تباين 
موقفه بين التأييد والمناهضة ليتلاءم وموقف الاتحاد السوفيت» الأمر الذي يؤكد السمة اللاقومية 
هذا الحزب على صعيد البرامج والمواقف السياسية» أما بالنسبة إلى قضية الوحدة العربية فقد 
عالجها من المنظور نفسه» حیث یعتبر برناججه الأمة العربية أمة متكاملة من حيث العناصر 


القومية» فقد اكتفى بالدعوة إلى التقارب والتعاون السياسى والاحتماعى والاقتصادي بين 


.٠١١ هادي عليوي: الأحزاب السياسية ف العراق السرية والعلنية» ص‎ .)١( 

(۲). بعد اعتقال العناصر القيادية لنادي الثنى إثر فشل ثورة الكيلان» أحيز حزب الاستقلال» وبلغ عدد أعضائه ۲۸ 
ألف منتسب» وعندما قامت ثورة ١ ٤‏ تموز شارك الحزب في وزارة الثورة» ومع بداية توسع حزب البعث في العراق» أحذ 
الشباب المتحمس قي صفوفه يتجه نحو حزب البعث. انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص ١١١‏ . 

(۳). حزب قومي علماني ماركسي» أسسه ميشيل عفلق وصلاح البيطار في عام ٤٣۳٠ه‏ وقام عفلق بتأسيس أولى 
حلاياه البعثية في العراق» من خلال شباب حزب الاستقلال الذين استهوتمم الشعارات القومية» وقي ١۳۸۲/۹/۱ ٤‏ قام 
الحزب بانقلاب دموي على نظام عبد الكرم قاسم» وبعد نحاحه تشكلت أول حكومة بعثية في العراق. انظر: مطاع 
صفدي: حزب البعث: مأساة المولد ومأساة النهاية ( بيروت» دار الآداب» ٤١۱۹م‏ ) ص ٠٠١‏ ونمحيد خدوري: العراق 
الجمهوري ( الطبعة الأولى» بیروت» الدار المتحدة» ٤۱۹۷م‏ ) ص .٠١۹‏ ا 
.)٤(‏ كانت أولى الحاولات لتشكيل حزب شيوعي سري في العراق» قد تمت بتأثير الحزب الشيوعي السوري» وظهر أول 
تنظيم شيوعي في العراق عام ٤٤٠٠ه‏ وقد مر الحزب طوال حياته بفترات عصيبة وانقسامات متتاليية في تنظيماته 
وحملات اعتقال سملت أغلب أعضاء المكتب السياسي للحزب وعندما قامت ثورة ٠١‏ تموز ساندها الحكم الحزب 
الشيوعي منذ بدايتها والتف حوهما. انظر: هادي عليوي: المرحع السابق» ص .۷١‏ 


التمهيد 
شعوب البلاد العربية واعتبر شعار الوحدة العربية شعاراً غير عملي» لذلك فإن كثيراً من 
القوميين الذين يتمتعون بنظرة اشتراكية» كان من الممكن أن يصبحوا شيوعيين أو مؤيدين 
للشيوعية» أخذوا يفتشون عن أحزاب أخحرى يجدون فيها ما يشبع أمانيهم وطموحاتم القومية 
والاشتراكية» وللأسباب ذاتا نحد بعض الشيوعيين تركوا حزم وأخذوا ينخرطون في أحزاب 
أحرى تلبي طموحاتمم الاشتراكية وأمانيهم القومية. 

من حانب آخر فإن حزب الاستقلال الذي مثل التيار القومي العلني» أولى القضايا 
القومية اهتماماً كبيرًء فقد ثقف أجيالاً عراقية بالفكر القومي والاتجاه الوحدوي وبالارتباط 
بالقضايا القومية العربية (فلسطين» المغرب» عربستان ... الخ)» أما الأسلوب الذي مارسه 
حزب الاستقلال قي مواحهة المشكلات الوطنية والقومية فكان الأسلوب الإصلاحي اللاثوري» 
هذه الحقائق ق الاججاهين المتضادين للحزب الشيوعي ولحزب الاستقلال في العراق كانت أحد 
الأسباب الرئيسة لقيام وانتشار حزب البعث» فالحاحة كانت ماسة إلى قيام حزب قومي وثوري 
وذي تنظيم حديدي ينازع الأعداء حسب تعبيرهم» أما الأسلوب الإصلاحي اللاثوري أدى 
إلى انسحاب كثير من الشباب من حزب الاستقلال» والأغابية الساحقة من هؤلاء وحدوا في 
حزب البعث الإيديولوحية القومية الاشتراكية والأسلوب الثوري الشعي والتنظيم السري القومي» 
لذلك انخرطوا ني صفوفه» ومن حانب آخر أغفل الحزب التيار القومي العربي تي العراق مسألة 
القوميات والأقليات فلم تحظى هذه المسألة باهتمام كاف ولم تدرس بشكل حدي وعميق» 
بالمقابل حظيت هذه المسألة بالاهتمام الكبير من قبل الحزب الشيوعي» لذا نحد أن الأحير 
استطاع أن يتغلغل لا ني صفوف المواطنين فحسب» بل تغلغل حتى في الأحزاب الكردية ولو 


1 e 
لفترة من الزمن.‎ 


(). هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية و العلنية» ص ٠١۲‏ . 


التنهيد 
رابعاً: الاتجاهات الفكرية والسياسية في العهد الجمهوري: 

إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاحتماعية التي سادت الشرق الأوسط آنذاك حعلت 
هذه المنطقة من العام فو فة اشيا ق الوق لاض عة القرض الماسة 
والانقلابات والتمردات العسكرية» والثورات والحركات الشعبية» والعراق كسائر دول الشرق 
الأوسط عمته هذه الأوضاع» وفعلا ففي ۲٠‏ ذي الحجة ۷۷١١ه‏ حدث انقلاب عسكري 
سرعان ما تحول إلى انتفاضة وثورة شعبية عارمة أسقطت النظام الملكي الذي أقامه الانجليز قي 
۸ ذي الحجة ۹١۳١٠ه‏ وأقامت الجمهورية بديلاً عنه» كان الانقلاب العسكري الذي أطاح 
بالملكية المامية بموحب جيع التقديرات عنيفاً ودموياًء وكان الاستيلاء على السلطة المكزية 
أسرع وأسهل نما توقع أي من العسكريين الانقلابيين". وكان يتقدم الانقلاب ضابطان 
ساحطان من الجيش الزعيم عبد الكرم قاسم" والعقيد عبد السلام عارف» يدعمهما 
محموعة تعرف ب (الضباط الأحرار) معظمها من السنةء كانوا متأثرين حداً بشعارات الحركة 
الوطنية العراقية» التي تبلورت عبر التاريخ الحديث للكيان العراقي» لا سيما وأن العمل ف تنظيم 
الضباط الأحرار العراقيين الممتلئين حاسة ونقداً للأوضاع العامة وتطلعاً للتغييرات الثورية 
والمفتقرين إلى التبصر والحكمة والحنكة السياسية» تي الوصول إلى تحقيق الشعارات وما يريدونه 
من التغيير» نما لا ينسجم مع طباعهم المفعمة بالعجلة وعدم التروي» أثاره السيغة على 
حصائص ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو كما يمثلها ضباطه بشكل عام أولاًء وني التطورات التي آلت 
إليها الثورة نتيجة المزاج الشخحصي لقائدها الرئيسي وتكوينه السياسي والثقاقي» علاوة على أثره 
في رسم حصائصها الموضوعية ثم مصيرها بعد ذلك » وكان التباين بين عالم الأحداث وعالم 


(۱). شتا رل تریب : صفحات من تاریخ العراق» ص 0V‏ 

(۲). عبد الكرم قاسم محمد البكر الزبيدي أول رئيس للجمهورية» قام بثورة ١٠٤‏ تموز» وقام حزب البعث وعبد السلام 
عارف في ثورة ٤۳۸۲/۹/۱١٠ه‏ فأسقطه» وعدم رمياً بالرصاص. انظر: شامل عبد القادر: عبد الكرم قاسم البداية 
والنهاية ( الطبعة الأولى» عمان» الأهلية للنشر» ۲٠٠۲م‏ ) ص .١١‏ 

(۳). عبد السلام بن محمد عارف البراز الدليمي ثا رئيس للجمهورية» شارك في ثورة ١٠١‏ تموز» وبرز في ثورة ۸۲١١ه‏ 
فانتخب رئيساً للبلاد» وحكم العراق ثلاثة أعوام» احترقت به طائرة هليكوبتر وهو آيب من زيارة لإقليم البصرة سنة 
٠‏ ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» »٤<‏ ص .٩‏ 

.۲۹ عبد اللطيف الشواف: عبد الکرم قاسم وعراقيون آخرون ( الطبعة الأولى» لندن» دار الوراق» ٤۲۰۰م ) ص‎ .)٤( 


التمهيد 
لمذاهب والعقائد قصير الأمد في الثورة العراقية» فليس هناك ريب في شعبيتها» ومع أن 
العسكريين قادوا حركة السيطرة على السلطة فإخا قوبلت بالحماس والترحيب من جميع الفئات 
الحافظة والمعتدلة والشيوعيين منها على حد سواء ولعله الانقلاب الوحيد ني تاريخ العراق 
لاي كن تة اة 

لقد كان النظام الملكي السابق موضع الانتقاد الشديد لتلاعبه بالانتخحابات ومنعه قيام 
الأحزاب السياسية في البلاد» ولكن النظام الجديد استمر - وباستشناء فترة قصيرة أجحيزت جا 
الأحزاب - على منع الأحزاب» أما الانتخابات فلم تحر ني العراق بعد الثورة أية انتخابات ولم 
يعد للعمل البرلاي من وحود ذكر» وعهد قاسم فردياً مستبداً ولكنه يعتبر معتدلاًء إذا ما قورن 
يمن جاء بعده» يبدو أكثرها اعتدالاً وأبعدها عن الاستبداد والحكم الفردي» لكن سرعان ما 
دحلت البلاد - بعد الثورة الأولى - في صراعات دموية بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية 
أغرقتها ني اضطراب وفوضى دائمين» بحيث أصبحت الثورة سبة في أفواه الكثيرين من الناس 
الذين راحوا يترحمون على العهد الملكي» وقد أدى عدم الفهم والغموض الذي صاحب أهداف 
الثورة وتعقد التفسيرات وتعدد القوى» أن وحد الكثير من العراقيين أنفسهم يحاولون رد 
الأحداث إلى أياد حفية يحركها عقل جبار يدير كل المؤامرات على العراق.“ 

وکانت الفترة ما بین ۱۳۷۷ و ۳۸۸٠ه‏ عقداً يتميز بالاضطراب والعنف الشديدين»› 
وشهد العقد الأول من عمر الجمهورية العراقية أربعة انقلابات عسكرية اثنان منها مشبعين 
بالدم والنار» وشهد العراق تراحعاً كبيراً بدلاً من التقدم» لأن الفعات المتنافسة والصراعات 
السياسية القائمة كانت تناضل لنيل السيادة والسيطرة على جيع موارد الدولة الإدارية والمالية 
والفغة الأقوى تفرض هيبتها ورؤيتها للهوية العراقية على باقي السكان» وعندما غدا العراق 
دولة الانقلابات العسكرية» فإن حالة من النضوب أصابت أفضل الأشخحاص التعلمين من 
أبناء الشعب وتم استنزاف العقول نتيجة التقلبات السياسية وقصرت مدة بقاء المسؤولين في 
مناصب الدولة نما أدى إلى فراغ ق الصفوة القادرة على الإمساك بزمام الأمور» كما أا دفعت 


.۳۳۸ اديث روائي أيف بينروز: العراق دراسة في علاقاته الخارحية وتطوراته الداحلیة ۱۹۱۰ - ۱۹۷۰م» ج۲» ص‎ .)١( 
.٠١۹ فالح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق ( الطبعة الثالثة» لندن» دار الحکمة» ۲۸٤۱ھ ) ص‎ .)۲( 


(۳). وليام أندرسن وغاريث ستانفيلد: عراق المستقبل» ص .٠١١‏ 


التمهيد 
بين الحين والآحر بموظفين حدد ليست لديهم الخبرة الكافية لإدارة شؤون الدولة» وهذا أدى 
إلى شلل عملية صنع القرار وإشاعة مناخ من الخوف وعدم الاطمغنان» نما أدى - أيضاً - إلى 
اقخاذ قرارات حاطئة لعل أكثر اهتماماتما أن تبقى في السلطة نما لم يترك هما وقتاً كبيراً للاهتمام 
بمشاكل العراق الحقيقة.© 

لقد كانت ثورة ۲٠‏ ذي الحجة ۷۷١٠ه‏ حدثاً كبيراً في تاريخ العراق وإن بدأت بانقلاب؛ 
ولكنها م تلبث أن أصبحت ثورة أحدثت تغيراً كبيراً ق مشروع الدولة العراقية» ولكن هذه 
الثورة م تكن إلا تغيراً من داحل الدولة التي نشأت في عشرينيات القرن الماضي» لذا كان 
المشروع الذي كانت تسعى إليه للنهوض بالعراق وتصحيح وتقوم البناء السياسي للدولة 
العراقية» من خلال ترسيخ اهوية الوطنية العراقية الموحدة كما حاولت إزالة الطائفية والعنصرية 
والجهوية» لكن العناصر الكامنة في الدولة العراقية حاربت هذه التوحهات بكل شراسة» تحت 
تسميات: القومية» والشعوبية» والقطرية» وغيرها من التسميات التي كانت غطاءَ لمنع أي 
إصلاح وتصحيح والإبقاء على نفس الأوضاع التي كانت قائمة ف السابق. 

بعد ثورة بيضاء وانقلاب أبيض استطاع بحموعة من حزب البعث العربي الاشتراكي القيام 
اقاب اط اة ك فك اله مد غارف 5 اغد مه غ ب كانت 
قيادة الثورة البعثية للعسكري والضابط البعثي أحهمد حسن البكر» ولا تعتبر ثورة البعث هي 
الحاولة الأولى للمجيء للسلطة فقد شارك البعث مع تيار عروبي إسلامي وهو تيار عبد السلام 
محمد عارف للإطاحة بحكومة عبد الكرم قاسم سنة ۳۸۲١٠ه‏ بيد أن سلوكية البعث الدموية 
وقيامهم مهام تصفيات للشيوعيين بشكل بشع وتشكيل الحرس القومي الذي افسد قي البلاد 
حعل عبد السلام رئيس الجمهورية يزيحهم عن السلطة ويوقفهم عن العمل السياسي وكان يمن 


.۲٠۹ فاح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق» ص‎ .)١( 

(۲). الرئيس الثالث لحمهورية العراق»ء كان أحد الضباط الذين شاركوا في ثورة ١٠٤‏ تموز» وبعد مقتل شقيقه عبد السلا 
اخحتير رئيساً للحمهورية› أقصي عن الحکم فی ۱۲/٤/۱۳۸۸هہ‏ وتم ابعاده إلى إسطنبول» توفي فی ٤۲٨۸/۸/۱۰‏ ١ه‏ في 
العاصمة الأردنية عمان. انظر: موقع الرائد نت: ed.1¢tغ¢1a-]a. http://www‏ 

(۳). رابع رئيس لحمهورية العراق» نظّم سنة ۸۲١٠ه‏ حركة مسلحة أدت إلى الإطاحة بالحكم القاسمي» وفي حركة 
۸ه أطاح بالرئيس عبد الرمن عارف» ليصل البكر إلى منصب رئاسة الجمهوريّة» وقي سنة ۱۳۹۹ جرده صدام من 


جميع مناصبه تي الدولة والحزب» حت وفاته سنة هھ انظر: محمد خير رمضان يوسف: تتمة الأعلام» ص ۰ 


التمهيد 
أوقف العسكري أحمد حسن البكر» وطرد مؤسس حزب البعث النصراني السوري ميشيل عفلق 
من العراق» حاء حزب البعث مع لفيف من القوميين والوطنيين وكانوا يعدون الناس بعدم 
الانفراد بالسلطة كحزب بيد أن هذه الوعود لم تدم سوى ٠١‏ يوم وجحاءت ثورة تصحيحية لي 
٤ه‏ وسيطر حزب البعث على كل مفاصل السلطة الرئيسية» وعين شخصية شيعية 
بعثية جحرمة» وهو ناظم كزار“ مديرا للأمن وشرع بتصفية حصوم حزب البعث من قوميين غير 
بعثيين كالناصريين ومن عروبيين» ومن شيوعيين ومن إسلاميين سنة (حزبي الإخوان والتحرير) 
وإسلاميين شيعة بكل أصنافهم وأ كراد وتركمان» وكانت التصفية تأحذ أشكالاً وأصنافاً من بين 
تعذيب وقتل وسجن واغتيال وتلفيق تم وتسهيل للهروب من البلاد» ونالت شتى طبقات 
الحتمع العراقي ولكن نصيب السياسيين كان هو الأوفر» دحلت البلاد في دوامات تصفية 
وإرهاب» وناظم كزار كان أول شخص ممنح رتبة عسكرية من لا شيء (رتبة لواء) وكانت هذه 
سابقة في احيش العراقي م تعهد من قبل» وكان الهدف هو سيطرة البعث على دوائر الأمنء 2 
يكن حزب البعث طائفيا أبدا بل كان يؤمن بجحزبه فحسب» كان حلم الحزب السيطرة على 
البلاد وتحقيق برناججه الذي وضعه للعراق» وكان الحزرب يؤمن أنه في مرحلة التكوين لا بد من 
انفراد الحزب بالسلطة ون المرحلة الثانية أو الثالثة بمكن مشاركة الكيانات الأحرى من شيوعيين 
وقوميين قي السلطة» أما نظرته للكيانات الدينية فهي نظرة سلبية فهو ينظر ها ككيانات رحعية 
غير قادرة على حكم البلاد والعباد وهي تشبه الى حد ما نظرة الشيوعيين إلا أغا لا تحمل 
فكرة الإلحاد. 

وحين كانت تحدث ماولات للخروج عن هذا التقليد وتأسيس أشكال من النشاط 
السياسي تمتاز بمشاركة وإجماع أكبر» كما في السنوات الأول من حكم قاسم أو كما بشرت 
الفترة القصيرة التي تولى فيها عبد الرمن البزاز“ رئاسة الحكومة» كان الحاكم نفسه أو من 


.)١(‏ ينحدر من مدينة العمارة قي جحنوب العراق» جاء الى صفوف حزب البعث من داحل أحد السجون» احتير لإدارة 
معتقل قصر النهاية» ومارس أبشع وسائل التعذيب والقتل بحق المعارضين» قام بمحاولة انقلابية فاشلة سنة ١۳۹۳‏ ه أودت 
بحياته. انظر: مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر: http://nooralhaqiqa. 105p 0t.°01¬‏ 

.)١(‏ قانو ومؤرخ عراقي» هو المدن الوحيد الذي تولى رئاسة الوزارة في العراق بعد ثورة ٠١‏ تموزء أتمم بالتامر على 
الحكم القائم الاق ي ع دع ر ديب هات ايت بشلل أفقده الوعي» ولم ينفع 
فيه العلاج بلندن وتوف ببغداد نی ۳۹۳/۷/۲۹١ه.‏ انظر: جحيد خدوري: العراق الجمهوري» ص .٠٠١‏ 


التمهيد 
اعتمد عليهم لبقائه يشعرون بالخوف ويضعون حداً للتجربة» وهذا ما عزز الميل إلى اعتبار 
الدولة أداة للسلطة» وموضوعة رهن إشارة من أخذوا بيدهم زمام الأمر» وانشغلوا بإدارة الموارد 
التي سوف تسمح هم بتغذية شبكات التحسس والحسوبية والقمع الذي ضمن بقاء السلاطة 
0 اا 

وكان من أنشط الذين عملوا لإيصال حزب البعث إلى السلطة» شاب في مقتبل العمر 
اسمه: صدام حسین"» فهذا الشاب استطاع أن ينفذ خحطة لبناء حيش عراقي» ولكن بشكل 
آحر إذ ابتدأه بحوالي مئة شاب من أعوانه دربهم على عمليات الاغتيال وأطلق عليهم اسم 
(حنين) راح بواسطتهم يحصد أرواح من يعارضه» وكان كلما تقدم به الزمن كلما حقق نجاحات 
أكثر بمذه المنظمة بحيث مكنته من أن يعيد تركيب وتنظيم الجيش» ليجعل منه مؤسسة تستمد 
شرعيتها من الحزب» فقام بجملة تغييرات أساسية في قواعد الخدمة العسكرية» ابتدأها بحملات 
تطهير المجيش من العناصر غير الموالية له شخصياً حت ولو كانت حزبية» فتخحلص من القطبين 
العسكريين البعثيين وهما: حردان عبد الغفار التكريتي"» وصالح مهدي عماش إذ اغتال 
الأول ني الكويت وأرسل الثاني سفيراً إلى الخارج وبقي هناك إلى أن مات» ثم قام بمنح ترقيات 
إلى أعوان ورتب عسكرية لبعض المدنيين» وأدخلهم كعناصر عاملة وحساسة في الجيش ليكونوا 
مفوضين سياسيين ومثلين للحزب المعبرين عن قوته داحل الجيش» وكان أكثرهم من الذين 


(۱). تشارلز تریب: صفحات من تاریخ العراق» ص .٠٠١۹‏ 

(۲) صدام حسين عبد الغفور ابحيد» حامس رئيس للجمهورية العراق» وصل للحکم بشکل رمي عام ۳۹۹٠ه‏ وخحاض 
عام ۰١٤١ھ‏ حرباً مع إیران استمرت لثمان سنوات» قام عام ١١١٠ه‏ باجتياح الكويت وتسبب ذلك جرب الخليج 
الثانية والتي حسر فيها الحرب» شن الجحيش الأميركي حرباً على العراق انتهى باجتياحه وإزاحة صدام عن السلطة» قبض 
عليه في ٤۲٤/۱۰/۲۸‏ ١ه‏ وأعدم ني ٤۲۷/۱۲١/۹‏ ١ه.‏ انظر: خليل الدليمي: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية» هذا 
ما حدث! ( الطبعة الثانيةء الإمارات العربية المتحدة» دار الواضح» ١٠۲۰م‏ ) ص .٥٤ - ٤۷‏ 


(۳). كان من الشخصيات للمهمة في ثورة ۳۸۸٠ه‏ وتقلد عدد من المناصب كان آخرها وزير الدفاع ونائب رئيس 
الجمهورية» تم إعفائه من مناصبه فی خحریف ۱۳۹۰ھ وتعیینه سفیراً فی الحزائر» حت تم اغتیاله في الکویت عام ۹۱١١ه.‏ 
انظر: زهير الدحيلي: بيت العقرب ( الطبعة الأولی» ۱۹۹۰م ) ص .٠١١‏ 

.)٤(‏ مؤرخ وشاعر» شغل منصب وزير الدفاع بعد انقلاب ۳۸۲١ه‏ ثم اخحتير وزيرًا للداحلية عقب انقلاب ٠١‏ رمضان» 
فنائبًا رئيس الوزراء فناثبًا لرئيس احمهورية» ثم استبعد فنقل سفيرا لدى موسكو» ثم سفيرا لدى فنلندة» وكانت وفاته سنة 


http://www W .a1^04j31¬.01& انظر: موقع: معجم البابطين لشعراء العربية» على الرابط:‎ .ه١‎ ٠٠١ 


التمهيد 
تربطهم به روابط العائلة والقبيلة والطائفة» ثم باشر بإلحاق دفعات من التلاميذ البعثيين إلى 
الكلية العسكرية كي يدخلوا دوراتِ قصيرة ليلتحقوا بعدها ضباطاً ويحلوا محل الضباط الذين 
E E‏ م استدار إلى أجهزة الأمن فجعلها متعددة متداخلة ومرتبطة به بشكلٍ 
مباشر» وأحرى توزاناً دقيقاً بينها وبين الجيش وبعدها قام بالتركيز على السيطرة السياسية داحل 
الجيش بواسطة التوعية الايدلوجية والتثقيف السياسي لتعاليم الحزب» وقد أدت مهارته وحسن 
تنظيمه إلى بناء شبكة محكمة لسيطرة الحزب على احيش» وأعدت قوات النخبة فيه (الحرس 
الجمهوري) لتنفذ مهام أمنية صرفة» وبذلك أسس نظاماً سياسياً مستقراً لا يهدده المغامرون من 
الضباط أصحاب الانقلابات العسكرية المتكررة " 

لقد استطاع حزب البعث خلال ثلائة عقود بناء دولة أمنية بوليسية قل نظيرها» بحيث 
شمل الأمن جميع مناحي الحياة في العراق» وبناءَ عليه فإن القوة الحقيقية في هذه الدولة هي 
للأحهزة الأمنية» فهي المرحع والمقرر تي كل ما يخص الدولة والسلطة والمحتمع» ومن أحل تأمين 
مزيد من السيطرة والتحكم بالملسجلين في حزب البعث» أصدر النظام قانون أمن الحزب» 
لترهيب البعثيين أنفسهم» ومن أحل المدف الأمني ذاته» تم تحويل جميع مؤسسات وهيئات 
الجتمع المدن والأهلي إلى محرد أجحهزة للسلطة تقوم مهام أمنية بوليسية بالمعنى الواسع لمصطلح 


ع 


أمن. 


.۲۸۱ فالح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة قي العراق» ص‎ .)١( 


(). نفس المرحع» ص .A۱‏ 


التمهيد 


جدول زمني لأبرز أحداث العراق خلال ق ٤‏ ١ه:‏ 


السنة 
٢۲۲ھ‏ 
۷ھ 
٥ھ‏ 
ATA‏ 
۹ھ 
۳ھ 
A٤‏ 
٦۲ھ‏ 
A 0۰‏ 
A0۲‏ 
۲ھ 
A o0‏ 
۹ھ 


Ao 


۹ھ 
۱ھ 
1۸ھ 
۹ھ 
۲ھ 
٥ھ‏ 


۷1ھ 


الحدث 
ثورة تركيا الفتاة في إسطنبول. 
حلع الساطان العثماني عبد الحميد الثان. 
الاحتلال البريطان لبغداد حاضرة العراق. 
قيام ثورة العشرين» وعبد الرحهمن الكيلاي يُشكل أول حكومة عراقية. 
الاحتفال بتتويج الملك فيصل تي بغداد. 
افتتاح المجلس التأسيسي ببغداد» وعقد المعاهدة البريطانية العراقية. 
عصبة الأمم المتحدة تقرر بقاء الموصل حزءاً من العراق. 
اكتشاف أوّل حقول النفط الكبرى بجوار كركوك. 
توقيع معاهدة بريطانية حديدة تعد بمنح العراق استقلاله. 
عصبة الأمم تنهي الانتداب ونمنح العراق استقلاله. 
وفاة الملك فيصل الأول؛ ويخلف الملك غازي أبيه. 
افتتاح حط أنابيب كركوك - البحر المتوسط رسمياً. 
انقلاب عسكري بقيادة الجنرال بكر صدقي. 
اغتيال بكر صدقي؛ والجيش يطيح بحكومة حكمت سليمان. 
للك غازي يقتل في حادث سيارة غامض. 
انقلاب عسكري بزعامة رشيد عالي الكيلان. 
توقيع معاهدة بريطانية ‏ عراقية حديدة تي بورتسماوث. 
الجيش العراقي ينسحب من فلسطين. 
تتويج الملك فيصل الثاني ملكاً على العراق. 
تشکیل حلف بغداد. 


أزمة السويس؛ وأعمال شغب في بغداد والموصل والنجحف. 


التمهيد 


۸ه | الإطاحة بالنظام الملكي وولادة الجمهورية. 

۹ھ انسحاب العراق من حلف بغداد. 

۱ھ عبد الكريم قاسم يطالب بضم الكويت إلى العراق. 

٣ه‏ | انقلاب عسكري ينفذه ضباط بعثيون وقوميون؛ بقيادة الرئيس عارف. 
٤ه‏ _/توقف الحادثات بشأن الاستقلال الذاتي للأكراد واستعناف القتال. 
٠ه(‏ حركة كاملة في كردستان» وتعيين عبد الرحهمن البزاز رئيساً للوزراء. 
۸ه /انقلاب عسكري مضاد بُنفُذه ضباط قوميّون وبعثيّون؛ بزعامة البكر. 
۹ه | صذام حسين بُعيّن نائباً لرئيس الجمهورية. 

٠ه‏ | صدور دستور مؤقت يعترف بالقومية الكردية. 

١ه‏ _/تدهور العلاقات بين إيران والعراق. 

۲ه _/(تأميم شركة النفط العراقية» واندلاع القتال ف سمال كردستان. 
٣ه‏ /فشل محاولة انقلابية بقيادة ناظم كزار. 

٤ھ‏ إعلان قانون الاستقلال الذاتق للمناطق الكردية. 

٥ه(‏ اتفاقية الحزائر بين العراق وإيران. 

۷ه __|/انتفاضة السفر وتحوهما إلى احتجاج عام على الحكومة ثي بغداد. 
۸ه | طرد الخميني من العراق. 

۹۹ھ البكر يدم استقالته؛ وصدام حسين رئيس للجمهورية. 

A) f‏ القوات العراقية بحتاح إیران. 


المصدر: تشارلز تریب : صفحات من تاریخ العراق الجحديث» ص ١ا‏ -°ا. 


التمهيد 

اهتم المسلمون الأوائل منذ بزوغ نور الإسلام بسيرة الرسول محمد ب فاعتنوا بتسجيل 
وقائعهاء وأحداثهاء ومضموخاء وحرصوا أشد الحرص على نقلها دقيقة موثقة سواء في كتب 
الحديث» أو قي كتب المغازي والسّير» أو كتب التاريخ العام» وقد احتلفت مناهج العلماء 
باحتلاف أعصرهم وتخصصاتم؛ فللمحدثين منهج يتسم بالضبط الشديد والتحري الدقيق 
لكل ما نسب إلى الرسول بي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حَلقية أو حُلقية أو سيرة سواء 
كان قبل البعثة أو بعدهاء وهي ذا ثرادف الحديث عند بعضه .© 

وللمؤرحين وكتاب السيرة النبوية مناهج مستقاة من مناهج الحدثين؛ ولا غرابة في هذا؛ 
فإن دراسة السيرة قد نشأت في بيئة أهل العلم التي كان قوام اهتمامها منصباً على الحرص على 
جمع الحديث النبوي والسيرة العطرة» ولذا احتكم الإخباريون والمؤرحون الأوائل إلى مناهج 
امحدثين وأساليبهم ني نقل الوقائع والأحداث التاريخية معتمدين على الأسانيد والروايات» ولكن 
على نحو يختلف في تفاصيله وظروف تطبيقه ودوافعه عن مناهج أهل الحديث. 

وتنوعت طرائق امحدثين والمؤرحين بالسيرة النبوية الشريفة» وذلك وفق الإمكانات والوسائل 
المتاحة في كل عصر»ء ولذلك بذلوا أقصى ما يمكن من جهد وغاية» قي العناية بالسيرة النبوية 
علماً وعملاًء حفظاً وكتابة» ودراسة ونشراً بين الأمة كما سيتضح معنا قي السطور القادمة بإذن 
الله تعالى» وسأذكر نماذج من تلك العناية» مراعياً ترتيب العصور تارجخياً» ومقتصراً على القرون 
المفضلة التي تنتهي بنهاية القرن الثالث الهجري عصر ازدهار تدوين علوم الشريعة ومنها السيرة 
وعلومهاء فقد اتخذ المحدثين مناهج وطرقاً ني نقد الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعيف»› 
وقام المؤرحون بتطبيق هذه المناهج قي نقد الروايات التاريخية المتعلقة بتاريخ صدر الإسلام لأن 
هذه الروايات التاريخية تشبه الأحاديث من حيث وحود الأسانيد التي تنقدم المتون نما يمكن 
الناقد من معرفة الرواة المتعاقبين الذين نقلوا الخبر أو الرواية خحلفاً عن سلف» وتستمد المعلومات 
عن الرواة من كتب علم الرحال فمثلاً شرط الصحيح من الحديث هو أنه يرويه العدل الضابط 


.)١(‏ محمد جمال الدين القامي: قواعد التحديث ( الطبعة الأولى» بيروت» دار النفائس» ٤١۷‏ ١ه‏ ) تحقيق: محمد هجة 
البيطار» وتقدم: محمد رشيد رضا» ص »٦١‏ ومصطفى السباعي: السنة ومكانتها ق التشريع الإسلامي ( الطبعة الثانيةء 
بيروت» دار الوراق للنشر والتوزيع» ١١۲٤١ه‏ ) ص ٠٦٠١‏ وحمد الأعظمي: دراسات في الحديث النبوي ( المكتب 
الإسلامي» بيروت» د ت ) ص ١‏ ومحمد الزهراي: تدوين السنة النبوية ( الطبعة الثانية» الرياض» دار المنهاج للنشرء 
۸ه ) ص ۱١۹‏ . 


التمهيد 
إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة» فشرط الرواية التاريخية الصحيحة أن كل رواتا المتعاقبين إلى 
- شاهد العيان - متدينون تديناً صحيحاً وعندهم ملكة الحفظ التي تمنع وقوعهم في الأوهام 
والتخليط وتؤدي إلى ضبطهم للرواية سواء تي صدورهم أو كتبهم» يضاف إلى ذلك أن تكون 
الراوية متفقة ومتطابقة مع الروايات الأحرى التي يرويها رواة يتمتعون بتوثيق أكثر» أما إذا 
حالفتها فهى شاذة ممجوحة مرحوحة» وكذلك أن لا يكون قي الرواية التاريخية علة حفية قادحة 
بصحتها كالتدليس الخفي أو الإرسال الخفي أو الاضطراب في معلومات المتن» وإذا كانت 
الروايات التارجخية لا ترقى إلى درحة الصحة الحديثية وفق الشروط المتقدمة» فإنه ينظر إلى تعدد 
طرقها بجحمع ما يتعلق بالمسألة التاريخية الواحدة والنظر في اتفاقها أو احتلافهاء فإن تعددت 
خارج الرواية الواحدة» فنا تقوي حاصة عند استحالة احتماع الرواة الذين رووها واتفاقهم على 
الکذ ن 

وعنيت كتب الحديث بجمع مرويات أقوال الرسول ل وأفعاله وتقريراته وصفاته الحلفِيّة 
والحلقية» ومعجزاته وحصائصه وتناول بعضها طرفاً من سيرته ف مغازیه وسرایاه وبعوله» سواء 
كانت أبواباً ضمن كتبهم أو روايات مبثوثة في ثنايا كل أبواب كتبهم» وتتفاوت درجة الاهتمام 
بأبحاث السيرة بين كتاب وآحر» فنجد البخاري يهتم بسيرة الرسول بلي فقد افتتح كتابه 
الصحيح بعد حديث النية» بحديث بدء الوحي على رسول الله كي وهو لحة بارزة أمام دارس 
السيرة النبوية والباحث فيهاء كما تحدث عن قصة بغر زمزم» وأنساب العرب» وشىء من 
تاريخهم عن خزاعة وقحطان» وبعض ما كان فيهم» كما بوب: (باب صفة النبي 5) وبؤب: 
(باب علامات النبوة في الإسلام)» عرض ق الباب الأول طائفة كبيرة من الأحاديث الق فيها 
صفات النى الحَلْقيّة والحلّقية» وني الثان» لما أكرمه الله تعالى به من المعجزات الت ظهرت على 
يديه صلوات الله وسلامه عليه أمام أصحابه» وما اا به الغيب فتحقق› وهذا جز ل يتجزاً 
من السيرة كما بوب البخاري: (باب أيام الجاهلية)» وساق فيه طائفة من أحوال العرب قي 
حاهليتهم» وبعض عاداتحم وسلوكهم ف المعيشة والتعايش» كما بوب (باب بنيان الكعبة)» 
وحدثنا عن زواج النبي ي بدا جخديجة» ثم ذكر هجرة رسول ي وبدأ يسوق بعدها غزواته 


.)١(‏ أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة ( الطبعة السابعة» الرياض» مكتبة العبيكان» ۸١٤١ه‏ ) جا 


ص ۲۳۹. 


التمهيد 
وبعوثه وسراياه وكتبه إلى الملوك والرؤساء في عصره» ثم حدثنا عن مرضه ووفاته صلوات الله 
وسلامه عليه» وقد أفرد البخاري كتباً وأبواباً من جامعه الصحيح لسيرته 44 قبل مبعثه وبعده» 
ومغازيه وسراياه وبعوثه» ومكاتباته» وفضائل أصحابه» وزوحاته» إضافة إلى ما هو مبثوث من 
أحداث السيرة ضمن مرويات كتب وأبواب جامعه إذ أسماه "اجام الصحيخ المستدٌ المختصر 
من حديثِ رسول الله ل وستنه وأيّامه"» والأيام هي سيرته وحياته كي وقد كان الاسم ينطبق 
اف غل د 

وأما الإمام مسلم» فقد ذكر قي كتاب الفضائل طائفةٌ كبيرةٌ من الأحاديث في نسب الي 
بي وفضله» وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ومعجزاته» وكثيراً من صفاته الحلقيّة والحلقية 
ووفاته» ومدة إقامته في مكة والمدينة ... الخ» كما حدثنا عن فضائل أزواحه وآله وأصحابه» 
وقد بوب في كتابه احهاد والسير أو ما اصطلح عليه ب "لمغازي والسير" من "الصحيح" على 
غزواته #5 وكتبه التي أرسلها إلى الملوك الكفار» وسراياه وبعوثه» وما يتصل بذلك إلا أنه م 
يكن ني السعة والكثرة نماثلا لصحيح البخاري. © 

وقد استدرك الإمام الحاكم النيسابوري أحاديث لم يذكرها البخاري ومسلم» وهي حسب 
معياره على شرطهما أو على شرط أحدهاء وقد تتبعه الإمام الذهبي فوافقه ي كثير منها ولم 
يوافقه ي بعضها وسكت عن بعضهاء» وحاء من بعدها من تتبعهما ولم يوافقهما ني بعض 
الأحاديث» وفي هذا المستدرك قسم خاص بالمغازي والسير» إضافة إلى الأحاديث الأحرى 
المبثوثة في ثناياه ذات العلاقة المباشرة بأحداث كثيرة من السيرة» في محال الغزوات والسرايا 
وغیرهها. ٩‏ 

أما كتب السنن الأربعة فأكثرها ذكراً للسيرة حامع الإمام الترمذي» خاصة في أبواب 
المناقب» ويليه سنن ن داود» تم کتاب سنن ابن ماجه» خحاصة كتاب الجهاد» ت سنن النسائي» 
وقد حفل كتاب السنن الكبرى للبيهقي ممادة معتبرة ف السيرة» أما كتب المسانيد» فيتربع على 


.٥٦ فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية وتقومها ( الطبعة الأولى» دمشق» دار القلم» ١١٤٠ه ) ص‎ .)١( 
)ه١٤١٤ مهدي رزق أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ( الطبعة الثانية» الرياض» دار إمام الدعوة»‎ .)۲( 


جا» ص٠‏ ۲. 


اة 
قمتها مسند الإمام أحمد» ويبدو لك جلياً غزارة مادة السيرة فيه - أي الغزوات والسرايا - إذا 
نظطرت يي کتاب الجهاد منه بايجحلد رقم: ۳ وكتاب السيرة النبوية بابحلدات: ۲۰ »۲١‏ ۲۲ 
وكتاب المناقب بايحلد رقم: ۲۲ بترتيب العلامة أحمد عبد الرهمن البنا الساعاتي» المعروف 
ب"الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"» ومعه "الأماي من أسرار 
الفتح الرباني" إذ حذف الأسانيد والمكرر» ورتبه على الكتب والأبواب الفقهية» وحعل من كتبه 
وأبوابه: أيام العرب» وكتاب "السيرة النبوية" وجعله ثلائة أقسام» وبداً بالنسب الشريف»› 
والمولدء وتابع ذلك حقى وصل إلى الهجرةء وبدأً بالقسم الثاني وجحعله للغزوات النبويةء ابتدأً من 
السنة الأوى» إلى أن انتهى إلى الوفاة النبوية» ثم أتبعه بما حاء ق المسند من خحطبه الشريفةء ثم 
حعل القسم الأحير من السيرة للشمائل والمعجزات والعادات النبوية» ثم ذريته وأزواجحه» ثم خحتم 
ذلك ما جاء قي معاشرته أزواحه أمهات المؤمنين» وأحلاقه» ثم اتبع ذلك بفضائل أصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين. "© 

إن كتب الحديث تحوي قدراً كبيراً من أخبار السيرة النبوية وإن كانت لا تغطي كل 
أحداثهاء وليست كلها على درحة واحدة من الالتزام برواية الصحيح» فكما هو معروف كان 
على رأس من التزم الصحة في مروياته الإمامان الشيخان البخاري ومسلم» ومن هنا تبرز أهمية 
النقد الحديثي لروايات كتب السيرة والتاريخ» لذا يتعين على للمرء أن ينظر في أسانيد كتب 
السنن والمسانيد والمستدركات وغيرها من كتب الحديث التي التزمت الإسنادء فيقبل ما هو 
صحيح أو حسن» فيحتج به» وإذا استأنس بالضعيف فيما دون ذلك» فعليه أن يكون عالاً 
بذلك منبهاً عليه فكبار الحدثين أمثال: الحافظ ابن سيد الناس فى كتابه (عيون الأش 
والحافظ الذهبي في كتابه (تاريخ الإسلام) عندما كتبا السيرة النبوية اعتمدا على الكتب الحديث 
الستة لكنهما لم يتمكنا من الاستغناء عن كتب السيرة والتاريخ. ° 


.۲١ مهدي رزق أحد: السيرة النبوية قي ضوء المصادر الأصلية» اء ص‎ .)١( 
.0۸ فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية وتقويمها» ص‎ .)۲( 

(۳). مهدي رزق الله أحمد: المرحع السابق» ج۱» ص ۲۰ - ۲۲. 

. ٤١ أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» جا» ص‎ .)٤( 


و 

ومن نعم الله على عباده أن قيض فمذه الكتب من يقوم بخدمتها - قديماً وحديثاً - ولذا 
کان معظم الأحاديث في السيرة وغيرها قد حکم عليه الأئمة وبينوا مرتبته» وقد ألفت كتب 
حاصة تخدم كتب الحديث» وهي كتب التراحم والطبقات» والمتتبع لكتب الطبقات التي تناولت 
تراحم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» ورواة الأحاديث» سيجد فيها كثيراً من الأحاديث 
التي تتعلق بالسيرة» قي حانب الغزوات والسراياء والتي بعكن تقوعها للاحتجاج بالصحيح 
CS E ET‏ 

ولكن ينبغي ملاحظة منهج امحدثين عند التعامل مع الرواية التارخية» فهم يتساهلون قي 
رواية الأحبار التاربخية» كما نلاحظ عند ثقات المؤرحين مثل: محمد بن إسحاق" وحليفة بن 
حياط والطبري“ حيث يكثرون من الأخبار المرسلة والمنقطعة» كما أن الطبري يكثر النقل 
عن الرواة قي غاية الضعف مثل: هشام الكلبي وسيف بن عمر ونصر بن مزاحم وغيرهم» ولا 
شك أن عدم تمحيص المؤرحين للأحبار كما فعلوا في الحديث» واكتفاءهم بإلقاء العهدة على 
الرواة المذكورين في أسانيد الروايات ألقى عبئاً ثقيلاً على من جاء بعدهم لأنه يحتاج إلى بذل 
حهد كبير للوصول إلى الروايات الصحيحة بعد فهم وتطبيق منهج الحدثين» وهو أمر لم يعد 


.۲۲ مهدي رزق أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» جا» ص‎ .)١( 

(۲). أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلي المدنٍ» تعتبر السيرة النبوية لابن إسحاق هي أساس المؤلفات في هذا 
الفن وقيمتها عظيمة حداً» فهي المصدر الوحيد لكثير من الأحداث التفصيلية» توق عام ٠٠١‏ أو ١١٠ه.‏ ومن أبرز 
العلماء المعاصرين الذين تناولوا أقوال العلماء في ابن إسحاق» حرحاً وتعديلاً الدكتور سليمان بن حد العودة» في مقدمة 
أطروحته للدكتوراه: "السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق"» ومسفر سعيد دماس الغامدي قي بحثه المنشور بمجلة 
الببحوث الإسلامية» العدد رقم )٥ ٤(‏ لسنة ١٠۹‏ ١ه‏ بعنوان: "إمام المغازي محمد بن إسحاق"'. 

.)١(‏ أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيبان الْصْمُرِيْ البصري» الإخباري المحدث» عاش في البصرة» وقد اهتم إلى 
حانب الحديث بالتاريخ والسير وأيام الناس» من تصانيفه: "الطبقات"» توق عام ٤١‏ ۲ه. انظر: محمد صامل السلمي: 
منهج كتابة التاريخ الإسلامي ( الطبعة الأولى» الرياض» دار طيبة» ٩۰٤١ھ‏ ) ص .٤١١ - ٤۳۲‏ 

.)٤(‏ أبو جحعفر» محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري البغدادي» قصر حياته على طلب العلم» 
ولذلك كثرت تصانيفه وطال نفسه فيها فكتابة "حامع البيان" من أطول التفاسير وأشملهاء وكتابه: "تاريخ الرسل والملوك' 
من أوسع كتب التاريخ وأغزرهاء توقي ببغداد سنة ١٠٠۳ه.‏ انظر: محمد آمحزون: تحقيق مواقف الصحابة ق الفتنة ( الطبعة 


الأولی» الریاض» دار طیبة» ١۱٤۱ھ‏ ) جا» ص .٠١۹-۱٤۷‏ 


التمهيد 
سهلاً ميسوراً كما كان بالنسبة لخليفة بن حياط والطبري بسبب تضلعهم في مناهج الحدثين 
وطرق سبرهم للروايات وقييزهاء وعلى أية حال فنحن لا نبخس قدامى المؤرحين حقهم 
وفضلهم فقد جعوا لنا المادة الأولية بالأسانيد التي تمكننا من الحكم عليها ولو بعد حهد 
ا 

يقول الكافيجي في هذا الصدد: "يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب 
الترغيب والترهيب والاعتبار والتنبيه على ضعفه» ولكن لا يجوز له ذلك قي ذات البارئ عز 
وحل وقي صفاته ولا قي الأحكام» وهكذا جواز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من 
التشضيل ادكو 

ويقول أكرم بن ضياء العمري: "أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأحبار التارجخية التي 
لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير» والخطر الناحم عنه كبيرء لأن الروايات التارخية 
التي دوا أسلافنا المؤرحون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل فيهاء وإذا رفضنا 
منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تارخنا ستمشل هُوّة سحيقة بيننا وبين ماضينا نما يولد الحيرة 
الروايات التاريخية» فهى وسيلتنا إلى الترحيح بين الروايات المتعارضة» كما أنه حير معين في قبول 
أو رفض بعض للمتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتناء ولكن الإفادة منها 
ينبغي أن تتم برونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التارخية» وأن الأولى 
نالت من العناية ما بمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة"» وكما ذكرت عند الكلام 
عن كتب الحديث باعتبارها من مصادر السيرة الموثوقةء لمسنا ما تكؤّنه مادة السيرة من أجزاء 
في كتب الحديث» وكشأن العلوم الإسلامية الأحرى التق أحذت تنفرد بالتحصص في محالات 


.٠۹ أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» ج۱» ص‎ .)١( 

)0 ابو د ا ف الدين محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي الكافيجي» سمي بهذا لكثرة اشتغاله 
بالكافية قي النحو» له معرفة باللغة والتاريخ والتفسير» انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر» من كتبه: "المختصر في علم 
التاريخ"» وغيرهاء توفي عام ۸۷۹ ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» <1» ص .٠٠١١‏ 

(۳). الكافيجي: المحتصر في علوم التاريخ ( بغداد» مكتبة المثنی» ۱۳۸۳ھ ) ص .٠۲١‏ 

.۲۷ ص‎ ) ه١‎ ٤٠۳ أكرم ضياء العمري: دراسات تاريخية ( المدينة المنورةء الجامعة الإسلامية»‎ .)٤( 


التمهيد 


حددة حصوصاً في هذا العصر» فقد أحذ بعض العلماء - وهم أصلاً حدّثون _ قي إفراد السيرة 
النبوية باهتمام حاص وكتب خاصة أيضاً. 

ولعل أبرز من اهتموا بالكتابة في السيرة عموماً في القرن الأول المجري: عبد الله بن 
العباس“ (ت ٦۸‏ ه)» وعروة بن الزبیر“ (ت ٩۳‏ او ٤۹ه)»‏ وأبان بن عثمان“ (توق مابين 
و ١٠٠ه)»‏ وقي القرن الثان المجري برز: عبد الله بن أبي بكر بن حزم“ (ت ٠۳١‏ أو 
٥‏ ه)» وموسی بن عقبة (ت ٤۱‏ ۱ه)» وحمد بن إسحاق (ت ۱١٠ه)»‏ وبرز قي القرن 
الثالث المجري: محمد بن عمر الواقدي”“ (ت ۷٠۲ه)»‏ وحمد بن سعد بن منيع الزهري“ 
(ت ۲۳۰ه)» وسعید بن یحی الأموي"“ (ت ۹٣٤۲ه).‏ 


(۱). کان ابن عباس 4ه یات ابا رافع مولی رسول ٤ل‏ فیقول: (ما صنع رسول الله 4 یوم کذا ؟ ما صنع رسول الله ٤ل‏ 
يوم كذا ؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب ياء كما وصف عبيد الله بن عتبة سعة علم ابن عباس بقوله: "ولقد كان يجلس 
يوماً ما يذكر فيه إلا الفقه» ويوماً التأويل» ويوماً المغازي» ويوماً الشعرء ويوماً أيام العرب" ومن المعروف أن ابن عباس طلن 
قد ترك من الکتب ما یوصف فی کثرته بأنه مل بعیر وقد کان ذلك عند مولا کریب ٹم ترکها کریب عند موسى بن عقبة 
صاحب المغازي المشهور. انظر: فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء ص .۸٤‏ 

(۲). أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهماء كان أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة. انظر: سعد الموسى: 
تاریخ الحياة العلمية ثي المدينة النبوية حلال القرن الثاني ( الطبعة الأولى» الرياض» دار القاسم» ۸١٤١ھ‏ ) ص٤٤‏ . 
(۳). أبان بن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وهو أول من دون السيرة النبوية» لكن مؤلفه في السيرة 
مفقود» ويمكن القول أنه أول من فصل علم التاريخ عن علم الحديث. انظر: فاروق حادة: المرحع السابق» ص .۸٤‏ 

.)٤(‏ عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» له روايات كثيرة في السيرة تراها عند ابن إسحاق وابن جرير. 
انظر: محمد صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص .٠٠٠‏ 

.)٥(‏ أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش من ثقات المتخحصصين في السيرة» وقد كانت مغازيه معروفة متداولة إلى 
عصور متأخرة» واعتمد البخاري مغازيه ني صحيحه. انظر: فاروق حادة: المرحع السابق» ص ۸۸. 

.)٦(‏ محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الواقدي المديني» وقف علماء الحديث والحرح والتعديل من الواقدي مواقف 
متباينة انتهوا إلى معرفته با مغازي» وعدم الاعتماد عليه في رواية الحديث. انظر: فاروق حادة: المرحع السابق» ص .۹٤‏ 
(۷). محمد بن سعد بن منيع الماشمي» كان ثقة عند علماء الجرح والتعديل وإن عابوا عليه رواياته عن الواقدي والكلي» 
وقد التزم ني كتابه "الطبقات" الإسناد حصوصاً فيما يتعلق بالسيرة النبوية. انظر: فاروق حادة: المرحع السابق» ص .۹٦‏ 
(۸). سعيد بن جى بن سعيد بن أبان القرشي الأموي» روى عن أبيه وعمه وجماعة» وعنه البخاري ومسلم» وأصحاب 
السنن سوى ابن ماحه» ويبدو أن الأموي كان يلتزم الإسناد في روايته» وحظي كتابه بثقة العلماء. انظر: فاروق حادة: 


التمهيد 

بعد هذا كله يتضح بجلاء ويقين أن كتابة سيرة المصطفى 4# وجمع أخبارها والتأليف 
فيها؛ من أقدم وأعرق وأنقى أنواع الكتابة عموماً والتأليف التاريخي على - وجه الخصوص - 
ظهوراً واهتماما» وفيه دلالة قوية واضحة على عناية أبناء المهاجرين والأنصار بهذا العلم» 
ورغبة الخلفاء والأمراء به» وتدوينه من لدن العارفين الثقات» وتداول تلك المدونات منذ الصدر 
الأول» ثم توالى ذلك عبر القرون» ولمذا كله شواهد تؤكده من صحيح النصوص ووثيق النقول» 
إلا أن أمر أبناء الصحابة مع ما تلاهم من المصنفين والمؤلفين ق هذا الباب ينطبق عليه قول 
ابن الأثير: كل مبتدئ لشيء لم يُسبق إليه» ومبتدع لأمر ۾ يقم فيه فانه یکون قلیلاً م 
يكثر» وصغيراً ثم يكير" »وقد حظيت السيرة النبوية قي جميع مراحل التاريخ بعناية فائقة كبيرة 
من لدن علماء الأمة» جعاً وتوثيقاًء ودرساً وتقحيصاًء وتعليماً وتلقيناًء فقد كتب فيها كل 


“N ا‎ 


الأحناس والطوائف» وبشتى اللغات» وحق هما ذلك» فهي بأمر الله تعالى وإرادته تتجدّد مع 
بزوغ کل فجر وطلوع کل *مس» وتحد من يحملهاء ويبلغها لتقوم الحجة على العالمين. 

لد كيب ى السيرة البوية منك الصدر الأول تح أيامنا هذه ما يعر على الصر من 
المؤلفات والكتب بين صغير وكبير» ومنظوم ومنثور» ومتون وشروح» وهناك عبارة رائعة لرحل 
عظيم من أوعية التاريخ قي الإسلام وهو الإمام الحافظ مس الدين السخاوي الذي قال قي 
كتابه (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ): "إنه لو حصل التصدي لجمع اسم مَنْ كتب قي 
السيرة النبوية لكان في عشرين جلد فأكثر.."» وهذه عبارته غما كتب ف القرون الأول إلى 
القرن التاسع المجري» فإذا زدت عليه ما كتب بعده في القرون الأربعة انجلى الأمر على حقيقة 
ما ذكرناه» حتى أن اللغة الأوردية التي م تصبح لغة كتابة أدبية إلا منذ قرنين من الزمان بلغ 
عدد المؤلفات بها عن البي بيك أكثر من ألف مؤلف.“ 

وقي عام ٤‏ ١١٠٠ه‏ نشرت جلة المقتبس الدمشقية إحصاء لما صنف قي السيرة النبوية 
بمخحتلف اللغات الأوروبية فبلغ نحو ثلاتمائة وألف كتاب» وحسب بعضهم أن پکتب ف سيره 


.۲۹۳ محمد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاریخ الإسلامي» ص‎ .)١( 
. ۸٦ فاروق حادة: المرحع السابق» ص‎ .)۲( 
. ٤١ عبد المتعال الحبري: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين ( الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة وهبة» د ت ) ص‎ .)۳( 


التمهيد 
البي #5 لينال شرف الكتابة فيها"» وسيبقى الكاتبون يدورون حول سيرة المصطفى ب 
ویکتبو غا ي کل عصر بلغته» وق کل مصر بمفهومه إلى أن تقوم الساعة» وهذا دليل على عناية 
الله تارك وتعال محمد ل يا وعاتا شفيقا لقره ورھعتا لک دک 4 [الش:؛]. 

وعلى أية حال فكل من يكتب في السيرة لا بد أن يرحع إلى السابقين الأوائل» لأن كتابة 
السيرة والتاريخ عموماً ليست من صنع الخيال» وابتداع الذكاءء بل هو البحث عن حقائق 
مرت على هذا العا لم ق فترة من الفترات» وعن أحداث كانت ماثلة للعيان في مكان ما» وعن 
حياة عاشها فرد أو جحتمع بكل ما ف هذه الحياة من أبعاد» ولا شك أن السيرة النبوية بعد هذا 
الجهد الذي لا يعرف الكلل أو الملل غدت علماً قائماً بذاته» نما كتبها وعلماؤهاء وباحثوها 
وطلابهاء منذ عهد الرسول هي حيث كان من لا يحضر الواقعة يكلف أحاه برواية ما دار فيها 
له بعد انتهائهاء وكذلك قي عهد التابعين كان الصحابة يتحدثون عما شاهدوه أو شاركوا فيه 
من أحداث؛ ونما كان التدوين في أواحر القرن الأول وحت يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وقد أكد علماء الإسلام أن من فاته (علم السيرة) في معرفة تارجخهاء ومضموغاء 
ومصنفاتماء ووقائعهاء وأحداثهاء وما يتعلق اء فقد فاته خير عميم» وحري به أن لا يعد 
نفسه من آهل العلم» حت ولو کان له سابق قدم ورسوخ في علوم أخرى. 

فالسيرة النبوية حور وحوهر الحديث والسنة» وما الحضور الدائم تي صفحات العلم والفكر 
والمعرفة» والحاحة لمعرفتها ضرورة لكل مسلم» نالل ا هي ال نة امه اة هده الام فت 
أحرحهم من الظلمات إلى النور فصاروا به أمة بعد أن كانوا شيعاً وأحزاباً بل صاروا حير أمة 


ا 


٤ ۶ ۰‏ ع ےر سے ر کر . ےو 2ن 
وفيها أحكام وتشريعات وإتباع واقتداء وتأسي» قال تعالى: # نقد کان لک ف رسُول لَه 
و رق رر روا کے کا > و ر د اک 
أسوة حستة لمن ت برجو الله والیوما لاخر ودک ران كيرا 4 [الأحرب:٠٠].‏ 

واعتنى العلماء المسلمون والمفكرون والباحثون عامة بالسيرة النبوية الشريفة» وما يتعلق اء 


.)١(‏ سليمان الندوي: الرسالة امحمدية ( الطبعة الأولى» القاهرةء المطبعة السلفية» ١۷١۳١ه‏ ) ترجمة: محمد ناظم الندوي» 


. 1٩۹ ص‎ 


التمهيد 
ونشاط وحَدّوا في ذلك كل اليدء وبذلوا كل الاهتمام وهو وإن كان لا يفي بحق هذه 
الشخحصية العظيمة» ولا يُعطي هذا المقام حقه اللائق به الذي أنزله مولاه ف المكانة العظمى 
الفريدة؛ لكنه ف الحقيقة يُعتبَرُ أعظم ما شهده التاريخ في جميع أطواره وحقبه من عناية واهتمام 
م يحصل مثله لأيٌ شخصية في الدنيا سوى محمد بن عبد الله ب ولذلك كانت روايتها 
وتدوينها والتأليف فيها مرتبطاً ومتزحاً مع تدوين السنة النبوية المطهرة أحياناً ومتفرداً عنها في 
خان أخحری» لکنه مر قي نفس المراحل التي مر با تدوین السنة (© 

وبالتالي لا بد من اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمها ثم الحسنة ثم ما يعتضد من 
الضعيف لبناء الصورة التاربخية لأحداث الحتمع الإسلامي ق عصر صدر الإسلام» وعند 
التعارض يقدم الأقوى دائما أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى أو تعتضد فيمكن الإفادة منها 
في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة على ألا تتعلق بجانب عقدي أو 
شرعي» لأن القاعدة "التشدد فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة" ولا يخفى أن عصر السيرة النبوية 
والخلافة الراشدة مليء بالسوابق الفقهية» والخلفاء الراشدون كانوا بجتهدون في تسيير دفة الحياة 
وفق تعاليم الدين الحنيف» فهم موضع اقتداء ومتابعة فيما استنبطوا من أحكام ونظم لأقضية 
استجدت بعد توسع الدولة الإسلامية على أثر حركة الفتوح. "° 


.۲۹٤ محمد بن صامل السلمي: منهج كتابة التاریخ الإسلامي» ص‎ .)١( 
. ٠١ أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» جا» ص‎ .)۲( 


التمهيد 

م تشهد الكتابة التارخية ق جحال السيرة النبوية محاولات جادة وأصيلة ف القرن الثاني 
عشر المجري» ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أن كتب السيرة السابقة» وبخاصة السيرة الحلبية 
وكتب المواليد المقتبسة منهاء ظلت مقبولة من الأوساط الدينية وملبية لحاحاتماء والحاولات 
القليلة التي ظهرت كانت في - الأغلب - جرد اخحتصارات أو شروح لكتب قدية ق هذا الحال» 
دون أن تتضمن سمات هذه الحقبة شيعا واضحاً. 

فمن ذلك أن كتب محمد الشهروزي”“ كتابه "رفع الفا عن ذات الشفا" في السيرة 
النبوية» وهو شرح مفصل لنظومة 'ذات الشفا في سيرة المصطفى ومن بعده من الخلفا لشمس 
الدین محمد بن محمد بن علي ابن الجزري (ت ۸۳۳ھ / ۱٤٩۹‏ م) ذکر فيه انه رغب ي 
تأليف هذا الكتاب وم تكن لديه المصادر الكافية فشد رحله إلى الحجاز ليؤلف فيها كتابه» 
وقد استوعب شرحه السيرة النبوية» وتناول سير الخلفاء الراشدين» وأكمله بفصل تناول فيه 
ذكر بعض الملوك العادلينء فرغ منه في ٠۹‏ حرم سنة ١٠۸۷‏ ه وقد لقي هذا الكتاب انتشاراً 
وقبولاً واسعاً عند طلبة العلم» نظراً لتأكيده على الحوانب الشخصية والروحية في السيرة النبوية 
وهي الجوانب التي كانت تحظى أكثر من غيرها باهتمام الناس» وتنسجم مع أذواقهم» التي م 
تكن بعيدة قي ذلك العصر عن المناخ الروحي الذي أشاعته الطرق الصوفية» فظهرت آثارها 
الواضحة على كتابة السيرة النبوية ق ذلك العصرء كما هي على محمل الحياة العلمية والفكرية 
بصفة عامة» واتخذ محمد أمين الغمري منظومة ذات الشفا أساساً لكتابه "منهل الصفا 


ومسرح الوفا في كشف الخفا عن ذات الشفا" فشرحهاء وزاد فيها زيادات جمة وشروح من 


(). محمد بن حسن الشهروزي الشافعي أشتهر بالقاريّ وبابن الحاج» اشتغل مدرساً في قريته سنجوى ثم احتار قرية هزار 
مرد مسکناً له» وكانت له فيها مدرسة ذاعت شهرغاء وتوقي ها سنة ۸۹٠١ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ 
والمؤرحون العراقيون ق العهد العثماني» ص .٠۷١‏ 

(۲). محمد أمين بن خير الله المري الموصلي» من أسرة علمية قديعة عرفت بتوليها المناصب الشرعية وبالتأليف أيض 
درس على علماء الموصل ودرس على علماء الحيدرية في ماوران» وسافر إلى بغداد سنة ۷۸١١ه‏ فدرس على علمائهاء 
فأتاحت له دراساته تلك ثقافة رفيعة في علوم عصره» وكان كثير المطالعة» شغوفاً بالكتب» وترك مؤلفات عديدة» توق سنة 


۲۳ ۲ ھ. انظر: عماد عبد السلام رۇوف: المرحع السابق» ص ۱۸۲۳۲. 


التمهيد 
تقدمه من شراح هذه المنظومة ووضع عبد الله آل شبّر“ سيرته للنبي ك بعنوان: "جحلاء العيون 
قي ترجمة أحوال النبي والأئمة عليهم السلام"» وأصله محمد باقر الجلسي الأصفهاني 
(ت ۰١۱۱هھ)‏ بالفارسية لکنه زاد عليه مع بعض تصرفات منه» ثم احتصره للنصف تقريباً 
وألف كتاباً آحر في الموضوع نفسه ماه "أحوال حاتم الأنبياء" حاء أضخم من سابقه» لكن لم 
يختلف عن تلك الصورة» ونالت سير بعض كبار الشخصيات الإسلامية عناية بعض مؤرحي 
الحقبة» متعمدين التأكيد على الحوانب المؤثرة قي النفس منهاء فكتب مهدي الفتون“ أرحوزته 
قي "تواريخ وفيات ومواليد الأئمة المعصومين" تناول فيها تاريخ ولادة الرسول5ك والأئمة الا 
عشر ووفياتم» ووضع سليمان الداقوقي” كتاباً ني مواليد الأئمة الأربعة ووفياتمم ماه "إتحاف 
الأمة بتواريخ الأئمة" ويتضمن تراحم الأئمة الأربعة المعتبرين لدى أهل السنة» وألف عيسى آل 
به“ كتاباً ني سيرة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماه (روضة الحبين قي أحوال 
أمير المؤمنين)» ومثله ما قام به معروف البررّحي في منظومته "البرهان الحلي قي مناقب الإمام 
علي'» وقي كتابه 'الروض الرّهر تي مناقب آل سيد البشر . 

وكان لغلبة نظام الوراثة في تولي أغلب المؤسسات الدينية والاجتماعية والإدارية» وبروز 
مؤسسة نقابة الأشراف ف المدن العراقية» بصفتها معنية بشؤون المنحدرين من سلالة الرسول 


قد جحدد لدى مؤرحي هذه الحقبة الاهتمام عوضوع مهم من موضوعات الكتابة التارخيةء 


.)١(‏ عبد الله بن محمد رضا آل شير الحسيني الكاظمي» فقيه» خحدّث» من أهل قصبة الكاظمية» أخذ العلم عن علماء 
بلدته» تم واصل دراسته في النجف» وأحاز هو عدداً من العلماى ترك آثاراً متنوعة» وتوق سنة ۲٤۲‏ ١ه.‏ انظر: عماد 
عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون قي العهد العثماني» ص .۲۲٤‏ 

(۲). مهدي بن محمد الفتون التباطي العاملي النجفي» أقام في النجحف» حيث أكمل دراسته حت عد من كبار العلماء 
فيهاء ترك رسائل قي الفقه والأنساب والتاريخ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص .٠١١ - ٠١۹‏ 

(۳). سليمان بن محمد الداقوقي الشافعي أديب من بلدة داقوق من أعمال كركوك بالعراق» يظهر من مؤلفه أنه عاش في 
أوائل القرن الثاني عشر المجري. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص .٠۷۹‏ 

.۲۲۷ انظر: نفس المرحع» ص‎ .ه١۲‎ ٤١ عیسی بن حسين آل که البغدادي کان حياً سنة‎ .)٤( 

.)٥(‏ محمد معروف بن مصطفى بن أحمد بن محمد النؤذهي الشهروزي البَرَزجي الشافعي» باحث صوف» من أهل قرية 
"نودي" بالسليمانية وإليها نسبته» ثم انتقل إلى قلعة حوالان ثم تركهاء واعتكف في قرية هزارمزد فقراً على بعض العلماء 
هناك والتقى بالعلامة عبد الله البَيتوشي ولازمه ودرس عليه» واشتغل بالتدريس والتأليف» وفاته بها سنة ٤٠١٠٠ه.‏ انظر: 


حير الدين الزركلي: الأعلاب ج۷)» ص .۱۰١‏ 


التمهيد 
وهو تاريخ الأنساب'» فكب مهدي الفتو "الأنساب الميشكر" في أنساب الأئمة وذراريه» 
وكتب داود بن سليمان بن داود الحلي رسالة في عقب الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيدء 
جمع فيه ذوي رحه وما اتصل به من نسبه» ووضع المؤرخ الموصلي محمد بن أمين الځمري 
محموعاً فيه "شجرات الأنبياء والملوك"» ضمنه أسماء من تولى حكم الموصل وبغداد من الولاة 
حق عضر وكئي اوه ياسين العمري ٠‏ تابا ى اساب الجاسين أمراء ديات وكدب 
جعفر الموسوي“ "بحر الأنساب في أنساب آل البيت وغيرهم» وترحم لبعض للملوك 
والسلاطين (“ 

ومن الجدير بالذكر أن استخدام المحسنات البديعية بعشل الأسلوب السائد في محال الكتابة 
التاريخية والسير والتراحم على في هذه الحقبة» فضلاً عن الألفاظ الحوشية» والتعبيرات المقكلفة» 
والأشعار التي تحتاج ألفاظها شرح وبيان» وإذ كانت أعمال مهمة من أعمال مؤرحي هذا 
العصر قد دمت إلى الفغة الحاكمة وهم من المماليك» يصبح مفهوماً أن ثقافة بعض المماليك 
قد ارتقت» بحكم جالس الأدباء والأحذ من الشيوخ» إلى الحد الذي يمكنهم من فهم هذه 
الألفاظ وتذوق تلك الأساليب» ولم يجري التحفف من هذه المؤثرات الأدبية إلا ف النصف 
الفاق من :القرن الفالت عش المجري:* 

وإذا كانت الكتابة في السيرة النبوية قد شهدت بعض الحاولات قي القرن الثاني عشر» فعا 
توقفت - تقريباً - في القرن الثالث عشر» باستفناء بعض كتب المواليد» فإن السيرة لم تعد هدفاً 


للكتابة بحد ذاته» وإنما ذريعة للكتابة في موضوعات أحرى» كأنساب البيت النبوي» وسير 


(۱). عماد عبد السلام رۇوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون ي العهد العثماني» ص 1۰ . 

(۲). داود بن سليمان بن داود بن حيدر بن أحمد الحسيني الحلى» نشا قي أسرة علمية دينية» وولي الزعامة الدينية ي 
مدينته» وقرض الشعر» توق سنة ۲١۲۳٠ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص .۲١٠‏ 

(۳). ياسین بن خير الله بن حمود بن موسی الخطيب العمري الموصلي» ۾ يتلق دراسة علمية جادة» وإغا قرا على نفسه» 
وتأثر بآراء أحيه محمد أمين» شارك ق الصراعات الحلية الدائرة في أيامه» وتأثر بآراء الصوفية ودافع عنهاء ترك آثاراً 
عديدة» توق سنة ۲۳۲ ١ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رۇوف: المرحع السابق» ص ۲۰۳ . 

.)٤(‏ محمد جعفر بن محمد حسين بن محمد مهدي الموسوي الشهرستاني الجائري» فقيه» نسابة» استوطن کربلاء حت عد 
من كبار علمائها في عصره» له رسائل متنوعة. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص .۲٤١‏ 

(). نفس المرحع» ص ٠١‏ . 

. ٦٦ نفس المرحع» ص‎ .)٦( 


التمهيد 

الأئمة من أعلامه» تكمن وراء ذلك دوافع اجتماعية وثقافية متنوعة» فكتب باقر النجفي(© 
"الدمعة الساكبة في سيرة الرسول وآل بيته"» مستهدفاً في الأساس استثارة الأشجان على ما 
حل کم من ماس ونکبات» ووصح موسی الطالقاف" کتاباً ووا ف خمسة محلدات» اه 


"عقود الجواهر في أحوال النبي وآل بيته الطاهر" لم تشغل السيرة منه إلا جزءاً يسيراً. 


.)١(‏ باقر بن عبد الكرم الدّشتي النجفي الكتي» كان حياً سنة ۲۷۹٠ه‏ وكان وراقاً يبيع الكتب في إيوان من الصحن 
العَروي في النجف» وقد عرف بتتبعه لأخبار آل البيت. انظر: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص ۲٦۸‏ . 
(۲). باقر بن حعفر بن علي الحسيني الطالقاني النجفي» من أسرة حسينية قديمة» وتلقى العلم على والده وعدد من شيوخ 
مدينته» وصنف عدة رسائل متنوعة» توق سنة ۲۹۸١ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص .۲۸١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠٤‏ ه 


(لنممل لرل 
الو عل( لور ابد الم رتووز 
ال ماق ل لی لا راشم ری: 
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الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠١‏ ه 

للتاريخ في حياة كل أَمّة» تريد أن تتقدمٌ وتنطلق في الركب الحضاري الصاعد» دور حيوي 
في نمؤها وتطؤرهاء كونه يجتبها كثيراً من المزالق والمخاطر والأحطاءء مما يقدّمه لها من تحارها 
الماضية قي مراحل نموها الأولى» وما تحمله - تلك التجارب - من دروس عملية كثيرة» تستطيع 
بها أن تضع يديها - بوعي - على مواطن الضعف ومواطن القوة ني شخحصيتها التي عاشتها يي 
تلك الأدوار» وهناك يكون الطريق أكثر إشراقاً» وأرحب آفاقاً نما لو انطلقت فيه على غير 
هدی التاریخ. 

أما إذا انعكست القضية» فحاولت أن تحتقر تاريخهاء وترفضه ولا تنظر إليه الأ كما تنظر 
إلى الآثار الباليةء وانطلقت بروح انفعالية حاسيّة تحاول التمرد عليه والتحرر منه» والتحول إلى 
حاضرهاء لتجعل منه مبداً نموها ومنطلق حياتاء فاا - لا شك - ستتعرى وتفقد شخصيتها 
الأصيلة» لفقداغا الركيزة التي ارتكزت عليها حياتاء والمنطلق الذي انطلقت منه» وبذلك فهي 
لا تملك - حينقارٍ - إلا التذبذب والاتكاء على جحارب الآحرين» وتناول فتات موائدهم» ولا 
يجهل أحد بعد هذا ما قي ذلك من ضياع واغيار لكياغا وشخصيتها الأصلية. 

وهذا ما ساعد کثيراً من ا التاريخ“» على تلوينه بالألوان الكثيرة المختلفة 
حسب احتلاف لون التفكير الذي يعيشه أولعك المتفلسفون» على ضوء - هذه الفكرة - 
حاول الانطلاق إلى تارخناء فندرسه من خلال السيرة النبوية الصحيحةء كأمة إسلامية واعية 
أنشأت حضارة عظيمة تعتبر أم الحضارات الحديثة» وحدير بأن نفخر بمذه السيرة العطرة 
ونستمد منها المثل العلياء ونتخذها منطلقاً للنهوض من كبوتناء واسترداد مكانتناء ولا أراد 
أعداء الإسلام حو ذاكرة الأمة» وقطع صلتها بتاريخها الحيد ولوا هذه الدائرة اهتماماً كبر 
واعتبروا السيرة النبوية أحد المنابع التي يحب جحفيفهاء ليحولوا بين أحد مصادر شوخهم 
وهضتهم. 


.)١(‏ دحلت أحداث التاريخ في جال تفكير الفلاسفة منذ وقت مبكر» لا من حيث بواعث وقوع هذه الأحداث أو 
أسبابما وإنما قام الفلاسفة كعادتم بالنظر لأحداث التاريخ نظرة فوقية» وراحوا يلاحظون العوامل المسيرة للتاريخ عامة لا 
بقصد تفسير التاريخ» وإنما بقصد الإسراع براحله وتطوراته» وهل تتحرك هذه الأحداث التاريخية بشكل مستقل عن إرادة 
الإنسان أم يفعلهاء وهل هناك روح أو عقل أو آلمة يتدحلون في مسار هذه الأحداث بصرف النظر عن الإرادة البشرية. 
انظر: عبد الرحمن الشیخ: مدخحل إلى علم التاریخ ( الریاض» دار المریخ» ١۰٤٠ھ‏ ) ص .٠١١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 

إننا نحاول الانطلاق إلى السيرة العطرة» لنقرأها على هدي من وعي وعمق ومعرفة وليست 
تلك احاولة التي أدعو إليها جرد ترف ذهني» ودراسة جردة» وإنغا ا حتمية» وواحب 
حيوي لمرحلتنا الحاضرة» بل أستطيع القول إته من أبرز الواحبات الملقاة على عاتق المسؤولين 
عن قضية الإسلام» بالنظر إلى أنه سجْل للمعركة التي خحاضها الإسلام ضد خحصومه وأعدائه 
التاريخيين» وقد علق به» ما علق بكثير من مفاهيم الإسلام» من شوائب ولوان دخيلة بسبب 
ما حل بالمسلمين من ارتباك واضطراب في فترات الركود والنكوص. 

إذن» فلا غرو أن تكون المدارس التارخية الحديثة» هي أولى مباحث هذه الرسالة وأصعبها 
على الاطلاق» من حيث كون الخائضين فيه أكثر الباحثين لاجا وأعمقهم خلافاًء وقد أحذ 
هذا المببحث مني وقتاً وحهداً لا يُستهان بعما؛ كدت أحشى على نفسي منه» لأنه يعتمد على 
نظريات كثير من الفلاسفة والمتفلسفين التي أحذت أبعاداً ميتافيزيقية» وقد احتهدت في الابتعاد 
عن هذه الخلافات والخوض فيها قدر الإمكان. 

والمقصود بالمدارس التاريخية هي مدارس ارتبطت بجماعة من المؤرحين والفلاسفة» ولكل 
مدرسة فكرهاء وروادهاء وها معارضوها ومنتقدوهاء وقد تعرف المدرسة باسم مؤسسهاء أو 
بمكنون فكرهاء وقد تعددت المدارس التاريخية الحديثة» ولكل منها نظريتها وفلسفتها التي تحاول 
عن طريقها تفسير وتعليل حركة التاريخ؛ ولكل منها مذهبها في القوة أو القوى التي سير 
التاريخ وكلها محاولات لاستكشاف أحداث التاريخ الماضية وعللهاء وهي قي الواقع تحاول 
الإحابة على سؤالين حوهريين عن وقائع التاريخ وحوادثه وهما: لماذا وقعت حادثة تاريخية ما؟ 
وكيف حدثت؟ أو لماذا اتخذت الحادثة التاريخية شكلها المعين؟! ومحاولة تعليل التاريخ بهذا 
الشكل تعني في معناها الواسع معرفة: لماذا حدث التاريخ كما حدث» وإاتخذ الشكل الذي 
یتراءی لنا ب٩‏ 

إن الحقيقة هي الهدف الأسمى الذي يسعى وراءه المؤرحون» ولكن تطور علم التاريخ م 
يعد يجعل من طلب الحقيقة هدفه الأسمى فحسب! وإنما صار تفسيرها أمراً أكثر إلحاحاً من 


(۱). تفسیر التاريخ وتعليله يقصد به معرفة العوامل المؤترة ي مسيرة الأحداث ودراستها» واستخحلاص السنن الإية من 
حلاهاء والاعتبار بالدروس فيها. انظر: محمد السلمي: منهج كتابة التاريخ اللإسلامي» ص .۱١١‏ 
(۲). عبد الحميد صديقي: تفسير التاريخ ( الطبعة الأولى» الكويت» دار القلم» ١٠٠٤٠ه‏ ) ص .١١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة قي اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
E‏ 

ذي قبل» وصارت عمليات التحليل والتفسير والبرهنة من وسائل الباحث الجيد» بل إن مثل 
هذه التبريرات صارت معايبر للتمييز بين العمل الجيد وغيره» أي بين العمل المتميز الذي يقوم 
عليه مؤرخ متمكن تي علم التاريخ وقواعده وطرائقه» يتسم بالمنهجية والموضوعية والترابط» 
والعمل التقليدي الذي يقف به آحر عند محرد سرد ممل لأحداث لا قيمة هما بذاتماء ولذلك 
فإن المؤرخ مطالب بتقدم الدليل أو الرأي فيما حدث» حتى صار التاريخ يعرف بأنه الرأي فيما 
حرى من أحداث» وليس محرد رصد وسرد الأحداث ذاتا وبناء الآراء وتقدم النظريات 
- كما قد يبدو - لا يكن أن يكون نتاج حهد فردي مطلق» وإنغا هو نتاج عمليات تحليلية 
وأفكار ساهم آخرون ببعضها قبل صاحب الرأي نفسه» مكونة بذلك مدرسة تاريخية قائمة 
بذاتهاء فضلاً عن كون ذلك نتاج عمليات تقص للحقائق من مصادرها الأصلية. 

ولقد حاول بعض المؤرخحين رد الحوادث التاريخية إلى العناية الإمية التي تسيطر على الكون 
وتقود الوحود إلى غاية لا يعلمها إلا الله كل 


وهذا تفسير على سبي يربط بين وقائع التاريخ 
ونتائجها ارتباطاً عِلياً بكل ما تتضمن فكرة العلية من ضرورة وحتمية» ويطلقون على ذلك 
الاتجاه ني تفسير التاريخ: العلية التاريخية أو الحتمية التارخية» وأحياناً التيار التقليدي التي تحاول 
أن تفسر حوادث التاريخ تفسيراً منطقياً وعقلانياًء» فتربط الحوادث بأسبايها وبنتائجها؛ وأن 
التاريخ يحكمه قانون ما حت وإن كانت الصدفة هي هذا القانون» وأن واحب المؤرحين هو 
الكشف عن القوانين العامة التي تحكم حركة التاريخ» ولو اضطر الأمر الوصول إلى تلك 
القوانين عن طريق الدراسة التجريبية""» أي بمحاولة تطبيق المنهج التجريي الذي يقوم على 
ال اا اا وهي ليست النظرية أو المدرسة الوحيدة في تفسير التاريخ فهناك 
نظريات ومدارس أخحرى» حاولت كلها إيجاد تفسير وتعليل لحركة التاريخ. 

يقول قسطنطين زريق في كتابه (نحن والتاريخ) عن المميزات التي مير التيار التقليدي 


- قي ما يعبر - فيعتبر أن إحدى هذه الميزات هي: "أن تعليل نشوء الأحداث وتطورها هو 


.١١١ عادل غنيم وآحر: قي منهج البحث التاريخي ( الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» ۱٠۲۰م ) ص‎ .)١( 

(۲). حسن عثمان: منهج الببحث التارخي ( الطبعة الرابعة» القاهرة» دار المعارف» ٩۱۹۸م‏ ) ص .٠۸١‏ 

(۳). وهذا المنهج صا لدراسة العلوم الطبيعية» أما العلوم الاحتماعية التي تتعلق بالإنسان وأحواله واججاهاته فلا يمكن 
استخدام هذا المنهج ق دراستها. انظر: محمد السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص .٠١۳١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
۷۱ ) 

بحسب هذه النظرة» تعليل إلمي» فدوافع التاريخ ليست» أو على الأقل ليس أهمها وأبلغها فعلا 
في يد الإنسان» بل تحكمها للمشيئة الإية والقوانين السماوية. وحياة السعادة الدائمة أو 
الشقاء الدائم في العام الآحر. فمن العبث إذاً أن نحاول تعليل الأحداث الإنسانية بإعادتا إلى 
الجنس أو الحيط أو أي عامل من العوامل الطبيعية أو البشرية الأحرى. إن غور التاريخ ليس قي 
هذا العا لم» بل قي العام الأعلى... ثم تحدث عن المنطلق الذي انطلق منه قي وصفه نمذا الاتجاه 
ويلاحظ القارئ أننا في وصفنا هذا اجرى التقليدي» لم نحد غ عن توجيه النظر رأساً إلى 
المفاهيم الدينية الإسلامية والمسيحية» فهذه المفاهيم هي» عند الذين لا يزالون ضمن هذا 
الحرى» الدليل الأمين إلى حقائق الحياة الأساسيةء وإلى معنى الأحداث المتعاقبة في الزمنء وإلى 
العلة الفاعلة فى هذه الأحداث".^ 

وهكذا جحد أن هذا الوصف - في زعمه - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفاهيم الإسلامية» لأنه 
ينبع منها ويتأثر ياء وهنا تصبح الدراسة التاربخية لدى أصحاب هذا الاججاه لا طائل 
منه» وتكراراً ملا لتفسير واحد» وتعليل مكرّر لكل حادةٍ من الحوادث» أو حركة من الحركات» 
فكلها جارية على سئّة القضاء والقدر ومشيئة الله وإرادته» ولا راد لقضاء الله ولا مبدّل 

لإرادته.. وهكذا تلتقي الحوادث التارجخية بهذا التعليل» وهكذا يتمثل إغفال النظام الطبيعي 

الجاري قي هذه الحياة» والستة الكونية الحياتية» وإبعاده عن تعليل حوادث الكون وتفسيرهاء 
ويذهب بعض الباحثين الإسلاميين إلى أبعد من ذلك في هذا الاتجاه» فيعتبر أن قانون العلية م 
يتخلّف في أي حادثة من الحوادث الحياتية في ما نسميه بالمعجزات أو الخوارق التي جاء بها 
الأنبياء والرسل عليهم السلام كدليل على صحة نبوتم ورسالتهم» فيحاول إرحاعها إلى 
أسباب طبيعية لم نطلع عليها كما م نطلع على تفسير الكثير من الحقائق الكونيّة والظواهر 
الطبيعية. 

وفي العصر الحديث والمعاصر زاحمت للمدارس الغربية الحديثة مدرسة التفسير الإسلامي 
للتاريخ» حاصة بعد التضخيم الأوروبي لمناهج التفسير التاريخي أو ما يُسمى (فلسفة التاريخ)»› 
وكان للمدرسة الاستشراقية وتلاميذها ف العام الإسلامي أكبر الدور ف حعل التاريخ مصدر 


.۲۹ قسطنطين زريق: نحن والتاريخ ( الطبعة السادسة» بیروت» دار العلم للملایین» ۱۹۸۰م) ص‎ .)١( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
إمام بل ووضعوه تي منزلة الإله الذي يتلقى منه نظام الحياة والتصور الصحيح عن الكون 
والإنسان» ونظراً لعدم انطلاقهم من عقيدة ثابتة وتصور واحد» فإم قد تعددت مذاهبهم 
بحسب مشارب العقول والثقافات والأهواء والرغبات» نما أوحد مدارس في التفسير متعددة 
ومتناقضة يضرب بعضها عنق بعض! ويفسرون التاريخ لا على أنه يحث في العوامل المسيّرة 
للأحداث» وإنما تأمل قي طبيعة تتابع هذه الأحداث والفكرة الكامنة وراء ذلك» وهم في حاولة 
فهم طبيعة هذا التطور يحاولون أن يوجحهوا الأحداث با يتفق مع أفكارهم وتصوراتم ليس إلا 
وبالتالي فإن نظرة سريعة تحاه المدارس التاريخية الحديثة مجدها لا عد ولا حصر ها ولكننا سوف 
نقتصر على أبرزها وأهمها وهي كالآت: 

6 مدرسة التفسير المثالي للتاريخ. 

6 مدرسة التفسير الديني للتاريخ. 

6 مدرسة التفسير المادي للتاريخ. 

6 مدرسة التفسير الطبيعي للتاريخ. 

6 مدرسة التفسير الحضاري للتاريخ. 

6 مدرسة التفسير القومي للتاريخ. 

وهناك العديد من المدارس الأخحرى كالفردية» والنفسية» والجنسية ... الخ» التي تحاول تفسير 
التاريخ ما يتفق مع فكرتم ونظرتم الناقصة التي تنطلق من تصور خاطئ عن الإنسان والكون 
والألوهية» وفوق ذلك لم تحسب حساباً لكافة العوامل المؤثرة في حركة التاريخ» وإغا اكتفى كل 
واحد منها بعامل ضُمه وفسر به تاريخ الإنسان كله" » ولا شك أن تلك المدارس التارجخية 
كان هما أثرها وحطرها على كتابة التاريخ» فأما أثرها فيرحع إلى أا حرحت بالكتابة التارجخية 
من ذلك الدور الوصفي الأدبي الذي كانت تؤديه قبل ظهور تلك التفسيرات» واتحهت إلى 
دراسة الظواهر الإنسانية المختلفة وحاولة الربط بينهاء وتقديم تفسير محدد لحركة التاريخ» وأما 
حطرها فيرحع إلى أخا تخضع حركة التاريخ لعامل أساسي واحد» وتفسرها بطريقة واحدة دائما 
وهو ما يجعل في القبول المطلق ممذا التفسير أو ذاك نوعاً من الإسفاف والتعسف العلمي 


.٠١۷ عبد الرمن الشيخ: المدحل إلى علم التاريخ» ص‎ .)١( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
والعقلي» أو رضوخاً لنظرة جزئية أحادية غير شاملة ولا كاملة. © 

وأما حطرها فنجد الأهواء والعصبيات والتيارات الفكرية تعمل عملها في قراءة التاريخ 
وتفسيره وتوحيه وقائعه» وقد انعكس هذا على السيرة النبوية أيضاًء فالمستشرقون - في الغالب - 
حين يبحثون في السيرة» يخدمون به فكرة بيتوها عن النبي محمد بل ودينه» فمحمد ي ليس 
برسول» والإسلام ليس بدين الله كك وأصحابه ليسوا إلا ثلة من المغامرين المتنافسين على 
الدنيا؟! وإذا كان هذا رأيهم تي الصحابة فكيف من بعدهم؟! لا دين عندهم إلا اليهودية 
والنصرانية» أما الإسلام فهو زعمهم في نسخة حُرفة منهماء ولا عبقرية عندهم إلا للغربيين» ولا 
حضارة غير حضارة اليونان والرومان» والمسلمون لا يزيدون على أن يكونوا نقلة هما" ويي 
سبيل هذا يُعّفلون أحداثاً قيمة» ويضخمون أحداثاً تافهة» ويردون أخباراً صحيحة» ويعتمدون 
أخباراً ضعيفة أو مكذوبة» يتصيدونا من أي كتاب مثل (الإمامة والسياسة) المنسوب لابن 
قتيبة» ومن كتب الأدب» مثل كتب الحاحظ ومثل كتاب (الأغاني) للأصفهان» وكثيراً ما 
نراهم يقرؤون الخبر التاريخي قراءة محرفة» ويوحهون هذا كله توجيهاً مسموماً يؤيد اعتقاداتم 
السابقة عن الإسلام وكتابه ورسوله وصحابته وأمته ورسالته وحضارته. 

فالماركسيون يفسرون السيرة النبوية - وفقاً لفلسفتهم المعروفة - تفسير مادياً مستخدماً نظرية 
(الصراع الطبقي)» ويحاولون أن يطبقوا ذلك على نشأة الإسلام وظهوره وانتشاره» ويعتسفون في 
ذلك كل الاعتساف» ويحَمّلون الأحداث ما لا تحتمل بحال» ويقسمون الصحابة يمين ويسارء 
ويديرون صراعاً موهوماً بينهما.. كما بدأنا نسمع عن كثير من الحركات والدعوات الاشتراكية 
في تاريخناء وعن دور الصحابي الحليل أبي ذز الغفارى له فيهاء وغير ذلك من التفسيرات التي 
انتشرت في البحوث التارجخية التي تتناول تارجخنا بالدس» بأسلوب بعيد عن الجو الإسلامي 
وواقعه. 

وكثير من كتاب المسلمين أنفسهم» يخلعون على حوادث السيرة» ومواقف رحاطها قي هذا ما 


. ٠٠١ عادل غنيم وآحر: في منهج البحث التارخي» ص‎ .)١( 

(۲). عبد العظيم محمود الديب: المنهج تي كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي ( الطبعة الأولى» قطر» سلسلة كتاب 
الأمة» رئاسة الحاكم الشرعية والشؤون الدينية» مطابع مؤسسة الخلیج» ۱۱٤۱ھ‏ ) ص .٠۹‏ 

(۳). يوسف القرضاوي: تاريخنا المفترى عليه ( الطبعة الخامسة» القاهرة» دار الشروق» ۲۰۱۰م ) ص ۲۸۲. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
يتصورونه اليوم من ألاعيب وأكاذيب» ويتخيلون العلاقة بين عمر وخالد» أو بين عثمان 
وعلي» أو بين طلحة والزيير د من أمثال العلاقة بين الطاحين والطامعين من رحالات 
والأحزاب» وتحار السياسة في عصرناء ويفسرون المواقف والأحداث تبعاً لهذا التصور الظا ي 
المتجني على هذا الجيل الرباني» الذي لم تكتحل عين الدنيا برؤية مثله. 

والقوميون من العرب يوجهون السيرة النبوية وجهة قوميةء فالإسلام في نظرهم انتفاضة عربية 
أو وثبة من وثبات العبقرية العربية! ومحداً من أمحادهم القومية الخاصة» فقد كان وليد الأم 
العربية» لا رسالة إمية تمت من السماء» لتحتضن البشرية جمعاء قي آلامها وآمالهاء ورسول 
الإسلام ذاته بطل قومي جحادت به أمة العرب على الإنسانية؟! حى كأن قي انطلاق هذا 
التاريخ قي حياتما ما يبرر اعتباره تراثاً قومياً ينبع من طبيعة العوامل والمؤثرات القومية» ولا 
نعجب بعد ذلك إذا غدا (أبطال الإسلام) وعلماؤه ورحالاته الكبار على مدار تاريخه (أبطالاً 
عربا)» مع أن منهم فرساً وأفغاناً وهنوداً وغيرهم! ولا نعجب - أيضاً - أن تسمى الحضارة 
الإسلامية (حضارة عربية) مع أا بلا ريب إسلامية بحكم أهدافها وقيمها وفلسفتها المستمدة 
من الإسلام» إسلامية بحكم بواعثها ودوافعها المرتبطة جخدمة الإسلام» إسلامية بحكم العناصر 
التي أسهمت في بنائها وتشييد أركاناء وهي عناصر تشمل كل الأجناس والشعوب الإسلامية 
(من فرس وأفغان وهنود وأتراك وأكراد وبربر وغيرهم..) إسلامية بحكم الرقعة التي امتدت إليها 
وأثرت فيهاء وهي رقعة واسعة الأرحاء مترامية الأطراف» تشمل العام الإسلامي كله. 

على أن للعرب فضلاً لا ينكر» فهم عصبة الإسلام الأولى» وحلة رسالته الأولون» ومبلغو 
القرآن والسنة إلى العا مينء وفيهم بعت الرسول الخاتم 5 وبلساحم نزل الكتاب الخالد» وقي 
أرضهم حرم الله وحرم رسوله» والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله» ولكن هذا شيء» 
وتحريف التاريخ شيء آحر» وقبل أن نتناول بالبحث هذه المدارس وتأثيرها ف كتابة السيرة 
النبوية» نبدأ بعدرسة التفسير الإسلامي للتاريخ» الذي تقودنا إلى حقيقة أساسية» وهي أن هذه 
المدرسة واقعية لا تتأثر بقيمها ومثالياتما - التي تدعو إليها - في تفسيرها للواقع كما نرى قي 
التفاسير الوضعية الأحرى التي تصوغ الحقائق التاريخية وفق المذهب المصنوع سلفاً فُتقَسَر على 
الانسجام مع وضعية المذهب وتساق للتدليل عليه وتأكيده. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
Vo‏ () 

أولأً: مدرسة التفسير الإسلامى للتاريخ: 

إن مدرسة التفسير الإسلامي قي تفسير حوادث التاريخ وتعليلها مستقلة عن كافة المدارس 
الوضعية ومتميزة عليها باستمدادها من المصادر الشرعية الكتاب والسنةء والعلماء المسلمون 
عرفوا هذا المنهج في تفسير التاريخ والنظر إلى حوادثه وإدراك السنن والإفادة من تحارب الأمم 
السابقة ومواقفهم من أنبياء الله ورسله» لكنهم لم يشاؤوا التدحل بالتفسير والتعليل حتى لا 
یفرضوا على المتلقی رأیاً معیناً» ولکی لا یتسلطوا على فکره بتوحیه أو تعلیل حدد للحدث. °“ 

والتفسير الإسلامي للتاريخ الذي يُستمد من رؤية الله تعالى التي تعلو الزمان والمكان 
وتتجاوز مواضعات العصر النسبية» یتمیز عرونته وبعده عن التوتر أو التأزم المذهى الذي یسعی 
إلى قولبة الوقائع التارجخية وصبّها في هيكله المسبق» أو استبعاد أو تزييف كل ما لا ينسجم 
المحتلفة» ويتحقق من صحة الواقعة بكافة وسائل النقد وإثبات الحقائق الق يتميز ها منهجه 
العلمى» ويمكننا إجماطها فيما يلى: 
التحري والتغبت يي الرواية. 
© التزام الإإسناد واعتماده. 


6 معرفة الرحال والكشف عن حالهم جحرحاً وتعديلاً. 

6 اتال قد اون والاسانة: 

نم لا يكتفي بهذا الوصف والعرض للوقائع التاربخية بعد أن يتحقق من صحتهاء وإنما بحاول 
أن يزن هذه الوقائع بمنهجه المعياري» وذلك وفقاً للمقابيس والمفاهيم والتصورات الإعانية» من 
أحل إبراز الفروق الحادة بين الحتمعات الوضعية وامحتمعات الإسلامية» ولكي يوضح أنه لا 
يوحد في كل العام إلا أمتان اثنتان» أمة الحق» وأمة الباطل» فالحركة هي هدف قي العرض 


.)١(‏ وقد كان كبار علماء الأمة معنيين بالتاريخ» وصنفوا فيه» أمثال: الطبري» وأبي نعيم» والخطيب» وابن عبد البر» وابن 
عساکر» وابن کثیر» والذهي» والسبکي» وابن حجر» وغیرهم» وان ل يفردوا ذلك مبمؤلفات مستقلة حيث كانت الصورة 
واضحة قي أذهانم عن الهدف من دراسة التاريخ» وهذا دليل ساطع على منزلة التاريخ وأهيته عند المسلمين. انظر: 
يوسف القرضاوي: تاريخنا المفترى عليه» ص .٠١‏ 


(۲). محمد السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص ٠١١‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
التارخي 5 جرد السرد واللاستقصاء» ومن ت الانتقال من هذه المرحلة اك خحاولة استخحلاص 
السنن التي تحكم الظواهر الاجتماعية والتاريخية“» ومن أهم الغايات التي يسعى التفسير 
اللإسلامي للتاريخ إلى تحقيقها: 

أ) الكشف عن الحقائق التاريخية وإظهارهاء والقول بالحق فيها بعيداً عن إفراط المتعصبين 
له» وعن تفريط المتعصبين عليه» لأن الله لا يقبل تزوير الحقائق أو إحفائهاء بل يريد الحكم 

ر ے دو مو ر ےم ےر ر ٤ور‏ 

بالقسط والعدل» قال تعالی: #و لدا فلم قَاعَدِلوا وو ڪان داقر #[النمام:۲٠٠٠].‏ 

ب) استخدام الأحداث التاريخية في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية» لتقو مسيرة الأمة 


. 1 : ا 2 .< arr‏ 
رو ص ر مص ے 
كيف ت عقب ةالمکذبين [الانعام: [٠‏ 


ج) بيان فساد التصورات والعقائد الحاهلية» وتعريتها وبيان تناقضهاء قال تعالى: أفمَّن 


ر > 


ا کی ا افا لا [السحدة:]. 

ولقد زعم أصحاب التفسيرات الوضعية أن البشر لا يتحركون ولا يتغيرون ولا يغيرون إلا 
بسبب تغيرات مادية أو اقتصادية أو نحوهاء وحم لا بمكن أن يتحركوا بشيء معنوي فكرة أو 
عقيدة أو مبادئ» لأن هذه كلها تأ لاحقة للتغير المادي والاقتصادي ومنبثقة عنه. 

لكن الواقع والتاريخ يعلمنا غير ذلك تماماًء فوجود الإسلام تي الأرض وتسلسل الأحداث 
في السيرة النبوية من بداية الوحي إلى دار الأرقم» إلى الصدع بالدعوةء إلى الحصار قي شعب أبي 
طالب» إلى عرض نفسه 5 على القبائل وطلب النصرة منهاء ثم الهجرة وما تلاها من بدر» إلى 
أحد» إلى الأحزاب» ثم من الحديبية والفتح إلى تبوك» وما تخلل ذلك من أحداث ومواقف؛ إغا 
كانت تسير في الأصل وفق تدبير رباني ولطف إهي» الوحي ينزل آمراً وموحهاًء وأحياناً معاتباًء 
وأحياناً أحرى محذراً والبي بل واثقاً ومصمماً: "أنا عبد الله ورسوله» لن أخحالف أمره ولن 


يضيعنى"» والصحابة ي واثقون كل الثقة» بل مؤمنون كل الإبمان بقيادته وتوحيهه ا 


L1 


. ٠١١ محمد السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص‎ .)١( 
واللفظ له.‎ "۲١ البخاري: الجامع الصحيح» حدیث رقم: ۳۱۸۲ ج٤» ص ۷۰ وأحمد: المسند» ج٤ » ص‎ .)۲( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠١‏ ه 


عالمون أن متابعته والاعتصام بهديه هى قضية إمان أو كفر ونفاق"» بل ويعلمنا أن العقيدة 


إعان الناس بالله ب وإعانم بالحق والعدل الأزليين» يعكن أن يحدث تغييراً ني الأرض أضخم 
بكثير من أي تغيير حدث نتيجة التغير المادي والاقتصادي.. ويعلمنا أكثر من ذلك أن نوع 
التغيير الذي تحدثه العقيدة يختلف اختلافاً حذرياً عن التغير الذي يحدث _ لأسباب مادية 
واقتصادية _ بلا عقيدة.. 

فالإإسلام نشأة حديدة للإنسان» على أسس من القيم العليا والمبادئ السامية» بينما 
التغيرات الأحرى جرد تغير حزئي من حالة إلى حالة» لا يغير شيئاً حذرياً في الإنسان» وقد 
يؤدي به إلى الانتكاس والدمار - ويعلمنا قبل ذلك وبعد ذلك - أن الإنسان ليس مادة ولكنه 
إنسان! وأن النظام الذي يتعامل معه على أنه إنسان أفضل بكثير وأعلى بكثير» وأكثر فاعلية 
بكثير من النظام الذي يتعامل معه على أنه مادة» أو على أنه حيوان! والعياذ بالله. 7 

في التفسير الإسلامي للتاريخ عموماًء سواء تاريخ البشرية بكامله أو تاريخ الأمة الإسلامية 
هي التي نتميزه عن بقية المناهج والمدارس الوضعية والمذاهب المنحرفة» أما ركائز المنهج وأدوات 
تنفيذه ق الواقع العملي» فهي - كما أسلفنا - التصور الصحيح لكافة قضايا الشريعة والحياةء ثم 
الرحال الصادقون المخلصون» ثم المنهج العلمي السليم» ولا أعني ذا أن أقول: إن التاريخ 
الإسلامي تاريخ ملائكة مطهرين» أو أنبياء معصومين» لا حطايا فيه ولا أحطاء» كما يُفهم من 
كلام المتحمسين الذين يفسرون التاريخ بعاطفة المحب» لا بعقل الباحث» فهذا ما لا يقوله 
عاقل» فضلاً عن أن يقوله طالب علم» فالمسلمون كغيرهم من الناس يصيبون ويخطئون» 
ويستقيمون وينحرفون» ويعدلون ويظلمون» ولكن ينبغي أن نفسر التاريخ بمجموع أحداله 
ووقائعه» وبكل فاته وطبقاته» وبجميع أقطاره وأمصاره» بعيداً عما أنتجته أقلام لمنصرين 
والمستشرقين المتحيزين ومن سار على نحجهم واقتفى أثرهم. 


(۱). محمد آخحزون: منهج الني ل قي الدعوة ( الطبعة الثانيةء القاهرة» دار السلام» ٤١٤‏ ١ه‏ ) ص .١١‏ 
(۲). محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة ( الطبعة الأولى» بیروت» دار الشروق» ۰۳٤۱ھ‏ ) ص .٠۹۰‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
ثانياً: مدرسة التفسير المثالي للتاريخ: 

المغالية مذهب فلسفي يشمل جانباً كبيراً من المذاهب الميتافيزيقية» وهي اتحاه فلسفي 
ببحث عن مسألة الوحود أو (الأنطولوجحيا)“ وهو مذهب يقوم على جعل الذات لا الموضوع 
حور المعرفة» وتسعى إلى تفسير كل الظواهر الطبيعية وكل خواص للمادة بهذه الخاصية أو تلك 
من خواص الروح أو الذات» وكل من يعتبر الروح (الذات) العامل الأول وراء كل ظاهرة أو 
حدث» يعتبر مثالي النزعة أو التفكير ولا كانت المثالية تقوم على الذات فإن المثاليين 
ينكرون وجود موضوعية مطلقة» ويبررون ذلك بأنه لا بعكن فهم الموضوعية ثي التاريخ بنفس 
مفهومها في العلوم الطبيعية» لأنه ليس ني الطبيعة تفسير مادي لظاهرة فيزيفية» أو تفسير 
برحوازي ماء كذلك الأمر ني الظاهرة البيولوحية» ولكن هناك تاريخا ماديا وآخر برحوازياء كما 
أن هناك تاريخا بروتستنتيا وآحر كاثوليكيا لعصر الإصلاح الديني» وهناك تاريخ سنيا وآخحر 
شيعيا لفترة حكم الخلفاء الراشدين د وتبرير هذا التمايز ي الموضوعية بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية عند المثاليين؛ يرحع إلى انتماء الذات (المؤرخ) والموضوع (الواقعة التارخية) إلى 
مقولة واحدة وهي الإنسان» وليس الأمر كذلك بالنسبة للعلوم الطبيعية» حيث هناك مقولتان 
مختلفتان: المادة والإنسان. 

وقد أدى هذا الموقف إلى نشوء مسألة وحهات النظر ق التفسير» ذلك أن انتماء المؤرخ 
إلى حزب أو طبقة أو مذهب معين» يجعل كتاباته تمثل وحهات نظر خاصة» والموضوعية 
المطلقة عند المثاليين لا وحود نماء لأا تجعل من التاريخ سجلا لا حياة فيه ولا لون له» 
ويسخرون من المؤرخ الذي انغحت شخصيته» فالفكر الفلسفي أو الأيديولوحي للمؤرخ» هو 
الذي يلون تفسيره للماضي» وعلى هذا فالخلاف بين للمؤرحين هو نتيجة اخحتلاف 
الأيديولوحيات والعقائدء ولا يعني ذلك إلغاء الموضوعية تماما وإنا الموضوعية في التاريخ تختلف 


عن موضوعية العلوم الطبيعية» إا تعني تسجیل الوقائع التاريخية وتصويرها تصويرا دقيقا من 


.۸٠١ مانع الجهني: الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج۲» ص‎ .)١( 
.۲١ أحمد صبحي: قي فلسفة التاريخ ( الإسكندرية» مؤسسة الثقافة الجامعية» د.ت ) حاشية ص‎ .)۲( 
ج» بليخانوف: تطور النظرة الواحدية في التاريخ ( القاهرة» دار الكاتب العربي» ۹٦۱۹م ) ترجمة: محمد مصطفى»‎ .)٣( 


ص ۱۰. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
وحهة نظر المؤرخ» واحتلاف وجحهات النظر يكمل بعضها البعض ولا يهدم بعضها البعض» 
وأبرز أصحاب هذا الا تجاه ني تفسير التاريخ الفيلسوف الألماني فردريك هيجل .“© 

وحلاصة القول في المدرسة المثالية بأخا ليست عبارة عن الأفكار الجزئية المتناثرة في رؤوس 
الناس» وإنما المقصود به ما يكن أن نعبر عنه بالتدبير الكلي للكون» فالكون في هذه المدرسة 
طرفان: كلي مدبر» ومصنوعات أو مخلوقات كونية متناثرة» أوهما مصدر للثان» وثانيهما متفرع 
عن الأول» وبينهما تفاعل حدلي» والفكر الكلي المدبر - قي هذه المدرسة - تعبير من وحهة 
نظره عن الله كلك بالطريقة التي يفهمواء فهم إذن من المؤمنين بالله طبقاً لتصورهم الفلسفي»› 
وبوجه عام فإن ما ذهبوا إليه لا يخلو من عمق فكر»ء لكن هذا لا يمنع أن كثيرا من الخلل وعدم 
الصحة أصبح واضحا في نظرية المثالية عند تطبيقه على تطور التاريخ» فإذا كانت نظرية هيجل 
تحتم أن يكون العام أو البشر ق تقدم مستمر» لكن أحداث التاريخ تؤكد وحود فترات من 
الركود أو النكوص أو الردة الحضارية. 

رعا كانت فترة البعثة النبوية من أوف الدروس في الرد على ما ذهبت إليه المدرسة المثاليةء 
ويي كتب المؤرحين المعاصرين - وإن كان بعضهم - لم يَسْلَمْ تماماً من تأثير المستشرقين حقى 
بالنسبة همذه الفترة» ورا كان السبب في ذلك أن المرحع الرئيس فيها هو كتب المستشرقين 
وليس كتب السيرة والصحاح؟! ورما كان السبب كذلك أن شخصية الرسول ئي من العظمة 
والضخامة بحيث لا ملك البشر إزاءها سوى التسليم والإقرار إلا من طمس على قلبه بدافع 

وأول ما يلاحظ على الكتب السيرة الحديثة وهي تعالج موقف الجاهلية من الدعوة أا 
تنحدث عن الموضوع تحت عنوان (موقف قريش من دعوة الرسول #) وحقيقة أن الذي 
تصدى لدعوة الرسول بي بادئ ذي بدء هو قريش” وأن الذي أوقع العذاب والاضطهاد 


.)١(‏ من أئمة الفلسفة الثالية التاريخية» وتقوم على الديالكتيك أي التضاد بين الأفكار والأشياءء وأن الحرك لذلك كله 
الروح الكلي أو العقل الكلي المسيطر على العا لم. انظر: عبد الحميد صديقي: تفسير التاريخ» حاشية ص .٠١‏ 

(۲). وقف المترفون صفاً واحداً بحابمة دعوات الرسل عليهم السلام» ومن أحابيلهم استبدال الحتويات الفكرية 
لمصطلحات الرسالات بمحتويات الدم والقومية ثم افتعال حطط لإقناع أتباع الدين الصحيح بالرحوع عن دينهم. انظر: 
ماحد عرسان الكيلان: الأمة المسلمة ( الطبعة الأوى» مكة المكرمة» مكتبة دار الاستقامة» ١٠٤١ھ‏ ) ص .٠١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
AE‏ 

بالمؤمنين الأوائل هو قريش» ولكن هذه جرد ملابسات سببها أن الرسول يي أمر بإنذار 
عشيرته الأقربين» وعشيرته الأقربون هم قريش» وأن المؤمنين الأوائل كان معظمهم من قريش› 
فكانت قريش هي القبيلة التي أوقعت بم العذاب والاضطهاد. 

ولكن هذه الملابسات لا ينبغي أن تصرف أنظارنا عن الحقيقة الكامنة وراءهاء ولا عن 
العنوان الذي ينبغي أن ندرس الموضوع تحته» فالوضع ف حقيقته أن (الجاهلية) هي التي وقفت 
هذا الموقف من رسول الله لي والذين آمنوا به» وما كانت قريش إلا عنوان هذه الجاهلية 
ورياستها وواحهتهاء وإلا فإن ثقيفاً وهوازن وغيرهما من القبائل وقفت نفس للموقف ولذات 
الأسباب» فقصر الحديث - أو تركيزه - على قريش يغيّب عن الدارس هذا المعنى الرئيسي» وهو 
أنه في الحقيقة موقف الجاهلية من قضية لا إله إلا الله» وليس موقف قريش من محمد ٍى إن 
قصر الحديث على قريش - أيضاً - يعطي الدارس إيحاءاً حاطاً بأها معركة عحلية أو شخصية 
بين قريش وحمد بء والأمر ي حقيقته أبعد ما يكون عن ذلك» فمحمد #5 واحد منهم ومن 
أعزهم عليهم - قبل البعثة - ومن أكثرهم احتراماً بينهم» حت لقبوه بالأمين» ورحعوا إليه في 
حل معضلاتم أكثر من مرةء وحين احتلفوا فيمن يضع الحجر الأسود؛ واتفقوا على أن موا 
قي الأمر ول داحل عليهم» فكان # أول داحل تمللت وحوههم واستبشرت قلوجم أن الأمر 
وقع قي يد الشخص الذي يرتاحون جيعاً إليه ويسلمون بحكمه» وإنما قام العداء المفاحئ 
بصورته الحادة حين دعاهم للا إله إلا الله» فالقضية إذن - كما حددها كتاب الله - هي قضية 


< حو و A‏ 


لا إله إلا الله وليست قضية محمد بن عبدالله ييي قال تعالى: فد نعم إته, يزنك الى 


روو 


ولون م لا یکر بوتت ولک 


ص ے می > رو 
. 
۰ 


الاين بات اللہ دون 4% [الأنعام:٣٠]‏ 0 


م 


(۱). محمد قطب: کیف کتب التاريخ الإسلامي ( الریاض» دار الوطن»› ۱۲٤۱ھ‏ ) ص .٠٥۹‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
ثالناً: مدرسة التفسير الديني للتاريخ: 

وهذا المدرسة قديمة قدم البشرية» وتعني الاعتقاد بوحود قوى ثابتة مستقرة وراء التغييرات 
التي تحدث في المحتمع» وهي إرادة الآلهة قي عصور ما قبل الأديان السماويةء ثم قوة الله الواحد 
بعد التوحيد ونزول الأديان السماوية» وهذه القوة تفرض سلطاا على شون البشر» وإرادتا 
کا واه او ی ا ك عون الیش کک جا 

ولا يأحذ هذا التفسير بالمصادفة» لأن المصادفة تعني الفوضى والعبث» والإبعان بالعناية 
الإلمية ف التاريخ يقتضي إمانا بالله» ومن ثم فإن المفهوم الديني في التاريخ ليس نظرية» ولكنه 
مستوى من الإعان والاعتقاد ي وحود تدحل محكم من الإله الحكيم» ليخحطط للإنسان العاحز 
عن فعل الخير لنفسه (المقدر والمكتوب)» ولولا هذا التدحل الإلهي» لأصبح التاريخ كومة 
مضطربة من عصور متراكمة في عبث أو مأساة رهيبة دون بداية معقولة أو نماية مقبولة. ° 

ويسيطر هذا التفسير على القصص التاريخي في الكتب السماوية» وهذا النوع من 
- التفسير - شائع بين الباحثين اليهود» وهم يتخذون التوراة مصدرا أساسيا للتاريخ رغم ما 
اعتراها من تشويه وتبديل» والباحثون اليهود يرون أن البشر وقعوا في الآثام والشرور وأن الخطيئة 
شلتهم» ولم ينج من هذا إلا الشعب المختار» والإنسان في التوراة مسير» أو بمعنى أدق مسيرة 
التاريخ لا مناص منهاء ولا فكاك عنهاء وأن التوراة هي المصدر الأساسي للأحداث التي روتا. 

والحقيقة أن نص التوراة ظل حت هذه الأيام موضوع مراحعة وتغيير» بل إن النص التوراني 
ليس له ترجمة متفق عليهاء ولا زال التغيير والمراجعة دأبه ودأب المغيرين والمراحعين حقى هذه 
الأيام» ومن الضروري في هذه الحالة من حيث دقة المنهج التاريخي أن نرحع لمراحع يهودية 
ونصرانية» حيث يخرج القارئ بنتيجة مؤداها أن حركة التاريخ الحقة ليست سوى خحطة إهية 
لخلاص العا مء مقررة سلفا في خحطوطها العامة على الأقل منذ بدء الخليقة وحقى يوم الحساب» 
ومهمة المؤرخ هنا عبارة عن تتبع حطوات تنفيذ هذه الخطة» ويلاحظ أن التاريخ الذي كتب 


على أساس ديني سواء في العصور القديمة والوسطىء» اتخذ له صفات خاصة» فهو مثلاً يكون 


.٦٦ جوردون شايلد: التاريخ ( القاهرةء الدار المصرية للكتب» د.ت ) ترجمة: عدلي برسوم عبد لملك» ص‎ .)١( 
. ٠١١ أحمد صبحي: في فلسفة التاريخ» ص‎ .)۲( 


((. جوردون شایلد: المرحع السابق» ص ۹ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 

تاريخاً عاماًء أو تاريخاً للعا لم يرحع إلى أصل الإنسان منذ بدء الخلقة ويعرض للكيفية التي 
نشأت ها الأجناس البشرية» وهو أيضا لا ينسب الأحداث لحكمة البشر» ولكن لأعمال 
القدر» وهو من ناحية ثالثة يدور حول مور رئيسي مثل ظهور الانبياءء فيصبح التاريخ دائرا 
كله حول ظهور الأنبياء» وهو أيضا من ناحية رابعة يجعل المؤرخ يعتمد على المصادر التقليدية» 
فلم يكن أمام المؤرخ إلا تصديق ما تمهد به هذه المصادر حيث يعتمد عليها دون مناقشة 


e 


عميقة. 

والقرآن الكرم هو معجزة الإسلام الخالدة» كتب وقت نزوله وق عهد الرسول ئل الذي 
أنزل عليه» وبعد وقعة اليمامة ندب أبو بكر ظ4 بناء على اقتراح عمر زيد بن ثابت رضي الله 
عنهما لحمع القرآن» إذ كان أحد كتاب الوحي ومن أوثق الحفاظ وبقيت هذه الصحف مرتبة 
تحت رعاية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده تم أودعت بيت أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضي الله عنها بعد موت أبيها وما اتسعت ديار الإسلام وتفاوتت قراءة القرآن وفقا 
لاحتلاف الألسنة جمع عثمان ظلب الصحابة واستشارهم قي جحميع القرآن في مصحف واحد» 
تنسخ منه نسخ ترسل للأمصار فأقروه على ذلك واستنسخوه من النسخة الموحودة عند حفصة 
نسخاً وبعثوا لكل قطر نسخة عرفت باسمه» والواقع أن الإسلام لم ينكر دور الإنسان في مسار 
الأحداث» ومن هنا فإن المتصفح لمصادر التاريخ الإسلامي» جد المؤرحين لم يجهدوا أنفسهم 
في الببحث عن تفسير ديني» فهم يفسرون سقوط الدول بفساد الإنسان # ظهرالفسَادُف 
لر ارما بث ای الاس دیقم بعص آلزى عياوا لهم ج 4 [الروم: »]٤١‏ 
وهكذا دعا الإسلام المؤرحين إلى الببحث عن الأسباب المرئية والواضحة للحوادث دون تلمس 
هذه الأسباب لدى قوى حفية أو معجزة باهرة. 

وكانت حياة المصطفى ب واضحة جلية لا خوارق فيها ولا حرافات» فهو اكت كان 
حریصاً على تأکید بشریته حت لا یعبده الناس كما عبدوا عیسی ابن مرم اظ وهو برض 
ويصح» ويرضى ويغضب وهو "ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة" بل لقد هزم عندما م يتبع 
الحاربون معه أسس الاستراتيجية» وانتصر بإيمانه وإيمان الحاربين معه. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
رابعاً: مدرسة التفسير المادي للتاريخ: 

ا هد ادر ال ازل هافن ٠‏ ور واا نة احا واک اا 
الأول ويتصل بالاشتراكية العلمية» والثاي يتصل بتفسير تطور التاريخ على أسس اقتصادية» 
وهذا الجانب هو الذي يهمنا في البحث التاريخي» أما الجانب الأول فهو أكثر أهمية في الات 
السياسة والاقتصاد والاحتماع. 

وف التفسير الاقتصادي للتاريخ بدوره حانبان: الأول يتصل بالمنهج والثاي يتصل 
بالذهب» أما المنهج فهو الديالكتيك الميجلي”» وأما المذهب فهو الماديةء وإن احتلفت قي 
مفهومها عن سائر المذاهب للمادية ف الفلسفة» ومع أن هيجل هو مبدع الديالكتيك» ولكن 
على رأسه» فجاء ماركس وأقامه منتصباً على قدميه! ومعنى آخر خلع ماركس وانحلز الغلاف 
مناي لمذهب هيحل وطرحاه وانتقداه واعتبرا حدل هيجل واقفا على رأسه بدلاً من قدميه» 
ومن ثم انتزعا الديالكتيك الميجلي وألبساه ثوبا آخراً مادياً م طبقاه على الظواهر الإنسانية 
ETE‏ 

فهذا هو الأساس الذي أقامت الماركسية عليه فلسفتها المادية التاريخية» فلا تعدو أكثر من 
حاولة لتطبيق دعوى الحدلية المادية وتصور سير المكونات كلها موحبهاء على قصة الحتمع 
الإنساني وتطوراته فوق هذه الأرض» ولعلها هي الغاية التي أقيمت من الفلسفة المادية التارجخية» 
أن يصبغوا بذلك التفسير سائر البحتمعات الإنسانية» بدءاً من فجر ظهورها إلى مالا خاية له 
بحيث يتاح لمم أن يفرضوا نظريتهم الاحتماعية والاقتصادية التي أفاض ف بيانا ماركس قي 
كتابه (رأس المال)» وأن يوهموا الناس أن حضوعها لتلك النظرية أمر حتمي لا مفر منه» بناء 
على ما استقر لديهم من حضوع الحتمعات الإنسانية لنظام الجدلية المطبقة على دنيا المادة 


.)١(‏ ألماني من أصل يهودي» تأثر بآراء هيجل» شارك في الحركات الثورية بأوروبا» تعرف على فردريك إنحلز وكان يتفق 
معه قي الروح الثورية» وقي الدعوة للاشتراكية» توق في إجحلترا عام ۱۸۸۳م» وكتب عدة مؤلفات. انظر: حسين مؤنس: 
التاريخ والمؤرحون ( الطبعة الأولى» القاهرة» دار الرشاد» ۲۰۰۱م ) ص .٠١۳١‏ 

(۲). أحذت كلمة "الديالكتيك" من الكلمة اليونانية (دياليجو) وتعني الجحدل وفن الوصول إلى الحقيقة» ولكن هيجل 
أعطاها بُعداً فلسفياً حديداً باكتشاف المتناقضات؛ وزعم أن هذه الطريقة هي نفسها طريقة التاريخ قي سيره. انظر: محمد 
قطب: مذاهب فكرية معاصرة» ص .۲٠۹‏ 

(۳). عاصم الدسوقي: البحث في التاريخ ( القاهرة» مكتبة القدسي» ٩۱۹۸م‏ ) ص .٠١٤‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
والطبيعة» وهو خحضوع من شأنه أن يسيرها طبقاً للنظرية الماركسية ولا سيما في شؤون الال 
والاقتصاد ^ 

أما طبيعةٌ ارتباط هذه النظرة بمعرفتنا التاريخية» فتتمتّل قي أا تحاول إحضاع تاريخنا هذا 
المنطق وفرض تلك المراحل الحتمية على هذا التاريخ» كما شاهدناه في بعض الدراسات التي 
حاول فيها بعض الباحثين الذين يتبنون هذه النظرة» أن يفسر التطورات الحياتية التي حدثت 
قبل الإسلام وبعده بالتفسير الذي ينسجم وهذه النظرية» فلنقارن بين هذه الدوامة المادية 
الجدلية الماركسية الاشتراكية المزعومة التي لا أصل ما سوى خرافات ماركس وأشياعه» وبين 
درس المجرة التي هي بلا شك تمحيص للقلوب وجهاد للنفوس» إن هجرة الوطن ليست سهلة 
فكيف إذا كان الوطن مكة البلد الحرام وفيها أول بيت وضع للناس..؟! 

دحل المهاجرون إلى المدينة المنورة بلا مال فقد خلفوا بيونمم وأموالمم وأهليهم في مكة 
المكرمة» فأين ينزلون وماذا يعملون؟ فبادر رسول الله ئ4 إلى علاج الموقف الرهيب بالمؤاحاة بين 
المهاجرين والأنصار إلى درحة امم يتوارثون بمذه المؤاحاة» وكانت مقدمة على القرابة إلى أن 


آنزل اللہ تعالی: وولو ارمام بعَضم اوک ہیں بی ڪب لمن الو 


رم ر ہے < ے کہ > ا ہد > ر ٍ < ےٍ 
ولمُهجرن الا أن معلا إل أوَليآيكم عرو ڪات ذلك ف الڪتي 
> ع 

را [الأحزاب:٠].‏ 


لقد كانت حطة الي يلل فعالة في دمج عناصر هذا الحتمع الحديد قي أحوة في الله تنصهر 
فيها كل الفوارق في النسب والغنى والفقرء لقد أصبحوا حسداً واحدا إذا اشتكى منه عضوا 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.. وإنه لأمر حليل أن نرى قدرة الي ي - بل قدرة الله 
- على علاج مشاكل الواقع بأسلوب واقعي ومثالي» إذ لم نسمع من قبل عن أن a‏ 
يقاس موا غيرهم أموالهم» لقد رأينا الاشتراكيين يطمحون إلى شيء من ذلك» لكنهم أرغموا الناس 
عليه إرغاماً فسقطوا وتناثرت بلدانحم إلى قطع ثائرة تسعى للاستقلال عنهم» والجميل أن هذه 
الأخحوة لم يستغلها فريق على حساب فريق آخر» بل طبقها كل فريق بالتضحية والإخلاص» 


) ه١٤٠١١ محمد سعيد البوطى: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة ( الطبعة الثانية» دمشق» دار الفكر»‎ .)١( 


ص ۱۹۲. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
۸٥‏ ) 

فانظر إلى عبد الرحمن بن عوف 4 - وهو معدم - يواجه كرم الأنصاري سعد بن الربيع ظل 
بالتعفف وعزة النفس شاكراً له مواساته وسائلاً عن السوق» وانظر إلى باقي المهاحرين يعبرون 
عن امتناعهم وخحجلهم من إيثار الأنصار هم وقد خافوا من ضياع أحورهم أمام عظمة الأنصار 
في ٳيٹارهم. ٠‏ 

كانت نفوس الأنصار صافية خحالصة في حبها وطاعتها للرسول.. حت وصفهم الله تعالى: 

رص سے ٭ کر ے 2< 
وين يوو الَا الاين ِن لهد عون من هاج لمم ولا تجوت فى وره 


ا م روا رر ا 


E‏ وتوا ود ثروت لہ ا ولو کن هم حصاصة ومن وق ف ف 
فأؤلباك هي الوت [احشر:۹]» فلقد كان عطاؤهم عن حبة وتقدير لما لقي إخحواهم 
المهاجرون من عنت ومشقة وحرمان في إعانحم وهجرقم» فكانوا مقتنعين ما يُعطى المهاجرون 
غاا 

كان المسلمون - خحاصة المهاحرين - يدركون قيمة العمل قي دينهم وأن اليد العُليا خير 
وأحب إلى الله من اليد السفلى.. ومذا لم يركنوا إلى مساعدة الأنصار هم» وسعوا إلى عمل ما 
يقدرون عليه» ورفضوا أن يكونوا عالة» ونرى النشاط والفعالية متمثلاً قي أحدهم - عبد الرمن 
بن عوف #5 إذ م تمض أيام حتى أصبح ميسوراً وتزوج ودفع مهراً من الذهب وأولم بشاة.. 
لقد مارس العمل الذي يتقنه» وأهل مكة ماهرون في التجارة. 

أترى لو ترك أمر الجحزيرة العربيةء إلى المنهاج الذي ينص عليه الماديون التاريخيون» لكان من 
الواحب ألا بحدث فيها أي تغييرء إلى أن يتفاقم الإقطاع» حيث ينهض عندئذ البرحوازيون مع 
حلفائهم البروليتاريين للقضاء على الإقطاع وإصلاح الأمور» ولكن الذي حدث غير هذاء فقد 
صلح الأمر كله عن طريق بعثة سيدنا محمد 5 رسولاً إلى العام أجمع» وقد علم كل من درس 
سيرة البي الكرم ب4 وملابسات بعثته وعوامل الفتح الإسلامي الذي حققه الله على يديه» أن 
ما تم من القضاء على الإقطاع حينئذ في بلاد كالفرس ونحوهاء إنغا حقق بفضل الإسلام 


.)١(‏ عن أنس هه قال: قال المهاجرون: "يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن 
بذلاً من كثير» لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأء حتى لقد حشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: "لاء ما أثنيتم عليهم 
ودعوم الله هم" رواه البخاري. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
وحده» ولم بحد قي شيء نما قرأناه من كتب التاريخ ومراحعه المختلفة أن المسلمين الذين حاؤوا 
ففتحوا بلاد الفرس كانوا بمثلون تحالف البرحوازية مع البروليتارياء بل الذي قرأناه ني بطون 
التاريخ يتناقض مع هذا الكلام إلى درحة أنه يثير الضحك والاشتزاز معاً. 

أفكان عمر بن الخطاب فلب الذي رعى هذا الفتح في بلاد العراق» ورعى مثله قي بلاد 
الشام» برحوازياً أم بروليتارياً؟! إن الحواب الحاسم على هذا السؤال يتجلى عندما قدم عمر ظله 
الشام بعد الفتح واستقبله على مشارفها أبو عبيدة بن الجراح له فرآه كما هو قادماً مرقعته 
البالية لم يغير من مظهره شيئاًء فهمس في أذنه: يا أمير المؤمنين أباطرة الشام يستقبلونك الآن› 
فلو غيرت من هذه الميئة أمامهم فقال له: "أؤّه» لو غيرك قاطما يا أبا عبيدة» إذن بحعلته نكالاً 
للمسلمين» نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله ".© 

أما الذين لا يحبون أن يصدقوا بنبوة محمد ييي أحرار فيما يحبون أن يۇمنوا أو لا يؤمنوا به» 
ولكنهم لا يستطيعون أن يشبتوا لنا بحال» أن محمداً يك وحلفائه الراشدين د من بعده إنغا 
حققوا ما قد حققوه مستعينين بتحالف البرحوازيين مع الطبقة الكادحة» وأنه دفعوهم إلى الثورة 
على الإقطاع بعامل التسابق الاقتصادي والعلاقات الإنتاحية!! ولا يستطيع أحد أن ينكر أن 
المسلمين الأولين بلغوا بقيادة الرسول الكرم ي والخلفاء الراشدين ذرى سامية من الأحلاق م 
يصل إليها العام الإسلامي من بعدهم أبداًء كان المسلمون الأولون دائماً اتقياء ملتزمين بدينهم 
في أعماهم» لا تفارقهم حشية الله ولا الإحلاص لدينهم» كانوا دائماً متمسكين بالمبادئ 
السامية التي علمهم إياه حمد يي لا يتخلون عنها ق السلم والحرب. "° 


.٠٠١ محمد سعيد البوطى: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة» ص‎ .)١( 


(۲). عبد الحميد صديقي: تفسير التاريخ» ص STEEN‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة قي اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
خامساً: مدرسة التفسير الطبيعي للتاريخ: 

ويقصد ذه المدرسة اعتبار العوامل الجغرافية هي التي تؤثر في نشاط الإنسان وتاريخه» 
وفقاً لقوانين خحددة مماثلة للقوانين في العلوم الطبيعية» فخرج توماس باكل الانجليزي بفكرة أن 
احتلاف للمناخ بين كل ابحلترا واليونان وفلسطين ومصر واهند والصين» يفسر الاحتلافات 
الواضحة قي حركة التاريخ الخاصة بكل هذه الشعوب وبعبارة أخحرى يقول أن التاريخ قي 
حطوطه العامة على الأقل هو نتاج الظروف الحغرافية السائدة في مسرح حوادله» وقد شرع قي 
وضع خمسة عشر جحلدا لإثبات هذه الفرضية لكنه مات دون إتمام المشروع. © 

والحق أنه لا بمكن إنكار التأثيرات العميقة للبيئة الجغرافية على المحتمعات الإنسانية» وهذا 
هو دور الجغراقي التاربخي في كشف الستار عن هذه التأثيرات» ومهما كانت وحيهة ومغرية إلا 
أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن التاريخ تطور وتغير» بينما الجغرافية سكون وثبات» وبالتالي 
فيصعب رد التغير لأصول ثابتة» والطبيعة هي الطبيعة قي أي بلد من البلدان» ولكن البلد يتغير 
من نظام احتماعي سياسي إلى نظام آحر طبقا لعوامل أحرى لا بد أن تكون غير بيئية. ° 

ولقد تبلورت هذه الفكرة فيما بعد لكي تشمل مفهوما أكبر يقول بالتفسير البيئي والمادي 
الميتافيزيقي» الذي يقول بأن التاريخ الاجتماعي للإنسان هو نتاج بيئته» فالمناخ الحار ينتج 
البشرة السوداء» وحيث يوحد الفحم لا بد من قيام الصناعة» وقي للمناطق الباردة يكون 
الإنسان صياداً بالضرورةء أما على ضفاف الأغار وبجانب البحار فيكون الإنسان إما بحاراً وإما 
صياداً للسمك» والمناطق الخصبة تكون قادرة على إعالة الزيادة السكانية» أما المناطق الفيضية 
لمنتظمة فتضمن إيجاد الزراعة المستقرة» ومع كل هذا فإن التفسير الجغراق للأحداث رغم 
قوته» له نقاط ضعف قاتلة وأحطاء رهيبة» فهو يتجاهل الدور الفعال والخلاق لللإنسان؛ 
ويصوره مصوغاً صياغة سلبية من جانب البيغة» ومن الواضح أن ذلك لا يمكن أن يكون 
صحيحاًء فالجهد الإنساني والعلم كثيراً ما ينتصران في كثير من الأحيان على العوامل الحغرافية» 
ومن الأحطاء الطريفة التي يقع فيها التفسير الجغراقي مثل ذكره روم لاندو فهو يفسر بعض 


.٠١١ عاصم الدسوقي: البحث في التاريخ» ص‎ .)١( 
. ۲٠ص ج» بليخانوف: تطور النظرة الواحدية في التاريخ»‎ .)۲( 


((. نفس المرحع » ص N‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
المعتقدات العربية قبل الإسلام تفسيراً حغرافياً طريفاً؛ إذ هو يربط بين تصور العربي للحن أو 
العفاريت وبين طبيعة المنطقة الصحراوية ومناخحها الحار» ويقارن هذا التصور بتصور سكان 
أوروبا الشمالية حيث البرد والثلج» فيقول: "إن تاريخ العرب القدم مزيج من الحقيقة والخيال» 
وذلك قدر مقدور يشمل التواريخ القديمة للشعوب جيعاًء والواقع أن الخرافات السكندينافية 
القديمة تتكشف عن شبه رائع بخرافات العرب الأقدمين» ولقد ساعد المناخ على دفع هذه 
الخرافات قي الاجحاه الذي اتخذته» فبينما أدى "المؤثر الدافئ" في احتكاكه بالثلج والجليد إلى 
حلق عمالقة الصقيع اة خا ا د اا ا خاد ا ا ا 
وهكذا نحد أن أية حطة تسعى إلى حعل الصياغة المادية عاملاً حاسماً في الحضارة تخفق؟! 
إن البيئة كبيئة تعتمد قي كل مواصفاتا على الذات» أي الإنسان وبالدرحة الأولى على التنظيم 
الاحتماعي هذا الإنسان» إا تصبح بيئة قابلة للاستغلال فقط قي الأماكن التي تكون فيها 
الوسائل الفنية والتنظيم الاجتماعي على مستوى يجعل مثل ذلك الاستغلال ممكنا"» وهذا 
ينهار تفسير التاريخ عن طريق البيئة» وهذا لا يعني إن البيغة لا تلعب أي دور قي تحديد 
التاريخ» بل العكس ففى كل مرحلة تكون البيئة حاسمة» وهذه البيئة نفسها تتحول من آن 
عن البيغة التي تلقت الدعوة (مكة المكرمة)» وإلا كان بحثنا ناقصاً بل وعاجزاً عن الرد» وصف 


القرآن الكرم موقع مكة لمكرمة: بوا عر ذی زرع 4% [ابراهیم:۳۷]» وموقعها هذا لا يستهوي 
الأفغدة إليه» فسفوح الحبال المطلة عليها عابسة لا ماء فيها ولا شجرء وكل ما فيها يدل على 
شدة وشظف وقسوة العيش» وساهمت هذه الطبيعة على تحديد نشاط أهلهاء كما ساعد 
موقعها في منتصف الطريق التجاري الغربي ما بين الشام واليمن على ارتباط أهلها بالنشاط 
التجاري خاصة في تلك الحقبة التارخية» فأصبح وادي مكة عقدة مركزية تلتقي فيه الطرق 


.٠١۹ عبد الرمن الشيخ: المدحل إلى علم التاریخ» ص‎ .)١( 

(۲). عاصم الدسوقي: البحث قي التاريخ» ص ٠٠١۸‏ . 

(۳). كريستوفر كودويل: الناس والطبيعة: دراسة في التاريخ البرحوازي ( بيروت» دار الفارابي» ۹۷۹٠م‏ ) ترجمة: فاضل 
لقمان» ص ۲۹. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
التجارية كما تتوحه إليه القبائل العربية للحج وهكذا منذ أقدم العصور أصبح الحج والتجارة 
قوام حياة أهل مكة الذين حرمتهم الطبيعة من الماء والزرع. 

م يتوقف تأثير الموقع وطبيعته عند حدود النشاط الاقتصادي» إنما امتد إلى السكان» فقد 
أثر المناخ الحار والجاف مع قلة الأمطار وندرة الموارد المائية» وعدم وحود زراعة - إذ ليس بجميع 
مكة شجر مثمر - على عدم نشوء جتمع كبير وكثيف تي مكة» وهكذا يتوحب على مكة من 
الناحية الجغرافية والعوامل الطبيعية أن تكون قليلة السكان إذ أن أرضها لا تفي باحتياج 
سكانا“» ولكن بعد أن وليت قريش أمر مكة ومن خلال مهارتا وحسن استغلا هما - لموقع 
مكة الديني والتجاري - نحد أن مكة قد أقيمت حوها عدة أسواق خلال موس الح ول 
يجلب الناس إليها إلا نشاط أهلها - قصي وعبد المطلب من بعده - ف خدمة الكعبة المشرفة 
والبيت الحرام» وحدمة من يقصد هذا البيت الذي ضم عدداً كبيراً من الأصنام حتى صار 
البيت متحفاً أو خزناً تكدست فيه أوثان وأصنام معبودة احتص كل واحد منها أو محموع 
بقبيلة؛ إذ حاء أفرادها إلى مكة وتوحهوا إليها لتحيتها ولناحاقا ولاكتساب عطفها ورهتهاء 
ولتکون ها شفغاء عند ا 

وقد أثارت كثرة هذه التماثيل - قي مكة - وتمالك الناس في التقرب إليهاء إلى ظهور عدد 
ج الو لى عليهم الأحناف (الحنفاء)“» وقد اكتفوا - على ما يظهر من روايات أهل 
الأحبار س بالابتعاد عن الاحتماعات وبالنفرة من تقديس الأوثان» فلم يتقربوا إليهاء ورضوا 
بعقيدم هذه وباقتناعهم بفساد معتقدات قومهم» دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة الجهر 
بآرائهم والمناداة بها علناً ني الحلات العامة» ظلوا على ذلك إلى مماتحم» ولمذا لم تكن لمم علاقة 
سيئة مع قومهم ولم يصطدموا معهم» بل على العكس نُظر إليهم نظرة تقدير واحترام» وكانوا 
يأتونحم للاستفسار عن كثير من المعضلات» لما لهم من اطلاع ووقوف على الكتب والأحبارء 


.1۳ حواد علي: تاريخ العرب في الإسلام ( الطبعة الثانية» بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» ٤٠٠۲م ) ص‎ .)١( 

(۲). حضير الجحميلي: قبيلة قريش وأثرها قي الحياة العربية قبل الإسلام ( بغداد» المجمع العلمي» ۲۲٤٠ه‏ ) ص ٠١‏ . 
(۳). حواد علي: المرحع السابق» ص ٦۳‏ . 

.)٤(‏ اعتقدوا بوحود إله واحد هو الذي يستحق العبادة» وقد وصفوا بأحم كانوا على دين إبراهيم الث وقد سفهوا عبادة 
الأصنام وسفهوا رأي القائلين اء أي ام كانوا ينادون بالتوحيد الديني. انظر: حواد علي: المفصل قي تاريخ العرب قبل 
الإإسلام ( الطبعة الثانية» جامعة بغداد» ۱۳٤۱ھ‏ ) ج٦»‏ ص .٤٤۹‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
OEY‏ 

ولا يستبعد اشتغاهم بأمور أحرى» مثل: الفلسفة والطب والمنطق وما شابه ذلك من أمور برع 
بها رحال الدين في ذلك العهد. 

وقد اعتكف الرسول 5 كما اعتكف هؤلاء الأحناف ونفر من تقديس قومه للأوثان 
والصور والأصنام» ولكنه لم يكتف كما اكتفوا بالاقتناع بصحة رأيه وفساد رأي قومه وكفى؟! 
ولو اكتفى بذلك لكان واحداً منهم لا متاز عنهم بشيء» بل عاب قومه على فساد عقيدقم» 
وندد بعبادتمم حجارة لا تعي ولا تسمع ولا تملك نفعاً ولا تدفع ضرا ومن هنا وقع 
الاصطدام» وثار القوم على الرسول &# قاصدين قتله أو اسكاته. 

فالرسول بلي كان صاحب دين ورسالة» مُكلفاً وحياً بوحوب الدعوة إلى الله وابلاغ رسالته 
العالمينء أما هم فكانوا أصحاب فكر ودين م وحدهم» ومن أراد الدحول قي بيثتهم على 
الرحب والسعة» وني ذلك الطمأنينة على الحياة والأمن والسلامة» فكان ما عندهم قي حدود 
الأصدقاء والأتباع إن كان نمم أتباع وأشياع» ولم يكن ني طبع محمد ءي وسجيته ميل إلى هو 
وعبث» فلم يقع له ما یقع فيه لداته من ارتیاد ل ا والطرب» ولم يكن ميل إلى مخالطة 
الناس كثيراًء ولا الاجتماع بأقرانه طويلا؛ لشغفه بالوحدة وجنوحه إلى الخلوة» حى أعياد قومه 
م يكن يرغب في حضورها وشهودهاء لقد كان الرسول #4 يشعر قبل نبوته أن عليه رسالة 
وواحباً تجاه قومه» وأن له رأياً بختلف عن رأي قومه» وكان كلما تقدم تي السن ازداد شعوره 
بذلك» وازداد يقيناً برسالته هذه ووجحوب هداية قومه وإرشادهم» وهذا الشعور هو الذي هله 
على التحنث والانزواء عن الناس والابتعاد عن عبادة الأصنام وعدم مشاركة قومه احتفالاعم 


بأعيادهم» لما ها من علاقة بالوثنية والأوثان.© 


.)١(‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ( المدينة المنورة» مكتبة دار التراث» د.ت ) تحقيق: 


حمد العيد الخطراوي وآخحر» ص .١٠١١ ١٠١٠١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
7 ۹۱( 

سادساً: مدرسة التفسير الحضاري للتاريخ: 

تنسب هذه المدرسة إلى نظرية التحدي والاستجابة لأرنولد تويني"» ومن أهم نظريات 
فلسفة التاريخ الحديثة» وهو يخالف نمج المؤرحين الذين يعتبرون الأمم المستقلة» أو الدول 
القومية محالات للدراسة التاريخية» ويرى أن المحتمعات الأكثر اتساعا فى الزمان والمكان من 
الدول القومية» أو أي جماعات سياسية اخحرى» هي الجالات المعقولة للدراسة التاريخية» أي أن 
الحتمعات لا الدول هي (الوحدات الاجتماعية) التي يجب أن يعنى با دارسو التاريخ» وذلك 
هو السبب الذي دعاه لأن يتأمل التاريخ الحضاري المعروف» ويدرس ما انطوى عليه من 
ابحتمعات دراسة مقارنة» فيقرر وحود عدد حدد من الوحدات الاجتماعية التي تمیزها حصائص 
معينة» وتصلح وحدها للدراسة التارجخية» وهو يفرق بين المحتمعات البدائية والحضارية» ويرى أن 
کلا منها يصلح لأن يكون ميدانا للدراسة." 

وحلاصة هذه التجربة من حيث استخدامها في تفسير التاريخ؛ أن الباحث عندما ييحث 
في تاريخ جحتمع من الحتمعات أو حضارة من الحضارات» عليه أن يبحث قي نقاط التحدي 
التي واحهت هذا احتمع وكيفية الاستجابة هذا التحدي» لأن العلاقة بين التحدي والاستجابة 
تفسر تطور الحتمع من حالة إلى أخحرى» وأول ما ينبغي الوقوف عنده هو التحديات التي كانت 
تنتظر النبي محمد بل قبيل تكليفه بالدعوة» وما يملكه من استجابات يدخحل جا ميدان التغيير 
- التحدي في النسب: 

فكان النبي محمد يلل من أشرف قومه ومن أوسطهم نسباً وقد كانت العرب تقيم للنسب 
وزناً كبير يقول الرسول : "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة» واصطفی من قریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" » حت کان محمد 4٤‏ هو 


.)١(‏ مستشرق ومؤرخ انحليزي» انصبت معظم دراساته على تاريخ الحضارات» وكان أبرزها على الإطلاق مؤلفه الشهير: 
(دراسة للتاريخ) مزج استنتاحاته الفكرية بكثير من القيم والرؤى الروحية» مع العلم بأن له أخحطاء فيما كتب عن الإسلام 
والرسول 5. انظر: حاسم سلطان: فلسفة التاريخ ( الطبعة الأولى» المنصورة» مؤسسة أم القرى» ٤١١‏ ١ه‏ ) ص .١١‏ 
(۲). عماد الدين حليل: التفسير الإسلامي للتاريخ ( الطبعة الثانية» بيروت» دار العلم للملایین» ۱۹۷۸م ) ص .۷١‏ 
(١).صحيح‏ الترمذي» حديث رقم: ٠٠٠١‏ وحمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة ( الطبعة الأوىء 
الرياض» مكتبة المعارف» د.ت ) حديث رقم: .٠٠۲‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة قي اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
ی ا ا و 
- التحدي النفسي: 

فقد ولد البي محمد ييج يتيم الأب» ولم يلبث أن أصبح رضيعاً في بني سعد» فنشأً ي 
الصحراء ودرج فوق رماهاء يستنشق هواءً نقياً بعيداً عن ضوضاء المدن وأجوائها الآسنة» وعاد 
من الصحراء ليدرك معنى اليتم في الأب ثم الأم ثم الجد! فيسرع العم أبو طالب وريث أبيه ي 
الشرف والسيادة» لكنه قليل المال كثير العيال» وما أسرع ما أحسً الفتى المرهف بضيق ذات يد 
عمّه» فبادر إلى العمل والكسب مساعدة لعمّه» وكان أول ما اشتغل به هو: رعي الغنم "وما 
بعث الله نبياً إلا ورعى الغنم"' تعليماً له كيف يرعى مصا الناس» فلما شب عمل مع عه 
في التجارة» ورأى كيف يتعامل الناس بالدرهم والدينار» حيث تظهر معادم وأحلاقهم... 
و ا ا 
- التحدي الديني: 

کان سیدنا محمد #۶ یری قومه یعبدون الأصنام» لکنه م يقلدهم» ولم يسع إلى صنم أو 
یعظمه حتی طفولته» لقد ابی عليه عقله أن يذعن لدین آبائه ویقدس ما لا یضر ولا ينفع» ثم 
شب واشت عوده وقد عرف بين قومه بالحكمة ورحاحة العقل» حق أنم فرحوا بتحكيمه 
عندما احتلفوا قي حمل الحجر الأسود ق أثناء بجديدهم لبناء الكعبة» وحمد بل رغم رفضه 
لأصنام قومه فإنه لم يهاجحم أو ينتقد أحداً على عبادتماء ولم تتح له فرصة للاطلاع على 
الأديان الأحرى التي كان يدين جا الناس؛ لأنه كان آم ولقد صرفه الله عن ذلك حت لا 
يهم بأنه اقتبس دينه من الملل والنحل الأحرى التي كانت سائدة قبيل البعثه. 

لكن مسألة الدين الحتق كانت شغله الشاغل خاصة عندما بلغ الأربعين» فقد أصبح 
ينطلق بعيداً عن الناس إلى غار حراء يتحنث ويتفكر في ملكوت السموات والأرض» وجاءه 
الجواب بنزول الوحي عليه وهو في سن الأربعين؛ وهو سن نضج الشباب» بعيداً عن طيش 
الحداثة وعن سن الهرم» لقد كان سناً مثالياً يتألق فيه الفكر وتنضج فيه الخبرات وتتوازن عنده 
الا 


(۲). صحیح البخاري» حدیث رقم: TTY‏ وصحیح مسلم» حدیث رقم: NAT‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة قي اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
التحدي الإ جلافي: 

وقي هذا الحال كان نبينا محمد ييي قمة سامقة لا يدانيها في الطهر أحد» فقد عرف 
بالطهارة فلم يقارب فاحشة قط وم يشرب خراً ني حياته» ولم يعرف همو الشباب» ولم يقارب 
ما كان يتهافت عليه شباب مكة من جالس اللهو والغناءء مستقيماً عفيفاً سليم الطوية م 
يدنسه مكر أو غدر» حتى لقب ني قومه بالصادق الأمين» استأمنه قومه على ججارتم» ثم 
استودعوه كل ما يخشون ضياعه من نفيس أموالحم» واستمروا تي وضع الودائع عنده حت بعد 
أن أعلن رسالته وناصبوه العداء» وبقي هذا شأخم إلى يوم هجرته 44. 

وهكذا اعد الي محمد يبك وكان هو المصطفى لإإحداث تغيير فكري ديني قي ذلك العصر 
استطاع أن يخرج من شتات العرب أمة تحمل رسالة العلم والهداية والتحرير للعالم أجمع» فمالك 
بالتحديات والإغراءات وانحاولات التي لاقها بعد بعثته ولم تزعزع في كيانه قيد أملة وزاد قوة 
وصلابة وإصراراً على تأدية الأمانة وتبليغ الرسالة والجهاد فيهما حت أتاه اليقين. 
- التحدي الاجتماعي: 

لقد كان قانون الحماية قى أرض العرب نصرة العشيرة والقبيلة» وهو أمر أكدته الأشعار 
والأمثال العربية: (انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً) حتى عدّله الرسول يي بأن نصرة الظال: منعه 
من الظلم» وعلى هذه العصبية ضبطت حياة العرب قبل الإسلام» وحصل الفرد على الضمان 
الأمني أما من كان غريباً أو ۾ تكن له عشيرة قوية فقد كان يلجا إلى أحد السادة الأشراف 
ويدحل تي حواره» فيقوم السيد بإشهاد الناس على ذلك ويحصل الغريب أو الضعيف على 
الأمن» وأما محمد يي فقد كان من عشيرة عزيزة لا يجرؤ العرب على الاعتداء عليها من بني 
هاشم» ومنهم عبد المطلب الذي كان يسقي الحجيج ويطعمهم» وورثه أبو طالب قي ذلك وقد 
تولى حماية ابن أحيه محمد 5» هو وسائر بني هاشم مسلمهم وكافرهم م ينشق عنهم في ذلك 
إلا عمه أبي طمب» وكم حاولت قريش التفاوض مع ابي طالب كي يرفع هايته عن محمد ل 
لکنه کان يرفض» ولقد كان هذا نما هيأه الله 4 لرسوله ي وهو أمر في غاية الأهمية يضمن 
- للرسول 4 - حرية التعبير والبيان والتبليغ. 


(۲). وحديث شق صدره في طفولته وغسله وتطهيره فيه دلالة رمزية على تحصينه من الآثام إعداداً لتلقي الوحي. 
.)١(‏ حواد علي: المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام» ج٤»‏ ص ۲۹۱ - .٠٠۲‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
2 ۹ ) 

سابعاً: مدرسة التفسير القومي للتاريخ: 

كان كل من أفلاطون وأرسطو يؤمنان يبدأ تفوق اليونان الفطري على البرابرة من الفرس 
والمصريين والجحرمان ... الخ» فيزعم أرسطو في نظريته عن (العبيد بالفطرة) أن هناك جماعات من 
الناس ولدت كي تصبح الات خاضعة لمشيئة اليونان العباقرة» وقي التاريخ العبري إشارة إلى 
مكان اليهود كشعب الله المختار» وهذه المزاعم تعني انتقال الصفات للموروئة بطريقة آلية من 
أب إلى ابن عن طريق عملية التناسل الفسيولوحية» إلا أن انتقال هذه الصفات وراثيا موضع 
شك کر من جانب العل ° 

وقد تلقى العام الغربي الحديث فكرة التفوق العنصري مع تراه التاريخي من منبعيه 
التاريخيين: اليونان والرومان» ثم اليهود» حيث استند الأولون إلى الطبيعة» بينما استند اليهود إلى 


(احتيار الله) هم سنہ وتعیں عمایقولون علوا کر 4 [الإسراء:٠٤]‏ . 

وقي القرن الخامس عشر استغل الأوروبيون هذا المفهوم حين أخحذوا يتعاملون مع شعوب 
غريبة عنهم قي أفريقيا وحزر المند والعا م اللجحديد» وكان هدفهم من هذه الاستدلالات» القضاء 
على كل عاطفة شريفة ضد إبادة هنود أمريكاء واستعباد زنوج أفريقياء وقد اتخذ هذا المفهوم 
طابعا من التعميم الفلسفي ووحهت الأجحاث التارجخية التي ظهرت في القرن الثامن عشر» فتعلق 
هيردر“ بفكرة الاستمرار التارخي للصفات الوراثية» إذ قال: (سيظل الصينيون هم الصينيون)» 
وأمام انتصار مبادئ الحرية والإحاء والمساواة التي أعلنتها الثورة الفرنسية ۱۷۸۹م» رأى أعداؤها 
حاربتها بالتمسك بالتمايز التاربخي والتفرد القومي وضرورة استمرار العادات السياسية 
والاجتماعية القائمة. 

وقد ربط أصحاب المفهوم بين اللغة والجنس» واعتقدوا أن المجحموعات اللغوية المختلفة (التي 
تكون القوميات) هي جموعات جنسية بشرية مختلفة» أي أن اللغة عندهم تصبح مقياسا 
مناسبا مثل شكل الوحه وطول القامة ... الخ» ومن ناحية أحرى كان المؤرحون الانجليز قد 


.٠١٤١ عاصم الدسوقي: البحث في التاريخ» ص‎ .)١( 
مفكر ألاي» من طليعة الألمان الذين أدركوا قيمة اللغة القومية» وأا منزلة الوعاء الذي تتشكل به وتحفظ فيه»‎ .)۲( 
وتنتقل بواسطته أفكار الشعب. انظر: وليم كليفلاند: ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبة ( الطبعة الأولىء‎ 


بیروت» دار الوحدة» ۱۹۸۳م ) تعریب: فیکتور سحاب» ص ٠٤١١‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
٩ 2‏ ) 

استحسنوا هذا المفهوم وهللوا له وعلى رأسهم توماس كارلايل"» ومن ثم الاستعمار الانجليزي 
والألماي» كما تحمس الأمريكان في القرن العشرين هذا المفهوم أيضا باعتباره (حجة علمية) تبرر 
الاضطهاد العنصري الواقع على الزنوج والأقليات. 

ولقد استعار أصحاب هذا المفهوم مبداً داروين عن (البقاء للأصلح)» ورتبوا عليه مبداً 
آحر يقول أن الأمم أو الأحناس تقف على خط أفقي مع الأنواع وعلى ذلك فإن الحروب بين 
الأمم هي شق آخر لبد (الصراع من أحل البقاء) وأن العنصر والغزو معان مرادفة لمعنى البقاءء 
وأصبحت الحرب قي نظرهم عملية طبيعية لا بد منهاء وبرروا الغزوات تبريراً علمياً عندما زعموا 
أن أعمال القتل والتدمير تمثل لب نظام الطبيعة وحوهره. "© 

والحق أن هذا المفهوم العنصري يخلط بين الأمة والجحنس» ويسوى بين الجنس (البش) 
والنوع (الحيوان) وغير ذلك من المقابلات الزائفة» ثم أنه من ناحية أخحرى يقوم على فهم 
منقرض ليكانيكية التطور» إذ أن الصراع من أحل البقاء الذي يؤدي في النهاية إلى بقاء 
الأصلح» ليس سوى تفسير مبتور وناقص للطريق التي يسير فيها التطور» ولم يقصد داروين من 
هو الا اولك هه طرق الة لل وروي الج ان غااء ال ا ا الا 
يهتمون أكبر الاهتمام بالتوافق ونادرا ما يتحدثون عن الصراع» وكلما تقدم علم البيولوحياء 
كلما هدم مزاعم هذا المفهوم العنصري» وتبدو المشكلة أن المؤرحين بسبب عزلتهم عن العلم 
الطبيعي لم يدركوا قصور هذا المفهوم إلا بعد مدة طويلة. © 

وقد أدرك أحد الباحثين الغربيين أثر القومية على الحتمع الإسلامي؛ وهو برنارد لويس ؛ 
بقوله: "كل باحث قي التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في حاربته الأوثان منذ بدء 
دعوة الني» وكيف انتصر النبي وصحبه»ء وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات 


.)١(‏ مستشرق انحليزي منصف» ألف كتاب "الأبطال"» أفرد فصلاً فيه عن حياة النبي محمد بلةٍ. انظر: توماس كارلايل: 
الأبطال ( بيروت» دار الكاتب العربي» د.ت) ترجمة: محمد السباعي» مقدمة المترحم» ص ه٠.‏ 

(۲). عاصم الدسوقي: البحث في التاريخ» ص .٠٠١‏ 

(۳). حوردون شایلد: التاریخ» ص ۸٩‏ ۔ ۹۸. 

.)٤(‏ أكاديمي وسياسي أمريكي» يهودي» انتقل في منتصف السبعينات إلى أمريكا حيث أصبح بروفسوراً ني جامعة 
برنستون» لا زال يُصدر كتبه ذات الانتشار والتأثير الكبير قي صناعة القرار في الولايات المتحدة والغرب عامةً. انظر: 
حليل الصغير: برنارد لويس: بطريرك الاستشراق» مقال منشور على الرابط: http://www .b1tjbe11.c017‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۹3 ) 

الوثنية لعرب الحاهلية» وق أيامنا هذه تقوم معركة نماثلة أحرى» لكنها ليست ضد (اللات) 
و(العزى) وبقية آهة الجاهلية» بل ضد محموعة حديدة من الأصنام اسمها الدولة أو العنصرية أو 
القومية... فإدحال هرطقة القومية العلمانية أو عبادة الذات الجماعية كانت فزع لمظام التي 
أوقعها الغرب على الشرق الأوسط» ولكنها مع ذلك كانت أقل ذکراً وإعلان") 
ويقول أيضا: 'فالليبرالية» والفاشية» والوطنية» والقومية» والشيوعية» والاشتراكية» كلها أوروبية 
الأصل مهما أقلمها وعدهما أتباعها ني الشرق الأوسط, ولمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي 
تتبع من تراب المنطقة» وتعبر عن مشاكل الكتل الجماهيرية المسحوقة"» لقد كانت القومية قي 
أوروبا متباينة بين ألمانيا وفرنساء وإيطاليا والاتحاد السوفيتي السابق» إلى حد استحالة اللجحمع بين 
عناصر القومية ني تعريف واحد» ولقد قالت روزا لوكسمبورغ: إن مصطلح (الدولة القومية) 
و(القومية) هما قي حد ذاكما قشرتان فارغتان تصب فيهما كل الحقب التاريخية» العلاقات 
الطبقية محتواها المادية الخاص ".° 

وما أن الفكر القومي بشكله الغريي هو الذي نقله إلينا القوميون العرب؛ كل منهم يطرحه 
وفق المدرسة القومية الغربية التي يتبعهاء كان من الطبيعي أن يختلفوا حول تحديد مصطلح 
القومية» وكان من الطبيعي أيضا أن يفر بعض القوميين بعيداً عن تحديد المصطلح بادعاءات 
متعددة تؤكد الغموض بكل حوانبه» وهو يحيط هذا المصطلح ف أفكارهم وضمائرهم» مثلما 

لا شك أن قومية اليوم هي امتداد لعصبية الأمس» وأن العصبية القومية العربية الحاضرة ما 
هي إلا بقايا لعصبية الجاهلية الغابرة؛ حيث إن مظاهر هذه تكاد ألا تختلف عن سابقتهاء ولا 
يزال كثير من الناس تدور بينهم المفاحرة بالاآباء والتغني ماثرهم وأججادهم» وأصالة 
أنسابمم أو عظم أحسايهم» والتعالي بذلك على من يَعُدوخم اقل منهم نسبًا وحسبًاء وريادة 
وسيادة» وإن نما يؤيد هذا الاعتقاد ما ورد من آيات وأحاديث تذمٌ الفخر والتفاحر: قال الله 


(۱). م العبود: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» ص ۲۷٤‏ 
(۲). نفس المرحع» ص ٠٠١‏ 
(۲). هوراس دافيز: القومية نحو نظرية علمية معاصرة ( الطبعة الأولىء بيروت»› مۇسسة الأبحاث العربية» 2۹۸۰( 


تعریب: ”مير کرم» ص٥۱‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 


تعال: إن آله کا حت ل عختال حور 4 إلقمان:۸٠]‏ وقال کك: إن َة لا ميب من 
LL 2‏ اشعد: ۲۰ وتال غ: فلمو ا َالدا يت ور 


ر 6 د ا ےر چ مت کا ھک ےو ےو > > 

وزينة وتا الخدید: ۲۰ |» ]» وقال 5 اذم لاحر قوم من قوم 
سی آن ونوا حرا مِم وک فسا من N TS‏ 

ابروا بالا لقي“ پس الاسم اى ان ل يب ایک م لاون 4 


[الخحرات: .]١١‏ 
وقال : "ِد من ايلاء ما يعض الل ويها ما مجحب اله أا ايلاء الي حب اله 
فاختيال الرَحْل نَفْسَة عند الالء وَاختيَالة عند الصَدَقَة» وام ي ييْغضن الله: فاختيالة ف 
لعي وَالقَخر"» وعلى هذا يعكن فهم قول الي ب في غزوة حنين 
ابن عَبْدِ المطّلب"“ فهذا الفحر لم يكن على سبيل الاستعلاء المذموم» وإغا كان لإظهار 
القوة أمام العدو فلا بأس به» ومنه قول علي بن أي طالب ل4: "آنا الذي متي ا 

حَيْدَرّة..." إڂ. 
وإن من أعظم البغي تطاول عباد الله بعضهم على بعض» يقول: ما مِنْ 
حدر ان بُعَجّل الله تعالى لِصاجبه العُمُوبَةَ في الدنيا مَعَ ما يد ا له ي لأب بن انر 
وَقطيعَة الحم" ويقول ئ4ٍ: "ِد الله عر وَل قد أَذمَبَ اک غ عة الحاهلكة» وَفَخركا 
پالآباءِء مُؤمن تف وقاجڙ شقيئ أَنْنُمْ بو آڌم» وَآدَم من راپ ليدع رال فَخرهُم باقوام؛ 
ا ف ن ف کا أو کون هون على الله من اليغلانِ الي تذفغ انها التََ". 
فهذه الآيات والأحاديث تشمل فيًا مؤكدًا عن هذه الأفعال الجاهلية؛ وهي التفاحر على 


2 
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(۱). احرحه اهمد )۲٤۱٤۸(‏ وأبو داود )۲٠٠۹(‏ والنسائي )۲٠٥۸(‏ وابن حبان )٤۷٦۲(‏ من حديث جابر بن عتيك 
الأنصاري خله» وقد حسنه الألباني في «صحيح ابي داود» .)۲۳١۱١(‏ 

(۲). أخرحه البخاري )۲۸٦٤(‏ ومسلم .)۱۷۷١(‏ 

(۳). قاما يوم خيبر رادا على مَرْحَب اليَهُودئ. انظر: ابن حنبل: فضائل الصحابة ج۲» ص .٦ ٤١‏ 

.)٤(‏ اخحرحه امد (۲۰۹۹۹)» وأبو داود »)٤۹۰۲(‏ والترمذي »)۲١۱۱(‏ وابن ماحه »)٤۲۱۱(‏ من حديث ابي بكرة 


فيع بن الحارث طله. 
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الناس» واحتقارهم» وتسميتهم بألقاب يكرهواء وأا من عادات الجاهلية الأولى المنافية 
للدين؛ لما تسببه من تحزبات وحزازات بين المسلمين؛ "لأن الإنسان - أي إنسان كان - يكره 
أن يوصم بالخسة أو النقص» وكل إنسان يرى نفسه خيراً من غيره» وكل قبيلة تظن أا 
الأحسن والأفضل والأشرف» وقد أصبحت هذه الظاهرة منتشرة ومشهورة» نما يدعو إلى 
الأسف الشديد» وهي دعوى الحاهليةء التي نى الرسول بلي عنها بشدة عندما تنازع الأوس 
والخزرج» وتفاحروا حقى كادوا أن يقتتلوا نتيجة لمكيدة دبرها شاس بن قيس اليهودي". 
قال ابن إسحاق: "مر شاس بن قيس - وکان شيعا قد عسا"» عظيم الكفر» شديد 

الضْغْن على المسلمين» شديد الحسد هم - على نفر من أصحاب رسول الله ئل من الأوس 
والخزرج» تي جحلس قد جمعهم يتحدثون فیه» فغاظه ما رأى من فته وجماعتهم» وصلاح 
ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. فقال: قد احتمع ملا 
بني قَيْلَة هذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذا احتمع ملؤهم ها من قرار. فأمر ف شابًا من 
یھود کان معھم» فقال: اعمدٌ إليهم» فاحلس معهم» ثم اذکر يوم بُعَاث وما کان قبله» 
وأنشدّهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الأشعار» ففعل. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوء 
وتفاحروا» حتى تواثب رحلان من الحيّيّن على الرّكب» فتقاولاء ثم قال أحدها لصاحبه: إن 
شئتم رددناها الآن حَدَّعة» فغضب الفريقان جيعًاء وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة - 
والظاهرة: الحرّة - الستلاح السشلاح. فخرجوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله بل فخرج إليهم فيمن 
معه من أصحابه المهاجرين» حتى جاءهم فقال: "يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمينَ الله الله أبدَعْوَى الْاهلكة 
واا بين أَظْهُركم بعد ان هدام الله للإشلام وأ رمك به وَقَطعَ به عنكم مر الحاهلية 

استنقدگم په من الكفر ا ين فلوبگه؟!" »> فعرف القوم أا نرغة من الشيطان» وكيد من 
عدوهم» فبكؤا وعانق الرحال من الأوس والخزرج بعضهم بعضًاء ثم انصرفوا مع رسول الله لل 
سامعين مطيعين "^ ولقد جاء في الحديث قوله :"إن أنْسَاَكمْ ذو ليست مَسبًة على 


(۱) عسا: س 
(۲) الضعن: الحقد. 
(۳) بُعّاث: موضع بالمدينة» ويوم بُعاث: يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج في الجاهلية» وكان الظفر فيه للاأوس. 


.)۷٠١۲٤( والطبري قي "التفسير"‎ » ٠۳١ أخرحه ابن هشام في "السيرة"» ج۲ ص‎ .)١( 
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ڪڍ کلكُم بو آدم» طف الصاع لوو ليس لأَحَدٍ على أَحَد فصل إلا بین 
وگفی پالیځل أن کون بَذِیًا تخيلا فاجشًا". 
هذا هو المنطق المقبول شرعًا وعقلاًء إذ كيف يَفْضْل المرء أحاه بأمر لا حهد له فيه ولا 
حيار» ولو أك الست ينفع صاحبه دون العمل» لانتفع ابو مب بنسبه» ولکن هيهات وقد 


أًحَدِ 


SSN 


و تَقّوی» 


ی 


ل 2> ا e‏ ب ر 
قال الله كك بت يد ای لهب وتب [لمستد: ]١‏ 
رص م رہ ۶3 


گل Ae‏ کے 

فلا اساب یل تنه مید ولا اورف 1% [المؤمنون: 
(يغني فلات موا لي بأؤلیاء إا ويي الله وصالخ الْمُومنين"» وقال أيضًا: "ومن : 
عَمَلهٌ شرع په نسب" »كما يؤكد هذا العنى قوله ي حين أنزل 


ر 


علیه:# ونر عشریک الد د و شن و کله وها اشا 
آٽشعگم ِن اڻى لا غي عنځم يڪ ال سيه يا بي عبد الْمُطلب لا غي نكم من اله 
ياء يا عباس بن عبد الْمطلب لا أي عك من الله شيا يا صي فيه عة رَسُول الله لا أعني 
عناق ین ال شیاه تا قاطا رنت تمك ل سلیی جا وشت بن مالي لا أشي نك بن ا 


TT) Ito 
( شیا‎ 
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(۲). أخحرحه أحمد »)١۷١۸۳(‏ والطبراني قي "الكبير" (۱۷/ رقم »)۸١ ٤‏ من حديث عقبة ابن عامر طلك. 
(۲). متفق عليه» من حديث عمرو بن العاص ظله: اأحرجه البخاري »)٥۹۹۰(‏ ومسلم »)۲٠٠١(‏ واللفظ لمسلم. 


.)٠١ ٤( ومسلم‎ »)۲۷١۳( متفق عليه» من حديث أبي هريرة لب أخرحه البخاري‎ .)٤( 
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یں 


إن الأديان السماوية تتنزل على البشر بشكل واضح وشفاف لخيرها ونجاتا ورحة للعالمين» 
لكنها رور الأيام تنقسم إلى فرق ومذاهب تصل إلى حد التضاد والانحراف أحياناً» فاليهودية 
والنصرانية والإسلام انقسمت مثلاً إلى العشرات من الطوائف» وفي كثير من حالاتما لم تحافظ 
على حوهر وروح الدين» بل تأسس هما دين آحر ختلف تماماً عما جاء به الدين الأصلي» 
ولعل السبب الرئيس في ذلك التأويل الخاطيئع - بقصد أو بغير قصد - لما حاء به الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» أو لاستغلال بعض المنسبين للدين لبساطة الناس وشغفهم 
واحترامهم للدين وعلمائه. 

وني بعض الأحيان نرى أن الإنسان الصاح الناسك يعبد الواحد الأحد» وهو من أتباع 
إحدى الديانات السماوية وخلص هماء لكتّه بعد ماته يله ويعبد مع أن ذاك العبد الصاح م 
يقصد هذا الشيء» ولم ولن يرضي بتصرفات اهال من أتباعه» ولو كان حياً لتبراً منهم جميعاً 
فمن هنا ظهرت الدروشة والتصوف والانزواء والسلوكية والغلو والتشدد والتطرف» وغيرها الكثير 
اقات کر ارات خر اط كاف اط الت ج لك 
الأعمال والممارسات زوراً وستاناً إلى أصحاب الرسالات السماوية السمحاء وراح البعض جير 
الناس على اتباع أهوائهم الشخحصية المنحرفة» والتي نسبوها إلى الله 84 وإلى الرسل عليهم 
السلام» وهم من ذلك براء» حتى إذا تطور الأمر ورأى أن الجمهور البسيط يتبعه يذهب إلى 
اأعاءات أكبر» فيقول: أنا الله؟! أو أنا الرسول المبشر والنقذ والمحلص؟! مدعياً النبوّة 
أو معتبراً نفسه هو المفسّر والفاهم والناطق الأوحد باسم الله ل 

ونتيجة لذلك فهم يتصورون أن هذه الادعاءات أمر سهل وبسيط» وليس من ورائهم 
التاريخ وامحاسبة العلمية النقدية» ناسين أو متناسين أن اذعاء النبوة والدين الجديد ليس بذلك 
الأمر السهل اليسير» بل يحب على أصحاب تلك الدعاوى مواحهة الأسئلة الكثيرة من قبل 
الساعين إلى معرفة الحقيقة» والباحثين عنهاء والإحابة عن العديد من التساؤلات» والتي منها: 
ما هو الجديد ٿي دينکم؟ من هو نبيکم؟ وما هي رسالتکم؟ وما هي عقيدتكم وشريعتکم؟ 


وكيف تثبتون لنا ما تدعون؟ ما هي معجزة رسولكم؟ .... الے. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
۰۲ 

لقد أجمع المؤرحين أن العراق كان مهبط حضارة تعد من أقدم الحضارات في العالي 
فالعراق بلد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» والعراق بلد العرب والمسلمين الفاتحين» 
والغراق بد الفشهاء والعلماء رالاباب اعراق د ايا د شعت حيط من اعاب فكرت يه 
روح البداوة فقسمتهم إلى قبائل وبطون وأفخاذ» فعرب ماله مذهبهم سني وعرب جنوبه 
مذهبهم شيعي» وريا وحدنا بعض القبائل تعتنق المذهبين في آن واحد» حيث يعتنق بعض 
فروعها مذهب السنة» بينما يعتنق الأحر مذهب الشيعة» وإلى جوار العرب هناك رهط كبير 
من الأكراد وهم عرق آخر له لغته وتراثه» وإلى جوار الأكراد يوحد التركمان وهم عرق تركي له 
لخته وتقاليده أيضاًء وني العراق كانت أقلية يهودية (الإسرائيلية الموسوية)» إلى جانب أقليات 
نصرانية تعيش في المناطق الحبلية الوعرة في الشمال لا تدعي أن هما نسباً عربياً» بل نسباً يعود 
إلى الدولة الآشورية» لأا تتحدث اللغة الآراميةء إضافة إلى هؤلاء وني بطون الجبال - أيضاً - 
تعيش طائفة تسمي نفسها (اليزيدية) وهم عبدة الشيطان» وإلى الشرق منها وقي سهول جحبل 
سنجار توحد طائفة أخحرى تسمي نفسها (الشبكڭ) وهم من غلاة الشيعة» يتلون صلاقم 
باللغة التركية» وقي السهول الجنوبية حيث يمر كر دجلة وسط مزارع بلدة العمارة هناك يعيش 
أصحاب أقدم ديانة وهم (الصابئة)» ومن قلب العاصمة بغداد ظهرت ديانات أخحرى غامضة 
المعا لم مثل (البابية والبهائية). 

إن تعدد القوميات والأديان قي بلد مشل العراق» وقلّ ما بحصل في غيره من البلدان العربية 
- عدا لبنان - رما هو السبب الذي حعل العراق دائماً أرضاً للفتن والنبوءات» ومطمعاً للغزاة 
الممجيين» ولعل ما حدث ف العراق بالأمس القريب له الصدارة في أحاديث البي بل ونبوءاته 
عن أحداث آخر الزمان» وهو الحصار الاقتصادي والتجويع لأهل العراق وفلسطين»ء وهذا ما 
أحرحه مسلم في صحيحه عن رسول الله ل من إشارات داخلة لأزمات وحصار يصيب الله به 
مناطق ثلائة من العام العربي والإسلامي» عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يل "منعت 
العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردها ودينارها» وعدتم من 


حیث بدأتم وعدم من حيث بدأتم وعدم من حيث بدأت» شهد ذلك لحم ان هريره و 


.)۲۸۹۰٩( الحديث أحرحه مسلم في كتاب: (الفتن وأشراط الساعة) برقم:‎ .)١( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
۳ 

الك ارک واه أعلم - أن الأديان السماوية الرئيسة بشكل أو بآحر نها علقة خحاصة 
ببلاد الرافدين» وليس ذلك غريباً على العراق الذي تتجمع فيه أصناف من العقائد القديعة 
والجماعات التاريخية حقى ليعتبر بحق متحفاً بشرياً ودينياً يتدفق حياة ونشاطا» وف هذا 
لمببحث نأحذ لحة سريعة حول تأريخ الأقليات الدينية الموحودة - حالياً - في العراق» 
مستعرضين ها من الأقدم إلى الأحدث» وستكون لنا وقفات قصيرة عن: نشأقَم» وكيفية 
تأسيس ديانتهم» ومن هو نبيهم» وما هو كتابهم» وموقفهم من محمد #5 وما هي آهم 
طوائفهم» وأبرز شخصياتم» وأماكن تواحدهم» ولقد سعيت حاهداً في التأكد من صحة 
المعلومات من المراحع العلمية المعتمدة التي استقتها من مصادرها الأصلية لكل دين وفرقة التي 
سنتناوها في بحتنا هذا وهي کالتالي: 

١‏ الصابئة المندائيون. 

۲) اليهودية. 

۳) النصرانية. 

)٤‏ اليزيدية. 

ه) الشبك. 

) الكاكائية. 


.)١(‏ كامل مصطفى الشيي: الطريقة الصفوية ورواسبها ني العراق المعاصر ( الطبعة الأوى» بغداد» مكتبة النهضة 
۹ھ ) ص ۳۹. 

(۲). بوصفنا همم أقلية» فهذا لا يعني التقليل من انتمائهم الوطني أو التشكيك في ولائهم وحق للمواطنة طهم» فهي ثابتة 
لكل شخص له دين أو لا ينتمي إلى دين أصلاً. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 


أولأً: الصابئة المندائيون: 


الِب منوا واآییت هاذوا والتصری والصرویت من ءامن با ووم الكخر وعيل 
A > IL E IL > wr < > >2 |‏ ِ 
صلحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليَمِم ولا هم کرو 4 [البقرة:۲٠]»‏ وقال 
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تعالی: لا 


راص ا ار اص 4 کے > 


i ۴ CAE >3 Gr CC ۱ 

وعمل صلحا فلا خو علبّهم ولاهم ڪزدون 4% [لمائدة:1۹]» وقال تعالى: E:‏ 
ےو ا ر ص و ص ر کک و رص 
ءامنوا والذين هادوا والسلئين والنصرى والمجوس والزين 
lol > 32>‏ ر کہ رکد 2 $ 
بدنهم دوم القيدمة إن الله عل کل شیع شید 4 [الحج:۷١].‏ 

تعتبر الديانة الصابئية من أقدم الديانات التي عرفتها البشرية قي العام - وق العراق 
خحصوصا - ولم يتفق علماء الملل والنحل عن الصابئة على شيء معين؛ بل تضاربت آراؤهم قي 
الصابغة» والغريب فى الأمر أن الصابئة المندائيين يقطنون فى بيغة إسلامية متمثلة في حنوب 
العراق» وحنوب إیران منذ لاف السنين»› ومع ذلك وقع فیھم کل هذا الغموض والاحتلاف 
في الأقوال» وهذا ما يؤكد الرأي الذي مال إليه كثير من الباحثين المعاصرين من كون هذه 
الديانة ذات طابع باطني. 


LF °٥۶ ر‎ 


نین ٤‏ منوا وا زیت هادوا والصلیون لمر من ١‏ امرس اده 


(). اخحتلف الناس قي حقيقة دين الصابعة بوحه عام» وأشكل أمر الصابعة على الأئمة والمستعرض لأقوال العلماء جد أن 
أقوالمم متباينة في شأن هذه الطائفة» وذلك للغموض الذي يكتنف تلك الديانة» وقد أرحع بعض الباحثين كثرة 
الاحتلافات حول حقيقة دين الصابعة إلى عدة أسباب أهمها: 

)١‏ أن القرآن ذكرهم إجالاء ولم يفصل أخبارهم كما فصل في قصص اليهود والنصارى والمشركين. 

۲) عدم وحود هذه الطائفة قي مكة أو المدينة في عهد البي بء فلم يحدث احتكاك بين المسلمين والصابئة. 

)٣‏ أن رحال الدين الصابغة لا يقرون علنية الدين» لأن ذلك يتعارض وباطنيته حى يبقى تفسيره وقفا عليهم. 

)٤‏ كوا ديانة مغلقة غير تبشيرية لا تقبل أحدا في صفوفها وانطوائية الصابئة على أنفسهم وعدم غالطتهم لغيرهم. 

ه) عدم معرفة الناس بلغة كتبهم الدينية المكتوبة باللهجة المندائية» إحدى فروع اللغة الارامية. 

)٦‏ تطور عقيدة الصابئة ومرورها بمراحل عدة» والتطور في العقيدة يؤدي دائما إلى التفرق وظهور فرق جديدة في الملة 
وأشهرها: أصحاب الروحانيات» وأصحاب المياكل» وأصحاب الأشخاص» وأصحاب الحلول. انظر: أحمد بن عبد الله 
حؤد: علم الملل ومناهج العلماء فيه ( الطبعة الأوى» الرياض» دار الفضيلة» ٤٠٠١‏ ١ه‏ ) ص ٣ه٠.‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
1۰0° 

إن فهم الديانة الصابئية داحله حلط واحتلاف بين الكتاب والباحثين» حالما حال بعض 
الأديان» وذلك يعود إلى الغموض أولاء والدس ثانياًء الأمر الذي منع من فهمها فهماً صحيحاً 
على حقيقتهاء ولا ا نة ال نے اا - من التهم والأباطيل» والمقصود من الصابئة يي 
بحثنا هم الصابئة المندائيون الذين أشارت إليهم الآيات القرآنية» لا الصابة الحرانيون من عبدة 
الكواكب» حيث يعدّون من الوثنيين. 

ا و ی ایی ا ا و 
القاسية التي أحبرت المندائيين على المجرة من بلاد الشام إلى مدينة حزان التي يتواحد فيها 
الصابعة الحرانيون» وهي مدينة قديمة في تركيا في منطقة الحزيرة (حزيرة أقور)» وما يسمى ببلاد 
ما بين النهرين» موطن إبراهيم الخليل اكك د مآ کان ا ر ا یت 
بالفلك والرياضيات» لمع فيها أبو جعفر الخازن» واشتهرت بعلماء الصابغة من فلاسفة وأطباء 
ومترجمين أمثال: ثابت بن قرة الحراني الرياضي والفلكي وابنه سنان الطبيب. 

آثرت - هنا - جرد الإشارة إلى هذا الخلط سلف حت لا يقع الالتباس لدى القارئ بين 
فرقتي الصائبة» كما أودٌ الإشارة وإلفات نظر القارئ إلى مراحعة كتاب (الصابئة المندائيون) 
ترجمة نعيم بدوي» وغضبان الرومي» باعتبار أن هذا الكتاب يعد من أهم الكتب التي الفت 
عن الديانة الصابئية المندائية» وهو من القت الخبيرة في الشؤون المندائية المستشرقة الإبجليزية 
الليدي دراوور» التي عاشت مع أبناء هذه الطائفة لمدة أربع عشرة سنة. 

لكن هذا لا يمانع من وحود التداحل في الطقوس بين الديانتين» كما هو الحال قي جملة من 
الديانات التي يوحد تشابه ما في بعض عقائدها وشعائرهاء» ويعزو بعض الباحثين المندائيين 
كنعيم بدوي وغضبان رومي قي مقدمة ترجتهما لكتاب (الصابئة المندائيون) سبب غموض 
بعض عقائدهم إلى تکتم رحال الدين الصابعين» والطبيعة الانزوائية لرحال دينهم» حيث عبرا 
عن ذلك بالقول: "إلا أننا لم نبد رأياً مكتوباً مستنداً إلى وثائق دينية صابئية» لأسباب قد 
يكون منها أن رحال الدين الصابئي لا و لأم لا يقرون علنية الدين» فذلك يتعارض 
وباطتيقه» إضافة إلى أن الذين ليس شري" © 


(١).الليدي‏ دراوور: الصائبة المندائيون ( بغدادء دار المدى» ۷٠٠۲م‏ ) ترجمة: نعيم بدوي وآخحر» ص ٤‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 


أنبياؤهم وكتبهم المقدسة: 

يدين الصابغة المندائيون بنبوة كل من آدم وشيث ونوح وسام وإدريس وإبراهيم ويحى بن 
ركريا اكلا حاء في كتاب الصابئة المندائيون: "إن الدين الصابئي دين قلم» یعتقد معتنقوه أنه 
من أقدم الأدیان إن م یکن أقدمهاء فهم ینسبون کتابهم (کنزه ربه) إلى آدم» کما یعتقدون أن 
(سام) هو جدهم الأعلى» ونبيهم بعد آدم نوح عليهما السلام» وهم ليسوا فرقة من النصارى 
كما ورد ذلك لدى كثير من الكتاب وبخاصة الإفرنج منهم» وقد حاء هذا الوهم من تعظيم 
الصابغين للنبي يح واعتباره نبياً هم أنقذهم من ضلال اليهودية» وقام بالمعمودية» كما ام 
بُعظّمون يوم الأحد كما يفعل النصارى”“"» وأهم الكتب المقدسة عند الصابئة هي: 

- كتابهم الموسوم (الكنزا ربا أو الكنزه ربه)» أي: الكنز الرباني العظيم ويقال له: صحف 
آدم أو سدرا آدم» وقد يكتفون بقوهم (السدرة)» وتنحصر مباحث هذا الكتاب بذكر بدء 
الخليقة والتطورات التي حدثت للبشر”"» ولقد كتب كتاب الكترا ربا باللغة المندائية وهي فرع 
من اللغة الآرامية» يقول رشيد الخيون في كتابه: "يضاف الى ذلك أن الزبور» يعني: الكتاب» 
وكتاب الصابئة زبور (الكنزا ربا) لا الزبور الذي غلب امه على مزامير داود'". 

أما فيما يتعلق بالنى محمد يله في كتب الصابغةء نذكر أولاً أن هذه الكتب لا تزال في 
عداد الكتب المهجورة عند الباحثين المسلمين» ولم تعرف إلى اليوم دراسة جادة وعميقة تظهر 
حاها وتسبر أغوارها وتكشف أسرارها وتفيد في حدمة الدعوة الإسلامية. 

وثانياً فهى أن هذه الكتب قد تعرضت لتحريف شديد نتيجة قلة عناية القوم بتوثيق 
كتبهم وتفسيرهاء نما يجعلنا نعتقد سلفاً أن البشارة بالبي الخاتم ييل قد عانت هي أيضاً 
التحريف والإهمال في النقل» ويكفى أن نقدم هذه البشارات السريعة» وعسى أن يتولى أهل 


.٠١ الليدي دراوور: الصابئة المندائيون» ص‎ .)١( 

(۲). سامي عامري: محمد رسول الله ييي ني الكتب المقدسة ( الطبعة الأولى» القاهرة» مركز التنوير الإسلامي» ١١٤١ھ‏ ) 
ص ٤۳۸‏ . 

(۳). وقد صدرت ترجمة عربية للكنزا ربا بإشراف الطائفة المندائية ف العراق. انظر: نفس المرحع» ص .٤۳۸‏ 

.٠٠١ص‎ ) م۲٠٠۷ رشيد الخيون: الأديان والمذاهب بالعراق ( الطبعة الثانية» كولونيا» منشورات الجمل»‎ .)٤( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 


الببحث الجاد الكتابة والإفاضة في هذا الموضوع ف دراسة مستقلة: 

- حاء قي الكنزا ربا: "أن ملك العرب المسمى (سيهولدايو) أي تالي الأنبياء سيخرج في 
زمن ملك الفرس أزدحر وهو الذي خرج ثي زمنه محمد 5 '. 

- حاء في سفر الكنزا رباء قي الكتاب الثامن عشر أن العرب سوف يخلفون ملوك الفرس 
في التمكين في الأرض. 

- حاء قي ديوان حران كويثة أن حكم العرب بمتد إلى ٠‏ سنة قبل المسيخ الدحال 
وأن "اللبنة ف الجدار ستنادي به إشارة إلى مثل الحجر الذي رفضه البناؤون" أنه ني الإسلام 4ل 
» وتؤكد هذه البشارة الصابئية أن هذا الحجر (عريي) وصدقت!! 

- تعتبر كتب الصابئة المقدسة إماعيل الل أبا لحميع المسلمين). 

- حاء قي كتاب الكنزا ربا: أيها المسلمون المؤمنون» وأيها المؤمنون المسلمون» لا تترا 
عن عهدکم الذي عاهدتم الله عليه" .© 
صابئة العراق ومناطق سكناهم: 

لا زال دين الصابئة محصوراً في فئة قليلة حقى الوقت الحاضر في العراق» فهم يسكنون 
ضفاف دجلة والفرات جنوب العراق» وخر الكارون غرب إيران؛ ليسهل عليهم ممارسة 
طقوسهم الدينية كالتعميد» وتوفر الأسماك النهرية وهو غذاؤهم المفضّل» ومن أهم مناطقهم 
الاحتماعية قلعة صالم» ففي سنة ٠٠٠١‏ ه كانت حلة الصابغة من أكبر المحلات» إذ تمتد على 
خر دحلة نحو کيلو متر ‏ 2 إليها في سنة ١٤١٠١٠ه‏ حلة اللطلاطة» وكان عدد عوائلهم 
آنذاك فى هاتين المنطقتين فقط قد تجاوز ٠٠٠‏ عائلة» وانتحلوا حرفاً أصبحت برور الزمن 
حكراً لهم» واشتهروا بها وبصناعتها الممتازة» مثل صناعة القوارب» وآلات الحصادء والحدادة 
فكانت أكثر آلات المزارعين من صناعة الصابعة» والنقش على الفضة» وصناعة الأقفالء 


وصياغة الذهب التي ما زالوا يشتهرون با ني العراق وإيران.° 


(۱). سامي عامري: محمد رسول الله يل قي الكتب المقدسة» ص ٤۳۹‏ . 


(۲). رشيد الخيون: الأديان والمذاهب بالعراق» ص .٥۷‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 


ثانياً: اليهودية: 

عرفت الديانة اليهودية كواحدة من أقدم الديانات التي نشأت بي العراق» ورد ذكرهم قي 

القرآن الكرم كديانة سماوية في آيات كثيرة» منها على سبيل الخال لا الحصر» قوله تعالى في 
م ەم ر ر افر ۲ م ےر رص 2 ‌ 

حکم کتابه: # وله لقد ءانینا ب إِسرويل الک وا والنبوه کک 


ےر ےہ ےم ۶ ڪل ا ا 


وفضلنته على كيين 4 [الحاثية: »]١ ٦‏ وقوله تعالى قي موضع آخحر: وقد اننا فود 


لدی وأوَسَا بن سوير اكىب 4 إغفر:٣٠]ء‏ ولليهود تاريخ طويل حافل 
بالأحداث والعبر» وغلب على اليهود طابع التمرد والخشونة والقساوة ق تعاملهم مع أنبيائهم 
لذا جاءت الآيات متضافرة ذماً هم ووعيداً» ومن غير الممكن عرضها في هذا المبحث» إذ ليس 
المقصود هنا دراسة تاريخهم» وإنغا المقصود هو التدليل على وحودهم في العراق قديماً وحديثاً. 

فعلاقة اليهود بالعراق علاقة قديمة وليست طارئة» بل متجذرة ومتأصلة» تربطهم بأرض 
العراق روابط عديدة دينية وتاريخية واجتماعية» فلهم مزارات أنبياء ورسل وتراث في هذا البلد 
فقد ذكر اسم تمر الفرات مرات عديدة في كتبهم المقدّسة» فكان لليهود تواجد في جميع 
محافظات العراق من ماله إلى جنوبه» حتى قي المدن ذات الطابع الديني» فعلى سبيل المخال: ق 
النحف يوحد زقاق باسم اليهود يدعى (عكد اليهودي)» والعكد (بالكاف الفارسية الثانية 
المغلظة)» ويعني: الزقاق وكذلك الحال في كربلاء - أيضاً - وغيرها من المدن العراقية .© 

اما يهود العراق محل الحديث هناء فإحم كشريحة اجحتماعية مارست دور القوي المتسلط 
عندما سنحت هم الفرصة» وقد تناول المؤرحون والباحثون العرب الحركة اليهودية العالمية بالكثير 
من الريبة والحذرء فكان الدور الرئيس فيها هو الموروث الديني» فيما ازدادت حدّة العداء ضد 
اليهود بعد ظهور الزعيم اليهودي تيودور هرتزل الذي يعود له الفضل في إنشاء الدولة 
الإسرائيلية الحديثة نتيجة لمؤتمر بال سنة ١٠١٠ه‏ واستمرت الجهود حت جاء وعد بلفور وزير 
حارحية بريطانياء ولع السبب الآحر مذا العداء يعود إلى التأثر بالسياسة الإسرائيلية الحالية 


.)١(‏ لليهود في العراق أمكنة مقدسة قديةء وأشهر مزارات اليهود في العراق هي: قبر عزرا الكاهن» ومدفن حزقيال الي 
أو (الكفل)» ومرقد یوشع کوهین کادول» ومرقد الشيخ إسحاق الغاروني» ومرقد ناحوم الألقوشي . انظر: يوسف غنيمة: 
نزهة المشتاق ي تاریخ يهود العراق ( الطبعة الثالثةء لندن» دار الوراق» 1م ) ص ۲۱1 - .۲٤1‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
۰۹ 

تجاه الفلسطينيين» ومن هذه العوامل وغيرها نحد بعض الكثاب والباحثين يبتعدون عن الحقيقة 
والموضوعية في فهم أتباع هذه الديانة. 
يهود العراق في عهدي الاحتلال والحكومة العراقية: 

شبه أحد الكتاب الإنجليز دخحول مود بغداد بدخحول كورش إلى بابل» فقد شعر اليهود بأن 
الاحتلال الإنجحليزي كان ممم كالاحتلال الفارسي الذي أنقذ أسلافهم من الأسر البابلي» يقول 
الدكتور علي الوردي: "حدثني أحد المسنين من أهل بغداد فقال: إن اليهود تغيّر سلوكهم قي 
عهد الاحتلال عما كان عليه قبله» فهم كانوا ق العهد التركي يظهرون بمظهر الذل والمسكنة 
ويتحمّلون الأذى بالصير» وكان الأشقياء يفرضون الأتاوة عليهم وهم يدفعوتا هم راضخين 
فلما حاء الإنجليز رفع اليهود رۇوسهم وأحذوا يتحدّون الاش ويهددوكم قائلین: ذهب 
زمانكم وهذا زمان الصاحب وسوف نقلع عيونكہ!".© 

وقد استغل اليهود الفرصة التي أتاحها الاحتلال هم فأحذوا ينمون ثرواتحم بالتجارة 
والمقاولات» وجنوا أرباحاً طائلة عوضوا بها عن الخسائر التي حسروها في العهد التركي أضعافاً 
وكان ذلك بداية العهد الذي سيطر اليهود فيه على الحياة الاقتصادية في العراق» وظلوا 
مسیطرین عليها حت عام PD ATV.‏ 

ومن أشهر بيوت وأسر يهود بغداد القديعة من ذوي التجارة والرئاسة على قومهم: بيت 
عزرا صراف باشي» ويوضة السوميخ» وأسرة دانيال» وأسرة حاخام حسقيل» وبيت للمعلم 
الياهو» وأسرة زلوف» وأسرة شلومو داود» وأسرة إسحاق» وطويق» وعاني» وبيخور» وشماش» 
وغيرهم» وبين هذه الجماعة رحال من كل الطبقات والمهن بينهم التاجر والصيري واححامي 
والطبيب ومن موظفي الحكومة الوزير والعضو قي الحاكم العدلية وجالس الإدارة وغير ذلك ومن 
أهل الان 


. ٤٠۷ علي الوردي: محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج٤» ص‎ .)١( 


(۲). يوسف غنيمة: نزهة المشتاق يټ تاریخ يهود العراق» ص ۲۱۰ . 


(۳). نفس المرحع» ص ۲۱۳ - .۲٠١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
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الطائفة اليهودية بعد سنة ٤١‏ ١١ه:‏ 

استمرت الطائفة اليهودية على نشاطها وازدهارها بعد تأسيس الحكومة العراقية سنة 
۹ه وتتويج الملك فيصل الأول ق السنة التالية» وقد تقدمت التجارة والاقتصاد» فشارك 
أبناء الطائفة في الأعمال والرحاء العام» وقي سنة ١٠٠٠ه‏ توفي الملك فيصل الأول الذي كان 
حرص على الوحدة العراقية وتآلف الطوائف والفئات المختلفة» وحاء هتلر إلى الجحكم ق ألمانياء 
وأحذ الدكتور فريتز غروبًا وزيره المفوض في بغداد ببث الدعاية النازية ويحرّض الطبقة المقفة ضد 
اليهود عموماء وأنشئ نادي المثنى الذي جع الوطنيين المتعصبين الداعين للقومية العربية» ونشط 
المدرسون المستقدمون من فلسطين وسوريا ف نشر الدعاية المعادية ضد اليهود» وفصل بعض 
الموظفين اليهود في الوزارات والدوائر الرسمية» وحدثت سنة ١٠١٠٠٠ه‏ عدة اغتيالات لرحال من 
اليهود» وحرت عغاولات للح من نشاط التحار فى ميدان الاستيراد." 

ونشبت الحرب العالمية الثانية بويلاتا سنة ۹١٠٠ه‏ فبذل التجار جهودهم لاستيراد 
البضائع التموينية والضرورية التي تحتاج إليها البلادء فلم يشعر العراق في بادئ الأمر بالعوز وقلة 
المواد الاستهلاكية» واشترك الحنود والضباط اليهود في الحرب ضد بريطانيا في أثناء حرب رشيد 
عالي الكيلان» فلما انتهت الحرب وفرّ زعماؤها المدنيون والعسكريون إلى إيران» حدث لأول 
مرة حادث لم تعرفه بلاد الرافدين ولم يعرفه اليهود ني تأريخهم ني هذه البلاد» وهو ايحزرة الرهيبة 
والسلب والنهب مما أطلق عليه اسم (الفرهوف." 
عادت الأمور إلى جاريها بعد عودة الحكومة الشرعية واستتباب الأمن والنظام» ثم انتهت 
الحرب العالمية واستبشر الناس مؤملين استفناف الحياة الطبيعية وحصول التقدم والرفاهية العامة» 
لكن سرعان ما بدأت الحملة قي بعض الصحف وف الإذاعة تندد E‏ واليهود عامة 
دون استثناء اليهود العراقيين» وجاء قرار هيئة الأمم المتحدة ة بتقسيم فلسطين» ٥‏ ثم أعلنت دولة 
إسرائیل ۳۹۸٠ه‏ وكان تي الحكم رئيس الوزراء السيد محمد الصدرء فأوعز إلى أحمد حامد 


7 يوسف غنيمة: نزهة المشتاق ف تاریخ يهود العراق»‎ .)١( 

(۲). نفس المرحع » ص .٠"۲۲‏ 

(۳). هو مصطلح عند أهل العراق يعني السلب والنهب لغياب سلطة الدولة» وهذا ما حدث قي عند سقوط حكومة 
الكيلان» نما وفر للمجرمين فرصة لنهب الاحياء الفقيرة في بغداد. انظر: يوسف غنيمة: نفس المرحع» ص ۲۹۰. 
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الصراف مدير الدعاية العام أن یتکلم باسمه من إذاعة بغداد ويعلن أن المواطنين اليهود لا علاقة 
هم بالصهيونية ودولة إسرائيل» وام عراقيون مخلصون لبلادهم» لكن وزارة الصدر استقالت 
وألف الوزارة الجديدة مزاحم الأمين الباحه حي» وبدأت الحكومة الجديدة بعزل الموظفين اليهود 
قي الوزارات والدوائر الرسمية» وكان عددهم يبلغ بضعة عشر ألفاء وقيدت أعمال التجار اليهود 
فعمت البطالة وانتشر العوز والفاقة» وم يقتصر تأثير ذلك على الطائفة اليهودية» بل اضطرت 
الحكومة إلى الاستقراض من البنك الشرقي لدفع رواتب موظفيهاء واضطرت إلى استقدام 
الفنيين من اند والباكستان لواصلة أعمال السكك الحديدية والميناءء وفي سنة ١۷٠١٠ه‏ ألف 
توفيق السويدي الوزارة وأسند وزارة الداحلية إلى صالح جبر» فبادرت الحكومة إلى إصدار قانون 
إسقاط الحنسية العراقية عن اليهود الراغبين ق ترك العراق» وارتفعت بعض الأصوات من النواب 
المتطرفين في المجحلس تطالب بطرد اليهود جميعا ^ 

أنشقت دائرة حاصة في مديرية الحنسية والسفر لتنفيذ القانون وقبول طلبات التخلي عن 
المحنسية العراقية» وتم الاتفاق على تسفير اليهود المسقطة عنهم الجنسية عن طريق شركة عراقية 
للسفر» م يحصل في بادئ الأمر إقبال كبير على طلب نزع الجنسية» ومرت أسابيع وأشهر 
العامة اليهودية فاندفع الناس إلى تسجيل أنفسهم» ولم تنته مدة تنفيذ القانون» وقدرها سنة 
واحدة» حقى بلغ عدد المسقطين نحوا من ٠٠١‏ آلاف من الرحال والنساء والأطفال تم 
تسفيرهم خلال سنة ۳۷۱/۱۳۷۰١٠ه‏ إلى جزيرة قبرص ومنها إلى إسرائيل» ولا آن موعد 
انتهاء السنة المحددة لإسقاط الجنسية تولت الحكم زار خذيدة برتاسة نوري الخد ادرت 
قانونا حدیداً يقضي بتجميد أموال اليهود المسقطة عنهم الحنسية العراقية وتأسيس أمانة عامة 
للتجميد تضع يدها على أموالمم المنقولة وغير المنقولة. 

بقي في العراق بعد سنة ١۷١۳٠/١۳۷١ه‏ بضعة عشر ألفا من اليهود بعد أن غادر 
الكثيرون بصورة رسمية أو غير رسمية» وذهب معظمهم إلى مختلف أقطار العام ولجئوا إلى أمريكا 
وكندا وأوروبا وأستراليا وغيرهاء وكان في العراق آلاف من اليهود الذين يحملون اجحنسية الإيرانية 
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ويقيمون في بلاد الرافدين منذ أجيال بعيدة» فذهبوا جميعا إلى إيران» وأعيد إلى المواطنين المتبقين 
في العراق حقوقهم المدنية والقانونية وإن أصبحوا يلقون بعض الصعوبات في العمل وتأمين 
معيشتهم. تم حاءت ثورة ٠١‏ تموز فرفع الزعيم عبد الكرم قاسم عنهم القيود والموانع وألغى 
قانون إسقاط الجحنسية. 

وتي عام ۳۸۲٠ه‏ أسقط الحكم القامي وحاء إلى الحكم الضابط عبد السلام عارف» 
فأعاد إحياء إسقاط الحنسية وأصدر قوانين وتعليمات تقيّد حرية الحقوق للمدنيةء فأحذ اليهود 
يغادرون العراق شيعا فشيئاء وحدير بالقول إن الحكومات المتعاقبة مهما آذت المواطنين اليهود 
وغمطت حقوقهم فإخا احترمت شعائرهم الدينية ولي تمس معابدهم ومؤسساتم الطائفية 
وأوقافهم بوحه عام» وقد بقيت إدارة الطائفة تمارس أعماهاء في حين أن اليهود غادروا العراق 
تدريجياً إلى إسرائيل وسائر أنحاء العام ولم يبق في بغداد آنذاك سوى ۸۰ شخصاً أو دون 


ذلك» ومعظمهم من الشيوخ والعجائز والأقل القليل من الشباب * 
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ثالغاً: الديانة النصرانية: 
النصرانية في الأصل ديانة ماوية صحيحة» فقد أنزل الله على عيسى اللثاذ الإنجيل 


ساوک رر 


مصدقا للتوراة ومؤيدا نها ومصححا ما حرفه اليهود من التوراةء قال تعالى: وفيا عل 


مو ےو ورے س 


ر سے ص 2> 
ءاتارھم بعیسی ابن م صقا لما بين يديه من التوردة و انيه آلإخحيل فيه هدى وور 


رو سک روم ر ے ا رض کا 


ومضدةا الاين مدو لورد I RY‏ مسقي 4 [لمائدة:٠٤>]»‏ وقال تعالى: 


يعرم الکتب وال e‏ إل ب سیل آي قدجکم 


ر € ا ‌ ہے د ر رص و ا 
اير ِن يڪم اَن ك نلق ڪم د مر یر الین ک د َة الطير فَأنفخ فِيوقيكون طرا 
2 ر غا ري 2 ر > مو ے > ا ر رور 

بن آله وأ الأ كمه eT‏ ن الو وانیتکم ما تأ کون وم 


ك 


04 2 کک ےد 

رودق بوم ل ن ذلك کی کې ن کشم مَوّمنیت % [آل عمران:۸؛ - ]٤٩‏ فعیسی 
ا لم يأت بشريعة حديدة وإنغا كانت رسالته امتداد لرسالة موسى اك وموحهة إلى بني 
إسرائيل خحاصة فدعاهم إلى العقيدة الصحيحة» وإلى التوحيد الكامل»ء قال تعالى على لسان 


صر 


نصارى العراق هم من سكان بلاد ما بين النهرين الأصليين» أحفاد البابليين والكلدانيين 
والآشوريين والعرب» المتمثلين بقبائل تغلب» وإياد» ومضر» وربيعة» وسليم» وطيء» ولا شك تي 
أن تاريخ نصارى العراق يعود إلى بدايات هذا الدين السماوي» الذي ظهر ف فلسطين» 
وانتشر في بلاد الشام والعراق وال حزيرة العربية» وقد ظهرت النصرانية في العراق في القرن الأول 
الميلادي» حين اعتنق معظم سکان بلاد الرافدين النصرانية» فيما كان بعض منهم يعتنق 
اليهودية والبحوسية والمانوية وعبادة الأوثان» فترك سكانه المتنصرون امهم القدم وأسموا نفوسهم 
(سرياناً) تمييزاً هم عن الوثنيين» وقد استحسنوا هذه التسمية لأن النصرانية وافتهم من سوريا 
وكلمة (سورايا) الآرامية معناها (نصراني) وإلى يومنا هذا لا تزال (سورايا) ‏ تعني المتكلمين باللغة 
الآرامية العامية» وينتهي وحود وتاريخ النصرانية في العراق إلى خمسة قرون فل قدوم الإسلام» 
حيث ينتمي نصارى العراق إلى + جميع الکنائس الأصلية» ويتشكلون من جميع القوميات العرقية 


ا 2 رص د ا م ب وګ 4> 
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الا هم و ا اا و ج با ال او ا و ا موا 
أو المدينة التي تأسس المذهب فيهاء وأحيراً قد تكون النسبة مزيجاً من هذه الثلاثة» والطوائف 
الرئيسة أربع» والباقي لا تختلف عنها قي أصل العقيدة» غاية ما في الأمر قد تختلف ف اللغة 
والقومية والحضارة وبعض الشعائر والعادات الاحتماعية التي تخصٌ تلك القومية أو المنطقة. 
نصارى العراق في نهاية العهد العثماني: 

نصارى العراق وطنيون من سكانه القدامى» وانتشرت أديرتحم في كل ناحية من العراق 
والجحزيرة» وكان هم قي عهد الخلافة العباسية دور هام في مختلف الحالات الحضارية غير أحم 
اضطروا - بسبب سقوط الخلافة - إلى مغادرة مراكزهم المدنية» والالتجاء إلى أماكن أكثر أمناً 
وأوفر عزلة» بعد أن أصبح السهل مما فيه من مدن وأديرة هدفاً سهلاً لكل دولة وقبيلة غازية 
فانتقل كرسي بطريركية بابل القديعة من مركزه ببغداد إلى أربيل» وكرمليس (قرب الموصل)» 
وحزيرة ابن عمر» والقوش"» وكشف هذا المتنقل عن ظاهرتين هما: تحول مركز الثقل 
النصراي من وسط العراق إلى شاله» ومن مدنه الرئيسة إلى أريافه وقراه. 

وقد استمرت كنيسة العراق بين نساطرة ويعاقبة (أرثوذكس) حقى القرن الخامس عشر» 
حين انضم ثلاثة من مطارنة النساطرة الى الكنيسة الكاثوليكية» واختير (سولاقا) ليصبح 
بطريركاً للكلدان» ومن هنا تأسست الطائفة الكلدانية الكاثوليكية التي تمشل حالياً غالبية 
النصارى ي العراق» وهي ما تزال تحافظ على لغتها السريانية بلهجتها (السورث) إلى الوقت 
ا لحاضر» ومعها تراث مستمر من أخبار الكنيسة المشرقية في العراق» وكثير من التاليف الدينية 
المحطوطة» وكتب التاريخ القديعة الحفوظة في الأديرة التي لم تصل إليها التعديات المختلفة 
حلال القرون الماضية» أما دخحول الكثلكة بين صفوف الكنيسة السريانية» فقد تم في غضون 
القرن الثامن عشر»ء على يد الآباء الدومينيكان» الذين قدموا إلى الموصل عام ۹٤۱۷م‏ أما 
العاملان الرئيسان اللذان مما الأثر الكبير في دحول الكثلكة إلى الموصل والعراق عامة» فهما: 


.)١(‏ في دير الرهبان هرمزد الشهير على سفح جبل القوش قرب الموصل. انظر: سهيل قاشا: مسيحيو العراق ( الطبعة 
الأوی» لندن» دار الوراق» ۲۰۰۹م ) ص ۲۷۸. 

(۲). على خر دجلة بين ديار بكر والموصل» وفيها دير الزعفران الذي كان مركز الكرسي البطريركي لفترات طويلة. انظر: 
نفس لمرحع > ص ۲۷۸ . 
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(i‏ العامل الثقافي: 

حهد الآباء الدومينيكان حهداً كبيراً في حقل الثقافة السريانية؛ فقد انشأوا أول مطبعة في 
الموصل ورا في العراق» وطبعوا الإبحيل باللغتين العربية والسريانية» وهاتان الطبعتان كانتا 
وحيدتين في تاريخ العراق حتى مطلع القرن العشرين» كما ترجوا كتباً دينية وقصصاً عن 
الفرنسية» وألفوا كتباً مدرسية باللغتين العربية والفرنسية لتعليم الفرنسية كلغة ثانيةء ثم أقاموا 
شهدا تي عام ١۱۸۷م‏ باسم معهد يوحنا الحبيب» وصار على القسيس منذ ذلك الحين أن 
يتعلم الديانة واللاهوت وتاريخ الكنيسة واللغات الأجنبية» فضلاً عن اللغتين العربية والسريانية 
وظل ذلك النهج قائماً في ظل الكنيسة الكلدانية حت تأسيس كلية (بابل) للاهوت في بداية 
التسعينيات من القرن الماضي» وصار على القسيس أن يحصل على ثقافة عستوى البكالوريوس 
على الأقل. 
ب) العامل السياسي - الاجتماعي: 

ساعد تأثير فرنسا السياسي قي العهد العثماني مَهكة الآباء الدومينيكان في تطوير الثقافة 
النصرانية في الموصل» حيث أنشأوا مدرسة ابتدائية» ومن ثم مدرسة ثانوية استمرت حت بداية 
استقلال العراق عام ۳۳۹٠ه‏ عندما أقيمت مدارس حكومية في جميع أنحاء العراق» وكانت 
الدولة العراقية الفتية في عهد الملك فيصل الأول دولة مدنيةء أقّت الحرية لأصحاب الديانات 
السماوية حيث يعترف - الدستور العراقي - بأربعة عشر طائفة نصرانية في العراق مسموح 
التعبد ياء ويتحدث غالبية أتباع الطوائف النصرانية اللغة العربية كلغة أم» في حين أن نسبة 
منهم تتحدث باللغة السريانية بلهجاقا العديدة وباللغة الأرمنية» فتعددت مدارسها وكنائسها 
وتعززت أديرتماء فساهموا في الحراك السياسي والاجتماعي مع إحوانخم العرب المسلمين.© 
نصارى العراق في عهد الاستقلال: 

ني عهد الاستقلال أقَرّت الحكومة العراقية للنصارى حق انتخحاب خمسة نواب من بين 
مائة نائب في المحلس التأسيسي العراقي» كما استوزر عدد منهم منذ الحكومة النقيبية الأولى 
وعهد لبعضهم بوظائف قيادية وكانوا صفوة من المتعلمين والمنقفين الذين تخرج معظمهم من 


(). سهیل قاشا: مسيحيو العراق» ص ۲۹۷. 
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المدرسة الثانوية للآباء الدومينيكان في الموصل» وبعضهم تخرج من كليات تركية وأوروبية وكذلك 
من مدرسة الحقوق العراقية» فقد كانت من أوائل كليات الحقوق قي الوطن العربي» وتخرج منها 
عدد من المخقفين والشخحصيات العراقية من بينهم الحامي أنطوان شماس» وحورج حورحي"» 
والأديب والصحاقي روفائيل بطي" وهو أول وزير للإعلام في العراق تي حكومة فاضل الحمالي 
عام ١۷١١د‏ وصاحب جريدة "البلاد" الذائعة الصيت» ومن النصارى الذين درسوا ق أوروباء 
أو درسوا فى كليات أو حامعات أميركية في الشرق الأوسط أمثال الدكتور حنا حياط“ أول 
وزير للصحة في العراق في الوزارة النقيبية الثانية» والأب أنستاس ماري كرملي”» أحد علماء 
اللغة العربية» وصاحب أول جملة أدبية راقية ف العراق (لغة العرب)» أما الدكتور متي عقراوي”“ 
فقد أصبح أول رئيس لجامعة بغداد ي بداية تأسيسها عام ۳۷۹ ١ه‏ والمطران أغناطيوس أفرام 
برصوم"» مؤلف كتاب (اللؤلوء المنثور في الآداب السريانية)» واعتمد قسم آحر من النخبة 
على الثقافة الأمريكية» ومن أبرز الذين تخرحوا من حامعات أمريكية من النصارى عبد المسيح 


. ۸ ۰ 8 2 ع ا ا 8 ا 
وزير الذي تخرج من الحامعة الأميركية تي تركياء وعين مترجماً ني وزارة الدفاع العراقية» ويعود 


.)١(‏ خبير قضائي» انتخحب عضواً قي الجحلس التأسيسي العراقي» وقاضياً ني حكمة استغناف العراق» مثل العراق في العديد 
من امترات الدولية» له مؤلفات» توق سنة ۱۹۰۷ م. انظر: سهيل قاشا: مسيحيو العراق» ص ۳۲۸. 

(۲). كاتب حقوقي» عين مديراً تي وزارة المالية والداخلية سنة ١٠۱۹۳م»‏ ويعد واحداً من خبراء الإدارة قي العراق» ترك 
مؤلفاً مطبوعاً بعنوان: "القوانين المالية"» توفي سنة ٦۰‏ ۹١م.‏ انظر: سهيل قاشا: المرحع السابق» ص ۳۲۹٣‏ ۳۲۷. 

(۳). صحفي ومؤرخ عمل رئيساً لتحرير حريدة العراق» ورأس تحرير بحلة الحرية» ثم أسس جريدة البلادء فعضواً في البرلان» 
م مديراً عاماً في وزارة الخارحية» فوزيراً للإعلام. انظر: مير بصري: أعلام الأدب في العراق الحديث» ص .٠٠١‏ 

.)٤(‏ سس التشكيلات الصحية في العراق» تولى وزارة الصحة» تولى عمادة الكلية الطبية» توق سنة ۹۰۹٠م.‏ انظر: 
سهيل قاشا: المرحع السابق» ص .٠۲١‏ 

(). عين مدرساً بعدرسة الآباء الكرمليين» ثم في كلية اليسوعيين» وكتب جحوثاً متنوعة» كما حقق عدداً من المخحطوطات 
المهمة» توق سنة ۷٠۳١٠ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون تي العهد العثماني» ص ٠٠٥١‏ . 
.)٦(‏ أسس حامعة بغداد وكان أول رئيس هماء ثم أصبح مثلاً للعراق قي الأمم المتحدةء ثم عمل في الجامعة الأمريكية 
ببيروت» له عدة مؤلفات» توفي سنة ۱۹۸۲ م. انظر: مير بصري: المرحع السابق» ص ٠٠٥١‏ . 

(۷). بحاثة ومؤرخ» كان يكثر من رحلاته إلى أوروبا وأمريكا ويزور مكتباتماء له أكثر من ثلاثين كتاباً مطبوعاً توي سنة 
۷ ١م.‏ انظر: مير بصري: المرحع السابق» ص .٠٤٤‏ 

(۸). أديب» مترحم» أول من وضع المصطلحات العسكرية العراقية» مارس التعليم» واشتغل في الترجمة في مصر ولبنان» تم 


عين رئيس ديوان الترجمة بوزارة الدفاع» له مؤلفات» توق سنة ٤١‏ ۹١م.‏ انظر: مير بصري: المرحع السابق» ص ٤١١‏ . 
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إليه الفضل في ترجمة الرتب العسكرية إلى العربية لأول مرة في الوطن العربي» وترجمة الصنوف 
والأسلحة التي كانت مسمياتا تركية» وبرز قي ستينيات القرن الماضي عدد من الأدباء والعلماء 
والمفكرين النصارى» نذكر منهم كوركيس عواد“ الذي ألف ١١‏ كتاباً في التاريخ والبلدانيات 
والببلوغرافيا والمراحع والمكتبات؛ وبشير فرنسيس”" الذي ترحم بالاشتراك مع طه باقر ملحمة 
كلكامش كاملة وبدقة إلى اللغة العربية» أما فؤاد سفر" فقد اشتهر كتابه عن مملكة حطرا أو 
الحضر التي نقب ق أثارها» ودرس وترحم نحو ٠٠١‏ من الكتابات المنقوشة باللغة الآرامية - 
الحطرية قي آثارها» وغيرهم كثرر. 
الإحصاءات الرسمية لنصارى العراق: 

يتواحد النصارى في العراق في جميع الحافظات تقريباًء وني المدن الكبرى مثل: بغدادء 
لموصل» وكركوك» والسليمانية» والبصرة» وأربيل» والعمارة» والحلة» وبعقوبة» والحبانية» ويي 
الشمال في منطقة كردستان حيث يعيشون بي حوالي ٠٠١‏ قرية؛ وقي منطقة سهل نينوى قرب 
الموصل» تي مناطق تلكيف» وقراقوش» وشيخان حيث توحد كنائس لمم في هذه المدن والقرى» 
ويتوزع نصارى العراق على كنائس تنتمي إلى عدة طوائف تتبع طقوساً حتلفة» وغالبيتهم من 
أتباع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية» فيما يتوزع الآحرون على الطوائف التالية: الطائفة 
السريانية الأرثودكسية» والطائفة السريانية الكاثوليكية» والكنيسة الأرمنية الكاثوليكيةء والكنيسة 
الأرمنية الأرودكسية (وهم غالبية أرمن العراق)» وكنيسة المشرق القديمة» وكنيسة المشرق 
الآشورية» والروم الكاثوليك» والروم الأرثوذكس» والطائفة البروتستانتية الإنحيلية الوطنيةء 
والطائفة الإنحيلية البروتستانتية الآشورية» وطائفة الأدفنتست السبتيين» وطائفة اللاتين 
الكاثوليك» وطائفة الأقباط الأرثوذكس (وهم من الحالية المصرية قي العراق). 


.)١(‏ باحث ومؤرخ» عين أميناً لمكتبة المتحف العراقي» ولا أنشغت الجحامعة المستنصرية عين أميناً مكتبتهاء نشر عدداً كبيراً 
من الكتب» انتحب عضواً عاملاً في المحمع العلمي. انظر: مير بصري: أعلام الأدب ق العراق الحديث» ص .٠٤٤‏ 

(۲). عين مفتشاً عاماً لمديرية الآثار» قام باستكشاف المواقع الأثرية والمباني القديمة قي جيع أنحاء العراق» له مؤلفات 
مطبوعة تتجاوز العشرة كتب في التاريخ والآثار. انظر: سهيل قاشا: مسيحيو العراق» ص .٠١٤‏ 

(۳). من رواد العمل الآثاري في العراق» وكانوا من الأوائل الذين تولوا الحفر في مدينة "الحضر" واحتص ماء كان عضواً في 
جحلة "سومر" الآثارية» وألف كتباً عديدة. انظر: سهيل قاشا: المرحع السابق» ص .٠٠٠‏ 
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محمد بل في التوراة والإنجيل: 

يتوحه الباحث قي السيرة النبوية إلى دراسة موضوع البشارة محمد 5 في أسفار اليهود 
والنصارى بتحفيز نما حاء في وحي الله المنزل على عبده محمد بي ق القرآن والسنةء وقد 
تواترت النصوص واستفاضت معانيها المتدفقة من عيوتا العذبة تحبر عن ولادة النور من قلب 
حزيرة العرب» وهي لم تلق معارضة تذكر من اليهود والنصارى في زمن تنزهاء نما يقطع عند 
أصحاب العقول السليمة أا صادقة لم تفتري على الله كك الكذب» وأا تصف حقيقة لا 
يرتاب فيها مبصر ولا يشكك في أمرها منصف. 

ومن ثم تناقلت أمم الأرض عن طريق الأحبار والرهبان والكهان خبر الي الخاتم محمد 4ل 
الذي بشرت به النبوات السابقة» ولا انقطعت الرسالة بعد عيسى الكل فترة من الزمن”» زاد 
تلهف أمم الأرض إلى الني الخاتم» وكان عيسى اث هو آخحر من بشر بمحمد بل من الأنبياء 


کما قال تعالی عند خحطابه لبي إسرائیل: ود قال عسی ان مر يبن سیل ي سول آل 


ہ ص د س کے کے 0 I‏ ص رچ 2> ر £ ع 
لک مصدالٔما بین دی من التورة ومشرا رسو يأ من عى اسه مد 4 [الصف:] وبدا أهل 


الكتب السماوية وغيرهم كالمندوس وامحوس يتوقعون قرب ظهوره بناءً على ما يجدونه في كتبهم 
وأخبار أنبيائهم من الوعد بقدمه والإخبار بزمان ظهوره ومكانه» إن الغالبية العظمى من الذين 
أسلموا من أهل الكتاب” وغيرهم» يخبرون بالنصوص القاطعة بأن الدين عند الله هو الإسلام» 
وأن حمداً 5 مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» ولا تخلو منه كتب الأولين قبلهم» مما دل 
على أن هذه الكتب جاء بها رسول» وكانت هذه الكتب نما اشتمل عليه ما يدعو إليه من 
بء الذي حاءت النذر والبشرى ما يدعو أهل الإبمان إليه» فهل هذا يعني بأنه 


لابد من الإقرار بنبوة محمد بي أن تخبر به الكتب السابقة؟ وهل القرائن والأخبار تي نصوص 


توحید الله 


ت 


.)١(‏ الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام تقدر بستمائة عام» قال الله تعالى: ۾ تکاھرًانکتب د جاک 


ت 


م واو < ےہ 5ے س 5 oF‏ ر . ا عا < ےہ صد 2 2 8 
رسولتا ین لکم عل فرم من الرسل أن تقولوا ما جاءنامن جشبر ولا نذر فقد جا مشْ وذ [الائدة: .]١ ٩‏ 
بر 2 ر من شیر ولا ررر دشر 


انظر: عبد الحيد الزنداني: بينات الرسول بي ومعجزاته ( الطبعة الأولى» المكتبة العصرية» صيدا» ٤۳۳‏ ١ه‏ ) ص .٠١‏ 
(۲). ممن أسلم بسبب البشارات: عبد الله بن سلام ظله» وزيد بن سعنة طلب» وسلمان الفارسي 4ء وورقة بن نوفل طف 
والنجاشي ملك الحبشة» وعدي بن حاتم الطائي طن ومن أُقر بنبوة محمد 3 و يدحل الإسلام هرقل قيصر الروم» 
ومثله المقوقس عظيم القبط في مصر. انظر: عبد الحيد الزنداني: بينات الرسول 5 ومعجزاته» ص ٠١‏ . 
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الأسفار المقدسة لليهود والنصارى تشهد لتنبئ - هذه الكتب - بخروج محمد بلي ني الإسلام؟ 

معلوم باتفاق أهل الملل» أنه ليس من شرط نبوة كل نبي أن ببشر به من قبله» إذ النبوة 
ثابتة بدون ذلك» لا سيما أن نوح وإبراهيم عليهما السلام لم يُعلم أنه بُشر هما أو قبلهماء 
وكذا عامة الأنبياء الذين قاموا ت بني إسرائيل لم تتقدم بحم بشارات إذ كانوا لم يبعثوا بشريعة 
اسه کد وود وشیا وغ ۹ 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة قي كتابه (حاتم النبيين #): "قد يقول قائل أن القرآن الكرم 
عندما ذكر الذين بشروا بالبي يله م يذكروا هؤلاء» بل ذكر أن الإنجيل فيه المسيح ااا بشر 
من بعده اسمه أحمد» أن فيها محمد اتا مکحتوب» كما قال تعالى: 


والاض باش ات وف و نال ے e‏ ا ورم 


غ الک ويسَح عه ع اتر وا لفل آل ی کات حه e‏ ا 
ورا و رو و ا ر لدی أ ِل ا ولیک هم محرت 4 
[الأعراف ٠١١۷:‏ ] . 

والجواب على ذلك أن أهل الكتاب كانوا يجادلون الني ئة إذ كانوا على مقربة من دعوته» 
فكان يحاحهم مما عنده» وكانوا هم يعرفون هذا البي #4 » ويستفتحون على المشركين عندما 
كانوا ينازلوهم بالنبي 5 قبل أن يبعث» فلما حاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به» على أن 
رسالة النبي بل ما كانت تستمد من شهادة السابقين» إنما كانت قوقا تستمد من ذاتما» وتحمل 


في نفسها الشهادة بصدقهاء والبينات الناطقة بأخا حق» وأنا من لدن العزيز الحكي ".° 


.٠١ سامي عامري: محمد رسول الله يل في الكتب المقدسة» ص‎ .)١( 
محمد أبو زهرة: حاتم النبيين ب ( الدوحة» ١٠٠٠٤٠ه. طبع على نفقة أمير الدولة قطر الشيخ خليفة بن مد آل‎ .)۲( 
.٠۲ ثاني ) عناية: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» القسم الأول (العهد المكي) ص‎ 
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أولأً: محمد کل في التوراة: 
حاء ذكر الي محمد بل في التوراة بالإشارة الواضحة» ومع أنه جرى فيها التغيبر والتبديل 
لم يمح ذلك ما فيها من إشارات بينات واضحات إلى رسالته #5 نما حعل اليهود يعرفونه 


کنا بعرفونَ ااه 4 [البقرة:٠٤١]‏ على وحه اليقين» واستفتاحهم على المشركين به قبل أن 
يبعث» فلما بعث كفروا به» ومن هذه النصوص: 

١‏ أن الله 44 قال لموسى اكك: "أقيم مم نبياً من وسط إحوتمم مثلك وأحعل كلامي 
قي فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به" [التنية ۱۸:1۸[ وهذه النصوص تدهم على أن هذا 
البي #5 ليس من بني إسرائيل» ولكنه من إخوة بني إسرائيل؛ وهم بنو إماعيل» ولذلك كان 
الأحبار والرهبان - علماء اليهود والنصارى - يعرفون حيداً أن هذا النبي ي من نسل إسماعيل 
ال وهم العرب» وهذا هو السر ق دخول أهل المدينة المنورة ف الإسلام قبل هجرة النبي بل 
إليها؛ من كثرة ما “معوا عن النبي ب من الأحبار والرهبان. 

۲) وقد علموا يقيناً مهبط الوحي للنبي بل كما بنص التوراة: "جحلى الله من طور سينا 
وأشرف من ساعيره» واستعلى من حبال فاران" [التغنية [۳١:١‏ وحبال فاران هي جبال مكة 
المكرمة؛ هكذا نصت التوراة: "وأقام إماعيل في برية فاران" [التکوین: [۲٠:۲۱‏ وقد شرفه الله 
4 برفع قواعد الكعبة المشرفة مع أبيه إبراهيم عليهما السلام - باتفاق كل الأديان - كما تنص 
التوراة التي يؤمن يا اليهود والنصارى.”“ 

وهكذا جحد التوراة قد بشرت بالنبي 5ء وإشارات التبليغ قائمة فيها» حى بعد أن عراها 
التغيير والتبديل» وأن هذا الكلام لا يبشر فقط بالنبي يي بل يبين مكان الرسالة» الذي تعم 
منه مشارق الأرض ومغارهاء ففاران كما جاء في أخبار المؤرخحين» والحققين من الكتاب 


الأقدمين» كان بينها وبين أيلة مسيرة ثلاثة أيام. © 

۳) إنه النبي ئ الذي لا يتكلم إلا بالوحي» كما بنص التوراة: "وأحعل كلامي في فمه.. 
كلامي الذي يتكلم به باسمي" فهو لا يتكلم من نفسه» ولكنه يتكلم با يوحي إليه ربه. 
(۲). صفي الرحمن المباركفوري وآخرون: وإنك لعلى خحلق عظيم ( حدة» شركة كندة» ٦۲۰۰م‏ ) جا» ص .٠٠٤‏ 


٠۳۹٣ صفي الرحمن المباركفوري وآخحرون: وإنك لعل خحلق عظیم» جا» ص‎ .)١( 
.٩٤ محمد أبو زهرة: حاتم النبيين ييي القسم الأول» ص‎ .)۲( 
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ثانياً: محمد ي في الإنجيل: 

حاءت البشارة بمحمد يي في الأناحيل أوضح منها في التوراة» ولنضرب بعض الأمثال: 

)٤‏ "وأما مقى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جيع الحق» لأنه يتكلم من نفسه» بل 
کل ما يسمع يتكلم به" [يوحنا »][۱۲:۱١‏ وني نص آحر: "إن ذاهب» وسيأتيكم الفارقليط 
روح الحق لا يتكلم من نفسه إنما هو كما يقال له" [يوحنا [٠٤٠:٠١‏ فالذي يأ بعد المسيح 
عيسى اطا لا يتكلم من نفسه» إنما كلامه يكون بالوحي هكذا بين يديهم وهي نفس بشارة 
التوراة: "وأحعل كلامي قي فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به" إنه رسول الله محمد 4 الذي لا 
يتكلم إلا بالوحي» قال تعای: # وَمَايطق عَِاَهو إن هو اوی يوی 4 [لمحم» - .]٤‏ 

ه) كذلك يقرؤون بين أيديهم عن قول عيسى اك: "الفارقليط لا يجيئكم ما م أذهب» 
وإذا حاء وبخ العام على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسه» ولكنه نما يسمع» ويكلمكم 
ويسوسكم بالحق» ويخبركم بالحوادث والغيوب ".[يوحنا ]۲٠:۱٠‏ هل يوجد غير البي محمد 5 
الذي بعثه الله إلى العام وليس بني إسرائيل خحاصة مثل عيسى بن مرم اط والذي قال: 
"فإ لم أبعث إلا لخراف بني إسرائيل الضالة". 

وهكذا أتم الله الدين برسوله محمد بلي حيث قال: "مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رحل 
بنى داراً فأكملها وأمهاء إلا موضع لبنة منهاء فجعل الناس يطوفون بما ويعجبون منها ويقولون: 
هلا وضعت تلك اللبنة؟! فكنت أنا تلك اللرنة" .^ 


(۱). رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
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رابعاً: اليزيدية: 

من الديانات التي شغلت بال الباحثين والمختصين في تاريخ الأديان الديانة اليزيدية أو 
الإيزدية التي يوحد فيها كلام ولغط كثير حت بين بعض أتباعهاء فهم يتخبطون ي أحوبتهم 
لعدم وضوحها عندهم”؛ بالرغم من كثرة الدراسات والأبحاث المقدمة حول - أصل اليزيدية - 
إلا أن الخلاف لا زال قائماً» ولعل مرد ذلك الغموض الذي يكتنف هذه الديانة» فاليزيديون 
من الطوائف العديدة التي تكتمت ف إظهار عقيدتماء كما أن العزلة التامة التي فرضها اليزيديون 
على أنفسهم والحرص على عدم إظهار شعائرهم أمام الأقوام الحاورة لمم والمخالفة لدينهم زاد 
من شدة الغموض والالتباس فيها. 

لقد حارت في اليزيدية عقول الكتاب العراقيين» حيث موطن تواحدهم» فمنهم من 
يسميها إيزدية نسبة إلى آلمة الزرادشت الفارسية» والآحر يصرّ على أا يزيدية نسبة إلى يزيد 
بن معاوية بن أبي سفيان ويفتخر بذلك» فيما يتهمهم البعض بعبادة الشيطان» مختلفين حول 
بداية الديانة ونشأعاء وهناك الكثير من الالتباس والتشويش حول ماهيتها لديهم» ولم تحظ فة 
دينية صغيرة من عناية الباحثين ف أمرها» وشدة إقبالهم على الكتابة في أحوال ماضيها 
وحاضرها» ثل ما حظيت به اليزيدية تلك الفرقة الدينية القليلة العدد» التي يقطن أبناؤها قي 


بعض قرى قضاء الشيخان» وقضاء سنجار» التابعين حافظة نینوی من مالي العراق» وقي بعض 
أنحاء شمالي سورية وحنوبي تركية» وقي مواضع من إيران والقفقاس. 

عموماً فإن المنطقة التي انتشروا فيها تعج بالديانات المختلفة كالزرادشتية وعبدة الأوثان» 
وعبدة القوى الطبيعية» واليهودية» والنصرانية» وبعضهم مرتبط بآهة أشور وبابل وسومر» 
والصوفية من أهل الخطوة» وقد أثرت هذه الديانات في عقيدة اليزيدية بدرحات متفاوتة» وذلك 
بسبب جهلهم وأميتهم نما زاد في درحة انحرافهم وبعدهم عن الدين الإسلامي الصحيح. "© 

والآن أكثر معتنقي هذه الديانة هم من الكرد» ويقطنون كردستان العراق» ويوحد فيهم 
من العرب» حيث صاروا يزيديين أيضاً وي تسميتهم احتلاف» فقیل: هم يزيديون نسبة إلى 


(يزيد بن معاوية بن أبي سفيان)» وقيل: هم إيزديون نسبة إلى (يزد) أو (إيزد) آهة الزرادشت 


.۹ سهير الفيل: اليزيدية (الطبعة الأولى» القاهرة» دار المنار» ١۰٠٠١٤٠ه ) ص‎ .)١( 


(). نفس المرحع» ص ٤‏ ۱. 
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الفارسية والتي تعني الإله المقدس» والحق أن أغلب الباحثين ينسبون هذه للملة إلى يزيد بن 
معاوية» کالکاتب أنور معاوية الأمری: وهو من أتباع الديانة اليزيدية» ومن اف أيضاً 
حيث يذكر في كتابه: (اليزيدية) قائلاً: "ينتسب أئمة اليزيديين إلى الخليفة الأموي الثانن يزيد 
بن معاوية بن آبي سفيان» وهم بذلك ينحدرون من أرومة عربية تمتد أصوها إلى حرب بن أمية 
بن عبد مس بن عبد مناف بن قصي» وهكذا يتضح أن اليزيديين قد أخحذوا تسميتهم من 
الخليفة الأموي يزيد الذي ينتمي إلى ا ف كی ور ان 'اليد ية عفيدة دة 
تقوم في الأساس على تقديس الشيطان. نسبتها إلى يزد أو يزدان من آلمة الزرادشتيين الإيرانيين» 
أتباعها من اکا 

اد هذا الرأي الكاتب زهير عبود في کتابه: (لحات عن کک حيث يقول: 
معاوية بن ابي سفيان e‏ الأستاذ صديق 0 بأن اليزيدية الذين ينتمون 

(°) A ٤ ۰ (6) e 
. إلى الشيخ عدي يرحعون إلى أصل مجحوسي تم أسلموا‎ 

ويؤيد الباحث رشيد الخيون هذا الرأي فيذكر في كتابه: (الأديان والمذاهب بالعراق) 
مستدلا بأمور كثيرة لنفي نسبتهم إلى يزيد بن معاوية» وإثبات انتساهم إلى إيزد أو يزدان والتي 
تعني بالزرادشتية الإله المقدس» ويقول: "تسمية اليزيدية حاءت بتأثير قومي ومذهي وخحصوصاً 

سعي الحكومة العراقية آنذاك بالإصرار على هذه التسمية» وقد “وهم أيضاً ا ولازم 

ا اة و »0 

هذا القول ثبوت عروبتهم» وهذا ما يؤر على ديموغرافية المنطقة الكردية العراقية وقد 
أسهب كتاب كثيرون قي معرفة أصل اليزيدية وذهبوا إلى أن كثير من الوثنيين الإيرانيين عبدة 


.١١ أنور معاوية الأموي: اليزيدية ( الطبعة الأولى» السويد» ١١٠۲م ) ص‎ .)١( 

(۲). محموعة من E‏ قي الأعلام واللغة ( الطبعة الخامسة والثلائون» بيروت» دار المشرق» د.ت ) ص 
(۳). زهير كاظم عبود: حات عن اليزيدية ( بغداد» مكتبة النهضة» ٩۱۹۹م‏ ) ص .٠١‏ 

.)٤(‏ عدي بن مسافر بن إ“ماعيل الهكاري» من كبار شيوخ المتصوفين» ومؤسس الطريقة العدوية الصوفية» توقي ي بلدة 
المكارية» ودفن قي زاوية عبادته في لالش» وهي من الأماكن المقدسة عند اليزيدية» وتوحه له فرائض العبادة والتقديس» 
ومزاره بمثابة الكعبة عند المسلمين» حيث يطوف اليزيديون حوله. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٤»‏ ص .۲۲١‏ 
(ه). رشيد الخيون: الأديان والمذاهب في العراق» ص .٠١‏ ا 


.۸٩۹ نفس المرحع » ص‎ .)٩( 
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النار والشيطان والزرادشتية انقادوا ودانوا بالديانة الجديدة - اليزيدية - أا ديانتهم الخاصة.© 

بعد سرد هذه الآراء يقف الباحث متأرححاً بين الأدلة» وعليه فإن ما تطمعن إليه النفس 
بسبب تأثيرات الأديان الوثنية - العميقة الجذور ف المنطقة - والتي أثرت بشكل واضح وحلي 
على معتقدات بل وعادات وتقاليد وقيم الحتمع اليزيدي» وتأييداً هذا الرأي» هناك شواهد 
تذكر من قبيل: الأسماء المستعملة لأبناء اليزيدية» وبعض الطقوس والاعتقادات والالتزامات 
الدينية» فمن الملاحظ أن الديانة اليزيدية تحوي في داحلها طقوساً زرادشتية ومندائية وإسلامية» 
وتستمد حذورها التاريخية من المعتقدات المند - فارسية وما بين النهرين» وتحتفظ بالكثير من 
تقاليد الحضارات السومرية» والبابلية» والآشورية» وعليه لا نحد فيها مقومات الدين الكامل» 
كما قي باقي الديانات السماويةء إذن فهي ديانة تلفيقية أكثر نما تكون مستقلة وقائمة بذاكا. 
يزيدية العراق في القرن ٤‏ ١ه:‏ 

لليزيدية تاريخ عريق حالما حال جميع العقائد والمذاهب الدينية أو المجماعات السياسية» ولم 
يذكر التاريخ الإسلامي أنه تعثر أثناء فتوحه مثل هذه الطائفة أو أن جيشاً إسلامياً واحداً 
حارهاء وقد تأزم العداء بينهم وبين العثمانيين بسبب التجنيد الالزامي» فقد كانوا يدفعون 
البدل عن الجحندية منذ ۸١١٠ه‏ إسوة بأبناء الملل الأحرء والذين تعتبرهم الدولة ذميين. © 

آما قي عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تغير الوضع» ففي العام ۱۸۹۱م أصدر 
فرماناً بتشكيل فيلق الحميدية وهو فيلق كردي من الفرسان غير النظاميين للدفاع عن الحدود 
وسلطتها قي الداحل» ولا كان السلطان عبد الحميد يعتبر اليزيدية فرقة متطرفة ضالة عن 
الإسلام فقد نظر إليهم نظرته إلى الإسلام» وفرض عليهم الانخراط في هذه الفرقة» ولكن 
اليزيدية رفضوا الخدمة وعرضوا دفع خمسين ليرة ذهبية» فلم يقبل السلطان وأبى إلا أن يكونوا 
کغيرهم في الخدمة عام ۱۸٩٥‏ م» وقي عام ۱۸۹۱م وصل وفد من استانبول مؤلف من ضابط 
وشيخين يحملون رسالة إلى اليزيدين» ويطلبون منهم أن يعترفوا باهم كانوا مسلمين ثم انحرفواء 
وعليهم الآن أن يعودوا إلى الإسلام» ورفض ميرزا بك وشيوخه هذا الكلام» وقال هم: "كيف 
نکر این ودا بی دک ا اف این ا یکن ر ر د وی ا 


.٤١ سهيل قاشا: اليزيدية ( الطبعة الأولى» لبنان» مكتبة السائح» ٤٠٠۲م ) ص‎ .)١( 


(۲). نفس المرحع» ص ٤‏ ه٥.‏ 
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E 
العكس هو الصحيح» فأنتم الذين افترقتم عنا ولسنا نحن؟! غضب الوفد العثماني وطالبهم‎ 
بالضرائب المتراكمة عليهم» فإما أن يدفعوها ويبقوا على دينهم» وإما أن يعتنقوا الإسلام فيعفون‎ 
من الضرائب ويؤحل جنيدهم.‎ 

ا اليزيديون إلى الارسالية التنصيرية الأمريكية قي أورمية» وكانت تعمل منذ ١۸۷١‏ 
وتطمح في جعل اليزيدين نصارى» لكن لم يتحقق ذلك» وني النهاية سيقوا - ومعهم رئيسهم 
ميرزا بيك - إلى الثكنات وأكرهوا على الثياب العسكرية الزرقاءء ونی عام ۱۸۹۲م أرسلت 
الحكومة العثمانية الفريق عمر وهي باشا وكان ضابطاً حازماً مقرباً من الصدر الأعظم» إلى 
الموصل لينجز ثلائة أعمال أهمها تأديب اليزيدية» فأرسل حلة تأديبية إلى سنجار» فقتل عشرة 
منهم وحرح خمسة وثلاثون» وساق مئة وعشرين أسياً إلى الموصل» ثم جمع عمر وهي كثيراً من 
اليزيدية وأمرهم باعتناق الإسلام» فأبى حولي ربعهم» بينما البقية أعلنت الإسلام» وأجبرهم 
على إرسال رسائل إلى السلطان عبد الحميد يعلنون فيها أمم انضووا تحت راية الإسلام وتركوا 
طريق الخطأً والضلال» ومع ذلك فإن عمر وهي أرسل حلة تأديبية أحرى لقتل فلاحي منطقة 
شيخان» فأغاروا عليهم وقتلوهم وخبوهم ونقلوا من المزار أشياء مقدسة ووثائق هامة» نم أمر 
قائد الجيش أمين أفندي القره داغي أن يؤسس مدرسة دينية ف مزار الشيخ عدي» وعين له 
ومن يعمل معه مرتبات شهرية فتوافد إلى المدرسة من أظهر الإسلام من اليزيدية وبعض الأكراد 
من المنطقة وعدد من فقراء الموصل» وقد امتد العمل ق هذه المدرسة من ۱۳۱۰ - ۲۲١١ه‏ 
حيث اقنع الوالي نوري باشا الباب العالي أن يدعوا اليزيدية وشأم» وأن يقبل منهم البدل 
النقدي كما كانوا يفخلوت وبلق المدرسة: 

أما يزيدية الموصل فلم يبدوا أي استعداد لقبول الإصلاح واستمروا على عقيدتقم 
وعاداتم» وحاربوا الجيش المغير عليهم» واحتموا بقمم الجبال» ولم تتوقف الهجحمات عليهم حقق 
تدحلت السفارات الأحنبية وأوقفت الزحف عليهم» لقد كانت الحكومة العثمانية تضغط 
عليهم ليتركوا دينهم ويدخلوا في الإسلام - وكانوا هم بالتالي - مصرين عل التمسك بعقيدقم 
التي حافظوا عليها منذ مقات السنين» وحينما اشتد الضغط على اليزيدية من قبل الولاة» ومن 
العاصمة حضر من استانبول عام ١١١۳٠ه‏ من طرف السلطان المأمور طاهر بك أميرالاي 
لكي يأحذ عسكراً من الموصل وأطرافها من ملة اليزيديةء وأن هذه الملة أميرهم وأكابر شيوحهم 
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لا بمكنهم أن يصيروا عسكراً حتى ولا أبناء لملة جيعاً فرفعوا عريضة باسم زعمائهم إلى 
السلطان شرحوا فيها مبادئ شريعتهم التي تمنعهم من الانخراط في الحندية الإلزامية.© 

وحينما قامت الحكومة الوطنية في العراق» أعادة نظرها في الأقليات غير المسلمة ومنها 
اليزيدية» ومنحتها حرية المعتقد وأما أميرهم فمصون غير مسؤول» وهو مشرف على طائفته» 
متولياً لأمورهم» مسؤول عن إدارة أوضاعهم» ولكن حين طالبت الحكومة العراقية الشباب 
بضرورة الانخراط في الحندية استنكف اليزيدية وبنوا لاستنكافهم على عريضة حجعلتهم كتيبة 
واحدة» منفصلة ق لباسها وطعامها ومسكنها وطريقة حياتماء إلا أن اليزيدية م يستجيبوا هذه 
التسهيلات فأعلنوا العصيان والتمرد» فأرسلت الحكومة فرقة لإحضاعهم في ۷ تشرين الأول|/ 
أكتوبر ۱۹٠١‏ م» وختم يوم المعركة بقتل مغة يزيدي» ولا أدرك اليزيديون أمم غير قادرين على 
التصدي وابحامة أطاعوا وصالحواء ودحلوا في الحياة العامة» وبداأً اليزيديون يندبجون ضمن كل 
جحتمع يعيشون فيه ويتطبعون بطباعه» وأدركوا - بعد ذلك - معن العلم والتعلم فأقبلوا على 
المدارس» وبرعوا في كثير من التحصصات المختلفة» بل وتطورت العلاقة برحال الدين 
والأمراء» وأصبح رحال الدين حضون الناس على التعليم. 

وحلال هذه المرحلة استقر اليزيدية وشعروا بالطمأنينة واستطاعوا إعادة بناء طائفتهم 
وجتمعهم من حديد تحت ظل الأنظمة المختلفة التي تعاقبت خلال الحكم الوطني ق العراق» 
حترمة لمشاعرهم الدينية ووضعهم الخاص ومارسة شعائرهم بشكل واضح وصريح. 
كتبهم المقدسة: 

هم كتابان مقدسان أحدها (الجلوة)» وثانيهما (مصحف روش)» أي المصحف الأسود» 
وفيه مسألة الخلق وتكوين العام وأصل اليزيدية» وها باللغة الكردية ومن تأليف عدي بن 
مسافرء يقال إن عذد كلمات الكاين ل يعدئ لالت كلمة وها من الكتب السريةاخبت 
لم يتسنٌ للكثيرين قراءتمماء ولا نعلم لماذا؟! اليس الكتب السماوية للمندائيين واليهود والمسيح 


.)١(‏ سهيل قاشا: اليزيديةء ص ٦٦‏ نقلاً عن كتاب: اليزيدية قدماً وحديثاً لأمير اليزيدية إمماعيل بك حول» تحقيق 
وتقم: قسطنطين زريق ( بيروت» المطبعة الأميركية» ۱۹۳۲م ) ص .٩۷‏ 
(۲). كثير من أبناء الطائفة اليزيدية تخرحوا من الجامعات وكلياتا المحتلفة داحل العراق وخارحه. انظر: سهيل قاشا: 


اليزيدية» ص .٥۳‏ 
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والإسلام موحودة وميسورة لمن يريد قراءتا؟! ومن أهم مصادرهم الدينية هو ما يعرف بعلم 
الصدر» ويعني انتقال العلوم بين صدور رحال الدين من حيل إلى حيل» وهي الروايات 
الشفهية» ولا نعلم لماذا تعليم القراءة والكتابة حرام ونمنوع على اليزيديين؟ ولاذا إلى وقت 
متأخر کان منحصراً قي إحدى العائلات الدينية فقط؟ 
محمد بي في عقيدة اليزيدية: 

يؤمن اليزيديون عامة بجميع الأنبياء والرسل» ولحم مكانة حاصة في عقيدتم» فهم 
يعتقدون أن جيع الأنبياء والرسل مرسلون من عند الله 4ء ولا فرق بين أحد منهم» وكثيراً ما 
يسمى اليزيديون ابناءهم بأسماء الرسل» ومن الأمماء المنتشرة بينهم مثلاً: إبراهيم» وإ“ ماعيل» 
وسليمان» وداود» ولقمان» وخلیل» وموسی» فهم يعتزون جا ويحملون هذه الأسماء باعتزاز 
كبير» إلا أن اليزيديون يحملون الكره الشديد جاه اسم محمد ييي وأحمد بالذات» والسبب قي 
ذلك - حسب زعمهم - هو ما لاقوه اليزيديون من البطش والتنكيل والملاحقة على يد بعض 
السلمين في القرون الماضية أثناء الحملات العنيفة التي شنت عليهم باسم محمد 4 حاصةء ولا 
يعتقد اليزيدية أن الله أرسل رسولاً حاصاً بهم» بل يقولون: إنم يتبعون ني الله إبراهيم الخليل 
اك ولليزيدية بعض الحكايات في قصص الأنبياء والرسل» والذي يرغب البحث فيهاء يتبين 
له موافقتها للخرافات والأساطير المنحولة» وهم يتناقلوا مشافهة بينهم ومنها: قصة وفاة محمد 
ا 
يزيدية العراق: 
إن الأقوام التي اعتنقت الديانة اليزيدية هي من أقدم القوميات في العراق» وقد سكنوها منذ 
آلاف السنين» وأكثر أتباع هذه الديانة من كرد العراق وفيهم القلة من العرب» يذكر رشيد 
خحيون تي كتابه: فهناك ست مدارس إيزيدية بدهوك وحدهاء يدرس فيها منهاج ديانتهم 
(إيزيدي)» ولا تتمتع المدارس الإيزيدية التي ببعشيقية وسنجار والقسم الآحر من شيخان بهذا 
الامتياز" » ويقدر عدد اليزيديين ف العام حسب أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 


.۳۸٤ - ۳۸۲ ونصها موحود ق كتاب: اليزيدية» لسهیل قاشا» ص‎ .)١( 


(۲). رشيد الخيون: الأديان والمذاهب في العراق» ص .۹١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
۸ 

خامساً: الشبك (العلى إللّهية: 

يختلف الباحثون والمؤرحون ني أصل الشبك الحاليين“ الذين يسكنون في قرى عديدة 
شرقي الموصل“ في أطراف جبال سنجار» وأهم قراهم هي: دراويش» قره تبه» باجربوعة 
(باحربوغ) بازواية (بیت زاوا)» طوبرق زياره» خزنة تيه» منارة شبك» يتراوه (طهروا)» علي رش» 
طونراوه (طوبز آوه)» کورغریبان» کبرلي» باشبیثه» تیس خراب» ینکیجه» خرابة سلطان» بدنة» 
باسخره» شيخ امير(شيخ مير)» وبعويزه» وتعتبر أراضيهم من الأراضي المنبسطة الزراعية ذات 
الطابع الريفي» ويجاورون مناطق اليزيدية والنصارى. 

ولعل حزءاً من الخلاف في ذلك يعود إلى ما يكتبه الشبكيون أنفسهم» فالبعض منهم 
يؤکد على آن في حين يعتبر البعض الآحر أنفسهم 
أكراداً وإن اختلفت مجتهم بعض الشيء مع فمجة أكراد العراق الآخرين» والذي أرححه 
يدمن اول للحت ولدرامة ب أن اليك حع :عة (مشكة الأضول وة لدي 
الباحثين المحتصين» وتعتنق في غالبيتها أو حزء كبير منها المذهب الشيعي الاثنا عشري.“ 

ويسكن الشبك مع قوم يسمون بال (باجوان)“ وهي عشيرة كردية كبيرة ينتشر أبناؤها في 
ثلاث خافظات هي الموصل وديالى وكركوك» وتنتشر ضمن ثلاث دول هي تركيا والعراق وإيران 
وهؤلاء فيهم سنة وشيعة» ويتحدثون همجة الماحو الكورانية وهي فمجة ق اللغة الكردية» وقي 


.)١(‏ يدفعنا إلى ذلك قلة المصادر وتضارهاء فأحد المصادر الذي يعتمد عليه كثيرون في هذا الموضوع هو كتاب: 
(الشبك) لأحمد حامد الصراف الصادر قي بغداد عام ۱۳۷۳ھ إلا أن کتابا آحر صدر عام ٤۲۳‏ ١ه‏ بعنوان: (الأديان 
وا مذاهب بالعراق) لرشيد الخيون يعارض كل ما جاء في كتاب الصراف تقريباًء ويكاد لا يتفق معه على معلومة واحدة. 
(۲). عباس العزاوي: الكاكائية في التاريخ ( بغداد» شركة التجارة المحدودة» ۱۳۹۸ھ ) ص .٠١‏ 

(۳). وليس هم من عمل يعملونه غير (ازدراع الزرع ومري الضرع) كناية عن الزراعة وتربية الماشية. أحمد الصراف: الشبلك 
من فرق الغلاة في العراق ( الطبعة الأولى» بغداد» مطبعة المعارف» ۷۳١۳٠ه‏ ) ص ۸. 

.)٤(‏ يرى العزاوي أن هؤلاء النصيرية ومن الغلاة القائلين بإمية علي بن أبي طالب له وهم لم ينقطعوا من العراق ولا 
يزالون إلى اليوم ويعرفون بالنصيرية وأسماء أحرى يخفون عقائدهم ويتكتمون كثيراً؛ ومن أسمائهم: العلي اللهية» والمشعشعية» 
والقزلباشية» والشبك» وأصحاب النذور وعندهم سر (عمس) لا يحلفون به كذباً ويقصدون بالعين (علياً) وبا ميم (حمد) 
وبالسين (سلمان الفارسي). انظر: عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين» <۲» ص .۲١٠‏ 

.)٥(‏ وهم في رأي العزاوي من الأتراك ودخلتهم اللغة الكردية مزوجة بالفارسية والعربية بعامل الاخحتلاط» وهم على عقيدة 
الشبك بلا كبير فرق بل إن نحلتهم متفقة معهم. انظر: عباس العزاوي: المرحع السابق» ص .٠١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
hb‏ 

رسالة للدكتور داود الجبي وردت ف كتاب الصراف يقول: "أن الشبك حاءوا من حنوب ايران 
وأن لسانحم خحليط بين الفارسية والكردية والعربية وقليل من التركية وان لمجتهم أقرب الى لسان 
البلوش ٠."‏ 
أهم عقائدهم وكتبهم: 

يغلون في علي 4ه غلواً عظيماً فقد وصفوه ونعتوه باوصاف ونعوت لا يقرها الاسلام» 
والشبك كالبكتاشيه يكررون قي احتماعاتعم لفظة رألف: الله م: محمد» ع: علي) تكرارا 
مستمرا متواليا في جميع أذكارهم وأورادهم وأدعيتهم» ويكررون بأن حب علي طله حسنة تمحو 
كل سيئة» ويعتبر (البويورق) أي المناقب أهم الكتب الدينية عند الشبك» وكتاب المناقب هذا 
غير كتاب المناقب الآحر الذي هو صفوة الصفا لابن بزار"» المطبوع طبع حجر في بومبي 
سنة ۳۲۹١٠ه‏ ويعرف عندهم ب (البرخ) ويتضمن حواراً قي آداب الطريقة الصوفية بين الشيخ 
صفي الدين بن اسحق الاردبيلي وبين الشيخ صدر الدين الصفوي وهما من رؤساء الصفويين»› 
يحض علي التقوى والتمسك بالولاء لآل البيت» وللأعداد أهمية خحاصة قي الاجتماعات التي 
يعقدها الشبك» حيث يكثرون من الالتماس والاستغائثة ق أذكارهم وأورادهم بأعداد: الثلاثةء 
الخمسة» السبعة» الاثنيي عشرء الأربعة عشر» والأربعين» وكل عدد من هذه الاعداد ترمز 
عندهم إلى أمور دينية مقدسة عندهم: 

فالثلاثة هم الله خلا وحمد ب وعلي له والخمسة هم الرسول محمد ي وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين اد ويسمون بأصحاب الكساءء ويرمز العدد سبعة الي درحات ومراتب آهل 
الطرق الصوفية وهي: المنتسب» للريدء الدرويش» المرشد» البير (البابا)» القلندر» الرندى 
والقطب» والاثنا عشر ويرمز إلى الأئمة الاثني عشر الإمام علي المرتضي والحسن الحتي» 
والحسين الشهيد بكربلاءء وعلي بن الحسين زين العابدين (السجاد) ومد الباقر» وحعفر 


(). أحمد الصراف: الشبك من فرق الغلاة ف العراق» ص ۸. 

(۲). ويسميه الصراف متوكل بن إ"ماعيل البزار نقلاً عن: كشف الظنون لحاحي خليفة. انظر: أحمد الصراف: الشبك 
من فرق الغلاة في العراق» ص »١ ١١‏ ويرى العزاوي كالصراف أنه مختصر لصفوة الصفا ويصفه بأنه "حامع أو صفوة" 
ویری أن بویوروق ي الأصل أوامر أو ما ينطق به الشيخ أو رئيس الطريقة من شعر خختار وما ماثل إلا انه ”میت المناقب أو 


هذا الكتاب بهذا الاسم. انظر: عباس العزاوي: الكاكائية في التاريخ» ص ٠٠‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
۳۰ 

الصادق» وموسي الكاظم» وعلي النقي (المادي)» وحسن العسكري» وحمد المهدي. 

ويرمز العدد أربعة عشر الى الائمة الاثني عشر يضاف اليهم اسم الرسول 5 واسم ابنته 
فاطمة الزهراءء والأربعون وهم الابدال أو الواصلون وهؤلاء لا يعرفهم الناس ولا يروحم لأحم 
رحال الغيب أو رحال الله وحند الله وأن الله منحهم قوة وزودهم قدرة على حفظ نظام الدنيا 
وق مقدمة ذلك إغائة الملهوف ومعاونة المظلوم كما يعتقد الشبك. 

وني معرض حديثه عن مبدأً التقية عند الشبك الشيعة يقول الصراف: "وقد ظهر لي ان 
التكتم من أولى شعائر الشبك وأن الطريقة طلسم من الطلاسم والنحلة سر من الأسرار 
والإنكار والتقية درع وجحن يتقي با الشبكي الخطر ولم أشك لحظة في ان الكتمان عند الشبك 
أحد واحبات الإيعان المفروضة عليهم وهو من مستلزمات العقيدة الاسماعيلية الباطنية التي 
كانت تبالغ ق التستر". 

ويشير في مقدمة الكتاب إلى أن: "الشبك غصن من الشجرة الامامية .. هم اذكار واوراد 
وصلوات مثل الطرق الاخحرى كالنقشبندية والرفاعية والقادرية ولمم رسوم وعادات خاصة هم 
وقد تبدلت بتسلط الجهلة عليهم فأبعدهم هؤلاء عن الاسلام وانسوهم الفرائص والسنن»› 
وحللوا هم امحرمات واقحموهم في الكبائر والموبقات'. 
محمد ئي في عقيدة الشبك: 

ما ذكره العزاوي ف عقائدهم: "أم يعتقدون بالتناسخ» ويسبون الصحابة الكرام» وام 
تولوا عبد الرحمن بن ملجم لأنه حلص روح اللاهوت من الحسد البراني"» وينقل - العزاوي - 
عن كتاب فارسي”“ عقيدة الشبك» فينسب إليهم القول بالحقيقة الحمدية حيث ينقل عنه 
قوله: "والحق أن النبي ئي الذي كان أعلم بكثير من سائر الأنبياءء واحتمعت فيه كافة 
الصفات الحميدة التي اتصف بجا الأنبياء قبله نما دعا أرباب العقول أن يروه يخرج من الحنة 
ويحلَ حسم أبي البشر فيشاهدوه بصورة آدم ااا وتارة بجدونه حسما هيغة نوح الك فيصنع 
الفلك» وأحياناً بيصرون في شكل إبراهيم اللا يلعب بالنار» وينظرونه ني لباس الكليم اكان 


.)١(‏ عباس العزاوي: تاریخ العراق بين احتلالين» ج۲» ص ۲۰۲»› والبراني: قي فجة العراقيين هو الخارحي. 
(۲). وهو: دبستان مذاهب للفاني» حيث يعتبره ۔ العزاوي أنه الكتاب الوحيد ق تدوين عقيدة الشبك أو العلىٌ اللهية. 


انظر: عباس العزاوي: المرحع السابق» ج» ص ۲۰۱. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
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ناطقاً هم» ونما يؤيد ذلك قول: (من عرف نفسه فقد عرف ربه) و (وإن خلق آدم على 
صورته) وما آدم أبو البشر سوى المرتضى بدليل (رأيت ربي قي صورة امرئ) إشارة إلى قدم 
الذات التي تظهر بصورة نبي حسم رحل عظيم فذ"» ونما يقولونه أيضاً: "إن الكعبة م تأ 
للوحود إلا بسبب حضرته» فإنه كان تي دور يتصل فيه بأحساد الأنبياء والأولياء» كما تدرج 
من آدم إلى أحمد» وهكذا نور الحق أحذ بالتنقل أو التناسخ في الأئمة"'. 

كما يفهم نما نقله العزاوي في وصفهم عن - دبستان مذاهب - أحم يؤمنون بنظرية 
الأدوار حيث يقول: "وبعضهم يقول: إن نور الحتق ظهر في هذا الدور بمظهر علي» وكان هو 
(الله) وبعده يحل في أولاده ... ويعتقدون أن (محمد علي) هو رسول (علي الله)» ولا رأى احق 
أن رسوله م يتمكن من إتيان عمل بادر إلى مقاومته» وحل قي حسد رحل اسمه أحمد» بل هذا 
مرتب من أبي بكر وعمر وعثمان ليس إلاء وكان بعضهم يقول: إن هذا لصحف هو كلام 
(علي الله) إلا أنه نظراً لکونه مرتباً من قبل عثمان فلا تجوز تلاوته» وقد وجد أن بعضهم قد 
جمع ما كان هناك من نظم ونثر نما يتعلق بعلي وأدخله ضمن القرآن» وكانوا يرححون هذ 
القرآن الأخير على القرآن الأصلي لاعتقادهم أنه وصل إليهم من (عليّ الله) بطريق مباشر» 
وأن القرآن الأصلي وصل إلى الناس بواسطة محمد بطريق غير مباشر. 

وفيهم طائفة تدعى (علوية) ينتسبون إلى على الله» وهم منهم فيشاطرون بقية إخوانم في 
العقائد المذكورة إلا احم يقولون أن هذا الملصحف الموحود ليس من كلام (على الله) إذ أن 
الشيخين قد سعيا في تحريفه فتبعهم عثمان» وتركه لفصاحته وصنف مصحفاً آخحر بدله به 
وأحرق الفرقان الأصلي» وشأن هذه الطائفة أخم كلما وحدوا مصحفاً أحرقوه» ويعتقدون أن 
علي الله اتصل بالشمس» فلا يزال شمسا وقد كان من الشمس وقد اتصل مدة بحسم عنصري» 
وهذا رحعت الشمس بأمره إذ كان هو عين الشمس» وعلى هذا يقولون للشمس (عليّ الله)» 
وعندهم الفلك الرابع (دلدل)» وأصبحوا عبدة النيران» وصارت الشمس قي نظرهم هي الله 
وهو خلق عظيم» ويزعمون نم حينما يدعون الشمس بحيب دعوتم وتعينهم على 
ا 


.٠٠٤ عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين» ج۲» ص‎ .)١( 


(). نفس المرحع» ض0 : 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
۳۲ 

سادساً: الكاكائية: 

الكاكائية هي إحدى الجماعات والفرق التي تنتشر في مال العراق» شأغا شأن الشبك 
واليزيدية» ويختلف المؤرحون والباحثون حوها اختلافاً كبيراً بسبب الغموض والسرية والرمزية التي 
تحيط بعقائدهم» إضافة إلى تداحل الأديان والمذاهب قي عقائدهم» فهي مزيج من الأفكار 
والعقائد المستمدة من التصوف والتشيع الغالي والنصرانية والفارسية» وهي ليست ديناً أو مذهباً 
ولكنها حليط من الأديان والمذاهب. 

الكاكائية نسبة الى كلمة (كاكا) الكردية الأصل وتعني (الأخ الأكير) ويهذا تكون الترجمة 
الحرفية لكلمة الكاكائية» (الآحية)» والنسبة إليها (كاكائي) » وهي جاعة أو عشيرة كردية 
موطنها الرئيس هو مدينة كركوك» وعلى ضفاف غر الزاب الكبير ني منطقة الحدود العراقية 
الإيرانية» وتسكن اغلبها في كردستان الجنوبية وخحصوصا في كركوك» وخانقين» ومندلي» 
وحلولاء» وهولير» والسليمانية» وهورامان» وكذلك ني كردستان الشرقية في قصر شيرين وصحنة 
وکرماشان وسربیل زهاو» كما مم وحودٌ ملحوظ في تلعفر والساكنون منهم في كردستان الشرقية 
يسمون (أهل الحق) ويطلق عليهم - أيضا - الصارلية”» واليارسانية» وكلمة يارسانية تتشكل 
من (يار) و(سان) ني الكردية والفارسية» وتعني الأولى صديق أو محبوب» أما الأحرى فتعني 
الشاه أو السلطان» فيكون معناها أتباع أو اصدقاء سلطان إسحاق. 

الكاكائية طريقة صوفية ظهرت الى الوحود على شكلها الحالى في القرن السابع المجري 
على يد فخر العاشقین سلطان إسحاق البرزجي (ت ۷۹۸ه) وهو مؤسس ودد هذه 
الطريقة الصوفية؛ والتي ظهرت بوادرها في القرن الا للهجرة على يد قطب العارفين عمرو بن 
لهب الملقب ب (بجلول)» ومن شخصياتمم التارخية التي يعظموغا احمد بن میره بگ الذي عاش 
ني القرن الثامن الهجري» العم درویش نظر الگرمیاني (ت ۱۸۷۰م)» الشیخ پیر ویس سیابیم 


. ٤ عباس العزاوي: الكاكائية في التاريخ» ص‎ .)١( 

(۳). الصارلية وهو اسم منحوت من قوههم (صارت الحنة لي) فهم الشيعة الغلاة الذين أسقطوا التكاليف الشرعية من 
صيام وصلاة وركاة» واعتمدوا الإباحية» وقيل هم من شيعة الشبك» وسبب تسميتهم بذلك ام بعد موسم الحصاد 
يشترون بأموالهم من شيخهم أراض في الحنة» ويسألونه: كم صار لي ني الحنة؟ ويعطيهم صكوكاً بذلك تدفن معهم في 
القبور» ويعتقدون خم يشترون أراضيهم من خزنة ابحنة بعد موتم بهذه الصكوك. انظر: عبد المنعم الحنفي: موسوعة الفرق 
والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية ( الطبعة الثانية» القاهرة» مکتبة مدبول» ٩۱۹۹م‏ ) ص ٤١۲‏ . 
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(ت ۱۸۹۲م) السید ولد افندي (ت ۱۹۱۷م) خلیل اغا (ت ۱۹۳۲م) هجري دده 
(ت ۱۹۷۲م) الملا فتح الله بن حویش (ت ۱۹۱۹ م).© 

وأصل مذهبهم محل حلاف واسع» فإضافة إلى الرأي الذي ذكرناه» هناك من يعتبرهم 
بقايا جماعة الفتوة وتنظيمهاء التق شجعها الخليفة الناصر لدين الله (ت ٠۲۲‏ ه) بعد أن حعل 
من نفسه الفتى الأول» ثم تقلّد رئاستها حلفاؤه» فيذكر أن حفيده المستنصر (ت ٤١‏ ٦ه)‏ 
لبس سراويلّها الخاصة» قي مرقد علي بن أبي طالب طل بالنجحف» والكلمة الكردية (كاكا | 
الأخ) كانت وراء القول في صلة الكاكائية بالفتوةء المعروفة بالآحيّة أحيانً. © 

وآحرون يقولون بام "اختاروا النصرانية على كل دين سواه"» كما أن آخرين يسقطون 
لبعد الديني الإيزيدي عليهاء والتمثل بوحود مركز رئيس اللائكة في عقائدهم» وبحسب تقرير 
للاستخبارات البريطانية عن العشائر الكردية» كان سلطان اسحاق متأثراً بنحلة دينية قديمة 
كانت مزدهرة» يُدعى صاحبها بابا حوشين"» ولعل الآراء المتباينة التي ذهبت في تفسير 
الكاكائية» مردها ما عزاه بعضهم إلى أخم يخفون رأيهم الديني على كل إنسان» إضافة إلى 
تداحل الديانات قي مذهبه. ° 
هم كتبهم: 

كلام الخزانة أو (سرانحام) المدون تي القرنين السابع والثامن الهمجري ويتكون من ستة 
أجزاء ويعتبر ف رايهم وحیا منزلا» ویرول فيه تعاليم كاملة» ونمجاً قوم وا هم ي الجحياة» 
يستندون إليه في حل كل مسائلهم الدينية والدنيوية» وهذا الكتاب لم يُطبع قط في أي مكان» 
وتضمنت بعض مواضيع سرانجام الحكم وتسمى (علم الأعلى)» واصطلاحات فلسفية يصعب 
على كل إنسان إدراكهاء وقد حاء في مقدمته أنه يجب ألا يطلع على مضامين الكتاب لمقدس 


. 1۷ عباس العزاوي: الكاكائية في التاريخ» ص‎ .)١( 

(۲). نفس المرحع» ص ١١ء‏ نقلاً عن حامع المختصر لابن الساعي» ورشيد الخيون: الكاكائية وحيرة المؤرحين في تقصي 
تارتخها ومعرفة أحواها الراهنة» موقع وطن الحميع« في ۱۱/۲/۲۸ ۲۰+« http://www.wattan < al].o01g‏ 

(۳). الكاكائية من فرق العراق» موقع الراصد» العدد »۲١‏ ربيع الأول« £۲٦‏ إھ« http://www .alrased.net‏ 
.)٤(‏ انظر ما كتبه: الأب أنستاس الكرملي تي جحلتي: المشرق لعام ۲٠۹٠م‏ ولغة العرب لعام ١۹۲۸‏ وعباس العزاوي 
في: الكاكائية في التاريخ» وعبد الرزاق الحسني ني: العراق قدماً وحديثاًء والمستشرق الروسي مينورسكي في: الأكراد 
ملاحظات وانطباعات» ورشيد الخيون في: الأديان والمذاهب بالعراق. 
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کل من کان» وآنه يجب ترتیله برموز» ولا يجوز تداوله من قبل أناس غير أهل له» أو غير 
لائقين» كما يشير سلطان إسحاق البرزنحي - أيضاً - إلى مرموزية الحكمة» وبين أنه يحب 
الحديث فيها في لبوس الرموز والأسرار والكنايات» ولا ينبغي بيانحا مكشوفة للعامة» حيث 
يقول: "لا تكشفوا الأسرارء فيا أيها الياران (الأنصار) إياكم وكشف الأسرار» فالحكمة يتلقاها 
الأهل برموز» لفلا تحترقوا في عرقة أعمالكم". 

ويطلق البعض على آقوال وحكم عظمائهم (كلام) أو (دفتر)» كما يطلقون على علماء 
هذه الطريقة ركلام خحوان) أي قارئ الکلام» وکل (کلام) موزون ومقفی» أو مکتوب في نثر 
بديع» وهناك كتب عديدة هم كتبت في قرون هجرية حتلفة» ما بين القرن الثاني إلى الثالث 
عشر مثل: دوره ملول» دور شاه خوشین» کلام ایل بیکي جاف» کلام نوروز» کلام 
حيدري... ومن كتبهم المشتركة مع غيرهم (خحطبة البيان) المنسوبة ل علي بن أبي طالب طلف 
قال حاحي خليفة (ت ۷٦١٠ه):‏ "سبعون كلمة» أوما: الحمد لله بديع السموات وفاطرها 
... إل قيل أا من المفتريات» وها شرح بالتركية في جحلّد ركشف الظنون) وقال آغا بَررك 
الطهراني: "من الخطب المشهورة نسبتها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلب» وها نسخ 
مختلفة بالزيادة والنقصان.. لم يذكرها الرضيْ في نمج البلاغة» ومن كتبهم أيضاً (حاودان عُريٰ) 
وهو كتاب الطريقة الحروفية الصوفية» وكتاب (حياة) و (التوحيد) ل سلمان أفندي الكاتي» 
تضاف إلى هذه الكتب دواوينَ شعرية» ثتلى كأدعية وابتهالات المؤسس سلطان إسحاق ^ 
محمد ي في عقيدة الكاكائية: 

الكاكائية لا يؤمنون بأن القرآن كتاب الله لأنه قي نظرهم من جمع عثمان بن عفان ب 
ويعظمون داود أكثر من تعظيمهم محمد #4 ولم يكن هذا هو النبي داود اطا وإنغا هو من 
رحالمم أصحاب الحلول» وله كتاب (زبور داود)» ويقولون إن القرآن الكرم من نظم محمد کل 
ولا يستدلون بآية من إلا لغرض تأكيد عقيدتمم أو بقدر ما يراعى فضل الله الحروي من تأويل 
آياته لتوافق ما عندهم من إبطان» وعندهم مقطوعات شعرية لأهل الظهور ترحح على القرآن» 


.)١(‏ رشيد الخيون: الكاكائية وحيرة المؤرحين في تقصي تارجخها ومعرفة أحواها الراهنة» ومقال: الكاكائية من فرق العراق 
موقع lلljصد: http://www.alrased.net‏ 


(۲). نفس المرحع . 
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ولا يرحح على (حطبة البيان) شيء حتى القرآن» ويقولون محمد كبير» ويقفون عند ذلك 
باعتبار أنه تلقن من الإمام علي» ولكنه راعى الظاهرء ولم يبال بالباطن» بل لم يقف عليه ولا 
على دقائق أسراره ولا على مراد الإمام علي .© 


.٦١ عباس العزاوي: الكاكائية قي التاريخ» ص‎ )١( 


(ہہی دال 
سی رال ریب 
زایا نادار 
(بر ب 
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لقد كتب المستشرقون والمستغربون عامة» مات الكتب عن الإسلام والمسلمين» بعضها 
بحوث تارخية» ودراسات أدبية» وبعضها وصف لأسفار» وتسطير لعادات وأوضاع إسلامية أو 
منحولة للإسلام» كما أن بعضها قصص أقرب إلى الخرافة والخيال منها إلى الحقيقة والواقع. 

ومن الصعب أن يتناول الباحث هذا الموضوع بعيداً عن الشبهات والمفتريات» دون أن 
يتناول بالتنقيب والتمحيص جهرة المستشرقين الذين عنوا بدراسة تاريخ الإسلام» دراسة كانت 
تتسم بالبحث العلمي والموضوعية الرصينة» وبالعَرّض والدسنٌ والتشويه عند الغالبية العظمى 
منهم» وقد حص كثير من هؤلاء وهؤلاء الإسلام بكثير من أبحاثهم المستفيضة» وتناولوا جوانبها 
المتعددة بالدراسة العميقة أو السطحية الساذجة وفق غاية الباحث وتبعاً لمقصده وهواه. 

ولعل من أكثر الشخصيات البارزة ني التاريخ الإنسان تعرضاً للتشويه لدى المستشرقين هو 
البي محمد بء فقد تمجموا على شخصه الكرم وأنكروا نبوته» وشوهوا الدين الذي جاء به» 
لذلك فإن الباحث لن يتمكن من تفسير مواقف المستشرقين من النبي 5 ودعوته حت يتعرف 
ولو على وحه التقريب» إلى آراء وتصورات المستشرقين عن النبي 4 لأن تلك التصورات 
الموغلة قي العدائية والحافية للموضوعية هي التي كان هما الإسهام الكبير قي رسم الخطوط 
العريضة للموقف الاستشراقي الغربي تحاه رسول الله ئ4 ودعوته بصورة عامة.© 

لقد قام العديد من الباحثين يي الغرب بوصف الصورة المشوهة التي خلقها بعض 
المستشرقين إبتداءا من فترة التنصير حتى العصر الحديث عن سيرة الرسول محمد 5 وعن القرآن 
الكرم وعن الإسلام كعقيدة وشريعة» فبدأً الموقف الغربي من رسول الإسلام #5 يتشكل في 
إطار ديني صرف» مترع بالتعصب والتشنج والانفعال» مليء بالحقد والغضب والكراهية» تحيطه 
حهالة عمياء» متعمدة حيناً وغير متعمدة أحيانا حعلت بين القوم وبين شخحصية رسولنا 4 
ما فب اح ال ل اعا دا و م ا 
المنهمر من الشتائم والسباب مارسها رحال دين من قلب الكنيسة النصرانية باتجاهاتا المختلفة» 


ومارسها رحال علمانيون لا علاقة هم بالكنيسة من قريب أو بعيد وقد استمر هذا التيار حق 


.)١(‏ محمد فارس الجميل: النبي ي ويهود المدينة ( الطبعة الثانية» الرياض» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» ۲۷٤١ھ‏ ) ص .٠١‏ 
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العصر ارا 

ولعلي أستطيع أن أقرر بدءاً بأنني نادراً ما نرى مستشرقاً م يتناول سيرة الرسول ئل 
أو الدعوة الإسلامية في كتبه أو أبجحاثه» كما وأننا نستطيع أن نؤكد رغم تبدل النظرة الاستشراقية 
في منهج والتفسير والأسلوب والعرض فإن الغالبية من المستشرقين منصفين ومغرضين على حد 
سواء» م تتمكن من التخحلص من الفكر المعادي والتفسير المشوه للرسول محمد 4 وللقرآن 
الكرم والمبادئ الإسلامية» ولعل من أشهر المستشرقين الذين عُرفوا يماحم وغيرتم على 
الإسلام ودفاعهم عنه ايتين دينيه» وله رأي في جلة المستشرقين حدير بالتأمل والتقدير» حيث 
يقول: "من العسير أن يتجرد المستشرقون من عواطفهم ونزعاتمم عندما يؤرحون حياة الرسول 
محمد ئ وحياة صحابته""» ولذا نذر نفسه وفكره وقلمه للرد على المنحرفين الحاقدين 
الستشرقين» الذين شكّك فيه واتمهم - محقاً - بالتحيز والمغالطة والافتراءء فقال: "لقد بلغ 
تحريف بعض المستشرقين لسيرة محمد 5 وصحابته مبلغاً غطى على الواقع» وأحفى الصورة 
الحقيقية» وذلك على الرغم نما يزعمه المستشرقون من إتباعهم لأساليب النقد البرية ولقوانين 
البحث العلمي الحايد"." 

ولا بد أن أقول بأن شعوراً بالقصور قد لازمني وأنا أحرر هذا المبحث فشأن الرسول ئل 
أكبر من تخرصات الحاقدين» ولكن المدف الذي سعيت إليه أن أقدم صورة لوقف بعض 
المستشرقين من الإسلام ونبيه وكتابه» وأحيل القارئ إلى ردود بعض العلماء المسلمين عليه» 
إذ لا يختلف اثنان من الباحثين المخحتصين بأن رسول الإسلام محمد ب يقف ف ضوء التاريخ 
الساطع كما أقر بذلك بعض الكتاب الغربيين: "إن حمداً ئة هو الوحيد الذي ولد على ضوء 
الشمس" وهذا لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله السابقين» وم يعرف التاريخ 
شخحصية دينية أو قيادية أو عسكرية أو إصلاحية احتماعية تتبع الناس أخبارهاء وبحثوا قي 


.)١(‏ عماد الدين خليل: المستشرقون والسيرة النبوية» بحث منشور ضمن مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية 
( الرياض» مكتب التربية لدول الخلیج العربي» ٤٠١‏ ١ه‏ ) جا» ص .٠١۷‏ 
(۲). يوسف العظم: تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناءء ص .٤٠١‏ 


(۳). نفس المرحع» ص ٠٠١‏ . 
.)٤(‏ مصطفی السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر ( الطبعة الأولىء بیروت» دار الوراق للنشر» ٤۱۹‏ ١ه‏ ) ص .٠۸‏ 
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دقائق تفصيلاتا وتحركاغا وأسرار حياتا الخاصة والعامة» ووثوقها بكل ما وصلوا إليه من وسائل 
التوثيق المنقول والمعقول والحرح والتعديل لما بحيط بها من رحال» أو ما يتعلق بها من صلات» 
مثلما تم لشخصية الرسول محمد #5 معنى أن سيرته الشخصية وما بلغ من مبادئ وتعاليم 
إسلامية مدعومة بوثائق تاريخية وروايات مسندة وموثقةء إلا أن الاستشراق الأوروبي يأبى إلا أن 
يبدأ ني تشكيكاته وتحريفاته من الأسس والحذور متبعاً منهج المنصرين التقليدي نفسه؛ في 
اا افو اا ت ال و اند وغيره عن مدى الثقة بالمعلومات التي 
وصافتا عن عمد ا قفالا ولا عرفت بالط من ولد شم واک ما اونا عن خيانه 
الأول معلومات أسطورة" “ 

وهكذا يفاحئ المؤرخ المحتص بتاريخ الإسلام وني مطلع القرن الواحد والعشرين وبعد كل 
التقدم الذي حصل في تحقيق ونشر المحطوطات العربية وقي طرق البحث العلمي في التاريخ 
وقي تفسير التاريخ وفلسفته» يفاحئ بفرضيات وتفاسير تعود به إلى تصورات المنصرين المتطرفين 
في العصور الوسطى الأوربية القائمة على أساس التلفيق والاحتراع لتصوير نبي الإسلام يي 
أشكال مشوهة وبشعة للغاية» ليتضح لكل صاحب فكر مدى اعتناق هؤلاء لتلك العقيدة 
لموروثة التي لفقها أسلافهم خلال العصور الوسطى قي آوروباء بأن الإسلام هرطقة منشقة عن 
النصرانية وأن النبي محمد ب شخص مرتد عن الدين الصحيح النصرانية وأنه م يكن أكثر من 
مدع؟! وغيرها من الصفات النابية التي وصفوا بها الرسول كيل © 

ولا شك فإن كتابات من هذا النوع المغالي ق الوضاعة واللاموضوعية كانت جزءاً من 
O TT‏ 
الدرحة التي نلاحظ فيها أن أديباً مثل دانتي يبدو في (الكوميديا الإلمية) متأثراً بأفكار جتمعه 
حول الإسلام ونبيه» فالإسلام ق نظره م يكن أكثر من زندقة حعلت الظلام يخيم على العا ي 


.)١(‏ أستاذ للعلوم الدينية ني حامعة ستوكهولم» له عدة بحوث قي الكنائس النسطورية قي الحيرة واليمن» وكتاب عن الرسول 
لي "محمد حياته وعقيدته" وقد ترحم إلى عدة لغات وغير ذلك من الأعمال. انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون 
جح٣‏ ( الطبعة الرابعةء القاهرةء دار المعارف» د.ت ) ص .٠۳‏ ا 
(۳). لويس غارديه: فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية ( بيروت» دار العلم لملايين» د.ت ) ترجمة: صبحي 
الصاڂح» ج۲» ص ۳۲. 

(۳). فارق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي ( الطبعة الأولى» عمان» الأهلية للنشر» ۱۹۹۸م ) ص .٠٥۲‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
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وأن فيلسوفاً مثل فولتير يصف الإسلام والرسول بل بصفات نابية تناقض كل القيم التي نادت 
بها حركة التنوير الأوربية» بل إن مؤرخحاً مل المستشرق البريطاني مفري بريدو“ يعتبر الإسلام 
"انتقاماً من الرب بسبب انقسامات الكنيسة الشرقية على نفسها فالعرب هم الأداة التي أرسلها 
الرب ليصب غضبه على النصارى» وقد استمرت هذه النزعة المعادية والصورة المزيفة ولم تتغير 
حاصة لدى المستشرقين الذين تربطهم بالكنيسة روابط قوية مثل القس الكاثوليكي والمستشرق 
المت هئ امن اليسوعي © الذي اتصفت كتاباته عن السيرة بالتعصب اللاموضوعي»› 
وتشكيكه المتكرر بروايات التاريخ الإسلامي وتحذيره من قبوها ولكنه مع ذلك يستسيغ لنفسه 
قبول الروايات التي تتفق مع وحهة نظره وتفسيره لأحداث التاريخ الإسلامي» فهو يتهجم على 
الرسول ب ويعتبره نبياً مزيفاً وهذا تفسير لا يختلف عن تفاسير القرون الأوربية الوسيطة» مع 
فارق بسيط هو أن المنصرين قي القرون الوسطى كانوا يسردون أكاذيبهم وافتراءاعم معتمدين 
على الخيال والأساطيرء أما الأب لامنس فيعطي للقارئ انطباعاً على موضوعيته وعلميته من 
خلال الموامش المرصوصة بأسماء المصادر والكتب التي اعتمد عليها!! بينما البحث التارخي 
يؤكد عدم الثقة في الروايات التي اختارها أو الخطأً في تفسير تلك الروايات وتحميلها أكثر نما 
تحتمل» وهكذا فإن تعصبه الديني وتزمته قد أضعف من أهية دراساته حول السيرة. © 

شهد النصف الأول من القرن الثامن عشر نظرة حديدة إلى الإسلام ونبيه» ذلك أن عصر 
التنوير الأوري كان من حوانب عديدة متحرراً من النزعة اللاهوتية التي شجعتها الكنيسة تي 
أوربا والمعادية للإسلام» إلا أن النظرة الجديدة لم تكن خيالية من التحيز والتحريف والتشويه 
القدم» وكان كتاب (حياة محمد #5) للمستشرق الفرنسي دي بولانفلييه خير من مثل النزعة 


.)١(‏ مستشرق إنحليزي متعصب ضد الإسلام ونبيه 4 وهذا يتجلى من العنوان الكامل للكتاب وهو: "الطبيعة الحقيقية 
للخداع كما يتجلى كاملا ي حياة محمد". انظر: وعبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ( الطبعة الأوى» بيروت» دار 
العلم للملایین» ٤۱۹۸م‏ ) ص .٠١١‏ 

(۲). بلجيكي المولد فرنسي الحنسية» وهو راهب يسوعي متعصب ضد الإسلام ونبيه» من كتبه: (مهد الإسلام) (مكة 
عشية المجرة). انظر: عبد الرحمن بدوي: المرحع السابق» ص .٠٠٣‏ 

(۴). فارق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ص ٦ءه.‏ 

.)١(‏ مستشرق فرنسي» كان أول أوروبي أنصف الني بي حمداً بكتاب بعنوان: (حياة محمد). انظر: عبد الرحمن بدوي: 


المرحع السابق» ص .٠٤١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
e‏ 

الجديدة» كما ظهرت النزعة نفسها في ترجمة المستشرق الابحليري سيل القرآن تلك الترجمة التي 
بقيت معتمدة في أوربا لفترة طويلة» وقد أظهرت هذه الدراسات وغيرها الرسول محمد #4 في 
صورة رحل القرن الثامن عشر الأوروبي مصلحا غير نصرافي» أو كما صوره فولتير 
(ت ۱۷۷۸ءم) في رسالة ( محمد #5ج) رحل سياسة تبرر الغاية عنده الوسيلة» وأن كتابه (القرآن) 
غامض وغير مفهوم ولا يكن أن يدعي أي عظمة حقيقية؟! 

بل حقى المستشرق الاسكتلندي توماس كارلايل الذي يعد من أكثر المستشرقين الغربيين 
إنصافاً للبي بي لم يزد على أن عد النبي ب محرد مصلحاً احتماعياً» أو بطلا عظيماًى 
أو سياسياً بليغاً» أو عبقرياً فذاً يي صورة ني ضمن سلسلة الأبطال الذين ضمهم كتابه 
(الأبطال) وقال في أثناء مديحه إياه: "لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا 
العصر أن يصغي إلى القول بأن دين الإسلام كذب» وأن حمداً حدّاع مزؤر» فإن الرسالة التي 
أداها ذلك الرحل ما زالت السراج المنير على مدى اثني عشر قرناً مات الملايين من الناس "> 
وعلى الرغم من هذا الإطراء للرسول ورسالته فإننا ما نلبث أن تظهر أمامنا حقيقة أبناء الثقافة 
الغربية المتحيزة والمشككة قي كل ما يتعلق برسول الإسلام وحوهر عقيدة المسلمين» فها هو ذا 
كارلايل الذي "معنا منه إزحاء المديح للرسول بيك لا يتحرج في الوقت ذاته من الطعن في 
القرآن الكرم حيث يرفضه ويزدريه» إذ يقول على حد زعمه: "إنه حليط غير مترابط» يرهق 
القارئ» غليظ النسيج» ركيك التركيب» غاص بالتكرار وبالإسهاب والمعضلات التي لا تنتهي» 
وباحتصار فهو بالغ الغلظة والركاكة والغباء الذي لا يطاق "" وني معرض المقارنة بين سيدنا 
محمد بل وشكسبير يقول كارلايل في كتابه الآنف الذكر: "إن المقارنة بين شكسبير ومحمد 
لتعتبر غير ذات موضوع لأن بطولة شكسبير في أعلى عليين"» بينما يقول عن العرب وتأثير 
الرسول بل فيهم: "قوم يضربون في الصحراء عدة قرون لا يؤبه هم» فلما حاءهم (محمد) الني 
العربي أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان» وكثروا بعد قلة وعزوا بعد ذلة» ولم يعض قرن 
اوت ارت ا ف وار 


(۱). توماس کارلایل: الأبطال» ص °۸. 
(۲). كارين آرمسترونج: سيرة البي محمد (الطبعة الأولى» القاهرة» ۱۹۸۸م ) ترجمة: فاطمة نصر ومحمد عناني» ص ٠١‏ . 
(). توماس کارلایل: الأبطال» ص °۸. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة قي اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
۲ 

كذلك فإن المستشرق الفرنسي إميل درمنغم» الذي يعد من أبرز المستشرقين الذين 
حاولوا إنصاف النبي 5 ورسالته وتقديمه للغرب بالصورة التي تليق بعظمته» كان هو الآخر 
متأثراً بثقافة عصور الظلام الأوروبية فيما يتعلق بالإسلام وني الإسلام» فهو عندما يتحدث 
عن الي وعلاقته ببداية الوحي» يقول: "وأضحى لا يفرق جيداً بين تعاقب الليل والنهار» وبين 
اليقظة والمنام» وغدا يقضي طويل الساعات حاثيا في الظلام أو مستلقيا تحت الشمس أو سائراً 
بخطى واسعة قي الشعاب الصخرية» وكان كلما سار يل إليه أن أصواتا تخرج من الحجارة فإذا 
ما تعثر بحجر ارتد» والحجارة كثيرة تحت وهج الشمس» والحجارة تحييه ب (رسول الله) ثم ينتهي 
درمنغم إلى القول: "أصبح محمد بعد ستة أشهر نحيفاً منهوك الجسم غير منتظم الخطى أشعث 
الشعر واللحية غريب النظرات» فأحذ يقنط» هل أصابه مس كما كان يجد في الغالب؟!"")» 
وهكذا يصور درمنغم شخصية الرسول 5 في أثناء فترة إرهاصات النبوة ونزول الوحي» وكأنه 
ججحذوب يعان من الوساوس والتخيلات والمس كذلك. 

لقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ظهور مادة تاربخية جيدة عن 
الإسلام ساعدت إلى درحة ما على توضيح الصورة أو تعديلها بالنسبة للمستشرقين» وكان من 
نتيجة ذلك ظهور کتاب نولدکه" (تاریخ القرآن)» وکان کل من فایل ووستنفلد“ قد نشرا 
بالتتابع النص العربي والترجمة لسيرة ابن إسحاق» وذلك قبل أن يصدر ألفريد حيوم“ الترجمة 
الانجليزية الكاملة للسيرة النبوية لابن إسحاق مضيفا إليها الروايات التي م يذكرها ابن هشام قي 


.٠٤۸ شغل مدير مكتبة الجزائر» له مؤلفات منها: (حياة حمد). انظر: نيب العقيقي: المستشرقون» جا» ص‎ .)١( 
.۸ eT إميل درمنغم: حياة محمد ( الطبعة الثانيةء القاهرةء ۸١٠١١ه ) نقله إلى العربية:‎ .)۳( 

.)٤(‏ من أكابر المستشرقين الألمان» أستاذ للتاريخ الإسلامي في حامعة حوتنجن» عاون شبرججر في كتابه: (سيرة محمد). 
صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان ( الطبعة الأوی» بیروت» دار الکتاب الجحدید» ۱۹۷۸م ) اء ص .٠١٠١‏ 
(ه). مستشرق ألاني يهودي» كان أستاذاً في الجامعات الألمانية» وألف كتاب: "البي محمد: حياته ودينه"» ويعد من 
أشدها تحاملاً وبْعداً عن الموضوعية العلمية والدقة التارخية. انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقین» ص .٠۹۰‏ 
.)١(‏ مستشرق ألاني» أستاذ للتاريخ الإسلامي في حوتنجن» من آثاره: (فكرة عامة عن حياة محمد). انظر: بحيب 
العقيقي: المرحع السابق» جح۲» .۳٣۷‏ 

(۷). مستشرق إنحليزي متعصب» حاضر في حامعات إنجلترا وأمريكاء وتغلب على كتاباته الروح الصليبية» ومن كتبه: 
"الإسلام". انظر: مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون ( الطبعة الرابعة» بیروت» دار الوراق» ٤۲٤۱ھ‏ ) ص ۳۹. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
ı‏ 

روايته لكتاب ابن إسحاق» وقد اعتمد شبرنجر على للمادة الغزيرة هذه قي تأليف كتابه: (حياة 
محمد وتعاليمه) والذي يعتبر في نظر الاستشراق الأوروبي أول كتاب علمي منظم عن السيرة 
النبوية إلا أن ما ينقص الكتاب نظرة عميقة تحليلية وتفسير تاريخ مقبول وواضح لدور الرسول 
يي الذي لم يفيه حقه على الإطلاق .© 

ولعل كتاب المستشرق الاسكتلندي الآحر وليم ميور" (حياة محمد من المصادر الأصلية) 
أكثر حظاً من الكتاب الذي سبقه فى اخحتياره روايات تاريخية ذات قيمة مستقاة من مصادر 
عربية إلا أن ذلك كله م يخفف من تعصبه وحقده على الرسول #5 والإسلام حينما يفسر 
الأحداث أو يدلي برأيه الخاص حوها"» فيكتب مثلاً أن الرسول بيك قد انتابته الشكوك 
والشبهات فيما يصله من إمام إلمي وفي هدفه النبوي“» ويرى أن دعوة البي 5 إلى الإسلام 
كانت وليدة ظروف داخلية وخارحية وتلبية لطموحات شخصية» وأن هذه الأمور بحتمعة قد 
كونت الفكرة الحقيقية للدعوة الإسلامية التي وصفها هذا الكاتب بأما تعبير صريح عن 
طموحات عمد الشخصية» وهذه الطموحات الممتزحة بفكرة التعاليم الإية الواردة إليه من 
عل هي التي أدت بي النهاية إلى انتشار الإسلام بصورته المعروفة لديناء وقد ارتبط هذا الطموح 
الشخحصي كذلك باعتقاد راسخ قي ذهن محمد أنه مبعوث العناية الإلمية لإحراج قومه من 
اللات رلا 

وواضح من رأي ميور أنه لا ينظر إلى محمد 5 أنه نبي أو رسول بل مرد إنسان عادي 
شغلته موم وطنه» وأحوال قومه من أجل البحث عن حلول ها والطموح في بلوغ مركز قيادي 
بين قومه عزّز شعوره بأنه مبعوث العناية الإمية» وقد حرج ميور نتيجة تفسيره الخاطئ لبعض 
الروايات وعجزه عن فهمها فهماً صحيحاً بالقول بأن السبب قي ذلك كان الطعام الذي يأكله 


.٠١ فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي ( الطبعة الأولى» عمان» الأهلية للنشر» ۱۹۹۸م ) ص‎ .)١( 
مستشرق إجحليزي ومنصر متعصب» كتب مقالات كثيرة تناول فيها تاريخ العرب» ومصادر السيرة النبوية» وحياة‎ .)۲( 
. ٤٠ ٤ الي حى الهجرة» وكلها كتبت بروح متعصبة خبيثة. انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص‎ 

(۳). فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ص ١ه٥.‏ 

.٠۹ محمد ياسين صديقي: الهحمات المغرضة على التاريخ الإسلامي ( الطبعة الأولى» القاهرة» ۰۸٤۱ھ ) ص‎ .)٤( 
(ه). ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ( الطبعة الأوى» مالطة» مركز دراسات‎ 
.٠١۸ العام الإسلامي» ۱۹۹۲م ) ج۳» ص‎ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
٤٤‏ 

الرسول #5 وقد كشف عدد من المؤرحين المسلمين وكتاب السيرة الستار عن حقيقة ما ادعاه 
ميور من مهارة بالعربية فقد كان ضعيفاًء وكان يتمتع بالخبث والتفكير الفج المعوج وكان أصيلاً 
في عداوته وحقده على ني الإسلام» ويضيف جوستاف بفانموللر معلقاً على آراء ميور فيما 
يتعلق بالرسول 5 بقوله: "أما ميور فإنه على الرغم من أرتوذوكسيته» قد اكتسب خلال 
دراسته تعاطفا معينا لرحل (أي محمد) ظهر له أن كان ضحية للشيطان"» وهكذا فإن 
تعاطف ميور مع الرسول بل لم بيمنعه من الظن أنه كان ضحية للشيطان» وهذا التعاطف 
الملضحك مبعثه إنكار ميور لنبوة محمد 5 ورسالته» وأن كل ما حاء به من دعوة وتشريع 
۾ یکن تي نظر میور سوی وساوس شیطان. 

وشبيه برأي ميور ما جاء عند كارل بروكلمان حول نبوة الرسول ي ورسالته» ففي معرض 
حديثه عن الحوافز أو الأسباب التي حعلت النبي حمداً يعلن نبوته يقول إنه: "قد تحقق عنده 
- أي عند الرسول - أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة» فكان يضج قي أعماق نفسه هذا 
السؤال: إلى متى يمدهم الله في ضلالمم؟ ما دام هو كبك قد جحلى الأمر للشعوب الأحرى 
بواسطة أنبيائه؟! وهكذا نضحت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة رسالة النبوة.. 
وقد تعرض لإحدى الخبرات الخارقة فى غار حراءء وذلك بأن طائفاً تجلى له هناك يوماً» هو 
الملك حبريل» على ما تمثله محمد فيما بعد فأوحى إليه أن الله احتاره مداية الأمة.. وتحرر هو 
نفسه من آخحر شکوکه بعد أن تکررت الحالات التي ناداه فيها الصوت الإهي وتکاثرت» و 
تكد هذه الحالة تنقضي حت أعلن ما أظن أنه قد “معه كوحي من عند الله" .© 

ولا حاحة بنا إلى إيضاح ما يريد بروكلمان قوله بخصوص نبوة الرسول 5 فهي تي نظره 
مبنية على فكرة نضحت في نفس الي محمد 5 مبعثها الإحساس بفساد عقيدة مواطنيه 
الوثنيين» ومبنية كذلك على ما ظن أنه قد معه كوحي من الله» وهكذا تحلت قي نفسه الفكرة 


.)١(‏ حوستاف بفاغوللر: سيرة الرسول قي تصورات الغربيين ( الطبعة الأولء البحرين» مكتبة ابن تيمية» ٠٠٦‏ ١ه‏ ) ترجمة 
وتعليق: حمود همدي زقزوق›» ص ۱۹. 
(۲). كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ( الطبعة السابعة» بيروت» دار العلم للملايين» ۹۷۷٠م‏ ) نقله للعربية: 


نبیه فارس وآخحر» ص .۳۹٣‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة قي اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
EC‏ 

أا معو ا دا وال او و كرى فاا عن الرسول والرسالة دن فول اط 
ولعلء ورما"» وهذه الكلمات لا تفيد الجزم ولا اليقين» وأحطر من هذا الرأي ما ذكره بروكلمان 
في كتابه: (تاريخ الأدب العربي) حيث قال: "كان النبي ف أقدم مراحل دعوته الدينية يطلق ما 
يدور بخلده وهو صادق الاستغراق والغيبوبة في جمل مؤرة يغلب عليها التقطيع والإيجاز وسجع 
الكهان... ثم احذ يترقى باطراد من طبيعة الغائب المستغرق إلى طبيعة الداعية الواعظ» فكان 
يتلو ق جمل أطول من الأولى تحذيراته وتعليماته التي حفت كثرراً بالقصص من العهد القدم 
ومن الهجادة"» ولكونه ألما النزعةء والألمان بطبيعتهم يستخفون بغيرهم من الأمم» فقد 
احتمع في شخصه تعصب صليبي واستعلاء عنصري» لذلك فدعوى نبوة الرسول بل 
ورسالته لا تعدو ي نظر بروكلمان كوغا قائمة على فكرة وظن أي معنى آخر أا لا تستند إلى 
أصل ”ماوي! وهو حين يذهب هذا المذهب لا يقدم للقارئ ما يقوي دعواه» وهو هنا ليس 
بدعاً من المستشرقين فال حمع العظيم منهم سلك هذا المسلك لمنحرف ف التفكير .© 

ولعل أكثر ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب هو نظرة المستشرق هيوبرت حرمه“ إلى 
الرسول 5 في كتابه (حمد) والذي ركز فيه على البعد الاجتماعي في الإسلام من حيث 
طبيعته وأصوله» مؤكداً أن ما دفع الرسول بي إلى الدعوة لرسالته لم يكن اعتقادياً بقدر ما كان 
احتماعياً متمثلاً بامتعاضه لسوء توزيع الثروة بين فغات الجحتمع المكي؛ ورغبته لتحقيق محتمع 
تسود فيه العدالة الاجتماعية حيث حاء فيه: "م يكن محمد في بادئ الأمر يبشر بدين حديدء 
بل كان يدعو إلى نوع من الاشتراكية» فالإسلام في صورته الأولى لم يكن يتاج إلى أن نرحعه 
إلى ديانة سابقة تفسر لنا تعاليمه» ذلك أننا إذا نظرنا إليه عن كشب نراه لم يظهر إلى الوحود 
كعقيدة دينية» بل كمحاولة للإصلاح الاحتماعي تمدف إلى تغيير الأوضاع الفاسدة وعلى 
الأحص إلى إزالة الفروق الصارحة بين الأغنياء الجشعين والفقراء المضطهدين... لذلك نراه 


.۸۸ ص‎ ) ه١‎ ٤۲۹ عبد الله محمد النعيم: الاستشراق في السيرة النبوية ( الطبعة الأولی» دمشق» دار الفکر»‎ .)١( 

(۲). كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ( القاهرة» دار المعارف» د.ت ) ترجمة: عبد الحليم النجار» <ا» ص .٠١۷‏ 
(۳). محمد سرور زين العابدين: دراسات ق السيرة النبوية ( الطبعة الأولى» برمنجهام» دار الأرقم» ۸١٤١ه‏ ) ص .٠١۸‏ 
.)٤(‏ محمد فارس الحميل: البي بك ويهود المدينة» ص ۲۷. 

(ه). أستاذاً تي حامعة مونستر بألمانيا ومن آثاره: (محمد). انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون» ١ء‏ ص .٤٠٤١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
EE‏ 

يفرض ضريبة معينة لمساعدة الحتاحين» وهو إنما يستخدم فكرة الحساب في اليوم الآحر كوسيلة 
للضغط المعنوي وتأييد دعوته"'» وواضح من هذا القول أن جره ينفي عن الرسول ٤‏ صفة 
النبوة ويرى فيه مصلحاً اجتماعياً يدعو إلى الاشتراكية والمساواةء واستدل على ذلك بفريضة 
الركاة» وتخبط في الحديث عنها بين فتح مكة والمدينة بشكل فاضح» وهو مع ذلك لم يأت 
بدليل واحد ليثبت فيه صحة ما يدعوا إليه""» وقد انتقده المستشرق سنوك هورخرونيه" وقال 
في خاية نقده: "إننا نرى الأستاذ حرمه لو اقتصر على درس السيرة النبوية القديمة وبحثها في 
عمق لكان أفضل» وإن الثمار التي كان يمكن أن يجنيها من هذا الدرس همي أحدر ببلوغ 
الغاية الني توحاهاء ولكنه ظن أن هذا عمل ليست له أهمية كبيرة وأراد أن يُطرفَ الناس بباً 
حدید» ففشل في السيرة النبوية التي فيها أن يطبع حمداً بطابع الروح الاشتراكي»› 
e‏ اكياً» وني أن تقود الاشترا اكية نفسها حمداً لأن يضع الدين الذي أتى 

ا الاش ك اده كما رها ةه ر هن غار الال 
الإسلامية» وليست الرسالة الإسلامية تمرة الاشتراكية"“» وجمحت نزعة الإغراب والتطرف في 
المستشرق المتحامل دافيد صموئيل TE‏ فأراد أن يقدم ll‏ يتناسب مع عجائب 
وإنحازات أوروبا في القرن العشرين» فزعم أن الباعث الحقيقي لبعثة الرسول الكرم 5 إنغا هو 
الشعوذة» وأنه تعاطى السحرة والروحانيين» وعقد للروحانيات حلسات مكثفة في دار الأرق 
وألف أصحابه حوله جعية سرية أشبه بالماسونية» واتخذوا إشارات تعارفوا بها مثل: (السلام 


.)١(‏ التهامي نقرة: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» بحث منشور ضمن مناهج المستشرقين ي 
الدراسات الإسلامية» جا» ص ۲۷. 

(۲). فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ص ١ه‏ ومحمد الحميل: البي 5 ويهود المدينة» ص ۲۹. 

(۳). مستشرق هولندي» له مكانة بين المستشرقين الغربيين» له العديد من المؤلفات من أشهرها: كتابه عن (مدينة مكة) 
و (حاضرات عن الإسلام). انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص .٠٠١‏ 

. ٤١ ناصر الدين دينيه: محمد رسول اللّه» (بيروت» دار الكتاب اللبناني» د.ت ) تعريب: عبد الحليم حمود» ص‎ .)٤( 
٠٠ (ه). عبد المتعال الحيري: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» ص‎ 

.)٦(‏ مستشرق إخجليزي متعصب» أستاذ في حامعة أكسفورد» نشر كتابه: "محمد ونشأة الإسلام"» الذي تفشت فيها روح 


غير علمية» وهو من رري (دائرة المعارف الإسلامية). انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ٤٦‏ °. 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
۷ 

عليكم) وعلامات يتميزون بها؛ كإرسال طرف العمامة بين الكتفين .© 

ارق اماو ئ ي کا ت کدی "لن خمد کک 
شخحصية مبدعة قد تأثر بضرورات الظروف الخارحية الحيطة به من حهة» ثم من جحهة أحرى قد 
شق طريقاً حديداً بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه» والدائرة في المكان الذي نشاً فيه 
وانطباع هذا الدور الممتاز لمكة يمكن أن نقف على أثره واضحاً في كل ادوار حياة محمد 
وبتعبير إنساني: إن محمد نحح» لأنه كان واحداً من المكيين". ثم أضاف قائلاً: "ويبدو أن 
معارضة المكيين له م تكن من أحل تمسكهم بالقدم» أو بسبب عدم رغبتهم بي الإعان بل 
ترحع أكثر ما ترحع إلى أسباب سياسية واقتصادية"”"» ولا شك أن من يخالف ما أجمعت عليه 
كتب التاريخ والسير» ولا يقدم حججاً مقنعة» لا يستطيع أن يتخحلص من ميوله وأهوائه» وما 
أصعب على من استهوته الشهوات أن يكون فاضلاً. 

أما المستشرق كازانوفا“ فهو ينظر إلى الي ب على أنه رحل عبقري عادي ليس غيرء 
فيقول: "بقي علينا نحن غير المسلمين حين ننظر إلى محمد على أنه رحل عبقري عادي أن 
نوضح اذا أهمل العناية بمسألة ها هذه الأهمية الكبرى (أي الخلافة) فيعلن أن السبب ق أمر 
الخلافة بسيط وهو اعتقاده (أي محمد) بأن خاية العام قريبة» وهي عقيدة نصرانية محضة؛ 
وحمد كان يقول عن نفسه: "إنه ني آخر الزمان الذي أعلن المسيح بأنه سيجيء ليتمم 
رسالته"“» وليس من دليل أكبر على تمافت رأي كازانوفا إلا ما ذكره التهامي نقرة في تعقيبه 
على هذا الرأي الفاسد بقوله: "لو كان الني يعلم أن الساعة ستقوم قبل انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى فلمن اعد هذا التشريع الضخم الذي أشتمل عليه القرآن في الأحوال الشخصية 


(۱). حسن ضياء الدين عتر: ( الطبعة الأول» دمشق» دار المکتي» ۲۹٤۱ھ‏ ) ص .٥۹‏ 

(۲). أكبر مستشرقي إنحلترا المعاصرين» عمل أستاذاً في حامعة لندن» ثم جامعة أكسفورد» وهو من كبار محرري (دائرة 
المعارف الإسلامية) ومن كتبه: (المذهب المحمدي) وغيرها. انظر: عبد الرحهمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص .٠١٤‏ 
(۳). التهامي نقرة: مناهج المستشرقين ني الدراسات العربية والإسلامية» <ا» ص ۲۸. 

.)٤(‏ مستشرق فرنسي» حزائري المولد» ومن آثاره: ومصنف بعنوان: (محمد ب وخاية العام في عقيدة الإسلام الأصلية). 
انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون» ج۱ » ص .۲٠۹‏ 

. ٤١ التهامي نقرة: المرحع السابق» جا» ص‎ .)٥( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
۸ 

والميراث والمعاملات وتنظيم العلاقات؟!"'» ويعكن أن يقال الوصف نفسه على الكتاب 
لمرحعي (تاريخ العا لم للمؤرحين) والذي صدر في بدايات القرن العشرين في نيويورك وأشرف 
على إعداده وكتابة القسم الخاص بالإسلام فيه ثلاثة من كبار المستشرقين هم تيودور نولدكه 
ويوليوس فلهاوزن“ وجولد تسهير“ فقد عكس الفصل الخاص بالرسول #5 روح العداء 
والنزعات التنصيرية المغالية واللاموضوعية» وكتب ه. ج. ويلز بعد ذلك بعقدين كتاباً عن تاريخ 
العال» ولم يكن هو الآحر موفقاً في عرضه لسيرة الرسول بي فكانت نظرته غالباً حاقدة 
ومغرضة لاعتماده على كتابات المستشرقين من القرن التاسع عشر. 

ورما كانت كتابات ليون كيتاي“ وهو من كبار المستشرقين الأوائل الذين كتبوا عن حياة 
الرسول يلي أكثر انتفاعا بالمظان العربية الأصيلة وأكثر قربا في تقديم صورة أكثر صحة نسبيا 
ولكنها لا تخلو من المفوات والشطحات» فقد كان كيتاني (ذا رأي وفکر) وضع رأیه وفکرته ي 
السيرة قبل الشروع قي تدوينها فإذا شرع بجا استعان بكل خبر من الأحبار ظفر به» ضعيفها 
وقويها» وتمسك يا كلها ولا سيما ما يلائم رأيه» ولم يبال ثي الخبر الضعيف بل قواه وسنده 
وعده حجة» وبنى حكمه عليه» ومن يدري فلعله كان يعلم بسلاسل الكذب المشهورة والمعروفة 
عند العلماء» ولكنه عفا عنها وغض نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها؛ لأنه صاحب فكرة 
يريد إباتما بأية طريقة كانت» وكيف يتمكن من إباتما وإظهارها وتدوينها إذا ترك تلك 
الروايات وعالجها معالحة نقد وحرح وتعديل على أساليب البحث الحديث؟» لقد ظهرت 
دراسة كيتاني (حوليات الإسلام) مؤكدة على العوامل الاقتصادية والاجتماعية قي نشوء الإسلام 


وتطوره» ولكنها وفي الوقت نفسه ترفض فرضية هيوبرت جره آنفة الذكر والقي تعتبر الدافع 


. ٤١ التهامي نقرة: مناهج المستشرقين ني الدراسات العربية والإسلامية» <ا» ص‎ .)١( 

(۲). عمل أستاذاً قي حامعة هامبورغ» وترحم كتاب: (المغازي) للواقدي» بعنوان: (محمد ق المدينة) تونی عام ۹۱۸٠م.‏ 
انظر: صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان» <ا» ص .٠١١‏ 

(۳). محري يهودي» أستاذ في جامعة بودابست» اشتهر بعدائه الشديد للإسلام وبخطورة كتاباته عنه» ومن حرري دائرة 
المعارف الإسلامية» ومن كتبه (دراسة عن الني). انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون» جح٣»‏ ص .٠٠٦‏ 

.)٤(‏ مستشرق إيطالي وأمير» ينزع في كتابته للسيرة النبوية نزعة ا من آثاره: 'حوليات الإسلام'. انظر: 
عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ٤۹۳‏ . 

(). جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية"» ص ٠١۷‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
ES‏ 

الاقتصادي الدافع الحرك الوحيد في ظهور الإسلام» وبعد أن يرفض كيتاني فرضية جرعه 
باعتبارها تفسيراً متطرفاً ومبتسراً يعطي الدافع الديني مركزاً قوياً في الدعوة الإسلامية» ويختتم 
كيتاني دراسته بحكم عادل موضوعي عن إحلاص الرسول 5 وتفانيه ني سبيل المصلحة العامة 
ورغبته في تحقيق الخير والنتائج المهمة التي حققها خلال حياته.(© 

أما المستشرق الدانماركي فرانتس بوهل فإن كتابه (حياة حمد) الذي صدر حول السيرة 
ويعد أطول ترجمة لحياة الرسول # قبل صدور كتابات مونتجحمري وات وحود فردي 
د ورغم الأحطاء العديدة والمبالغات التي يجدها الباحث المسلم فيما كتبه بوهل عن 
الرسول ييل فإن هذا المستشرق قد أكد على نقاط عديدة لم ينتبه إليها المستشرقون حيث قاس 
عظمة محمد يك بمقدار صبره وتحمله الشدائد وإخحلاصه ذي النزعة الإنسانية وكذلك فإن 
عظمة محمد تبدو واضحة كما يقول - بوهل - بالتأثير القوي له على معاصريه وأتباعه» لقد أقر 
معظم المستشرقين من جيل القرن العشرين بمذه الفكرة الأخحيرة التي طرحها بوهل حول الرسول 
رغم الأحطاء في تفسيرهم لمذه الظاهرة أو تلك وهكذا تبدو صورة الرسول #5 ي 
الكابات: الا ستشراقية خن اتسيا جا كانت عه ن الور أو خض النمضة مالا كيك اخسن 
كثيراً من تخرصات العصور الوسطى .© 

ولعل المستشرق تور أندريه وهو أسقف على المذهب اللوثري والذي نشر كتابه (محمد: 
الرحل وعقيدته) من أوائل من يمثل هذه الاتجاه» فقد كان كتابه دراسة كلاسيكية لشخصية 
ابي بل شملت الأبعاد الدينية والسياسية لمحياته حيث يعالج موضوعه منهج أكثر استقراراً 
وموضوعية عمن سبقه من المستشرقين معترفا بفضائل الرسول #5 المتميزة والاستشنائية» إلا أن 
هذه الدراسة كغيرها من الدراسات الاستشراقية لا تخلو من هفوات ومطاعن» فالمستشرق أندريه 
يحاول حاهداً أن يجد ارتباطات عقائدية بين الإسلام والنصرانية الشرقية على أسلوب ومنهج 


.٥۷ فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ص‎ .)١( 

(۲). أستاذا للعهد القدي» انلمك بتاريخ الني ية ففي كتابه (حياة حمد) اعتمد على المصادر العربية وأبحاث العلماء 
واحدثين» عن دعوة النبي محمد ب . انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون» ج۲» ص .٠۲۲‏ 

(۳). مستشرق فرنسي منصضف» عُین مدیراً للدراسات الخاصة بالإسلام في السوربون» وله دراسات عديدة منها: (نشأة 
القضاء في الإسلام) و (امحتسب) و (حمد). انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص .۲۷١‏ 


. ٥۷ص فاروق عمر فوزي: المرحع السابق»‎ .)٤( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
10۰ 

مستشرقي العصور الوسطى كما وأن شخصية القس اللوثري تتضح في أندريه حين يحاول 
المقارنة بين الرسول 5 والمسيح اكلا . 

إضافة إلى ذلك فإنه ربط بين انتصار الرسول 5 في يوم بدر وبين اصطفائه للرسالة» 
فيقول: "وأخيرا أصبح الوحي الذي كان يظهر في البداية بوصفه تأثيراً من حهة عليا فوق 
التشخيص دون أن يكون ذا صلة واعية بحياة البي النفسية» أصبح بالتدرج يأتيه أيضا مرتبطا 
بوعي عادي» وهذا الارتباط جعل الوحي أخيرا واقعاً إلى حد ما تحت مراقبة نفسية» وهكذا 
كما يقول أندريه وصل الأمر بالنبي بالتدرج إلى الحد الذي جعله يعتبر ما يبدو له من أخطار 
وقرارات على أا وحي الله" "» والحقيقة أن الرسول 4# بدأ وعيه باصطفائه مع بداية بعثته 
وإلا لما استطاع أن يصمد هذا الصمود العجيب مدة ثلاثة عشر عاماً قي مكة يدعو فيها إلى 
دين اللّه» أما وعيه بالاصطفاء فلم يزدد نتيجة لظروف خارجية أو غير متوقعة فقد كان الأمر 
بالنسبة إلى رسول الله ييي واضحاً كل الوضوح منذ اللحظة التي أمره الله فيها بأن يصرح 
بدعوته» ويعلن للناس رسالته"» وتأتي دراسة المستشرق الكاثوليكي جويدي” الإيطالي الذي 
أصدر كتابا بعنوان: (تاريخ العرب وحضارتمم حت وفاة حمد) وأعطى للرسول 5 مركزاً مرموقاً 
كمؤسس للدين الإسلامي واعترف بدوره الحيوي والمهم قائلا: "لقد لعب محمد 5 دوراً مهماً 
في كسب النفوس التي كانت بعيدة حدا عن معرفة الحقيقة ومغمورة ق عبادة الأوثان وحعلهم 
يوقنون بالقوة الإية المقدسة وبالثواب والعقاب العادل والطاعة إلى الإله الحقق الواحد لكل 
ا 

ويهذا كان جويدي فيما توصل إليه من استنتاحات تاريخية عن رسول الإسلام 5 يقف 
يماما عكس موقف المستشرق لامنس الذي أشرنا إليه سابقاً ولعل السبب في ذلك بالإضافة 
إلى منهجه التاريخي واعتماده على المصادر الإسلامية أن حويدي على عكس لامنس لم يكن 


.٠۲ جوستاف بفانموللر: سيرة الرسول في تصورات الغربيين» حاشية ص‎ .)١( 

(۲). تفس المرحع» ص .٠۲‏ 

(۳). مستشرق إيطالي» عيبن أستاذاً في الحجامعة المصرية» وتولى إدارة تحرير جحلة الدراسات الشرقية بجامعة روماء تم شغل 
كرسي التاريخ والنظم الإسلامية. انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ۲٠۸‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
٠٥۱‏ 

مرتبطاً بدوائر الاستعمار الأوربية التي سار في ركبها هذا الأحير حتى غدا المدافع عن سياسة 
فرنسا ني بلاد الشام عموماً بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» والمهم هنا أن نشير كذلك إلى 
تأكيد جويدي أن إنحازات الرسول #5 تتميز - بالنسبة له - في عبقريته في التوفيق بين القيم 
العربية التقليدية التي كانت تتحكم في جحتمع الحزيرة العربية وبين مبادئ الإسلام ف التوحيد 
لمطلق لله تعالى» ولكن جويدي - كعادة المستشرقين - لا يمكنه أن يتحرر من التراث الأوري 
عن الإسلام حيث يرى مغلا بأن الإسلام والرسول 4 قد تأثرا بالمبادئ النصرانية الموحودة في 
البيغة الشرقية؟! 

ويرى المستشرق مكسيم رودنسون“ أن نبوة الرسول ئ قامت على تأثير يهودي نصراني 
إضافة إلى جحاربه الخاصة» فقد انفتح في ذهنه كلام كانت عناصره مكونة من ججاربه الحقيقية» 
وطريقة تفکیره وأحلامه» وذکریات مناقشاته - کل هذه فی نظر رودنسون - قد تبدت (لرسول 
الله) مفككة ومركبة متحولة ببرهان ويقين وشعور حقيقي» قد تلبسه كشهادة لنشاط خارحي 
موضوعي لا يفهم كنهه الآحرون"» وواضح من هذا الأسلوب في معالحة ظاهرة الوحي أنه 
يقوم على التخمين والفرض دون تقدم برهان على ما يذهب إليه وهو قي جلته إنكار لنبوة 
الرسول بي وقد كانت كتابات ردونسون عن الرسول #5 مستنداً إلى درجحة ملحوظة على 
كتابات مونتحمري وات مع تأكيده أكثر من وات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
حيث يعد ردونسون من المستشرقين للماركسيين» كما كتب رودنسون مقالة (محمد) تي 
الاک ن ا 

إن من آواحر جيل المستشرقين الذين برزوا في النصف الثاني من القرن العشرين والذين 
اهتموا بالسيرة النبوية ونالت دراساتمم شهرة كبيرة بسبب نزعتها الإيجابية نسبياً ورفضها للصورة 
لمشوهة - مع الاعتراف الضمني بعدم صدقها وواقعيتها - والتي رسمها أقلام المنصرين ومن تلاهم 
وسار على نجهم من أجيال المستشرقين» ها المستشرقين جود فري ديمومبين الفرنسي» 


.)١(‏ مستشرق فرنسي شيوعي من أصل يهودي» أستاذا بالمعهد الإسلامي بصيداء وحاضراً في المدرسة العليا للآداب 
ببيروت» وهو مؤلف مكثر ومن مؤلفاته: (حمد). انظر: نحيب العقيقي: المستشرقون» ج۱» ص .٠١۹‏ 
(۲). ساسي سام الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية جح >»٣‏ ص ١٠١١‏ . 


(۳). فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاریخ الإسلامي» ص .٠۹ - ٩۸‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
۲ 

ومونتجمري وات الاسكتلندي» فقد كتب الأول كتابه (محمد) ويعد أفضل كتاب بالفرنسية 
عن البي محمد بء ويتسم بالموضوعية والعمق والشمول» وكتب الثاني عدة كتب خلال 
عقد الخمسينات من القرن الماضي منها (محمد قي مكة) الذي أكد فيه تلك الصورة الممسوخة 
والممجوحة عن الرسول 4#5: "أنه ليس هناك شخصية كبيرة ق التاريخ حط من قدرها قي الغرب 
كمحمد» فقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوأً الأمور عن محمد» وكلما ظهر أي 
تفسير نقدي لواقعة من الواقع مكنا قبلوه". 

ويؤکد ري وات وشهادته على الغرب في تحيزه ضد الي بللا ما شهد به بارون کارادي 
فو“ حين قال: "ظل محمد زمناً طويلاً معروفاً في الغرب معرفة سيئة» فلا تكاد توجحد خرافة ولا 
فظاظة إلا نسبوها إليه"“» ولعل أكبر شاهد صدق على ما أعترف به هذان المستشرقان من 
التجني على شخص النبي الكرم هو ما ذكره غيبرت نوغنت مؤلف أو سيرة أوروبية عن الي 
ل حارج إسبانيا الإسلامية إذ قال: "إن ما يذكره هو نتاج الرأي العام السائدء ولا يستطيع أن 
يحدد مدى الصحة أو الخطأً في أحبار الرأي العام» لكنه يستطيع القول: "إن الباحث له الحق 
في أن يتحدث بشکل سلي عن رحل فاقت سیغاته کل حدٌ معقول"» وهکذا فما دام أن 
للباحث الحق ف أن يتحدث بشكل سلبي عن محمد ييي فقد دارت قي أوروبا ف تلك الفترة 
- ورعا حى الوقت الجحاضر ولو بصورة نسبية - عجلة التزوير والتلفيق» وبححت في رسم صورة 
بالغة القبح والتشويه للنبي محمد بي ني عقلية الإنسان الأوري. 

وعلى النقيض من ذلك يعزو مونتجمري وات نبوة الرسول 5 إلى حياله الخلاق المتدفق 
ليس غير» فمن وحهة نظر وات: "أن هناك حيالاً حلاقاً متدفقاً لدى محمد وأن معظم 
الأفكار الناجمة عن هذا الخيال صحيحة وعادلة» ولكن جيع الأفكار القرآنية ليست كذلك» 


.۲۷۲ فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ص‎ .)١( 

(۲). مونتجمري وات: محمد قي مكة ( صيداء المكتبة العصرية» د» ت ) ترجمة: شعبان بركات» ص .٩ ٤‏ 

(۳). مستشرق فرنسي متعصب حداً ضد الإسلام والمسلمين» ساهم بنصيب وافر في تحرير (دائرة المعارف الإسلامية). 
انظر: مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون» ص .٠۹‏ 

.۲۲ التهامي نقرة: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» حا» ص‎ .)٤( 

.)١(‏ ريتشارد سوذرن: صورة الإسلام ني أوربا في العصور الوسطى ( الطبعة الأولى» بيروت: معهد الإنماء العري» 
٤‏ م ) ترجمة وتقلىم: رضوان السيد» ص ٦۷‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
o۳‏ 

بل توحد نقطة واحدة على الأقل ليست صحيحة ألا وهي أن (الوحي) أو الخيال الخلاق أسمى 
من تصرفات الإنسان العادية باعتبارها مصدرا لوقائع تاريخية مبحملة» ثم إن حيال محمد الخلاق 
فتح آفاقاً عميقة» وأنتج أفکاراً ارتبطت بالقضايا الرئيسة للوحود الإنساني» بحيث أصبح دینه 
يتمتع بجاذبية كبيرة ليست في زمانه فحسب» بل خلال القرون التي تلته".© 

هذا النص ببين لنا بوضوح أن وات لا يعترف مطلقا بنبوة الرسول 4 ويعزو كل ما حاء به 
باسعه الشخحصى أي (خحمد) محرداً من صفة النبوةء والأكثر غرابة في أمر وات أنه قس نصراني» 
وهذا يعني أنه يؤمن يبدأ النبوة» ولا بد أنه يؤمن بالتوراة والإنجيلء وما دام الأمر كذلك فما 
الذي بمنعه من قبول مبداً نبوة محمد ورسالته؟ هل وحد في التوراة أو الإنحيل ما يؤكد استحالة 

ااانا ی اک ع ی ی و کا عن اکل 
مكة فقد كانت - حسب قوله - معروفة لديهم قبل محمد ي ولكن تحمل محمد الكثير من 
السخرية من أحل هذه العقيدة وماسه الذي 5 يڪل ف سبيلها» وحاولته کسب سکان 
مدينته لانبه» بصفته حاملا مذه الأفكار فقد اعتقد نفسه نبياًء ونحاح محمد # في نشر 


1 


عقيدته يعود إلى قوة شخحصيته» إن نبوة محمد ي فى نظر فنسنك لا تعدو كوغا ادعاء 
محضاًء وانتشار عقيدة التوحيد على يد محمد يعود إلى قوة شخصيته ليس غير» وفكرة التوحيد 
ذاتما ليست حديدة على أهل مكة ولكن جهاد النبي محمد ف سبيل تحقيقها هو الذي أقنعه 
اة ت والغريب أن الذي بذل هذا الجهد قي حاولة تفسير ظاهرة النبوة لدى الرسول لل 
وإرحاعه فكرة التوحيد إلى فكرة سابقة لظهور محمد لم يبذل القدر نفسه من الجهد لإقناع 
القارئ اذا نجح محمد هذا النجاح المذهل قي نشر عقيدته حى أصبحت ق زمن وحيز تنافس 
الديانة الأولى في العام ألا وهي النصرانية قي الوقت الذي أخحفق فيه كثير من أدعياء النبوة» 


. ٠١١ ساسي سا لم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية» ج۳» ص‎ .)١( 

(۲). مستشرق هولندي» وعدو لدود للإسلام ونبيه» أول إنتاحه رسالته التي حصل يما على الدكتوراه وعنوانخا (حمد 
واليهود في المدينة) وكان عضواً با جمع اللغوي المصري. انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ۲۸۹. 

(۳). محمد فارس الجميل: الني ويهود المدينة» ص ٠١‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة قي اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
٤‏ 

وسقطت فيه الكثير من الفلسفات والمذاهب الدينية الفاسدة؟! 

وحدير بنا ألا نتوقع من المستشرقين - وهم على غير ديننا - ن يتحدثوا عن صاحب 
الدعوة الإسلامية مهما كانوا منصفين كما نتحدث نحن المسلمين» بل حسبهم - وهذا قصارى 
حهدهم - هذه الخلافات المزرية التي أشيعت عن الرسول محمد بيك في العام النصراني» 
وإظهارهم حمداً ب للعا م النصراني مؤمناً صالحاً يعبد الله ثابت اليقين» وجحاهداً أرادت مشيئة 
الله أن اتتخده اغا للذنبياء والمرسلين :لنشن عقيدة التوحيد ين العالن ٠‏ اغالا فرط ف حق 
أنفسنا وتاريخنا تفريطاً إذا لم نأحذ من المستشرقين زمام البحث في تاريخناء إذ ام - رغم 
الجهود التي بذلوها قي القرن العشرين لكشف نواحي التاريخ الإسلامي - ما زالوا بعيدين عن 
كثير من الحقائق» وسيبقون كذلك ما داموا یعیشون ي غير عیطناء ویتأدبون بغیر آدابنا 
وينظرون منظار قد لا يظهر لمم حقائق هذا التاريخ بحكم نشأقم وبيئتهم وتقافتهم الأول 
وحتمعهم» ثم أنُم وهم يعيشون في حيط مادي يصعب عليهم فهم الروح التي جاء بها 
الإسلام» فتلك لا تأت بالقراءة والتتبع» ولكنها تأ مع ذلك من التقاليد الموروثة والشعور 
بالصلة بيننا وبين بناة هذا التاريخ .© 

وإنك لتلمس ما ي صدورهم على صفحات كتبهم ني التاريخ حين يعرضون للرسول محمد 
ي بالذات» مثل ما نحده قي كتاب (محد الإسلام) ل حاستون فييت“ یقدم فيه بانوراما لتاریخ 
الإسلام» وقد جحاوز فيه الحقيقة عندما تناول سيرة الرسول والخلافة الإسلامية» وقريبا منه إدوارد 
فرمان قي كتابه: (تاريخ المسلمين وفتوحاتمم) وكذلك أرنولد توينبي فيما اتصل بالتاريخ 
الإسلامي» وكذلك دوائر المعارف الإسلامية الانحليزية أو الفرنسية أو الروسية» وما أشبهها 
كدائرة معارف الدين والأحلاق» ولا عجب فالعدوان والإساءة إلى الرسول الكرع بل هَوَسٌ 
غربي قدم» والعظيم لا سخ صغيراً لأن ظنون للمعتوهين أحطأث فهمه» فما بالك بسيد 


. ٤۹ عبد المتعال الحبري: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» ص‎ .)١( 

(۲). زاهية قدورة: عائشة أم المؤمنين ( القاهرة» نشر لحنة البيان العريي» ١١۳١ه‏ ) ص .٠‏ 

(۳). مستشرق ومؤرخ إسلامي فرنسي» عين مديراً لدار الآثار العربية في القاهرةء انتحب أستاذاً في الكوليج دي فرانس» 
له كتب مهمة في التاريخ الإسلامي بعامة. انظر: عبد الرهمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ٤١١‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
1oo‏ 

عظماء التاريخ بأسره منذ بدء الخليقة وحقى قيام الساعة.© 

ومع أن المستشرقين قد تطورت أفكارهم وأحكامهم - عن كتابات ما قبل القرن العشرين - 
التي كانت مليئة بالتحيز والتهجم» بحكم اختلاف الدين» أو احتلاف المصلحة أو احتلاف 
الجنس» أو بسبب قلة ما لديهم من المصادر وحهلهم باللغة العربية» وسوء الترجمة القدمة» فقد 
تطورت في القرن العشرين إلى كتابة فيها كثير من الحقائق» وكثير من التحليل الدقيق» ومع هذا 
فإنه لا يزال بعضها لا يخلو من الدس والتشويه حينا عن سوء نية» وحينا عن سوء فهم 
للحقائق التارجخية» والمستشرقين النصارى مهما لبسوا مسوح العدالة والإنصاف فإنه لا ينسوا 
حقيقة من ف داحل هذه المسوح» وليعرف أبناء ملتنا الحكمة السامية قي اشتراط أئمتنا لقبول 
الرواية التاريخية سلسلة الإسناد وعدالة الراوي فضلاً عن إسلامه وبلوغه» إن صورة النى محمد 
يي لتتغير في كتابات المستشرقين بتغير حنسية الكاتب ولا تحد للصورة الصحيحة الكاملة 
مكانا عندهم» وكما قال ركريا هاشم: "إن المستشرقين يقدمون إلينا في كثيراً من كتبهم صوراً 
خحيالية» هى أبعد ما تكون عن الحقيقة» إا أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية 
التي يؤلفها أمثال: والتر سكوت واسكندر ديماس» وذلك لأن هؤلاء يصورون أشخاصاً من 
أبناء قومهم» فليس عليهم إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة» أما المستشرقون فلم يعكنهم 
أن يلبسوا الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة» فصورهم حسب منطقهم الغربي المعوج وخياهم 
الغضن": ت ڪجيء (المۇرحون العرب) فيأحذون مومهم بلا تحفظ› فرحین مستبشرین أن 
وقعوا على تلك (الكنوز) التي كشفت الغاشية عن عيوم» فأبصروا ما كان خافياً عليهم من 
حقائق التاريخ..؟!» وقد يغرهم ما تلجأ إليه المدرسة الاستشراقية الحديثة من مزج السم 
بالعسل» فيظنوخم مخلصين للحق» نزيهين نزاهة علمية فيأحذون عنهم بلا تحفظ. . 

يقول قائلهم: "إن هؤلاء كتاب منصفون» يبدون إعجابم يما يرونه في الإسلام مستحقاً 
للإعجاب» فلولا أن المآحذ التي يذكرونخا مآخحذ حقيقية ما ذكروها؟! وقد كانت هذه الأمور 


حافية علينا من قبل؛ لأننا متأثرون بعاطفتنا نحو الإسلام» وينبغي لنا أن نتخذ (الروح العلمية) 


.)١(‏ محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ( الطبعة السابعة» القاهرة» ضة مصر» 
٥م‏ )ص ۱٤‏ . 
(۲). عبد المتعال الحبري: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» ص ٠٠‏ . 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
1٩‏ 


ونتجرد من العاطفة لمصلحة البحث العلمى ذاته!"» أفليس هذا ما قال عنه رب العالمين: 
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# وقالت طايمَة صن اهَل التب ءامنوأ الد أنزل على آلذبت اموا وجه التهار وأكفرواً 


و 


ءاخرهءلعلهم عون 1% [آل عمران:۷۲] أفما يجدر بنا بعد هذا البيان الرباني ألا نأحذ حقائق 
ديننا وتارخنا عن, أعداء هذا الدين؟!.والخجيب أن تلقف دغاة التغريب العرب د وبالذات 
النصارى منهم - هذه الأفكار المدامة عن أساتذتم وروادهم من المنصرين والمستشرقين فسرت 
بينهم سريان النار ثي الحشيم» ووجهوا طاقاعم نحو سيرة المصطفى 5. 

فقد تحدث الخوري يوسف إلياس حداد في كتابه (دروس قرآنية) عن الدعوة الإسلامية 
في مكة فقال: "إن الدعوة المحمدية كانت في العهد المكي كتابية إنحيلية توراتية مسيحية يهودية» 
وإن القرآن نسخة عربية من الكتب السماوية السابقة النزلة على الأنبياء السابقين 
ومقتبس منهاء ونه کتابي توراتي إبحيلي يهودي نصراني في موضوعه ومصادره وقصصه وجدله» 
وإن محمداً كان متأثراً باليهود والنصارى واليهودية والنصرانية والإنجيل والكتاب المقدس منسجماً 
مع كل ذلك أشد انسجام" إلى أن يقول: "ولقد جمع الدين الكتابيين وحمداً قي مكة ففرقتهم 
السياسة في المدينة"» ويردد أقوال أساتذته المنصرين والمستشرقين الذين ينكرون القرآن من كلام 
الله كن فيقول: "إن لفظه - أي القرآن - هو لفظ محمد ونظمه» وليس لفظ الوحي وبالتالي 
فإن إعجاز نظمه قائم على النبي لا على الوحي'. 

ويعود مرة أحرى إلى قضية ورقة بن نوفل فيقول: "إن بيئة محمد نصرانية وورقة بن نوفل هو 
الذي زوحه خحديجة» وقال قي شرح قوله تعالى: # ووجدل َال دی 4 [الصْحى:۷] إ 
محمداً ي قبل بعثته كان حنيفياً فاهتدى بالمسيحيةء ثم نحا نحواً كتابياً بصورة عامة» ثم رحع قي 
العهد المد إلى الحنيفية مرة أحرى» وتنصل من اليهودية والنصرانية والكتابية» ويزعم أن محمداً 
تخلى في المدينة عن الدعوة الكتابيةء إلى دعوة عربية بسلطان سياسي حربي» وصار يحمل 


(۱). يوسف القرضاوي: تاریخنا المفتری علیه» ص ۲۹۹. 
(۲). صدر الكتاب عن مطبعة حريصا البوليسية في لبنان» وزعم كغيره من المستشرقين بأنه متجرد في بحثه» وللأسف فإن 
الكتاب تكذيب لكل ما زعمه» وللكاتب الإسلامي محمد عزة دروزة مؤلف أماه (القرآن والمبشرون) تتبع فيه الخوري 


یوسف إلیاس حداد» ورد عليه ردوداً مفحمة. انظر: محمد سرور زين العابدين: دراسات ق السيرة النبوية» ص .٠۸١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 

0۷ 
على اليهودية والنصرانية واليهود والنصارى الذين كان منضماً إليهم وكواحد منهم» وكان الدين 
قد وحده معهم» ففرقتهم السياسة عن بعضهم» ويقول - الخوري حداد - عن معجزات النبي 
محمد 4: "إن معجزة محمد الحقيقة هي بخاصة في إقامة وحدة عربية تحت سلطان سياسي 
ديني عربي قومي» وهي معجزته العظمى"» وما اتكأً عليه الخوري حداد في اتماماته الظالمةء 
تحويل القبلة شطر المسجد الحرام في مكة» وهكذا اصطبغت رسالة النبي 5 قي العهد المديي 


بالصبغة القومية - على حد زعمه - ويتناسى هذا الكذاب أن أول آية أنزها الله لل 


تخاطب الإنسان أينما كان» بل ويتناسى الأدلة الق يزحر بها كتاب الله وسنة رسوله على عالمية 
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الدعوة» وأا لم تكن تي يوم من الأيام لقوم أو لطائفة. 

ويلخص حورحي زيدان تي كتابه (تاريخ التمدن الإسلامي) موقفه من البعثة النبوية» بأن 
الدعوة التى جاء با الرسول َيل كانت لبنة قي بناء بدأ منذ عام الفيلء فيقول: "فقد كان هناك 
نحضة دينية اضطربت فيها الأفكار واحتلطت الاعتقادات» وأصبح أهل الجاهلية لا يعرفون لمن 
يصلون ولا إلى من يتوسلون» يذبح أحدهم للصنم ويدعو إلى الله» وأصبح الناس يتوقعون الفرج 
من باب النبوة» وكان ذلك حديث الناس في جالسهم» فادعى النبوة غير واحد من قبائل 
ختلفة» وهم بعضهم بادعائها نما يدل على تنبه الأذهان إلى أمر الدين والتفكير في عواقب 
الأعمال""» ولو كان الناس في مكة يتوقعون الفرج من باب النبوةء لما حاربوا محمدا يي حربا 
بلا هواده فيها» وحاولوا قتله» واضطروه اى الهجرة. 

ويزعم حورحي زيدان أن غزو الأحباش لمكة - أي عام الفيل - أنتج رحالا نبغوا ي 
السياسة والقيادة والإدارة وكانوا من أهم العوامل تأثيرا في سرعة انتشار الإسلام» كما أنتحت 
الثورة الفرنسية بونابرت وأمثاله» أما ربطه بين واقعة الفيل والثورة الفرنسية القى أنتحت بونابرت 
ورحاله» فليس ا على النصارى العرب مثل هذه الأقوال والمفاهيم لأغم لا يیصرون إلا 
بعيون قادة فرنسا - الأم الحنون - ولا يفكرون إلا بعقوهم. 


.٠۸١ محمد سرور زين العابدين: دراسات قفي السيرة النبوية» ص‎ .)١( 

(۲). من أهم المراحع التي اعتمد عليها حورحي زيدان قي تأليف كتابه هذا: (تمدن العرب) للوبون» (تاريخ الدولة الرومانية 
البيزنطية) لليبو» (تاريخ تمدن المشرق) لكرعر. انظر: محمد سرور زين العابدين: دراسات في السيرة النبوية» .٠۹١‏ 

(۳). حورحي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي ( بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» د ت ) جا» ص .٠۲‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
10۸ 

ومرة أحرى يقول: "إن واقعة الفيل التي سطا ما الأحباش على الكعبة» كانت وراء بروز 
قادة من العرب كخالد وأبي عبيدة وأبي بكر وعمر"' والجدير بالذكر أن بعض هؤلاء القادة 
ما كانوا قد ولدوا عندما غزا الأحباش مكة» وبعضهم الآحر كان دون سن التمييز» ومن جحهة 
أحرى فأهل مكة كانوا تي وضع لا يجسدون عليه ولا طاقة حم بأبرهة وحنده» ولم يحدثنا التاريخ 
عن معارك دارت رحاها بين الأحباش وقريش» فكيف كانت واقعة الفيل وراء بروز قادة أمثال 
حالد وأبي عبيدة مع أن هذه الواقعة استمرت بضعة أيام.. ومن يقرأ ما كتبه حورحي زيدان 
يظن أا استمرت بضع سنين» وكان خالد وأبو عبيدة وعمر وغيرهم من أبرز قادة قريش ي 
هذه المعارك» وقد استفادوا خحبرة عسكرية ونبغوا في السياسة والقيادة والإدارة. 

وبعد هذا المراء ينتقل إلى الحديث بن اليهود دفعوا الأوس والخزرج إلى تأييد الي محمد ل 
لحم يعلمون بأن مكة سوف تسقط إذا حطمت الأصنام فيها وأقلع الناس عن عبادتاء 
ويقول ثي دفاعه عن وحهة نظره: 'واليهود أهل نظر في التجارة» ناهيك با كان بين تينك 
المدينتين من المنافسة لأن أهل مكة من العدنانية وأهل المدينة قحطانية "» والروايات التارجخية 
تؤكد بأن الذين أسلموا من الأوس والخزرج كانوا قلة» ثم أحذ عددهم يزداد» واليهود كانوا 
يتعاونون مع المنافقين ومع مشركي قريش ضد رسول الله ي لاحم يعلمون بأن محمداً 4 أشد 
حطراً عليهم من العرب والفرس والرومان محتمعين» وقد ورد في كتبهم شيء من أخباره» فكيف 
يقبلون أن تكون المدينة عاصمة لدولته الجديدة» وكيف يجحدون بالرسالة والرسول ثم يدفعون 
الأوس والخزرج إلى الدحول قي الدين الجديد؟! فهذا - الجورحي - لم يعتمد أبداً على روايات 
تاريخية لنرد عليها ونبين زيفهاء وإنغا اعتمد على خياله الخصب» وعلى أكاذيب أساتذته 
المنصرين والمستشرقين. 

م يطلع علينا المؤرخ العربي المتأمرك فيليب خوري حق ٥‏ ليشكك ي ترتيب سور القرآن 


الذي جاء توقيفياً كما أمر به الوحي الرسول الكرم: "ومن يتحر القرآن جد أن لسوره ترتيباً 


.۷١ حورحي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» جا» ص‎ .)١( 


(۲). نفس المرحع» جا ۷). 
(۳). نصران الديانة» لبناني الأصل» أمريكي الحنسية» من ألد أعداء الإسلام» كان أستاذاً بقسم الدراسات الشرقية بجامعة 


برنستون تم رئيساً له. انظر: نحيب العقيقي: المستشرقون» ج۳» ص .٠١٠١‏ 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة ق اتحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠١‏ ه 
۹ 

ڪا ما عل نظام الطول والقصر› فالسور المكية وهي حو تسعين؛ راجعة لعهد الجهاد ف 
حياة النى» ونمتاز بأغا قصيرة حادة حماسية ذات أسلوب ناري مليئة با معان النبوية" .^ 

ويخرج علينا مرة أخحرى بفرية ساذحة من خلال الانتقاص من شخص الرسول الكرم ل 
والطعن قي نبوته حيث يقول: "ومع أنه ليس بين أنبياء العام من ولد قي ضوء التاريخ سوى 
محمد» فإن نشأته محاطة بالغموض» فليس لدينا عن سعيه في طلب الرزق وخحاولاته لبلوغ آماله 
وإدراك الغرض الذي يرمي إليه وما قاساه من المشقة والأ م في سبيل نحقيقه؛ سوى قليل من 
الأخبار الموثوقة""» ومثل هذه العبارة إسفين يحاول المؤرخ المشبوه أن يضرب به في صرح السيرة 
النبوية المطهرة الموثوقة» لكنه إسفين يتحطم وتتناثر شظاياه» لترتد إلى صدر ضاربه» لأن 
أحاديث الرسول بي التي تناقلها الرواة وصححها العلماء ومحصوهاء ودرسوا وصنفوا رحاها 
ورواتا؛ تحمل بين طياتما وني متوخا كثيراً من دقائق التفصيلات في كثير من شؤون حياته» بما ي 
ذلك طموحات الرسول العظيم وآماله الكبيرة» باعتباره ني أمة وقائد مسيرة ورائد بناء وعطاء 
خير أمة أحرحت للناس» لا باعتباره طامعاً فى دنيا أو راغباً في منصب أو حاه» وهو الذي 
مات ولم يورث آل بيته قصراً ولا ديباجحاً ولا ضياعاً» ولا مالا سوى سبعة دنانير» أمر عائشة 
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رضي الله عنها أن توزعها على الفقراء قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى.”© 

ا بفرية أحرى تافهة من خلال الطعن في نسب نبينا محمد ي حيث يقول: "على أن 
قريشاً التي انتسب إليها الرسول كانت من نزار» وهي من الدوحة الشمالية"“» وهل في العبارة 
"التي انتسب إليها"» إلا التشكيك والبعد عن الحقيقة وجانبة الموضوعية» مع استفهام كبير 
يوضع حول المؤلف "والأكاديعي النزيه..؟!"» إن لم يكن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من 
قريش» فَمَنْ من قريش إذن..؟! القى انتسب إليهاء وكأنه ي مولى لا يُعْرَف نَسَبّه» فدحل تحت 
كنف قريش يحتمي اء ويأمن تحت لوائها..؟! ولو لم يكن رسول الله ل من صفوة قريش»› 
لعابت قریش عليه انتسابه إليهاء وطعنت بنسبه» وهی الق تفاحر بالا تسا سال هرقل: ابا 


(۱). فیلیب حتي: تاریخ العرب المطول ( الطبعة الرابعة» بیروت» دار الکشاف» ۰٦۹٠م‏ ) ص .٠۷۸‏ 
(۲). نفس المرحع» ص .٠١٤‏ 
(۳). يوسف العظم: تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناءء ص ۹۳. 


.۳۹ فیلیب حتي: المرحع السابق» ص‎ .)٤( 


الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 
E‏ 

سفیان بن حرب عن رسول : كيف نسبه فيكم ؟ فأحاب أبو سفيان: ضا من أوّسطنا 
نسباً» هو فينا ذو نسب» هو والله من بیت قریش. 

وهكذا كانت شهادة العدو اللدود» والفضل ما شهدث به الأعداء وهل تحدون شهادة 
أعظم من هذه الشهادة؟ إن الموقف حرج والسائل ملك ذو شوكة» يسأل رحلاً ملا الضغن 
صدره عن أمر الرسول ي فلا يقول إلا الصدق والحق.. فهل تحدون رسولاً كاملا أأعظم من 
محمد #؟ وأي شهادة أصدق من هذه الشهادة؟ إن تاريخ الأنبياء والرسل أعجز من أن ياي 
مثلها عن غيره؟! والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فلماذا يشوه فيليب حقي 
تاريخ العرب؟ ولحساب من يشكك بجحقائقه؟! وإلا بماذا نفسر هذا الافتراء على رسول 
الل عل ۲ 

ويسوق - فيليب حتي - غثاءاً حديداً» فوق الذي ساقه ف التشكيك بالقرآن الكرم 
وشخحصية الرسول الأمين ونبوته» ليشكك في الشعائر الإسلامية والعبادات» لكي لا يبقي 
للعرب من دين وخير وحضارة وتاريخ غير ما صنعه أبناء فينيقيا وآشور وبابل» وما تركه البطل 
القومي الجاهلي عمرو بن هشام» ومن نسجوا على منواله واتبعوا طريقه فيما بعد من عداوة 
للإسلام وحقد على المسلمين"» وما يؤكد توفر سوء النية لدى - فيليب حقي - أنه لم يجد ما 
يستشهد به أقوال الكتّاب والمفكرين الأوروبيين في حق رسول الله ئ إلا كلمة ضالة متجنية 
قاها دانتي ق فورة حقد عارم: "وقد وضع دانتي في رواية الإلية محمدا في الجحيم الأسفل مع 
أولفك الذين زرعوا بذور الشر والانشقاق". 

وعندما ألف طه حسين كتابه: (على هامش السيرة) أراد إثارة فتنة نائمة لتضليل قرائه 


.)١(‏ اتفق الشيخان على رواية هذا الحوار الذي دار بين ابي سفيان وهرقل. انظر: صحيح البخاري: رقم )٠٥٥۳(‏ قي 
کتاب تفسیر سورة آل عمران باب: فل ياه اکت تاوا ڪَلمةر سوام بیتتا وب الام إل َه 4 
[آل عمران: ]٦ ٤‏ وابن حجر: فتح الباري» >۸» ص »۲۱٤‏ وصحيح مسلم: رقم (۱۷۷۳) تي كتاب الجهاد» باب 
(كتاب النبي 5 إلى هرقل یدعوه إلى الإسلام) ج۳» ص .٠١۹۳‏ 

(۲). شوقي أبو خليل: موضوعية فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب المطول ( الطبعة الأوى» دمشق» دار الفكر» 
٦ھ‏ ) ص ۱۲١‏ . 

(۳). يوسف العظم: تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناءء ص .٩ ٤‏ 

.٠۸۳ فيليب حتي: تاريخ العرب المطول» ص‎ .)٤( 
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وعشاقه ودعا الشباب إلى تقليده ثي طريقته السبئيةء فالسيرة النبوية كما يراها - طه حسين - 
له أساليب التفكير العلمي» لأن أحبارها غير ثابتة ولا يقبلها المنهج العلمي» فهو يشكك 
بقصص السيرة جملة ويعتيرها مع قصص الغزوات والفتوح الإسلامية وقصص الفتن واححن 
قصصاً أأسطورية اقترحتها قرائح الأدباء والفنانين احتراعا؟! ولذلك تراه يثبت قصص الكذبة 
ركذب قضض الفات واا ذا شتت مقدمة ابه وغل هامش السرة تى العحب!| فة 
زعم أن السيرة النبوية أسطورة لا يقبلها عقل ولا منطق» والأساطير تعني الأباطيل» ومن الأمور 
التي لا يعلمها طه نفسه أن القرآن الكرم أهم مصدر من مصادر السيرة النبوية» وقد وصلتنا 
بأدلة علمية لا يرقى إليها شك» وشهد بذلك العدو قبل الصديق .“© 

وبعد أن يشبه قصص السير والغزوات بأساطير الإلياذة يقول: "فأحاديث العرب 
الجاهليين وأحبارهم لم تكثب مرة واحدة» ولم تحفظ في صورة بعينهاء وإنما قصها الرواة في ألوان 
من القصص وكتبها المؤلفون في صنوف التآليف» وقل مثل ذلك في السيرة نفسها فقد أهمت 
الكتاب والشعراء في أكثر العصور الإسلامية وني أكثر البلاد الإسلامية أيضاًء فصوروهم صواً 
ختلفة تتفاوت حظوظها من القوة والضعف والجمال الفني» وقل مثل هذا ق الغزوات والفتوح 
وقل مثل هذا في الفتن وامحن التي أصابت العرب في العصور المختلفة" ويقول أيضاً: "وأنا أعلم 
أن قوماً سيضيقون بهذا الكتاب لأنم خحدثون يكبرون العقل» ولا يثقون إلا به» ولا يطمئنون 
إلا إليه» وهم لذلك يضيقون بكثير من الأحبار والأحاديث التي لا يسيغها العقل ولا يرضاهاء 
وهم کون ویلځون الف حین يرون کلف الشعب ذه الأحبارء وجحده ف طلبهاء 
وحرصه على قراء تا والاستماع ها وهم يجاهدون ف صرف الشعب عن هذه الأحبار 
والأحاديث» واستنقاذه من سلطاغا الخطر المفسد للعقول»ء هؤلاء سيضيقون هذا الكتاب بعض 
الشىء؛ لأغم سيمرۇون طائفة من هذه الأحبار والأحاديث الى نصبوا أنفسهم رها وحوها 


(۱). قال محمد حسين هيكل قي حديثه عن كتاب (على هامش السيرة): "إنه يدعو إلى ميثولوحية إسلامية لإفساد 
العقول والقلوب من سواد الشعب» تشكل المستنيرين» وتدفع الريبة في شأن الإسلام ونبيه #5" وهذه شهادة حطيرة من 
زميل دربه» تكشف عن المدف المبيت الخطير. انظر: أنور الجندي: كتاب العصر تحت ضوء الإسلام» ص .٠۸‏ 
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ليست أقل حاحة إلى الغذاء والرضا من العقل» وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن 
إليها العقل» ولم يرضها المنطق» ولم تستقم هما أساليب التفكير العلمي» فإن قي قلوب الناس 
وشعورهم وعواطفهم وخياهم وميلهم إلى السذاجة» واستراحتهم إليها من حهد الحياة وعنائهاء 
ما يحبب إليهم الأخبار ويرغبهم فيهاء ويدفعهم إلى أن يتلمسوا عندها الترفيه عن النفس حت 
تشق عليهم الحياة» وفرق عظيم بين من يتحدث بمذه الأخبار إلى العقل على أا حقائق يقڙها 
العلم وتستقيم ها مناهج البحث» ومن يقدمها إلى القلب والشعور على انا مثيرة لعواطف 
الخير» صارفة عن بواعث الشر» معينة على إنفاق الوقت واحتمال أثقال الحياة وتكاليف 
العيش» وأحب أن يعلم الناس أيضاً أي وسعت على نفسي في القصص ومنحتها من الحرية في 
رواية الأحبار واحتراع الحديث ما لم أحد به بأساً» إلا حين تتصل الأحاديث والأخبار 
بشخص الني» أو بنحو من أنحاء الدين» فإني م أبح لنفسي في ذلك حرية ولا سعة» وإنغا 
الترمت ما التزمه المتقدمون من أصحاب السيرة والحديث» ورجال الرواية» وعلماء الذي" © 

فكيف يلتزم - طه حسين - ما التزمه المتقدمون وهو الذي لا يتورع عن الاعتراف بأنه 
وسع على نفسه تي القصص ومنحها الحرية تي رواية الأخبار واحتراع الأحاديث! فإذا عجب 
القارئ ودهش من كلامه المثبت في مقدمات طبعات كتابه المتكررة وهو يشكك عمجمل السيرة 
والغزوات؛ يزول عجبه ودهشته عندما يعلم أن الرحل نفسه قد أحرج كتاباً أسماه رفي الشعر 
الجاهلي) هاحم فيه عقيدة المسلمين: "الذين يعدون القرآن الكرم كلام الله» وهو حق يقيني لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد» فيقول إن لغة القرآن المكي 
حافة» ولغة القرآن المدن مذللة حين اتصل الي ب باليهود» ويعلن أن ورود قصة إبراهيم 
وإماعيل في القرآن لا تكفي عنده لإثبات وحودها التارخي» وتراه يعدّها أسطورة حاء با 
سيدنا محمد يب ليحتال ها على الناس فصدقت هذه الأسطورة وقبلت هذه الحيلة على حد 
زعمه!"» ولو اكتفينا با قاله طه حسين في مقدمة كتابه (على هامش السيرة) لكان ذلك 


.)١(‏ طه حسين: على هامش السيرة ( الطبعة العشرون» القاهرةء دار المعارف ) جا» ص ك. 

(). نور الجندي: كتاب العصر تحت ضوء الإإسلام» ص .٠۸‏ 

(۳). أما قضية تكذيبه للقرآن الكري» ونظرية بشرية القرآن» فقد نوقشت في البر لمان وأحيلت للنيابة العامة» وعم الكتاب 
وحفظت القضية. انظر: مصطفى صادق الرافعي: تحت راية القرآن ( بيروت» دار الكتاب العريي» د.ت ) ص ٠١١‏ . 
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أكبر دليل على حرصه على الكذب والدس والافتراء» ولكن احجال لا يتسع لعرض كل ما كتبه 
في كتابه الآنف الذكر"» وأحسب أن نفسه امتلأت حقداًء وقلبه فاض كرهاً ضد السيرة 
وصاحبها » وانطلق با لسانه وإذا هو يهذر مما لا يعرف من الدس والتشويه. 

ون ابر الات العاصرن لين ملكا ها اليل الذكى كه حن ك 
الذي كتب كتابه (حياة حمد) بأسلوب السهل الممتنع الذي لا ينقصه الصراحة والوضوح» وقد 
قال - عن هذا الكتاب - الدكتور فاروق حادة: "إن الترويج هذا الكتاب وأمثاله» خيانة 
علمية» واستخفاف بالمعرفة الإسلامية» وبالقراء والمنقفين ""» وتبين لنا منهج هيكل في الببحث 
والكتابة» وهو منهج المستشرقين أمثال: موير» ودرمنجم ويشاركهم السخرية في كثير من 
الروايات التي وردت في الصحاح وأمهات كتب التاريخ الإسلامي» وقد قدم لكتاب هيكل 
المزعوم شيخ الأزهر - آنذاك - محمد مصطفى المراغي» فدافع عن منهج هيكل» وأيده تي 
موقفه من المعجزات» وكان نما قاله: "ولم تكن معجزة محمد 4 القاهرة إلا القرآن» وهي معجزة 
عقلية» وما أبدع قول البوصيري: 

لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصاً علینا فلم نرتب ولم نهب 

وفوق هذا كله فالكتاب مشفوع بآراء وتوثيقات رواد المدرسة الإصلاحية» أمثال الإمام 
محمد عبده» ونقل عنه موقفه من الخوارق والمعجزات الذي حاء في مقدمة كتابه (الإسلام 
والنصرانية) حيث أورد ما نصه: "فالإسلام قي هذه الدعوة والمطالبة بالإيعان بالله ووحدانيته لا 
يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنسان الذي يجري على نظامه الفطري؛ فلا 


.)١(‏ الحديث عن سيرة المصطفى #5 لا يتجاوز حمس صفحات الكتاب» والباقي في الحديث عن قريش قبل الإسلام 
وقساوسة مصر والشام وحير. انظر: محمد سرور زين العابدين: دراسات في السيرة النبوية» ص .۲٠١‏ 

(۲). كاتب ومؤرخ من أعضاء الحمع اللغوي» ومن رحال السياسة بمصر» حصل على الدكتوراه ني الحقوق من السوربون» 
وترأس تحرير حريدة (السياسة) ورس القانون المدن بالجامعة المصريةء ولي وزارة المعارف مرتين» ثم رئاسة مجلس الشيوخ» 
توفي بالقاهرة سنة ١۳۷١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» جا» ص .٠١١‏ 

(۳). فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية وتقویمهاء ص .٠۹٤‏ 

.)٦(‏ عام مصري من دعاة التجديد والإصلاح» ولي أعمالاً منها القضاء الشرعي» وعين شيخاً للأزهر إلى أن توق 
بالإسكندرية سنة ٤‏ ١١١ه‏ له تفاسير ومؤلفات كثيرة. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ح۷» ص .٠١١‏ 

۳ E محمد حسين هيكل: حياة محمد ( الطبعة التاسعة عشرة» القاهرة» دار‎ .)٥( 
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يدهشك بخارق العادة» ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة» ولا سخرس لسانك بقارعة ماوية» 
ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إية"'» ودافع عن - هيكل - محمد رشيد رضا" قي قوله: 
"أهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون على هيكل - أو أكثره - مسألة المعجزات أو خوارق 
العادات» وقد حررتما في كتاب (الوحي المحمدي) من جميع مناحيها ومطاويها في الفصل الثاني 
وق المقصد الثاني من الفصل الخامس» مما أثبت به أن القرآن وحده هو حجة الله القطعية على 
ثبوت نبوة محمد بل بالذات» ونبوة غيره من الأنبياء وآياعم بشهادته لا بمكن ق عصرنا إثبات 
آية إلا بهاء وإن الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة؛ لأا موحودة قي زماننا ككل زمان 
مضى» وأن المفتونين بها هم الخرافيون من جميع لملل» وبيّنت سبب هذا لافتتان والفروق بين ما 
يدحل منها تي عموم السنن الكونية والروحية وغيره".° 

ثم علق - هيكل - على أقوالهم قائلاً: "وأكبر ظني أن الذين كتبوا في السيرة كانوا يؤثرون 
هذا الرأي» لولا أحوال العصر أيام المتقدمين» ولولا أن ظن المتأحرون قي ذكر مالم يرد به القرآن 
من خوارق ومعجزات ما يزيد الناس إماناً على إعاخم؛ لذلك حسبوا أن ذكر هذه المعجزات 
ينفع ولا يضر» ولو أحْم عاشوا زماننا هذاء ورأوا كيف اتخذ خحصوم الإسلام ما ذكروه منها 
حجة على الإسلام وعلى أهله» لالتزموا ما حاء به القرآن". © 

وأصدر الكاتب أحمد أمين“ المعاصر لأسلافه السابقين كتابه (فجر الإسلام) فأفرد فيه 
فصلا حاصاً بالحديث استغرق نحواً من عشرين صفحة» حاول فيه أن يؤرخ للسيرة وتدوينهاء 
فمزج االسم بالدسم وحلط الغث بالسمين بكل ما أو من حبث والدهاء قال الدكور 
مصطفى السباعي: "ولا ثار النقاش قي الأزهر حول الإمام الزهري عام ١٠٠١٠ه‏ قال الأستاذ 
أحمد أمين للدكتور علي حسن عبد القادر وهو الذي آرت الضجة حوله: "إن الأزهر لا يقبل 


(۱). محمد حسین هیکل: حياة حمد» ص .٥۷‏ 

(۲). أصدر جحلة (المنار) لبت اراهن الإصلاح الديني والاحتماعي» ويعد الزعيم الروحي للحركة السلفية» وقد توق فجأة 
في حادث سير سنة ٤‏ ١٠١٠ه‏ وله مؤلفات. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ح٦»‏ ص .٠١١‏ 

(۳). محمد حسين هيكل: المرحع السابق» ص »٥۷‏ نقلاً عن: جلة المنار» في عددها الصادر فی ۹۳۰/۹/۳٠م.‏ 

.٥۷ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 

(ه). من كبار كتاب الأدب» تولى القضاءء ودرّس بكلية الآداب بجامعة القاهرة» ورأس نة التأليف والترمة لمحدة ثلاثين» 


وأصدر جملة الثقافة» مؤلف مكثر» توق سنة ١۳۷١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: المرحع السابق» جا» ص .٠١١‏ 
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العلمية الحرة» فخير طريقة لبث ما تراه مناسباً من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم بصراحة» 
ولكن ادفعها إلى الأزهريين على انا بحت منك» وألبسها ثوباً رقيقاً لا يزعجهم مسهاء كما 
فعلت آنا في (فجر الإسلام) و (ضحى الإسلام) هذا ما “معته من الدكتور علي حسن يومئذ 
نقلا عن الأستاذ أحمد أمين» فإذا نقدنا آراءه وبيْنّا ما فيها من تشكيك بالسنة وتحريف 
للحقائق الإسلامية» وانحراف عن جادة الصواب» وتحامل على فريق من كبار الصحابة 
والتابعين» فلن نكون مم يتصيدون التهم لإيقاع بريء في شباك الجرمة» بل ممن يجمعون الأدلة 
للتحقيق مع متهم أحيط بالشبهات""» ويستطرد الدكتور السباعي في موضع آخحر من كتابه 
فيقول: "وها آنا م أعثر تي كل ما كتبه (أحمد أمين) تي هذا الموضوع على رأي طريف ۾ 
يأحذه عن المستشرقين» ثم أحذ يضرب هو وأمثاله على وتيرة تحكيم العقلء في نقد الأحاديث» 
ولا أدري أي عق يريدون أن يحكموه ويعطوه من السلطة أكثر نما أعطاه علماؤنا في قواعدهم 
الدقيقة؟!"» لقد کان هذا هو منهج أحمد امین في حیاته وکتاباته» اما في حیاته فلقد کان 
صديقاً للشيخ محمد عبده» وكان له صلات مع عدد من علماء المسلمين» ولم يكن متهماً 
عندهم بالزندقة والإلحاد كطه حسين» أما في مؤلفاته فقلد لبس أقوال المستشرقين ثوباً رقيقاً لا 
يزعج العلماء مسه» وزعم آنا أقواله وآراؤه» ولم يتحدّى مشاعر المسلمين تي طريقة عرض هذه 
الآراء» ومذا كان لأحمد أمين مكانة كبيرة قى عصره» وكانت مؤلفاته تلقى رواحاً» بل كان 
الكتاب الذي يشارك ف تأليفه أو يضع له تقدمة تنفذ نسخة من المكتبات خلال زمن يسيرء 
وليس مهماً عند أحمد أمين أن يتهم بالسرقة والخيانة» وإنغا الأهم من ذلك كله أن ينشر آراء 
وأفكار أساتذته بين المسلمين» وهذه هي أخحلاق ومناهج تلامذة المستشرقين وإن اخحتلفت 
وسائلهم» وأساليبهم. 

وكان هناك الدور الخطير الذي تقوم به الثقافة الفرنسية قي البلاد التي تتكلم الفرنسية 
كالشمال الأفريقي واتصاهم بالوسط الثقافي العلماني والماركسي والشيوعي ق فرنسا وحامعاتا 
وتلقف المشرقيين والمسلمين عموماً لكي يكونوا رأس حربة وعصابة تخدم هذا الفكر المتحرر من 


03 مصطفی السباعي: السنة ومکانتها يټ التشريع ) الطبعة الثالثة» بيروت» دار الوراق»› ۲۳ هھ ) ص ›»۲٦٦‏ وأحمد 
أمين: فجر الإسلام ( الطبعة التاسعة» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» )*۱۹٦٤‏ ص ۲۰۸ - .۲٠١‏ 
(۲). مصطفى السباعي: المرحع السابق» ص .۳٠۹‏ 
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جيع القيود والذي يقوم على ماربة الأديان (الدين أفيون الشعوب) ظهر حامل لواء الثقافة 
الفرانكفونية وأكبر دعاة التغريب محمد أركون» حيث يرى أن القرآن الكرم ليس إلا حزءاً من 
التراث العربي الإسلامي بصفة خاصة والتراث الإنساني بصفة عامة» ومن ثم فينبغي دراسته لا 
بکونه وحیاً ماویاً منزلاً وقانوناً ربانیاً مرسلاًء ولکن بکونه تراثاً ثقافیاً سامت ن بلورته حضارة 
شعوب خلت وفكر ججتمعات مضت» تراثاً ناتجاً عن صراعات ثقافية وفكرية وسياسية لتلك 
الشعوب والحتمعات» كتعبير عن خلاصة ونتيجة ذلك الصراع وأذان بانتقال الأمة من عصر 
الطمطومية والآلمة المتعددة إلى عصر التوحيد» وبهذا الشكل نكون قد ورثنا القرآن الكرم عن 
السلف كما ورثنا المعلقات والمقامات يؤحذ منه ويرد ويعارض وينقد» ويرى أن الني 4 تكلم 
حلال العشرين عاماً بصفته مبعوثاً من قبل الله تعالى رالقرآن) وني الحالة الثانية تكلم بصفته 
الشخحصية كقائد مم (الحديث)» والواقع أن هذه المقولة فاسدة نقلاً وعقلاً ذلك أنه ۾ يحصل 
هذا الانفصال في الزمن نزول القرآن والحديث» فقد امتد نزول القرآن قي كلا المرحلتين وم 
يتوقف» ولم يكن الرسول يي يتكلم بصفته الشخصية بل كان مرسلاً بالوحي وقد نزل عليه 
بالمدينة تشريع الحتمع والنظام العام للدولة الإسلامية. "© 

ومن العحب أن ينقل مسلم كلام المستشرقين المتعصبين الضالين» فيقدمها - للمسلمين - 
حادعاً إياهم أنه منهم» ومن أعجب العجب أن يقال إن القرآن الكرم تراث (فلكلور شعي) 
وأنه ليس وحياً ماوياً أو قانوناً ربانياً» وقد آنزله الحق تبارك وتعالى على رسوله 4 وم يكن من 
إسهامات البشر أو الحضارات والشعوب للمختلفة» وأن الإسلام لم يكن دعوة التوحيد التي 
بدأت مع أول الأنبياء وامتدت مع أنبياء الله ورسله عليهم السلام جميعاً حقى جاء خاتماً 
لرسالات الأنبياء وهى غير التراث البشري كالمعلقات والمقامات ونحوهاء وصدق القائل: 

عجب لا ينتهي أعجبه أن غدا الدين شعار الكافرين!! 


.)١(‏ حزائري الأصل» يكتب بالفرنسية» يضع القرآن في صف التوراة والإنحيل الحرفين» ويتمثل مشروعه ق إعادة بث 
موم الاستشراق من جحدید» توي سنة )٠١‏ ١ه.‏ انظر: نور الجندي: كتاب العصر تت ضوء الإسلام» ۲ 
(۲). أنور الجندي: المرحع السابق» ص ١۳١١ء‏ ومحمد حامد الأحهمري: محمد أركون ومعالم أفكاره» مقال منشور» بموقع 


. WWW .S221d.1€† صيد الفوائد:‎ 
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وأخيراً نتتقل إلى الكاتب المغربي محمد عابد الحابري”" الذي يعتبر القرآن الكرم تحربة روحية 
فيقول: "القرآن إذاً وحي من اللّه» مله جبريل» إلى محمد بلغة العرب» وهو من جنس الوحي 
الذي ف كنب الرس الأولين > واللا خط أنه ن هذا الغريف: فك اغب عة خصاتض 
وعناصر من التعريف الکامل ومنها: کون القرآن متواتراً» وکونه مُعجزاً» وکونه مُتعبّداً بتلاوته.. 
لكنه اهتم - مقابل ذلك - بالتأكيد على أنه من جهة» ليس حديداً كل الجدّة» بل هو استمرار 
للحطاب الإهي إلى البشرء يقول تعالى: وئ وتا َك من الكتب هو الح 


ی ص س کک سک < ےم قا re‏ و 


مصِدِةا لما بين يديه إن الل بعبادوء لحمير بصي 4 [فاطر:٠۲]ء‏ أي التوراة والإنجيل» كما يعني 


e 


اعا می 


من جهة أحرى أنه تجربة روحية تتلخص في قلقي الوحي # رلب لزه آلأَمِين ه [الشعرء:٠٠ ٠‏ 
فهو يعتبر القرآن جربة روحية تتلخص تي تلقي الوحي» لكن هذا التحديد (جربة روحية) لا 
يدحل في تعريف القرآن» فالقرآن هو كلام الله المنزل على قلب البي ي وليس هو التجربة 
الروحية (تحربة تلقي الوحي) وإنما قد تصدق هذه العبارة على علاقة النبي 45 القلبية والوجدانية 
والروحية باستقبال الوحي» وأما القرآن الموحى به فشيء آخر» ولابد من هذا التمييز حت لا 
يروج مثل هذا الخاط .° 

ثم انظر إلى مدى الغموض والالتباس والحيرة في قول - الجابري - عن حقيقة النبوة: وقي 
القاموس الإسلامي يكون صاحب هذه التجربة نبياً فقط إذا اقتصر على معاناتما في داحله» 
غير مهتم ما هو عليه الحال حارج ذاته» ویکون (نبیاً ورسولاً) عندما جد نفسه مطلوباً منه أن 
يبلغها بلسانه إلى الناس» كرسالة تدعوهم إلى تشخيص تلك التجربة الروحية قي مضامين عقدية 
وسلوكية"*» إن النبي 4 - وإن لم يكن مأموراً بتبليغ رسالة قومه - فإنه غير منقطع عن 


.)١(‏ أستاذ للفلسفة والفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس» ينطلق من منهجية مادية ماركسية شيوعية كأساس لتدمير 
الأصالة الإسلاميةء توقي سنة ٠٠١‏ ١ه.‏ انظر: عبد السلام البكاري وآخر: الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن 
الكرم ( الطبعة الأولى» بيروت» الدار العربية للعلوم ناشرون» ۰٩٤۱ھ‏ ) ص ۲۹۷. 

ت عابد الجابري: مدخحل إلى القرآن الكرع ر الطبعة الأولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ٠٠٠۲م‏ ) 
جا» ص .۲٤‏ 

(۳). عبد السلام البكاري وآخر: المرحع السابق» ص .٠١‏ 


.۲١ محمد عابد الجابري: المرحع السابق» ص‎ .)٤( 
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أحواهم ويدل على ذلك ما قاله وما قام به العديد من الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكرم 
وذكرتم السنة المطهرة» وأما الرسول فهو حقا مطالب بتبليغ الرسالة إلى الناس بلسان قومه» 
لكن هذه الرسالة لا تدعوهم إلى تشخيص تلك التجربة الروحية في مضامين عقدية وسلوكية 
كما قال الجابري (جربة روحية) - والتجربة الروحية تكون عادة فردية - بل الناس مطالبون 
بإتباع هذه الرسالة النرلة والعمل بمضامينها العقدية والتعبدية والسلوكية» لا تشخيص جربة 
روحية ما؟! والفرق واضح جداً بين الأمرين"» ويقول - الحابري - عن علاقة السيرة بالقرآن من 
خا ادال اول ان د اا که کب السيرة عن وقائع الدعوة المحمدية ما يشهد هما 
بالصحة من القرآن» إذ هو النص الوحيد المتواتر الذي يجب الاعتماد عليه في هذا الحال"")› 
وليس القرآن الكرم هو النص الوحيد للمتواتر بل هناك أحاديث كثيرة بلغت درحة التواتر» وكما 
يشهد القرآن لصحة السيرة» تشهد ضما الأحاديث الصحيحة» وإذا لم تكفي للمؤلف هذه 
الأحاديث» فليعتمد المتواتر منها ما دام لا يأحذ إلا به؟! لكنه سرعان ما يبين عن تناقضه 
حيث يستدل بأحاديث الآحاد دون حت معرفة صحتهاء وهؤلاء غيض من فيض من الكتاب 
المستغربين الذين تصدروا المشهد الفكري والثقافي والعلمي ماركسيون» باطنيون» شعوبيون» 
علمانیون» ليبراليون» شيوعیون .... اڂ. 


.۳۷ عبد السلام البكاري وآحر: الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكرم» ص‎ .)١( 
.٠١١ محمد عابد الجابري: مدخل إلى القرآن الكرم» ص‎ .)۲( 
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ہی (لرل: 
(ہافاس (لسا بء ز لر 
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ونی لاء راسا (نگاره 
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ڪڪ ا 


من الواضح أن جحال الكتابة ف السيرة النبوية ق العراق بداية القرن الرابع عشر الهجري» 
قد ضاق عن ما استقرت عليه قي الحقبة السابقة» لكنه قد توسع من حيث غزارة المؤلفات 
نفسهاء لأن تأليف عام أو تحقيقه في هذا العلم رسالة أو شرحاً هو دليل على صحة ما يرويه 
من أحاديث وأحبار من وحهة نظره الشخحصية» وهو أمر له أهية في عهد شهد تململاً فكرياً 
واضحاً» جراء عدم الاستقرار السياسي» نما نتج عنه ظهور عدد من الاتجحاهات الدينية 
كالصوفية والسلفية“ في القرن الماضي» ثم تطور الأمر إلى ظهور حركات مناوئة للدين 
الإسلامى كالبابية والبهائية نما شغل التحاور بشأتا جملة من الحافل العلمية في مدن العراق في 
ذلك الوقت." 

وحدت بعض تاولات الكتابة في السيرة النبوية ومن أبرز من كتب عمد الصَيًْإ ‏ الذي 
وضع كتباً ني أحوال آل محمد يي استطرد إلى تاريخ حوادث معاصرة له في القرن الثالث 
عشر» وكتب أحد البغدادي "إرشاد الطالبين في معرفة الى والأئمة الطاهرين"» وألف محمد 


.)١(‏ السلفية دعوة تنادي بالرحوع إلى هدي السلف الصاح منذ عهد الرسالة الزاهر» يقوم على قاعدة منهجية بالعودة 
بأصول الفهم إلى الكتاب والسنة الصحيحة» وقواعد الفهم المعتبرة لدى الصحابة والتابعين وهي دعوة متجددة معاصرة» 
مع أصالتها قي المصادر والأهداف. انظر: محمد ناصر الدين الألباني: السلفية ( الطبعة الأولى» طنطاء دار الضياء للنشر 
والتوزيع» ٤۲۸‏ ١ه‏ ) جمعها وشرحها: عمرو عبد المنعم سليم» ص .٠١‏ 

(۲). كان لظهور النزعة السلفية القوية تي بعض مدن العراق منذ أوائل القرن الثالث عشر إيذاناً ببدء صراع فكري عنيف 
بين أتباع الا تجاه الصوق» ورحال الاتجاه السلفي الجديد» سرعان ما تحول إلى صراع سياسي» وجمع كل فريق ما استطاع 
من الحجج للدفاع عن مبادئه» فكان ذلك بواعث حركة التأليف عند الكتاب والباحثين. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: 
التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثمان» ص .٠٠‏ 

(۳). علي الوردي: محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج۲» ص ٠١١‏ وما بعدها. 

.)٤(‏ محمد بن ناصر بن حسين الصَيْمًل النجفي» ولد قي النجحف سنة ١٠٤٠١٠ه‏ وفيها نشأ» وتخرج ق الفقه على جملة من 
علمائها البارزين» منهم مهدي آل كاشف الغطاء» وحسين الطباطبائي آل بحر العلوم» عرف بالاطلاع الواسع على 
التاريخ والسير» منها: "الذكرى في أحوال الأئمة المعصومين ووفياتحم" و"اللؤلؤ المنضد ق أحوال آل محمد" » وله في غير 
ذلك مؤلفات ختلفة» توق بالنجف سنة ١۳۲١٠ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص .٠٤۳١‏ 

.)٥(‏ أحد بن درويش بن علي بن حسين بن علي بن محمد البغدادي الحائري ولد في كربلاء سنة ۲۹۲٠ه‏ وقضى شطاً 
من حياته متنقلاً بين بغداد والحلة والنجف وكربلاء» آحذاً عن علمائهاء ثم استقر به المقام في موطنه كربلایء حيث 


انصرف إلى العزلة والتأليف» حت وفاته سنة ١۳۲٠ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص .٠٤٠١‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ق العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
ڪڪ ڪڪ ا 
علي عبد العظيمي”“ رسالتين في وفيات الي والأئمة من آل بيته» وكتب حعفر البرزنخي "© 
كتاباً ماه "جالية الكدر بأسماء أصحاب سيد البشر"» وكتاباً آحر ماه "شرح المولد النبوي 
تالكرب الأ عل عه رر ي مر الي ار ف واا ملا وار 
مسجد النبوي ووصفه» ”ماه "نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآحرين"» ومثله ما فعله 
مةد الق حو الف كبا ضما جاه ساقي الکن ى فال مر ان راذن 
يشرح فيه سبعين منقبة مروية عن علي له أوردها مؤلف سابق» إلا أنه توسع فيه حى جاء 
سيرة متكاملة» لم تقتصر على ذكر الفضائل فحسب» وإنما تناولت مراحل حياته كلهاء ولادته» 
وغزواته» وشهادته» ومدفنه» بل إنه توسع فيه فتناول تاريخ النجحف حت زمان تأليفه» وحعل 
الكوي من سيرة البي بيك إطاراً عاماً لعدد من الات الكتابة التاريخية» في كتاب ”ماه "كنز 
الحفاظ والوعاظ"» فقد ترحم قي جلد منه لأحداد البي ييي ثم ترحم قي جلد ثان للأئمة من 
ذريته» وألحق ذلك جلد ثالث» وهو الأكبر» ترحم فيه للعلماء بحسب السياق الزمني حقق 
زمان تأليفه» وفعل مؤرخ ججهول! الشيء ذاته» حين جمع بين سيرة النبي #5 والأئمة ومباحث 
أحرى في التاريخ الإسلامي» في كتاب واحد» سمي "اللؤلؤ المنضد في أحوال آل محمد 
فمزحت تلك المصنفات بين فني السيرة والتراحم. © 

ووحدت الكتابة قي أنساب الرسول # من العناية ما فاق الكتابة فى سيرته» نظراً لأا 
تتيح للمعاصرين لمتحدرين من بيته الشريف» منزلة حاصة في جحتمع أحذت تب عليه رياح 
التغيير الاجتماعي» فكتب أبو الثناء الألوسي كتاباً في أنساب الرسول وذريته» وأفرد مصطفى 


.)١(‏ محمد علي بن ميرزا محمد هداية الله الحسيني الشاه عبد العظيم النجفي» ولد سنة ۸١٠٠ه‏ قي إيرانء ثم هاحر إلى 
النجف» توفي سنة ٤‏ ١۴١١٠ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون قي العهد العثماني» ص .٠۷١‏ 
(۲). هو حعفر بن إ“ماعيل بن زين العابدين بن محمد الهمادي بن زين بن حعفر بن حسن بن عبد الكرتم بن محمد المدي 
بن رسول البرزنجي» ولد ونشاً في السليمانية عام ١٠٠٠٠ه»‏ عين قاضياً بصنعاء» ثم بسيواس» انتقل المدينة المنورة مفتياً 
ومدرساً إلى أن توفي با عام ١١۳٠ه»‏ له مؤلفات عديدة. خير الدين الزركلي: الأعلام» ج۲» ص ٠١١‏ . 

(۳). محمد بن عبود العباحي الحائري» الشهير بالكوئي» نشا في كربلاء» وإليها نسب» أخذ العلوم على علماء عصره» 
وعرف بامحدث والقارئ» توق في حدود ۳۳۹١ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون قي العهد 
العثماني» ص ۳۸۸. 


.۹۷ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ق العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
ڪڪ ڪڪ ا 
الواعظ”“ كتاباً ي نسب الرسول بك أطلق عليه اسم "العنصر الطيّب في نسب أي الطاهر 
والطيّب"» وحص حسين الطبزسي ذرية موسی المیرقع من آل بیته بکتاب مستقل ماه 
'البدر الميشعشع"» ووضع حسين الإراقي” “ كتاباً كبيراً في الموضوع نفسه هو "معدن الأنوار في 
نسب النبي وآله الأطهار" وآحر في الأنساب أيضاً» ضمنه فصولا قي تاريخ الكوفة» كما أفرد 
کتاباً مستقلاً ق "أولاد حديجة من الي المحتار"» وعني مهدي الغريفى © بتتبع الأنساب» 
فكتب في "أنساب الماشميين"» ووضع كتابين» أحدها ”ماه "الدوحة الغريفية"» والآحر "الدرة 
النجفية" وكلاهما يبيبحث في أنساب العلويين» وإليهم ينتسب. “© 

ويعد جعفر الأعرحي” أكثر المؤلفين في علم النسب غزارة في التأليف» فقد ناهز عدد 
مؤلفاته في هذا الحال الأربعين كتاباً ورسالة» والمهم أنه لم يقتصر في بحوثه التَسّبية على تاريخ 
العلويين فحسب» كما اعتاد النسابون أن يحصروا أبحاثهم فيه في تلك الحقبة» ونما تناول فيه 
أنساب العباسيين» وأنساب القبائل العربية الأحرى» ومن قبائل الأنصار» ومن القحطانيين 
والسودانيين» بل كتب قي أنساب القاجاريين ملوك إيران في عهده» وبعض القبائل التركية» 
والفارسية» وقد سلك في مؤلفاته كل الطرق المأثورة في كتب الأنساب» المبسوط والميشجر 


.)١(‏ نور الدين مصطفى بن محمد أمين بن محمد بن جعفر الأدهمي الحسيني الواعظ» ولد ببغداد سنة ۳ه من أسرة 
علمية قديعة» عين عضواً في محكمة التمييز في البصرةء ثم ولي إفتاء الحلة» ثم عين مبعوثاً قي مجلس المبعوثان سنة ۲۷١١ھ‏ 
ثم عاد إلى بغداد حت وفاته سنة ١۳۳١ه‏ له رسائل علمية. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» <۷» ص .۲٤٤١‏ 

(۲). حسين بن محمد تقي بن علي الطْبَرْسي النجفي» ولد في قرية بالو بطبرستان سنة ٤٠١٠٠٠ه‏ وهاحر إلى العراق» 
وتوف بالنجف سنة ۳۲١‏ ١ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص .٠٠١‏ 
(۳). حسين (حَسُون) بن أحمد بن زين العابدين البراقي النجفي» ولد في النحف سنة ١١۲٠ه‏ اهتم بدراسة ما كتبه 
المؤرحون الفرس عن تاريخ العراق» كما اهتم أيضاً بدراسة علمي الأنساب والرحال» لم تكن لته العربية فصيحة تماماً» توقي 
سنة ۲١۳۳١ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص .٠٠١١‏ 

.)٤(‏ مهدي بن عاي الغريفي النجفي» ولد سنة ١٠٠٠ه‏ وعاش في البصرة» وتولى الإمامة والقضاء» حقى وفاته سنة 
۳ه له مؤلفات متنوعة. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص ٤0۹‏ . 

(). نفس المرحع» ص ۹۸. 

(1). حعفر بن محمد بن حعفر بن راضي الأعرحي الكاظمي» ولد ق الكاظمية سنة ٤۲۷٠ه‏ وفيها نشأء ثم سافر إلى 
النحف حيث واصل دراسته على علمائهاء له مؤلفات عديدة منها: "الفلك السائر قي أنساب القبائل والعشائر" موجحود 
بخطه قي ظاهرية دمشق (۸۹۰۰) مرتباً على دوائر صغيرة» أنجزه سنة ۱۳۱۷ھ توق عام ۲١۳۳١ه.‏ انظر: خير الدين 
الزركلي: المرحع السابق» ۲» ص .٠١۹‏ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
ڪڪ ڪڪ 0 ا 
بأنواعه» لكنه سعى إلى ابتكار طرق أخرى» فوضع معجماً لأنساب الأشراف "رتبه على أسماء 
البلاد التي نزلوا بها"» وألحق أسماء أصحاب الأنساب معلومات تاريخية وتراحم» أو تواريخ 
ولادانحم ووفياتحم» فأغنى علم النسب بيعلومات ومعطيات علم التاريخ» وهي إضافة جادة 
وحديدة اتسمت جا مؤلفاته بشكل عام» واتار هبة الدين الشهرستاني“ أن يدون أنساب 
أسرته أولاً فهذا ما يفرضه واحب الوفاء لدى النسابين عادة» فكتب صَدّف اللآلي في ذرية أبي 
المعالي» ثم كتب "سلالة السادات" في نساب البيوت الشهيرة في عهد البي .© 

واتخذ بعض المؤرحين من سير الأعلام موضوعات للكتابة التاربخية» تحدوهم قي ذلك دوافع 
أحلاقية ووعظية متنوعة» فكتب داود البغدادي" ثلاث رسائل أفرد كل واحد منها ق سيرة 
أحد الأعلام المشاهير: الشافعي» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» وكتب صا القزويني“ سيرة كاملة 
للحليفة علي بن ابي طالب رضي الله عنه من ولادته ال شهادته» ومثله فعل عبد الحسین آل 
كمُونة”“ حين كتب أخبار الحسين عليه السلام» بينما وضع عبد الله الطائي” كتاباً ضخماً 
ضم سيرة موسعة للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» سماها "ضوء القمر في سيرة أمير 
المؤمنين سیدنا کو تناول فيها نسبه» وجوانب من حياته الشخصية قبل اللإسلام وبعده» 


.)١(‏ هبة الدين محمد علي بن حسين الحسيني الشهرستاني» ولد قي أسرة علمية قديمة سنة ١١١١٠ه‏ اختير أول وزير 
للمعارف سنة ١٠٤١٠١هى‏ ثم اختير رئيساً للقسم الجعفري في مجلس التمييز الشرعي سنة ١٤۳٠هه‏ وانتخب عضواً في 
ججلس النواب» ووضع عدة أعمال تارجخية. انظر: علي الوردي: محات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» >۳» ص ۲۲. 
(۲). عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون في العهد العثماني» ص ۹۸. 

(۳). داود بن سليمان بن جرحيس العاف البغدادي النقشبندي» ولد سنة ١۲۲٠ه‏ اشتغل مدرساً قي المدرسة الطبقجلية 
ببغداد» حج سنة ۱۲۸۹ھ وتوقي سنة ۲۹۹١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج۲» ص ٠٠۲‏ 

.)٤(‏ صالح بن مهدي بن رضا بن محمد علي الحسيني القزويني النجفي» ولد في النجحف سنة ۸١٠٠ه‏ أحذ العلم عن 
الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر» وقد تزوج من ابنته» انتقل إلى بغداد سنة ۹٠٠٠ه‏ إلى أن توق. انظر: عماد 
عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص ٠٠۲‏ . 

ر فد الو بن على بن دربن ات الي ال كر و م اھ که ن اة ية هن وس 
وألف فيها حت وفاته» له تآليف متنوعة» توي سنة ١١۳۳١ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص ۳۸۲. 
.)١(‏ عبد الله بن مصطفى الخضيري الحنفي الطائي الموصلي» ولد في الموصل سنة ١٠۲٠د‏ ودرس بماء ثم سافر إلى 
بغدادء فطار صيته فيهاء ثم عاد إلى الموصل سنة ١۲۷٠ه‏ حيث عمل في التدريس حقى وفاته فيهاء له مؤلفات متنوعة. 
انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص ۲۷۸. 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ق العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۷٦‏ 

وفتوحاته العسكرية» ورسائله» واستشهاده» ومثل هذا ما صنعه أحمد عزت باشا“ إذ كتب 
كتاباً في سيرة سيدنا عمر» ماه "فصل الخطاب في فضائل عمر بن الخطاب"» وحص حسين 
الطْبرْسي النجفي الصحابي سلمان الفارسي بسيرة مستقلة ماها "تمس الرحمن قي أحوال 
سلمان"» ووضع حسين البراقي رسالة في سيرة الشيخ المفيد (ت ٤١١۳١‏ ه)» ومثله ما فعله محمد 
بن عبود الكوف حين ألف كتاباً ضخماً ماه "مناقب السبعين ثي فضائل أمير المؤمنين"» أراد 
فيه أن يشرح فيه سبعين منقبة مروية عن الخليفة علي رضي الله عنه أوردها مؤلف سابق» إلا انه 
توسع فيه حى حاء سيرة متكاملة» لم تقتصر على ذكر الفضائل فحسب» وإنما تناولت مراحل 
حیاته کلهاء ولادته» وغزواته» وشهادته» ومدفنه» بل نه توسع فيه فتناول تاريخ النجف حت 
زمان تأليفه. 

وظهرت الكتابة في تاريخ العرب القديم على يد السيد محمود شكري الآلوسي» فألف 
كتاباً ضخماً سماه "بلوغ الأرّبْ في أحوال العرب"» وأشاد قي مقدمته بالعرب (.. وهم الذين 
امتد باعهم في جمع الفنون» وسنت متا بهم الظنون» غير أن مرور الأعصر والأعوام» أدى 
بآثارهم إلى الضياع» وأودى بها في سائر البقاع)"» وقد اقتصر . ي دراسته . على تاريخ العرب 
قبل الإسلام لا بعده» إذ نم يكن تاريخ العرب القدم يدحل قي نظر المؤرحين قبله» ضمن 
النطاق التقليدي لمراحل التاريخ أصلاًء بل رما دحل في اهتمامات المفسرين بسبب الحاحة إلى 
توضيح ظروف بعض الآيات والأحكام» كما فعل أبو الثناء الآلوسي مثلاً في تفسيره (روح 
المعاني)» وكانت نظرة المؤرخحين إليه تقوم على أنه تاريخ بجحاهلية حجبها الإسلام وأغنى عنهاء 
فابتدأت تواريخهم من مولد الرسول # أو مبعثه» أو اقتصرت من عصر ما قبل الإسلام» 
بالكلام عن أجداده على نمط كتب السيرة» وصحيح أن فكرة كتاب السيد مود الألوسي 
جحاءت عن طريق اقتراح تقدمت به (لحنة اللغات الشرقية) المعقودة في استوكهوم إلى المخحتصين 


.)١(‏ أحهمد عزت باشا بن محمود بن سليمان المري الفاروقي الموصلي» ولد في الموصل سنة ٤٤‏ ٠ه‏ عيّن بعدها متصرفاً 
لشهروز» فمتصرفاً في الأحساء فمتصرفاً قي تعز باليمن» وعاد إلى اسطنبول» حيث عكف على التأليف» له مؤلفات 
عديدة» توقي سنة ١٠٠١٠ه.‏ انظر: عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ وا مؤرحون العراقيون قي العهد العثماني» ص .٠٠١‏ 
(۲). حمود شكري الآلوسي: بلوغ الأرب في أحوال العرب ( القاهرة» ۳١١١ه‏ ) جا» ص ۷. 

(۳). عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص .۸١‏ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۷۷ 

في العام للكتابة في (أحوال العرب قبل الإسلام» يستوعب ما كانوا عليه في جاهليتهم من 
العوائد والأحكام» واشترطت أن يكون مشتملاً على بيان من يطلق عليه لفظ العرب» وإقامة 
الدليل على فضلهم على غيرهم» وبيان نسب من اشتهر من القبائل وذكر أشهر مسكام» 
وكيف كان حال مكة إذ ذاك» وعوائدهم في المأكل والمشرب والزواج» وتفضيل جامعهم 
وأيامهم ومفاخراتعم وأعيادهم وأفراحهم ومعتقداتم وأوابدهم ومتعبداتعم وعلومهم وصنائعهم 
ومشاهير رحالهم تي الجود والحلم والحكم والشجاعة والشعر والخطابة والطب.. وعلى المؤلف 
أن يستند ف استخراحاته على الشعر الجاهلي» وما تضمنه من ذلك الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة» إلا أن الفكرة وافقت ما كان يختلج ني قلب - الألوسي - ويخطر 
بباله» وقي الاجحاه نفسه كتب أنستاس ماري الكرملي مباحث شت تناولت تاريخ العرب قبل 
الإسلام» وعلاقات الجزيرة العربية ببلاد الرافدين» والأقوام التي قامت بين ظهرانيهم» إلا أن تلك 
المباحث على أهيتهاء تفرقت في بحلات شتى» أو ضكتها غخطوطات كتبهاء فلم يفكر أن يجعل 
منها كتاباً كما فعل الآلوسي .“© 

وكتب محمد الناصري“ كتاباً في تاريخ العرب ”ماه "مير الأديب قي دول الأعاريب"» 
فجمع فيه أحبار العرب الخالية ذوي الرتب الغالية والأنساب العالية» وذكر في مقدمته أنه ما 
كتبه إلا لأن (.. تاريخ العرب نما تشد إليه الركائب والرحال» وتطوى قي سبيل نيله السباسب 
والرمال» لاشتماله على أهم الحوادث الكونيع .° 

يتضح نما مضى أن أغلب المؤلفات التي كتبت قي السيرة النبوية يغلب عليها اتجحاهات 
ونزعات فكرية مخالفة - شيعي أو صوف - لطريقة السلف الصاح (أهل السنة والجماعة)» وتلك 
للصنفات لا تخلو من التأويل الفاسد» أو الأحبار الضعيفة» أو حت المكذوبة» وكذا الحكايات» 
والمنامات» والرؤى» وادعاء حالات وصور وأخبار عن السيرة النبوية يكون هدفها وغايتها 


إحراج شخصية الرسول #5 وسيرته وآل بيته عن محال الاقتداء والاتباع والتأسي» حيث تضفي 


.۸٦ عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون العراقيون قي العهد العثماني» ص‎ .)١( 
محمد خلوصي بن محمد سعيد بن مال الله الناصري التكريتي» کان حياً سنة ١۳۳١ھ أديب» متفقه» مترحم» تولى‎ .)۲( 
.٠١١ إدارة بعض المدارس الابتدائية» كما تولى مناصب قضائية. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرحع السابق» ص‎ 


(۳). نفس المرحع» ص .۸٦‏ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
1۷A‏ 


5 ارو ا رن ےر 2 
عليه هالة من الصفات الغيبية والقدرات الخارقة العجيبة َل سبحا ريي هَل كث إل 


ٍ 


رر 
ه 


مسرا رسوا 4 [الإسرء:٣۹]‏ ما يخرحه 5 عن قدرة البشر وطاقتهم فلا يستطيعون التأسي 
والاقتداء به ئ عملياً» ما يجعل حظهم منه ب جرد إعجاب» وانبهار ومثاليةء وإشباع روحي» 
غير قابل للمتابعة والتطبيق الواقعي» وأكثر ما يبرز هذا في الفكر والاتجاه الشيعي» ثم الفكر 
والاتجاه الصو اللذان يعتمدان شخصيات بديلة عن شخصية الرسول 5 ويزعمون لأتباعهم 
أن هما حصوصية ولديها القدرة على التأسي والاقتداء به 4ي لما ها من الوسائل والخصائص 
المميزةء مثل الأئمة عند الشيعةء والسادة والأولياء عند الصوفية (^© 

ويعد الشيعة الأحلام والمنامات والرؤى وسيلة من وسائل الكشف» فالأحلام عندهم إذن 
أولى بالمعرفة نما يأ به العقل من أوهام وأباطيل» وقد لخص المتصوفة ذلك بقومم: "النوم يقظة 
واليقظة نوم"» أما الموت قي نظرهم فهو النوم الأكبر الذي تتم به اليقظة الكبرى كما حاء قي 
الحديث: "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"» ويروي علي الوردي في كتابه: (الأحلام بين العلم 
والعقيدة) قصص ذات مغزى إذ يؤكد فيها أن الشيعة يتلقون عقائدهم من عغيطهم 
الاحتماعي» ثم إذا رأوا في المنام ما يؤيدهاء استيقظوا وهم أقوى إماناً بها من ذي قبل وأصبح 
عندهم كأنه من الآيات النزلات وهم لا يبالون أن تكون تلك العقائد مخالفة لما جاء به 
الإسلام الصحيح» ويلجأً الصوفية ‏ أيضاً . إلى استخدام الحكايات للوصول لغرضهم المنشود» 
لاحم يخاطبون عامة الناس فلا يريدون استخدام الأساليب المنطقيةء ولام يخوضون في معان 
صعبة الفهم كوحدة الوحود والاتحاد والحلول فيجدون أن إيصال أفكارهم يتم بالحكايات 
والأمثال أفضل من أي طريقة أحرى» وقد ظهر ذلك في أسلوب العطار في كتابه تذكرة 
الأولياءء وكذلك حلال الدين الرومي في كتابه (المثنوي). 


(۱). محمد بن صامل السلمي: مسائل ف منهج دراسة السيرة النبوية ( الرياض» دار ابن الجوزي» د.ت ) ص .٠‏ 
(۲). انظر: علي الوردي: الأحلام بين العلم والعقيدة ( الطبعة الثانية» بیروت» دار کوفان» ٤۱۹۹م‏ ) ص »٦٤ - ٥۳‏ 
وفريد الدين العطار: تذكرة الأولياء ( الطبعة الأولى» القاهرةء الميعة المصرية العامة للكتاب» ٠٠٠۲م‏ ) ترجمة: منال اليمفي 


عبد العزيز» جا» ص .°٩‏ 
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ڪڪ ڪڪ ا 


مفهوم الاتجاه: 


ژر س و ےرت ےو 
ا 


PEE‏ م 
وحه کل شيء مستقبله» کما قال الله تعالی: # يسما ولوأ هسم وه أله 4 


[البقرة:١٠١]»‏ وقوله تعالى: # اقم وجه للرَينِ حَبِيمًا 4 [لروم:٠٣]»‏ أي اتبع الدين القي 


وماله جهة في هذا الأمر ولا وحهة» أي لا يبصر وجه أمره كيف يأت» والجهة والوحهة أي 
الموضع الذي تتوجحه إليه وتقصده» وضل وجحهة آمره» أي قصدهہ والجهة النحوء تقول کذا على 
جحهة كذا ووجه الكلام أي السبيل الذي تقصده به» وصرف الشىء عن وجهه» أي سننه» 
وتوحه إليه أي ذهب إليه"' والوحه أصل واحد يدل على مقابلة لشيء والوحهة كل موضع 
» ج ر ص“ رر ور ور سے ع س 

استقبلته» کما قال الله تعالى:# ولل وجْهة هو مولا 4 [البقرة:۸٤٠]»‏ وتولى الشيخ أي ولى 
وأدبر» كأنه أقبل بوجهه على اا 

وحلاصة القول أن الاجحاه يأ بمعنى وحه الشيء» والإقبال عليه والاهتمام به» والمذهب 
أو الطريق»› والقصد» والاجحاه مصطلح حديث ومعاصر» وقد وحدت تعاريف كثيرة ا 
نقتطف منها ما يلي: "هو مجحموعة الآراء والأفكار والنظرات والمباحث التي تشيع قي عمل 
فكري» بصورة أوضح من غيرهاء وتكون غالبة على سواهاء ويجحكمها إطار نظري أو فكرة كلية 
تعكس بصدق الثقافة القى تأثر با الشخص وتلون با" .^ 

وهناك تعريف آخر للاتجاه: "هو توجيه الاهتمام إلى موضوعات أو قضايا حددة» يبحكمها 
طابع معين» وتمدف إلى غاية بعينهاء بحيث يمكن القول» إن مفكرا ما له ابحاه فكري خحاص» 
أي انه يهتم بقضايا معينة» ی غور اهتمامه» وتستوعب جهوده وطاقاته"" ٩‏ 

في حين عرف بعض الباحفين المعاصرين الاجحاه بغير ما ذكر فقال: "هو الطريق التي سار 
فيها المحدثون ليصلوا هدفهم؛ مع التجاوز عن المنحيات اليسيرة التي سار فيها فرق منهم دون 


»۲۲۹ ابن منظور: لسان العرب ( الطبعة الثالثة» بیروت» دار إحياء التراث الإسلامي» ۱۹۹۹م ) ج۹٥ ۱» ص‎ .)١( 
والفيروز آبادي: القاموس الحيط ( الطبعة الثالثةء القاهرةء المطبعة الأميرية» ١١١٠ه ) ج٤ مادة وجحه.‎ 

(۲). أحمد بن فارس: معجم مقابیس اللغة ( بیروت» دار الفکر» ۹۷۹٠م‏ ) تحقيق: عبد السلام هارون» ج٦»‏ ص ۸۸. 
(۳). محمد إبراهيم شريف: اتحاهات التجديد في تفسير القرآن الكرم في مصر ( الطبعة الأولى» القاهرة» دار التراث» 
۲م ) ص ٦۳‏ . 

.٠١ محمد قاسم المنسي: اتحاه التفسير الفقهي ( رسالة ماحستير» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» ٦۱۹۸م ) ص‎ .)٤( 
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إغفال لمفارق الطرق التي تباعد بينهم وبين غير ".© 

وبعضهم عرف الاتجاه بمعنى المذهب: "الذي يتضمن الاعتقاد والرأي والحكم» ومن هنا 
تقال الا تجاهات الاقتصادية والسياسية والخلقية والاجتماعية وما إلى ذلك" أو "هو مججموعة 
مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لمفكر أو مدرسة» ومنه المذاهب الفقهية والأدبية والعلمية 
والفلفة 0 

ونستطيع من حلال هذه التعريفات أن نقول: إن الاتجاه» أو المذهب» أو المدرسة الفكرية 
يعد بمثابة عنوان» يضم العديد من الأشخحاص الذين تحمعهم أصول يتفقون فيهاء ومنطلقات 
ينطلقون منهاء وغايات يرومون تحقيقهاء وذلك دون ان يکونوا متماثلين» فهم يتشاجون ٿي 
المناهج» ویتمایزون ټي ترتیب أولويات القضايا والمهام» وٿ درحات ميادين الإصلاح والدراسة» 

° 3) " (6) ۰ 8 ٤ 2 

وقي المزاج والأسلوب» ومستوى الخطاب» ونوع الجمهور » وقسم عبد الرزاق إ“ماعيل هماس 
اتحاهات الكتابة والتأليف قي السيرة النبوية إلى قسمين: 

أ). الاتجاهات الأصيلة: والمقصود جا تلك الكتابات التق تعتمد في مادتا على المصادر 
الأصلية» لكنها تستفيد من المناهج والأساليب المعاصرة في كتابة السيرةء فهناك كتابات سارت 
على مناهج المتقدمين العلمية مثل اتحاه: الحدثين» والأثريين» والمؤرحين» وهناك كتابات انطلقت 
في كتابة السيرة النبوية من تصورات منهجية حديثة مغل الاتحاه: التربوي» والحركى» والأدبي. 

ب). الاتجاهات المخالفة: وساهم في ظهورها العديد من الفلسفات والمدارس الغربية 
التي غزت العام الإسلامي خلال القرن الرابع عشر الهجري» مثل الاججاه: الفلسفي» والعلمان»› 
والماركسي» والبنيوي» والاتجاه الذي يتبنى طروحات المستشرقين. © 


.)١(‏ عبد الحيد محمود عبد الجيد: الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في ق ٣ه‏ ( القاهرة» مكتبة الخانجي» 
۹م ) ص ۱. 

(۲). مقداد يالحن: الاتحاه الأحلاقي ف الإسلام ( رسالة ماحستير » كلية دار العلوم» جحامعة القاهرة ) ص ۲. 

(۳). جحمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي ( القاهرةء الميئة العامة لشغون المطابع الأميرية» ۱۹۸۳م ) ص .٠١٤١‏ 

) ھ١١١۸ محمد عمارة: الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية ( الطبعة الثانيةء القاهرة» دار الرشاد»‎ .)٤( 
. ٦٩ ص‎ 

(ه). عبد الرزاق إسماعيل هرماس: الاتحاهات المعاصرة في كتابة السيرة النبوية ( الكويت» جحلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» السنة: )٥٥(‏ العدد: (۱۸) شوال ٤‏ ۲٤۱ھ‏ ) ص .١٠١۸-۸۹‏ 
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أهل السنة والجماعة هم أهل الإبمان الجازم بالل 


كه م ال ية والطافة 
والإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خحيره وشره» وسائر ما ثبت من أمور 
الغيب والأحبار والقطعيات علمية كانت أم عملية» والرسول بي هو الداعى نمذه العقيدة 
الناسخة لما سواهاء وقد موا بأهل السنة لتمسك أصحاها واتباعهم بسنة النبي بلا وسموا 
باجماعة لاحم جاعة الإسلام الذين احتمعوا على الحتق ولم يتفرقوا في الدين» وتابعوا منهج أئمة 
المنصورة أو الفرقة الناجية ^ 

فأهل السنة تطلق على المحموعة المتقدمة من أمة الإسلام» في فترة تاريخية تضم الصحابة 
والتابعين د من أهل القرون الأولى» وأما مستند تفصيل هذه الفترة من القرون الثلاثة الأوى 
وخيريتهاء واعتبارها المرحلة المتقدمة الصالحة للإتباع والاقتداءء فهو لأا تمشل التزامن لنزول 
القرآن الكرم في عصر الصحابة طله وفهمهم هاء وهم يعيشون منهج النبوة» ولتعليمهم التابعين 
بعد انتشار الفتوحات الإسلامية قي البلدان» والدليل الشرعى على هذه الخيرية ما رواه عبد الله 
بن مسعود له أنه قال: قال رسول الله #4: "حير الناس قري؛ ثم الذين يلوم؛ تم الذين 
یلوکم؛ ت يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بمينه» ونه ا وکما حاء ٿي حديث ات 
هريرة ظله أنه قال: سعل رسول الله ي: أي الناس حير: فقال: "أنا والذين معى» ثم الذين على 
الأثر» ثم الذين على الأثر"» ومن هذا المنطلق كان عبد الله بن مسعود طله يقول: "من كان 
مستناً فليستن ممن قد مات» فان الجي لا تؤمن عليه الفتنة» أولعك أصحاب رسول الله ل أب 
هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اخحتارهم الله لصحبة نبيه 44 وإقامة دينه» 
فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكهم بدينهم» فام كانوا على الهدي المستقيم'. 


.٠١ مانع الجهني: الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» <ا» ص‎ .)١( 
.)٠٠١۳۳( واللفظ له» ورواه مسلم الحديث رقم:‎ »)۳٠٠١١( رواه البخاري الحديث رقم:‎ .)۲( 
واللفظ له» من طريق محمد بن العجلان عن أبيه‎ )۸٤۸۳( رواه أحهمد في مسنده عن أبي هريرة ظلف» الحديث رقم:‎ .)۳( 
العجلان مولى فاطمة بنت عتبة عن أبي هريرة طلك» والحديث إسناده حسن؛ لأن محمد بن العجلان صدوق» ووالده لا‎ 


بأس به. انظر: ابن حجر: تقریب التهدیب» ص ۳۸۷»› ٤۹٦‏ . 
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ويعد السنة والجحماعة هم الأصل ق العراق» فتكوين العراق الس المذهي كالاآقٍ: 
(حنفي المذهب) وهو المذهب الغالب في العراق بين العرب والتركمان» (الشافعي) وهو 
مذهب بعض العرب السنة وال كراد (المالكية) وهذا مذهب بعض أهالي سنة جنوب العراق 
إلى أن اختفى وتبدل بالمذهب الحنفي ولا يزال بعض كبار السن من أهل السنة قي الجنوب 
العراقي يقول نحن (موالم) باللهجة العامية أي موالك وليس هذا غريباً فا لمالكية كانوا بالعراق 
لغاية القرن السادس الهجري ثم انحسر وحودهم وبقي قسم منهم على شواطئ الخليج 
فالإمارات العربية المتحدة أهلها ا كثرهم مالكية وقليل من الحنابلة قي قصبة الزبير في محافظة 
الب 
ومن كتاب السيرة النبوية في هذا الاتجاه نذكر الشخحصيات التالية: 
)١‏ عبد العزيز الثعالبي وكتابه: الرسالة امحمدية. 
۲) حمود شيت خحطاب وكتابه: الرسول القائد. 
۳) وليد الأعظمي وكتابه: الرسول ي قي قلوب أصحابه. 
)٤‏ فاضل السامرائي وكتابه: نبوة محمد من الشك إلى اليقين. 
ه) عماد الدين خليل وكتابه: دراسة قي السيرة. 
) أكرم ضياء العمري وكتابه: احتمع المدن في عهد النبوة. 


.)١(‏ عبد العزيز صالح امحمود: حهود علماء السنة ق الرد على الشيعة» القسم الأول» موقع الراصد الالكترون» العدد 
الخامس والخمسون» حرم ٤۲۹‏ ١ھ‏ على lلرابط: http://www .alrased.net‏ 
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عبد العزيز الثعالبي وكتابه الرسالة المحمدية: 

يبدأ امحقق صالح الخرقي تقديمه لكتاب الرسالة المحمدية» بقوله: "بنعمة من الله وفضل› 
كان العثور على هذه المخطوطة» بخط الشيخ عبد العزيز الثعالبي عن السيرة النبوية» على 
صاحبهاء أفضل الصلاة وأركى التسليم» لم تمسها يد بسوء» إلا عوادي الزمن» من طول 
الاحتباس» وعدوى الرطوبة» طيلة ما يقرب من سبعين عاماً» يوم أف الثعالبي هذه السيرة» 
وهو قي دار الغربة والاغتراب بغداد» حاضراً في حامعة آل البيت فى أواسط العشرينات» إلى أن 
كتب الله هذه المحطوطة أن ترى النور ف أواسط التسعينات . 

م أحذ يستعرض كيفية حصوله على هذه المحطوطة من أحد أصفياء الثعالي» والمقربين 
إليه» الأوفياء له» الحافظين لإرثه» المرحوم محمد حبيب شلي» كاتم سره» وصاحب الفضل قي 
الحفاظ على مخطوطه (البعثة الحمدية) التي تلف صفحات هذا الكتاب... إلى أن قال: "أبادر 
بأن هذه المخحطوطة هي الصيغة الأولى للجزء الذي نشره الثعالبي في حياته سنة ۸١١٠١ه‏ 
بعنوان: (معجزة محمد رسول الله لم والذي أعيد نشره مؤخر م استكمل بابحزء الثاني» وقد 
تملكتني الحيرة» في تاريخ كتابة هذه المحطوطة» فهي تخلو من أيّة صفحة تحمل عنواناً أو 
صفحات تذيلها بفهرس أو مراحع» فهي تبداً مباشرة بالبعثة الحمدية وتنتهي بالصفحة الأحيرة 
عند دفن الرسول 5 وقي صفحة )۳١(‏ من المخطوطة» عند حديث الإسراء» وركوبه 5ل 
البراق» جحاء ما يلي: "إلى أن انتهيت إلى بيت المقدس» فأوتقته بالحلقة التي بباب المسجد" 
وعلق الشيخ بين هلالين بقوله: "وهو مكان حائط مبكى اليهود اليوم» الذي وقعت من أحله 
ثورة أغسطس للماضي ". 


.)١(‏ ولد عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن الثعالبي في تونس سنة ۲۹١‏ ١ه‏ انخرط في الحركة الوطنية الإسلامية في 
تونس» درس تي حامعة آل البيت ببغداد منذ سنة ٠١٤١‏ إلى سنة ١٠٠٠٠ه‏ ولقد استفاد منه العراق فانتدبه لللإشراف 
على البعثة الطلابية العراقية إلى مصرء ومتّل العراق في مؤتمر الخلافة بعصر سنة ١۹۲٠م‏ الذي دعا إليه شيخ الأزهر عقب 
إسقاط الخلافة في اسطنبول» تم ترك العراق إلى مصر» ومنها إلى تونس حيث استقبل استقبالاً حافلاً من الشعب» إلى أن 
توق سنة ١۹ ٤٤‏ م. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ح٤»‏ ص ۲٠ء‏ وأنور الجندي: عبد العزيز الثعالبي رائد الحرية 
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يتضح نما مر ذكره» أن الثعالي كتب هذه المخطوطة ف السنوات الأخيرة لإقامته بغدادء 
تلك السنوات الممتدة بين ١٤١٠ه‏ إلى ١٠٠٠ه‏ بعد إغلاق (حامعة آل البيت) بمؤامرة من 
(المعتمد الريطان) وإبعاد الثعالي من بغداد» خوفاً من تأثير مواقفه ضدّ الاستعمار» وانتدابه 
مراقباً للبعوث العلمية العراقية في القاهرة. 

أردت بهذا التقصي ف تاريخ كتابة المخطوطة» الوصول إلى تحديد الموقع الزمني ها بين 
الكتب التي تناولت السيرة النبوية ق العهد الحديث» وتحديد مكانة الثعالبي بين المؤلفين 
المعاصرين له في السيرة العطرة"» أما وقد أمكننا أن نحدد الموقع الزمني لمخطوطة بغداد من 
التأليف الحديث قي السيرة النبوية الشريفة» فهل يمكننا أن نحدد بعض ملامح هذه المخطوطة 
صياغة وأسلوبا؟! 

كما سبقت الإشارة كان هم - الثعالي - وهو يخوض غمار إصلاح البحتمع من خلال 
نضاله السياسي» هو إصلاح هذا الحتمع بالرحوع به إلى منابعه الأولى التي ابتعدت عنه» تحت 
تأثير الانحطاط الداحلي» والتسلط الخارحي» والثعالي عا من أقطاب الجمود الفكري» معاناته 
من ظلم المستعمر الأحني» فقد دحل السجن بتسلط من الاثنين معاء المتحالفين عليه» وكانت 
الشكاوى ضده ترفع من (شيخ الإسلام) و(شيخ المدينة) لتصب في دار الإقامة العامة 
ا 

فاتجه الثعالي» حاضراً وحطيباً وكاتباً ومؤلفاً إلى إعادة طرح الصفحات المشرقة للإسلام 
والعروبة» طرحاً معاصراً أمام المستمعين له» والقارئين لإنتاجه» وأدرك مبكرأً» استحالة قدرة 
الشباب على استخلاص العبرة التاريخية من هذه المطرّلات والموسوعات, المغقلة بالاستطرادات» 
والمرهقة بالعنعنة التي عرفتها كتب الأحاديث» وتعدد الرواية للواقعة الواحدة» وحشد الأشعارء 
أصيلة ودخيلة على نسق السرد التارجخي» إضافة إلى لغة من التأليف قديعة» لا تخطمها الغرابة ق 
اللفظ, ولا التعقيد في التعبير» فأعاد العالي صياغة السيرة بقلمه صياغة كاملة» وجمع أطرافها 


المتناثرة في محاور محددة» وركز على موطن العبرة من الحادثة التاريخية في ضوء الواقع المعاصر» 


.)١(‏ عبد العزيز التعالي: الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى وفاته 5 ( دمشق» دار ابن کثیر» ۱۹۹۷م ) تحقيق: صالح 
ا لخرقي» ص ۷ - ١٤١‏ . 
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ومنهج السيرة في بناء الشخحصية» وانتشاها من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام» وهو يتمثل 
جاهلية معاصرة تحيط بالمسلم» وتحاصره» فأحب أن يتداركه بنص موثوق به» قريب منه» وقي 
سيرة نبيه ّى فقال في مقدمة (معجزة حمد): "وقد سلكت في تخريج فصوله» وإثبات فروعه 
وأصوله» على ما صح عندي من الرواية» وتبينته من الدراية» سالكاً في النقل مسلك الثقات 
امتقدمين» معتمداً في التخحريج طريقة النقاد المعاصرين» ليكون وسطاً بين المذهبين» وحامعاً لما 
تفرق بين الموردين» وهو - كما رأيت - عمل شاق لا يقدم عليه إلا من كان مدركا تبعة النقص 
الفاضح» والفراغ الواضح في حياتنا العلمية» ومقوماتنا الاجتماعية» وما ذلك بالشيء اليسير في 
جاتب قافتا العامة من النانحيعن الدية السا" © 
وإضافة إلى هذه الفقرة الموحية» لمنهج الثعالي قي صياغة السيرةء فإنك تلمس لفقراته 

وفصوله» نفساً معاصراً في هذه المداحل التي مهد بماء أو الخواتم التي يذيل بماء والعناوين التي 
يتخيرهاء وكأنه يصب العبرة في قالب من الواقع المعاصر المائل» فأنت تقراً هذه الفقرة قي 
المدحل للدور الثالث لللإسلام» يغمرك إحساس حارف بلفظة: (تحرير المستضعفين) قي العنوان» 
وتغشاك قشعريرة نابعة عن عمق المأساة التي يتخبط فيها العام العربي والإسلامي» تحت نير 
التسلط الأحنبي معبراً عن ذلك بقوله: "لما تحررت الأمة العربية من نير التقاليد الزائفة» ووحد 
الإسلام بين قبائلهاء وآرائها المحتلفة في الججاز» وأقام ها الرسول يي من أوساطها دولتها 
العتيدة. م يبق في سبيلها مانع من بسطها السلطان» ومزا متها للدول القوية على التفوق» 
وإدارة دفة السياسة والسيادة العالمية» ولتحقيق هذه الغاية» كانت المبادرة واجبة لإنقاذ العرب 
القابعين تحت نير السلطتين الفارسية والرومانية فى شرق وغرب بلاد العرب""» ويصادفك هذا 
النفس قي غير عنوان في الكتاب: 

- حلة رسول الله بل على العرب المستدجنين للروم. 

- دور التغلب ومناجزة الأمم وتحرير المستضعفين. 

- عقوبة الجاسوس القتل. 

- قرار ججلس شورى الإسلام. 


. ٤٠١ عبد العزيز الثعالي: الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى وفاته 5 ص‎ .)١( 
. ٤٠١ وعنوانه لإحدى الفقرات: "حهلة رسول الله ية على العرب المستدجنين للروم". انظر: نفس المرحع» ص‎ .)۲( 
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- التدابير العسكرية للتجهيز والنفير. 

- عقد ججلس الشورى العسكري. 

- نظام الاستخبار العسكري. 

- ذكاء المخبرين السريين. 

والتعالبي وهو يعيد صياغة السيرة النبوية بنبض معاصر» ويغمس ريشة قلمه في وضع 
عربي محتدم» متقد الجبهات قي أواخحر العشرينات» لا تتمتع فيه دولة عربية واحدة بسيادعًا 
كاملة» ولا بإرادما حرة» وتتصدر هذا الوضع البغيس (قضية فلسطين) ونذر المؤامرة عليها 
تتجمع» وقوى العصف ها تتحالف - والنعالي - يحمل هم فلسطين بين جوانحه» وينتفض 
حيته ها في مواقفه» ويعيش في قلب فلسطين حسما وروحاً» يستعيد في الواقع المرير محنة 
الإسلام مع اليهود» فرصد هذه الحنة في السيرة النبوية رصداً شاملاًء وأعطاها أكثر من وقفة 
فاحصة» وأبدى وأعاد ني التماس العبرة فيهاء قي وفاء الرسول #5 للقوم» وغدرهم به وإعانه 
بنبيهم» وكفرهم يما حاء مكتوباً عنه ييي في التوراةء الأمر الذي يقود إلى الدلالة القاطعة» 
والقناعة الراسخة» بأن العداوة بينهم والإسلام عداوة تاريخية» لا يرحى ها شفاءء قال تعالى: 


ے 
ص 2 HW‏ 


و اشد الاس عد وة الدِب اموا نهوک و ادت أَسرَداً € [الادة:۲.]. 

وقد أضفى الثعالبي على السيرة النبوية قداسة ومهابة بأن استمد عناوين فقراتا من الأقوال 
المأثورة عن صاحبها عليه الصلاة والسلام قي معابحة الوقائع التي تعرضت له في حياته الشريفة» 
فغالباً ما تنتهي الفقرة بنقطتين» يليها قول الرسول ييي عنوانا للفقرة اللاحقة» والفهرس الذي 
حصر هذه الأقوال المأثورة قي الكتاب يبرهن عن مدى غزارعا وشيوعها قي السيرة النبوية. 

والسيرة من قبل ومن بعد» رصد ذكي لأسباب نزول الآيات الكرمة» مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالحدث» وقلما حلت واقعة ي السيرة النبوية من آية كرمة تظللهاء ووحي أمين يوثقهاء فلست 
تقراً كتاباً في السيرة النبوية فحسب» ونما هو إلى حانب ذلك» معجم في أسباب نزول الآيات» 
فيما يقرب من مائتين وخمسين موضعاً» في خمس وستين سورة من الذكر الحكيم. 

وليست تلك وحدها حاسن هذه الصيغة الثعالبية للسيرة العطرة» فكل قارئ اء قادر 
على استكشاف مكامن الروعة في ثناياهاء واستلهام العبرة في زواياهاء واستنارة الطريق في ضوء 
إشعاعها الهادي إلى سواء السبيل» وإن لأسلوب الثعالي» قدرة على العودة بك أربعة عشر 
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قرنا» ليضعك قي موقع الأحداث من بعثة الرسول ب وظهور الإسلام» تعيشهاء وتواكب 
حطوات الرسول فيهاء وترهف السمع لأقواله الكرعة» وتلتمس القدوة قي أفعاله العظيمة» لتعود 
اى موقعك المعاصر بشحنة روحية» ومباركة ماوية» وقد زفحتك السيرة العطرة بعثاً ا 

وحسب الثعالى أن يكون وفق بفضل من الله كك إلى طى هذه المسافة المطؤّحة بين 
الشباب المسلم وتعاليم دينه وسنة نبيه كي وسد ذلك الفراغ قي المكتبة امحمدية أمام الأمة 
الإإسلامية: "بعد أن أجهدها الطلب»› وفاقا الارفت» وھی لا تحد لبغيتها مورد ولا ا ترومه 
مساعداء» اللهم إلا واحداً من كتابين اثنين» لا ثالث هما: كتاب أروي” لا يتحاشى مؤلفه 
عن الغمز واللمز والممز ٽي صاحب الرسالة العظمى» مما ینفثه يراعه ي روع قارئيه» من وسوسة 
الحيرة» وفتنة الشك» تحت ستار البحث العلمي» هذا إن أنصف» ولم يتعسف» وقليل ما هم. 

وکتاب و اشبه بمنجم من التبرء إلا انه غير معڈن» ولا مسبوك» والطريق إليه وعر» 
لا معبد ولا مسلوك» مرتب على نسق قلم» وأسلوب غير سليم» لم يتناوله مقص المشڈب» 
ولا قحيیص الناقد المهذب» يتعتر الذهن ف مساق عبارته» ويرتبك الفهم ف مورد إشارته» 
ففترت الهمة عن قراءة الكتابين. وبسبب ذلك قلت الرغبة قي الإطلاع على حياة إمام 
الان ل 7 

وهذه الفقرة للثعالى من مقدمة: (معجز محمد رسول الله يك تؤكد من حديد ما سبق أن 
اھان المكتبة الحمدية - والثعالبي يضع كتابه هذا - ويقصد المكتبة الحديثة المعاصرة» كانت 
خحالية» شاغرة» إلا من كتابين: وروي ولا خال يقصد غير كتاب (حياة محمد) ل (ديرمنغم)» 


وعربي وما من شك» يقصد كتاب (هيكل)» الذي عاصر نشر فصوله ني (السياسة) وحضر 


.)١(‏ الطبعة الحديدة ل (معجز محمد رسول الله) كانت بتقدم ومراحعة محمد اليعلاوي» وقد أشار في المقدمة إلى افتراض 
كتاب (إميل دير منغم) لا يعنيه النعالي ب (كتاب أروبي)» ولا أرى غير ذلك فالكتاب أحذ شهرة واسعة قي العام العربي» 
وقد عربه عادل زعيتر فيما بعد. انظر: عبد العزيز الثعالي: الرسالة امحمدية من نزول الوحي إلى وفاته يي ص ٤۸‏ . 

(۲). يذهب محمد اليعلاوي إلى أن الثعالي لعله يقصد ب (كتاب عربي) كتاب محمد حسين هيكل (حياة محمد). انظر: 
عبد العزيز الثعالي: المرحع السابق» ص ۲۰ - ۲۲. 

(۳). يقول المحقق لكتاب الثعالبي صالح الخرق: "تذاكرت ذات يوم مع أستاذي شوقي ضيف» رئيس جحمع اللغة العربية في 
القاهرة» قي هذا الموضوع» وأحسست بعدم إنصاف من الثعالي ميكل في حكمه هذا على كتابه» وقال شوقي ضيف: إن 
اسلوب هیکل متع» ولکنه ملفوف بغلالة فلسفية عقلية. انظر: عبد العزيز الثعالي: المرحع السابق» ص .٤۸‏ 
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حفل تکرمه - کما نوهنا - ومهما قیل عن کتاب (هیکل) ما له أو عليه» فلم يزل منڏ صدوره 
قبل ما يزيد عن سبعين عاماً من أوسع الكتب انتشاراً ي السيرة التبوية» فقك أشرف على 
طبعته العشرين» ولم يشر إلى كتاب (حمد ئل المثل الكامل محمد حاد المولى) ولا كتاب (محمد 
رسول الله 5 محمد رضا) فهما م يلقيا من الرواج والشهرة والسيرورة» ما لقيه الأولان. 

ولست أدري! لم يلمح الثعالي ولا يصرح! لعل من أسباب ذلك هذه الحفاوة البالغة 
بكتابين يراجما غير حديرين بهاء لدسائس مبطنة قي كتاب مستشرق م يسلم من سوء النية» 
وإن اتسم بحسنها في نظر الكثيرين» و منهج مسلكه وعر» وني كتاب عربي» يكل الذهن دون 
بلوغ المقصد منه» على أن الثعالي» وقد رححنا أن يكون تلميحه هذا منصبا على كتاب 
هيكل؛ قد ناقض بقوله: (مرتب على أسلوب قدع» ونسق غير سليم) مقولة هيكل بأن الحداثة 
العلمية» هي السمة الأولى لكتابه» وأنه الرائد ي مسلكها: "بل لعلي أكون أدن إلى الحق» إذا 
ذكرت أن بدأت هذا البحث ف العربية على الطريقة العلمية الحديثة» وأن ما بذلت قي هذه 
السبيل من جهود» لا يخرج هذا الكتاب عن أنه بداءة الببحث من ناحية علمية إسلامية قي 
هذا الموضوع الحليل ".© 

وما من شك في أن للثعالي هو الآحر ريادته لا الزمنية وقد أوضحنا موقعهاء وإنغا 
المنهجية» فسبقه في أوائل هذا القرن إلى تناول السيرة تلخحيصاًء وتذيباً وصياغة» وهو ما انتهت 
إليه حهود الباحثين في السيرة قي أواحر القرن» فتنوعت العناوين التي تتصدر كتب السيرة» 
تحمل قي تنوعها المراوحة بين الحافظة على النص القلم» مع استخلاصه من شوائبه» ودراسة 
السيرة دراسة موضوعية حديدة نما يندرج في: (المكتبة المحمدية المعاصرة). 

وأحيراً فإن كتاب (الرسالة امحمدية) للثعالبي كتاب ضخم يقع قي أكثر من ۸۲۸ صفحة 
وهو يسير على منهج التهذيب والاخحتصار للسير المطؤلة» واستخلاص النص المرتبط بالسيرة 
النبوية ارتباطا وثيقاء واستبعاد الاستطرادات التي تكتنفه» والتركيز على الواقعة في حياة الرسول 


(۱). محمد حسین هیکل: حياة حمد» ص .۳٠‏ وقد رد الشيخ المراغي على هیکل في هذه الدعوى» وقال ق تقده 
لكتاب هيكل ما مضمونه: "وأما أن هذه الطريقة حديثة» فهذا ما يعتذر عنه» وقد سايره غيره من العلماء في هذاء ذلك 
لأا طريقة القرآن» كما اعترف هو» ولأا طريقة علماء سلف المسلمين". انظر: عبد العزيز النعالى: الرسالة المحمدية من 


نزول الوحي إلى وفاته 45 ص .٠۲‏ 
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ي والاستغناء عما استتبعه من الأشعار والأقوال» والإعراض عن العنعنة قي مستهل النص» إلا 
ما يتصل بابن إسحاق أو ابن هشام» وبغيرهما عند - الثعالي - الذي وسع دائرة مصادره. 

إذن: فالثعالي أعاد صياغة النص» وأحال يراعه في صلب النص» وبعثه بعثاً حديد 
منطلقاً وغاية من الإدراك الواعي» بأن هذه المطؤلات ق السيرة النبوية» لم تعد نما يستسيغه 
الذوق المعاصر في القراءة والمطالعة» مع الحاحة الماسة إلى توثيق الصلة بعضموفا في نفوس 
الشباب» والإحساس المرير» يضيق الصدر» وعزوف النفس عند هؤلاء الشباب» في تناوهم 
للسيرة من مظاغا القدعة» وهي معاناة عاشها (عبد العزيز الثعالبي) شاباً مع كتب السيرة النبوية 
لمتقدمة كابن إسحاق وابن هشام وغيرهما فكانت الدافع له ذا التهذيب. 

يقول الثعالي: وقد كق عدر القباتة أخاول الو بد الا حرئ ان اقرا ذا 
الكتاب الجليل - يقصد سيرة ابن هشام - من مبتدئه إلى منتهاه» فكان يصدني عن ذلك ما 
كنت أحده في ذلك التأليف من اضطراب واستطراد» يكد الذهن ويجلب السآمةء فلا أقرأً منه 
إلا أحزاء متناثرة".“ ذلك هو المنطلقء فما الغاية؟ 
عبر عنها النعالي في صدر (معجزة محمد) ب (رغبتي) وقال سنة ۹۳۸١م:‏ "ينقص المسلمين 
في مكتباتحم الخاصة» وحود كتاب قيم» سهل الفهم» قريب المأحذ» يطالعون فيه حياة نبيهم» 
على نسق حديث» يجمع بين اللذة الروحية» والمتاع العقلي» فيه هداية الله وعبرة التاريخ» 
بأسلوب واضح اللفظء ظاهر المعنى بحيث يتمل لقارئيه» كأغم عاصروء ".© 


.١ه١ عبد العزيز الثعالي: الرسالة الحمدية من نزول الوحي إلى وفاته ي ص‎ .)١( 


(۲). نفس المرحع» ص ١ه.‏ 


(۳). نفس المرحع» ص ١ه.‏ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 


محمود خطاب” وكتابه الرسول القائد: 

إن الإسلام باعتباره حضارة كاملة» فإنه نظم كافة أمور الحياة ديناً ودنياء قد عالح أمور 
الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية» ووضع خير المناهج والمبادئ لكل ما يتصل ها من حيث 
أهدافها وقوانينها وآدابماء والباحث الحقق لا جد قي الإسلام كل ما تحتويه النظريات العسكرية 
المعمول بها قي الشرق أو الغرب فحسب» بل إنه ليكتشف بالتحليل والمقارنة أن نظريات 
الإسلام الحربية» تتجاوز تلك النظريات وتتفوق عليها سواء من الناحية الفنية البحتة أو من 
حيث نبل المقاصد والأهداف. 

وقد نشأت قي المدينة المنورة بعد المجرة أول مدرسة عسكرية ق تاريخ العرب كان الرسول 
ية قائدها ومعلمها الأول» وعلى ساس مبادئ القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة القولية 
والعملية والتقريرية قامت نظريات العسكرية الإسلامية قي ختلف شؤون الحرب والقتال» مشل: 
أسباب الحرب وأهدافهاء آداب الحرب» بناء الجيش القوي» بناء المقاتل» اعداد القادة» التدريب 
على القتال» الحرب النفسية» المحابرات والأمن ومقاومة الجاسوسية» الانضباط والجندية 
وتقاليدهاء بناء الروح المعنوية وإرادة القتال» اعداد الأمة للحرب» الصناعة الحربية واقتصاديات 
الحرب ... الح وهكذا تكون أول حيش في تاريخ الإسلام والمسلمين» وتعلم رحاله قي 
المدرسة العسكرية الإسلامية على يد قائدها ومعلمها الأول رسول الله َء فلما أذن الله ل 
هم بالقتال طبقوا ما تعلموه ق المعركة فكانوا مضرب الأمثال ف الكفاية القتالية والشجاعة 


والعبقرية الحربية» وكانوا دائماً منصورين على أعدائهم بإذن الله ك. 


.)١(‏ ولد حمود شيت حطاب في مدينة الموصل سنة ۳۳۸٠ه‏ اعتقل في عهد عبد الكرم قاسم» تولى منصب الوزارة قي 
عهد عبد السلام عارف عدة مرات» أخحرج المعجمات العسكرية الموحدة» احتير عضواً فاعلاً ني كثير من الميئات والمحامع 
العلمية منها: المحمع العلمي العراقي» ويمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف» ومع اللغة العربية في القاهرة» والمجحلس 
التأسيسي لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة» أعاد صياغة التاريخ العسكري لأمتنا العربية الإسلامية بأسلوب في 
متخصص» وبعصطلحات عسكرية حدينة» لقي وحه ربه فی ١۱٩۹/۸/۲٤‏ ١ه‏ ببغداد. انظر: يوسف بن إبراهيم السلوم: 
اللواء الركن محمود شيت خحطاب ( الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة العبیکان» ٤‏ ١٤۱ھ‏ ) ص ۹٠ء‏ وحمد فاروق البطل: 
اللواء الکن محمود شيت خحطاب» مقال منشور فی ۲٠٠٠/٥/۲‏ بموقع رابطة أدباء الشام» على الرابط الالكترون: 
http://www.odabasham.net‏ 

.)١(‏ اللواء الركن محمد جال الدين حفوظ: العقيدة العسكرية الإسلامية ( محلة الأمة القطريةء السنة الأوى» العدد: 


السادس» ربيع الآحر ١١٤٠ھ‏ ) ص -۷١‏ ۷۷. 
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ويعتبر كتاب (الرسول القائد) للواء الركن محمود شيت خحطاب من أوائل الكتب المعاصرة 
التي تحدثت عن سيرة الرسول 5 العسكرية» فهو كتاب عسكري تعبوي من الطراز الأول» 
يمتاز بإبراز قدرات وإمكانات الرسول كل القتالية؛ حاصة أن مؤلفه قائد حربي محرب ومحنك 
درس النظريات العلمية في ميدان الجروب الحديثة في أعرق وأرقى الأكاديعيات العسكرية في 
العا م» ثم استغل ما درس وتعلم في مقارنة تلك النظريات مع مبادئ واستراتيجيات الرسول 5 
في القتال فشاهد البون الشاسع والفرق الواضح بين قوانين الحرب والحياد ق القرن الرابع عشر» 
وبين ما طبقه الرسول بك عملياً في القتال قبل أربعة عشر قرناً..!» وقد عبر - الكاتب - عن 
سبب تأليفه هذا الكتاب فقال: "فكرت في وضع هذا الكتاب» بعد ما قرأت كثيراً من 
المؤلفات العسكرية الباحثة في تاريخ حروب القادة العظام» الذين لمعت اسماؤهم قدياً وحديثاً.. 
لقد أبرزت تلك المؤلفات بكل وضوح أعمال أولفك القادة» ووصفت معاركهم بتسلسل 
منطقي سهل» ووضّحت تلك المعارك بالخرائط والمحططات والأشكال» وأظهرت الدروس 
لمفيدة منهاء فأضفت بذلك الخلود على حياة أولفك الرحال» وعدت لأقارن بين هذا 
الاسلوب في الببحث» وبين أسلوب المؤرحين عندنا قي الحديث عن معارك قادة المسلمين» 
فوحدت كيف أضاء الأسلوب الأول معام الطريق للباحثين» وحفّق قيمة جديدة لأعمال بعض 
القادة» بينما طمس الأسلوب الثاني أعمالاً حالدة تستحق التقدير والإعجاب!! 

ويضيف فيقول: "لقد قرأت أكثر كتب السيرة بإمعان» وحاولت أن أستشف منها كل 
نواحي العظمة التي تتسم بها شخصية الرسول #5 ولكني وحدت أن عبقريته العسكرية التي لا 
تتطاول إليها أية عبقرية ا لأي قائد قي القدم أو الحديث تكاد تکون متوارية محجوبة ج 
يتح نها من يكشف أسرارها ويجلي عظمتها بأسلوب حديث يجنح إلى الكشف والتحليل وإبراز 
المواهب النادرة حاصة من عسكري يستطيع أن يلم بنواحي العظمة العسكرية من حياة الرسول 
ي يشوبه الغخموض حت اليوم". 

ثم يسقط ذلك كله على المؤرحين القدامى فيقول: "لقد تحدث مؤرحو السيرة عن معارك 
الرسول ب بإسهاب أو باقتضاب» ومع ذلك يخرج الباحث من دراسة كل معركة دون أن يلم 


.١١ محمود شيت حطاب: الرسول القائد ( الطبعة السادسة» بيروت» دار الفكر» ١١٤١ه ) ص‎ .)١( 


(۲). نفس المرحع» ص .٣‏ 
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بكل تفاصيلها ووقائعها ودوافعهاء ويعود ليسأل نفسه: ما هو موقف الطرفين قبل المعركة؟ 
كيف جرى القتال؟ ما هي الدروس التي نستفيدها من المعركة؟ إلى غير ذلك من الأسغلة 
ا 

وعاد وأفاض في أساليب المؤرخحين القدامى حول التصنع قي الوصف والإكثار من المبالغة 
- من وجحهة نظره - فيها فيقول: "إن وصف معارك القواد المسلمين وعلى رأسهم الرسول يل 
بهذا الأسلوب الذي لا يقنع باحثاً ولا يشفي غلة دارس» حعل تاريخ الحرب الحديث يورد أمثلة 
من أعمال القواد غير المسلمين» كهنيبال وقيصر ونابليون ومولتكه ... اء ولا يورد أمثلة من 
أعمال القواد المسلمين كالرسول 5 وحالد وسعد بن أبي وقاص لك ... اء بينما يدرس هذا 
التاريخ للمسلمين وق بلاد المسلمين!! 

ثم يؤكد على رداءة الأسلوب وسوء الطرح - من وحهة نظره - ني عرض المواقف القتالية 
للرسول بي فيقول: "إن سبب ذلك هو جناية الأسلوب» هذه الجناية التي حعلتني أفكر ق 
تأليف هذا الكتاب عن أعمال الرسول #4 العسكرية» متوخياً تنسيق المعلومات التي حاءت قي 
كت الفنرة با ساوت علمي بسيط» تطرقت فيه إلى الموقف العام للطرفين قبل المعركة» وأهداف 
المعركة» وقوات الطرفين» وسير الحوادث قبل القتال واتناءه وبعده» ونتائج المعركة ودروسها 
المفيدة» تلك الدروس التي لم تقتصر على أعمال الرسول فحسب» بل أظهرت أعمال المشركين 
أيضاً؛ وحاولت إيضاح كل ذلك بالخرائط والمحططات والأشكال» لمعرفة مواقع المعركة واسلوجا 
وأسلحتها الغريبة عنا الأن؛ وهذا الإيضاح أمكن أن يعيش القارئ في حو المعركة الأصيل› 
ويطّلع على تفاصيلهاء ليحصل من ذلك على معلومات وافية عن المعركة من كافة الوحوه". 

والكتاب - عموماً - يقع ني أكثر من ٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسط ويحتوي على ستة 
عشر فصلا وقد طبع ست طبعات على فترات زمنية متباعدة آخرها کان في عام ٤۲١‏ ١ه‏ 
وهي التي اعتمدت عليها يي العرض والمناقشة» وتوجحد بين يدي الطبعة الثانية؛ وقد استفدت 
منها كثيراً حصوصاً وأن - الكاتب - تراجحع عن بعض آرائه ومواقفه وعاد إلى جادة الصواب في 
الطبعة الأحيرة - وسنتطرق إليها في مواضعه - وهذا ما يحمد له. 


(۱). حمود شيت خحطاب: الرسول القائد» ص ۳ - .٦‏ 


(۲). نفس المرحع» ص ۳ - .٦‏ 
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أولاً: موقف الكاتب من مشروعية الجهاد في الإسلام: 

بادئ ذي بدء لا بد أن نوه بأن هناك افتراءات متعددة المصادر والأهداف توحهت نحو 
الغزوات والفتوحات الإسلامية» وتشكيكات كثيرة حول دعوة الإسلام من حيث كوا ربانية» 
وأن الإسلام إنا انتصر بحد السيف؟! وليس لي أن أناقش مسألة القعال في الإسلام 
ومشروعيته» وكيف فُرض الجهاد؟ ولاذا فُرض؟ 

فقد قامت الدعوة الإسلامية على الحكمة والموعظة الحسنة» حاءت تلك الدعوة ف محتمع 
تعددت طوائفه» وتصاعدت حدة المنازعات بين قبائل العرب» واستحكمت قي عقوم 
مسالكهم العصبية» ومن هنا نفهم أن هذه الدعوة إنما حاءت بهدف تغيير تلك الظروف»› 
وإبطال العصبية» حتى يجتمع الناس على وحدة تساوي الغني بالفقير» ولا يكون لأحد فضل 
على غيره إلا بالتقوى وصالح العمل» أي أن دعوة الإسلام هي دعوة إلى الخير وأا في أساسها 
دعوة ربانية لا تحدف إلى إراقة الدماء وبسط النفوذء قال تعالى: # أَدع لل سيل ريك 
E ta a a rd‏ حر ر عد ے ر 2 ص r 23I 2 e‏ ص 2 
ERR NS E‏ 
e‏ ربن % [النحل:۲۰٠].‏ 

اللواء حطاب - على ذلك فقال تحت عنوان جانبي (القتال في الإسلام): "هو 

قتال العدوء لتأمين حرية نشر الدعوة وتوطيد أركان الإسلام» مع مراعاة حرب الفروسية 
الشريفة في القتال» ۾ يؤذن في القتال قبل الهحرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة رغم ما ذاقوا 
من المر وكابدوا من فنون الأسى والضر» فلم يكن من همهم إلا أن ينشروا (دعوة)» ويشبتوا 
(عقيدة) ويقولوا في حرارة وصدق: ربنا الله... فلما اشتد عداء قريش وصمموا على القضاء 
على الدعوة الإسلاميةء وأجمعوا أمرهم على قتل النبي ي هاجر هو وأصحابه إلى المدينة 
المنورة» فهل وقف البغى» وحفْت حدة العدوان؟ كلا» ظلت قريش تارب المسلمين» وتخرحهم 


9 لے ب 

ی وأموالهم حت أذن الله للمسلمين في القتال فتزلت فيه أول آية: أن لِلْذِينَ 
رد ۶ 0ے > ا م 2> أ ٍ 2> 

ت اتم یمو وإن اه NET‏ زین اخ رجو ِن وکرم بعر 


سي رر 7 م 
لا اث قولوا ر 4 [الحج Ee‏ 
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لقد حرج الرسول ب غازياً ف صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه إلى المدينة 
المنورة» وبذلك بدا القتال (فعاق في الإسلام..."' إلى أن يقول: "إن الإسلام لا يؤمن 
بالحروب التي تثيرها العصبيّة العنصرية» كما يستبعد الحروب التي تثيرها المطامع والمنافع: حروب 
الاستعمار والاستغلال والبحث عن الأسواق والخامات واستعباد المرافق والرحال» كما يستبعد 
الإسلام تك الحروب التي تشيرها حب الأججاد الزائفة أو حب المغانم الشخحصية» إن القتال قي 
الإسلام ليس أساس العلاقة بين المسلمين» وهذا طبيعي قي دين لا ينشره أصحابه للتوسع 
الاقتصادي وللاستغلال» دين يحرم العدوان ويشرع التكافۇ والمساواة بين الناس ويجعل مقياس 
التفاضل بينهم التقوى والعمل الصال» إن السلم قي الإسلام هو القاعدة الثابتة والحرب هي 
الاستفتاء. © 
ثانياً: موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات النبوية: 

يقول اللواء حطاب في مقدمة كتابه - المشار إليه - قي الطبعة الثانية المنقحة: "ولكنني 
أغفلت ذكر الحوادث التي لا مكن أن تحدث ف الحرب التي يرددها بعض المؤرخحين ليثبتوا للناس 
أن انتصار الرسول كان بالخوارق غير الاعتيادية بالدرحة الأولى» لا بتطبيقه مبادئ الحرب» ومن 
الغريب أخم يعتبرون ذلك من مظاهر الإيعان برسالة البي؟! 

وإذا كان الرسول قد انتصر بالخوارق» فما قيمته كقائد؟ 

وكيف يحتذي المسلمون بسيرته وقد ذهبت الخوارق وبقي الواقع المرير؟ 

لد كان عدا واا بدا عو اال وكات دا اراد شا ها لله اسا ولو اطلع 
الرسول على ما حشره بعض المؤرنحين من الخوارق في سيرته» لما رضاه ذلك» لأن الإسلام دين 
لمنطق والعقل» ومعجزته الخالدة هي أنه دين الفطرة السليمة» وكان الرسول لا يرضى أن تنسب 
إليه معجزة غير القرآن» ويحرص على إفهام الناس أنه بشر مثلهم..! قال تعالى: # سحاد 


ے رہ 
ر و س a‏ 


ر هل كنت الا را ر سوا 4 [الإسراء:۹۳] وقال تعالی: فلا اا و وإ اا 
کک لله ك د 4 [الكهف:. ۱ وروی مسلم ټی صحیحه: "نما آنا بشر مثلکم» إذا أمرتكم 


(۱). مود شیت حطاب: الرسول القائد القائد» ص ۲۹ . 
(۲). نفس المرحع» ص °۸. 
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بشيء من أمر دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر ".° 

إن إنكار الخوارق والمعجزات والتشكيك فيها بل والتعسف في تأويلها» ميدان زلت فيه 
أقدام كثير ممن كتب قي السيرة النبوية في هذا العصر بالذات» وكان من أبرز من تولى كبر هذه 
لمزاعم رواد المدرسة العقلية الحديثة والمدرسة القومية» أو ما يمكن تسميته بالاتجاه التوفيقي ق 
كتابة السيرة النبوية» وهو الاتحاه الذي حاول التوفيق بين معطيات الدين الإسلامي ومعطيات 
الحضارة الغربية» ولقد كانت مسألة الخوارق والمعجزات من أكثر قضايا السيرة النبوية التي برز 
فيها هذا الاتجاه» تارة بإنكارها وعدم ذكرها أصاكًء وتارة بالتشكيك فيهاء وتارة أحرى بتأويلها 
حت تصبح من قبيل المألوف» فالطير الأبابيل تؤول بالحرائيم» والملائكة التي أمد الله ل 
المؤمنين قي غزوة بدر تفسر بالمدد المعنوي أو التعبغة المعنويةء والإسراء وا معراج تؤول بوحدة 
الوحود وسياحة الروح أو بتعبير عاطفي غير لائق: "أول رحلة فضائية لإنسان"» بل إن بعضهم 
أول المعجزات النبوية كلها على أا ضرب من الحظ الذي رافق النبي ٤ل؟!‏ 

واعتبر هؤلاء القرآن الكرم المعجزة الوحيدة والقطعية التي تثبت نبوة محمد ي» وحتى هذا 
الاعتبار من هؤلاء فيه نظر! إذ حت المعجزات والغيبيات التي أوردها القرآن الكرم كالإسراء 
ومدد الملائكة يوم بدر أعملوا فيها التأويل العقلي حت توافق الألوف وتساير العقلية 

لغربية"» لكن مع مرور الزمن تبدل موقف - اللواء حطاب - من الخوارق والمعجزات فنراه في 
الطبعة السادسة من نفس الكتاب - طبع بعد وفاته - يتغير موقفه تماما وهذا بحسب له لا 
عليه» فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» والرحوع إلى الحق خير من التمادي ي 


الباطل» قال تعالى: و نلف لارا ااا 1 الموَمِِنَ % |[ [الشعراء: ]١ ١‏ 


و و 2د < ےم ھ 


وقال تعالٰى: اطع ن يعفر لی خَطیتتی بوم الیب 4 | [الشعراء: ۸۲] . 

وإليك ما حطه بقلمه ق الطبعة المشار إليها: "ولكني أغفلت بعض الظواهر الخارقة التي لا 
يمكن أن تقع قي الحروب العادية بين المتطاحنين من البشرء والذي يرحع بعض المؤرحين إليها 
وحدها السر الأكبر في انتصار الرسول #۶ على حصومه وأعدائه» لقد أيد الله نبيه وثبت قدمه 


.٦ حمود شيت حطاب: الرسول القائد ( الطبعة الثانية» بغداد» مكتبة النهضة» ۰٦۱۹م ) ص‎ .)١( 
.۲١ أحمد بن محمد فكير: الكتابة العربية المعاصرة في السيرة النبوية ( بلا هوية ) ص‎ .)۲( 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
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عند أله لعز ر 4 [آل عمران: ]٠۲١ - ٠۲۳‏ ووعده بالنصر حين أذن له في القتال دفاعاً 


s2 VL OA >A چو‎ 


عن النفس ورد لعادية امعتدين: اون دين بقلو باتهم ظيموا وإن َه عل سرهم 
قَرٌ ‏ [لح:۹٠].‏ 

ولكن الخوارق م تكن وحدها أداة النصر والعامل الذي غلب به الرسول ي والذين 
يذهبون إلى هذا يسابونه قوته قائداً» تم كيف يحتذي المسلمون سيرته» ويتبعون قي الحروب ڪجه 
وسنته» إذا م يكن لفنه الحربي الأصيل ومواهبه العسكرية النادرة» الأثر العظيم في ظفره ونصره؟ 
إن الخوارق كانت إيذاناً لني 4٤‏ بأن الله معه لا يتخلی عنه» حت يشحذ هته ویثیر عزعته» 
وينبهه بكل ما فيه من حواس اليقظة والحذر إلى أعدائه الحاربين. 

وعضي فيقول: "ولست أحاول ف هذا الكتاب أن أعرض هذه الخوارق والمعجزات التي 
أيد الله بها نبيه وثبت رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» فذلك أمر يؤمن به كل مسلم» وقد 
أثبته القرآن الكرم مما لا يدع فيه جالاً لشك أو ريبة» ونما أريد أن أبرز للعيان مات قيادة 
الرسول يي التي يمكن أن تكون أسوة حسنة في الحروب لأتباعه.(© 
ثالناً: موقف الكاتب من بعض آراء المستشرقين: 

بقي علينا قي هذا الموضع أن نلفت النظر إلى انتقاد - اللواء حطاب - لبعض آراء 
المستشرقين حول أعمال الرسول العسكرية» لأننا رما لا نعود إلى الكلام عن هذا النقد مرة 
أحرى في غير هذا الموضع» فيقول: "إن الرسول عند بعض المستشرقين صاحب رقة تحرمه القدرة 
على القتال» ودليلهم على ذلك أنه اشترك بحرب الفجار بتجهيز السهام فقط ولم يشترك قي 


الطعان» وهو عند بعض المستشرقين صاحب قسوة تغريه بالقتل واهدار الدماء من غير حريرة» 


.١ حمود شيت حطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ق العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
۸ 

وحجتهم على ذلك قتل أسيرين بعد (بدر) وقتل بعض اليهود بعد غزوة الأحزاب. 

ولو لم يكن الهوى وحده هو الذي يثير هذا النقد المغرض» لما حدث مثل هذا التناقض 
بين أقوال المستشرقين» اللذين لا يريدون وجه الحتق في نقدهم» ولو أرادوا الحتق لوحدوا أن 
الرسول لم يقاتل أبداً إلا مضطراًء ول يأمر أبداً بقتل أحد إلا عقاباً له على جرعة نكراء أضرّت 
أشد الضرر بصا المسلمين» ومن العجيب أن ينتقده هؤلاء لقتله بضعة أشخاص» لاهم 
حالوا بطرق غير شريفة دون حرية انتشار الإسلام» وعملوا بطرق غير شريفة لإثارة الحرب» 
وخانوا عهودهم بعد اقرارها بمواقف حرحة كادت تقضي على لمسلمين» بينما لا ينتقدون 
قومهم في القرن العشرين على افناء شعوب كاملة لاحم قاوموا الظلم والعدوان» ولمم أن يدرسوا 
قوانين الحرب والحياد تي القرن العشرين» ليروا بأنفسهم أين تكون هذه القوانين الدولية نما طبقه 
الرسول ك ليا ف القتال قبل أربعة عشر قرا 0"۶ 
رابعاً: موقف الكاتب من عبقرية الرسول ي العسكرية: 

يرى اللواء حمود شيت حطاب أن الرسول محمد 4 لم يتعلم ما تعلمه هتلر ونابليون 
وغيرهم» ولكنه م يخطئ قط في جميع غزواته وفتوحاته» يذكر شجاعة الرسول 4# ويقارن بين 
لمعارك القديمة والحديثة التي يحدد حط سيرها القائد - أي أنه أهم عنصر فيها - يقول: "ورما 
يتبادر إلى الأذهانء أن القيادة قي العصور الغابرة كانت سهلة التكاليف لقلة عدد القوات 
حينذاك بالنسبة إلى ضخامة عددها وكثرة أسلحتها ووسائطها في الجيوش الحديغة» ولكن 
العكس صحيح» إن مهمة القائد في العصور الغابرة كانت أصعب من مهمته في العصر 
الحديث» لأن سيطرة القائد ومزاياه الشخصية»ء كانت العامل الحاسم قي الحروب القديمة» بينما 
يسيطر القائد ف الحرب الحديثة على قواته الكبيرة بمعاونة عدد ضخم من ضباط الركن الذين 
يعاونونه في مهمته ويراقبون تنفيذ أوامره ني الوقت وانحل المطلوبينء كما يسيطر القائد على 
قواته بوسائط المواصلات الداحلية الدقيقة من أحهزة لاسلكية وسلكية ورادارت وطيارات 
ووسائط آلية» بل إن هيات الركن مسؤولة حتى عن تميعة حطة القتال قبل وقت مناسب» ولا 
يقوم القائد إلا بمهمة الإشراف على التنفيذ إن القائد في الحرب الحديثة يحتاج إلى العقل 


.١١ حمود شيت خحطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۹۹ 


وحده» والقائد في الحرب القديمة يحتاج إلى العقل والشجاعة" .“© 

ويضيف - اللواء حطاب - قاثلاً: 'يمتاز الرسول ي عن غيره من القادة في كل زمان 
ومکان میزتین مهمتین: 

الأولى: إنه كان قائداً عصامياً» فقد حرص على مباشرة القيادة بنفسه طوال فترة الصراع 
كلها من السنة الثانية إلى السنة التاسعة. 

والغانية: أن معاركه كانت لغرض حاية حرية نشر الإسلام ولتوطيد أركان السلام لا 
للعدوان والاغتصاب والاستغلال. 

والغالغة: إن غيره من القادة العظام وحدوا ام ئۇيدهم وقوات تساندهم؛ ولكن الرسول 
ا تکن 4 ثؤيده» ولا قوات تسانده» فعمل على نشر دعوته» وتحمّل أعنف المشقات 
والصعاب» حتى كؤن له قوة بالتدريج ذات عقيدة واحدة وهدف واحد» هو إعلاء كلمة الل 
وعلى ذلك يمكن تقسيم حياة الرسول بء من الناحية العسكرية إلى أربعة أدوار: دور الحشد» 
ودور الدفاع عن العقيدة» ودور المجوم» ودور التكامل. 

أما دور الحشد: فمن بعثته إلى هجرته إلى المدينة لمنورة واستقراره هناك وف هذا الدور 
اقتصر الرسول بي على الحرب الكلامية.. ببشر وينذر ويحاول حاهداً نشر الإسلام» وبذلك 
كؤن النواة الأولى لقوات المسلمين» وحشدهم في المدينة المنورة بالهجرة إليهاء وعاهد بعض 
يهود ليأمن جانبهم عند بدء الصراع. 

أما دور الدفاع عن العقيدة: فمن بدء الرسول ي بإرسال سراياه وقواته للقتال» إلى 
السحاب الأحراب: عن المذينة المنورة بعد غزوة االخندقء وذ الدور ازداد اعدد المسلمين» 
فاستطاعوا الدفاع عن عقيدتم ضدَ أعدائهم الأقوياء. 

أما دور الهجوم: فهو بعد غزوة الخندق إلى بعد غزوة حنين» وذا الدور انتشر الإسلام 
في الحزيرة العربية» وأصبح المسلمون قوة ذات اعتبار وأثر في بلاد العرب» فاستطاعوا سحق كل 
قوة تعرضت لاإسلام. 

والدور الرابع هو دور التكامل: وهو من بعد غزوة حنين إلى أن التحق الرسول 5ل 


.٠١ حمود شيت خحطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 

4 
بالرفيق الأعلى؛ فقد تكاملت قوات المسلمين هذا الدور» فشملت شبه الجزيرة العربية كلهاء 
وأحذت تحاول أن تحد ها متنفساً حارج شبه الجزيرة العربية» فكانت غزوة تبوك إيذاناً بمولد 
الإمبراطورية الإسلامية". 
خامساً: موقف الكاتب من قدرات الرسول بهي القتالية: 

اهتم - اللواء حطاب - برصد الصفات الشخصية للرسول القائد في أكثر من موضع قي 
كتابه - المشار إليه - وما سبق عرضه يتبين أنه ي كان قائداً مثالياًء وما يؤكد ذلك الصفات 
التي ذكرها بدقة وتحديد» وسأذكرها باحتصار شديد لا يخل بالمعنى» وهي: 

أ) الصفات الشخصية: ومنها اللياقة البدنيةء وبعد النظر» وسرعة اتخاذ القرار» وقوة 
الإرادة» والشجاعة» ورباطة الجأش» فقد كان ييي يتحلى بذلك ومواقفه في أحد والخندق وحنين 
تدل على ذلك» وقدرته #5 على السيطرة السريعة على الجيش» وإعادة تنظيمه بعد المزعة» ونما 
ميزه کقائد - أيضاً - معرفته جخصائص رحاله وحصائص رحال عدوه» كما لم يستبد البي 5 
برأي له» وقي بدر خير سند على ذلك» فهو 5 قد تحمل المسؤولية كاملة في أمر الحرب واتخاذ 
القارا اش 

ب) رفع الروح المعنوية للجنود: فقد حرص 5 إكساب جنوده اللياقة العالية حق يبلوا 
بلا خسنا ق الغروات كا حرص على دريب انود على اسفعمال وسائل الرنئ ادوا 
المحتلفة بمهارة وكفاءة عالية» فقد كان 5 يريد أن يجعل من المسلمين كلهم ردا قار عل 
الدفاع عن أنفسهم في مختلف المواقع. © 

ولا يقل الحب كعامل من عوامل تميعة الجندي للقتال» وقد ربط هذا الحب لله ولرسوله 
بين المسلمين وبين رسوهم فکان الواحد منهم يجعل من بخسده درا فداءَ للني فیتحرق 
للقتال ويتشوق للشهادة ي سبيل الله والصمود هو الآحر عنصر لا يقل أهمية عن عناصر 
الجندي المسلم» إذ لا بد له أن يعزم ويصمم على المضي في المعركة وألا يجين أو يتراحع. 

ج) إعداد القوة المادية (التسليج): لم يغفل الرسول القائد #5 عن دور السلاح في 


.۸ حمود شيت حطاب: الرسول القائد» ص‎ .)١( 
.٠۷۷ - ۱۷٤ نفس المرحع» ص ۱۰۲ - ۱۰۷ وص‎ .)۲( 
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الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ق العراق حلال ق ٠٤‏ ه 

۲۰١ 
اكتساب النصر» وقد راعى النبي 5 قي التسليح وفرة السلاح ونوعيته» فقد استخدم الرسول‎ 
۹ ي قي حصار الطائف المنجنيق والدبابة» وبذلك استفاد من سلاح ديد ق الفتال‎ 

ومن هذا التحليل الموحز نستخحلص أن جيش الإسلام الأول - قادة وجنداً - قد تعلموا 
ومارسوا عملياً كل أشكال العمليات الحربية تحت قيادة الرسول القائد محمد ييي وأغم 
اكتسبوا بذلك خبرة قتالية فائقة. 

ويورد - اللواء حطاب - في فصل بعنوان: (الدفاع عن العقيدة): 'حقق الرسول 5 بسراياه 
الأولى عدداً من المنجزات العامة يعكن حصرها مما يلي: 

)١‏ الاستطلاع: 

استطاع المسلمون التعرف على الطرق الحيطه بالمدينة المنورة والمؤدية إلى مكة المكرمة» 
حاصة الطرق التجارية الحيوية لقريش بين مكة والشام» كما استطاع التعرف على قبائل المنطقة 
as‏ 

۲) القتال: 

أ. أثبت المسلمون أخم أقوياء ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم وعقيدتم جاه المشركين من 
قريش والقبائل احاورة وأهل المدينة وتحاه اليهود» وقد أراد المسلمون من ذلك أن يترك مم الحرية 
الكاملة لنشر دعوم دون تدحل من أعدائهم. 

ب. حالف المسلمين مع بعض القبائل الحجاورة. 

۳( الكتمان: 

ابتكر الرسول ي أسلوب الرسائل المكتوبة للمحافظة على الكتمان وحرمان العدو من 
الحصول على المعلومات التي تفيده عن حركات المسلمين» والكتمان أكبر عامل من عوامل 
مبدأً المباغتة التي هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعداً له» والكتمان من جلة الوسائل 
المهمة التي تؤدي إلى المباغتة وهي مبدأً من مبادئ الحرب» وقد سبق المسلمون غيرهم في ابتكار 
هذا الأسلوب الدقيق. 


(۱). حمود شيت خحطاب: الرسول القائد» ص .٠۷۸‏ 
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)٤‏ الحصار الاقتصادي: 

هدد المسلمون أهم طريق تحارية بين مكة المكرمة والشام بين فأصبحت قوافل قريش غير 
آمنة حين تسلك هذا الطريق نما أثر أسوأً الأثر على تحارة قريش التي تعيش عليهاء وهدد مكة 
بالحصار الاقتصادي لحاولة حرمانا من سلوك طريق مكة الشام بأمان.(© 

من خلال ما سبق عرضه عن الجانب العسكري في شخصية الرسول بي نرى أن - اللواء 
حطاب - قد تتبعه بشكل يناسب العصر الحديث» وعرضه بأسلوب سلس فيه توضيح 
للصفات العسكرية له يلاء والتي كان التخحطيط الجيد سمة كل خحطوة من خحطواته بل 
فالتحطيط جزء من العمل العسكري الذي حث عليه الرسول #4 وجحعله فريضة إسلامية. 


(۱). مود شيت خحطاب: الرسول القائد» ص .٠۳‏ 
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وليد الأعظمي” وكتابه الرسول يل في قلوب أصحابه: 

محمد يه قي قلوب أصحابه» ذلك هو عنوان الكتاب» ومدحل للمؤلف إلى نفس جحديد 
قي كتابة السيرة النبوية» والإحاطة بهذه السيرة الثرية المباركة» من كل جوانبها المبدعة» تغذية 
للروح وتصحيحاً للعقيدة» وتركية للنفس» وتربية للذات» وترويضاً للصبر» كل ذلك والدعوة 
الحمدية في مهدها بمكةء ثم الهحرةء إلى بناء الدولة في المدينة» احتماعياًء واقتصادياًء وسياسيا 
وعسكرياً» إذن: فمكة المكرمة مهد بناء الذات المسلمة قي حضن الدعوة الحديدةء والمدينة 
ان م التعوة لها الدوة 

قول املف فى مفدهة كاه إن من اتعمة اله تال لاء فا فاا ت رول اله 
حب شخحصه ونحبٌ حلقه ونحبٌ سيرتة ونحبٌ هدية ودعوته» نشأنا وهذا الحب الطاهر 
الصادق النقئ المبارك يملا حوانحناء وتنبض به قلوبنا ... وكبرنا وكير معنا ال حت لرسول الله إل 
وصرنا نقراً .. وقرأنا العديد من كتب الفقه» واللغةء والتاريخ» والأدب» وتعلقنا بالسيرة النبوية 
الشريفة نتذوقها ... وغزنا تلك الصور الرائعة لمواقف الصحابة الكرام» التي عبروا فيها عن 
حبّهم لرسول ب وتفانيهم في ذلك وإحلاصهم وتضحياتمم في سبيل الله» وبين يدي رسوله 
الكرم عليه الصلاة والسلام ... كنا - ونحن صغار - نتمنى لو أننا عشنا في عصر رسول الله 
#5 فنسمع صوتة» ونرى شخصة» ونقتدي به قي الصلاة ونبايعه على السمع والطاعة . 

وأكثرنا من مطالعة كتب السيرة النبوية الشريفة في جحالسنا وأنديتناء وبخاصة في ليالي 
الشتاء» وقد قرأناها في عهود الصبا والشباب ونقرأها اليوم ونحن كهول مع أبنائنا .. حقق 
حفظنا كثيراً من وقائع السيرة الشريفة ... وأسماء المواضع والأمكنة التي ترد في تضاعيفهاء وكنا 
نتمنى وندعو الله أن يكتب لنا زيارة الحرمين الشريفين» لنتمتع بزيارة تلك العرصات الحبيبة إلى 


.)١(‏ وليد بن عبد الكرم بن إبراهيم الأعظمي» ولد في الأعظمية» عام ١۳٤۸‏ ه. تخرج في معهد الفنون الحميلة ببغداد 
من قسم الخط العربي والزحرفة الإسلامية» رافق الخطاط المشهور هاشم محمد البغدادي عشرين عاما» ونال إحازة ق الخط 
العربي من مشاهير الخطاطين مثل: الخطاط محمد طاهر الكردي المكي» والخطاط المصري محمد إبراهيم البرنس» والخطاط 
أمين البخاري» وهو عضو مؤسس في الحزب الإسلامي العراقي» وعضو مؤسس لحمعية المؤلفين والكتاب العراقيين» وعضو 
مؤسس لحمعية الخطاطين العراقيين» أشتغل حطاطاً في المحمع العلمي العراقي» ومصححاً في مطبعتها لمدة عشرين سنة» 
نشر الكثير من الكتب والمقالات والقصائد» توفي مطلع سنة ٠٠١‏ ١ه‏ ببغداد. انظر: ديوان وليد الأعظمي "الأعمال 
الشعرية الكاملة" ( الطبعة الثالثة» دمشق» دار القلم ٤‏ ١٠٠۲م‏ ) تقدم المستشار: عبد الله العقيل 
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نفوسناء والعزيزة على قلوبنا". 
وحقق الله ك رحاء ودعاء المؤلف» وهامت نفسه برؤيا البيت الحرام والمشاعر المقدسة 
ومن ثم زيارة المسجد النبوي الشريف» ثم يضيف المؤلف سبباً وحيهاً لتأليف كتابه فيقول: "وقد 
كتب الله سبحانه لنا أن نحج البيت الكرم عدة مرات... وكنا نطالع السيرة ونراحعها قبل كل 
رحلة حج» لنتذكر ما نسينا منهاء ونركز على مواضع معينة» نحرص على زيارغا والوقوف 
عندهاء والتأمل قي عرصاتا المباركة» التي شهدت عصر النبوة العاطر الزاهر» وكنت أحلس 
أتصور رسول الله 5 يطوف وحول الكعبة ي عمرة القضاء وني حجة الوداع» ومعه أصحابه 
الأبرار يبحيطون به» ويأحذون مناسكهم عنه... 
وكنت أتجول في شعاب مكة وأزقتهاء وأسائل نفس هل مر رسول الله 5 في هذه الدروب 
والشعاب؟ وأعود حجرتي في مكة... وجول في قلبي حواطرء وأقنى لو بني تلك الحجرة 
وأرضها.. هل شهدت جحلساً للصحابة يذكرون فيه الله ويتدارسون القرآن؟ أم شهدت تعذيباً 
اسا لطن عن اسان ادن ولك كا نالرات لا تيب ر 
بالي في المدينة المنورة ... فقد كنت أحلس ف الروضة المطهرة ... وأنا أنظر إلى جوع الزائرين 
والمصلين» وأتأمل تي وحوههم وأتفحصهاء وأتخيل منها تلك الجموع الوافدة إلى رسول الله لل 
بعد الفتح حت ”مي عام الوفود... 
وكنت اثناء مطالعاتي للسيرة الشريفة» قد جمعت باقة فواحة الأريج» من تلك الأحبار 
المنيفة والمواقف الشريفة ... أعود إليها بين حين وآحر ... وقد رأيت أن أرتب أخبار تلكم 


الأقمار من الصحابة الأخيار» تباعاً حسب وقائعها التاريخية فى سيرة سيد الأبرار ل . 


وابتدأت بنسخها مرتبة عند عودتي من الحج» في غرة شهر الله الحرم سنة ٠۳۹۸‏ هى تفاؤلاً 
با مجرة النبوية الشريفة» وتبركاً بتاريخهاء ومستفتحاً العام الجديد من عمري بخدمة رسول الله 
ي وبیان فضائله ومناقبه» وعلو منزلته ف قلوب أصحابه... 

ونظمت لآلئ تلك الأخبار» وزوقت بها صفحات هذا الكتاب وسميته (الرسول قي قلوب 
أصحابه)» وقد اخحترت عناوين الموضوعات» من بعض الألفاظ الواردة تي الرواية» أو حعلتها من 


عندي لم أحد ما يناسب ذلك» وأشرت في هامش كل موضوع إلى المصادر التي استقيت منها 


.٤ وليد الأعظمي: محمد ف قلوب أصحابه ( الطبعة الثالثةء عمان» دار الفرقان» ۸١٤٠ه ) ص‎ .)١( 
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ا ااا 

والكتاب يقع في حدود المائتي صفحة» في تسعة وتسعين موضوعاً» وقي الكتاب حهد 
صادق» ومنهج رائد» ف سبيل التماس الملامح المشرقة للرسالة امحمدية» وبلورتا تي موضوعات 
على شكل صور حية تبقى في الذاكرة ولا حى بمجرد قرائتها أو سماعها ومن صبها ي فروع 
وأصول» تتنوع لتتوحد» وتتباين لتتساند» لتضعك في النهاية أمام صورة متكاملة» لعبقرية 
الإسلام ثي البناء المتكامل لاإإنسان والدولة معا. 

فالسيرة بهذا المنهج» تحررت من الإطار التقليدي المتوارث» أعواما بعية في مكة› 
وسنوات هجرية في المدنية تعاقبت فيها الأحداث» مرتبطة بالسنوات» فالسنة لم تعد 
المدخل» وإنما الوقائع أصبحت المحورء إذ أسهم المؤلف - بهذا البحث في هذا 
الميدان - فإنه لن يكون بحغا في السيرة التقليدية» التي تعمد الغزوات أساساً لهاء كما أنه 
لن يكون بحنا في الشمائل التي تعتمد صفاته ل وأخلاقه أساساً للبحث. 

وإنغا حاول رصد حركة الدعوة في السيرة» هذه الحركة التي ربيت جا أمة» وقامت عليها 
دولة» وهي ماولة حديدة - كما أحسب - في بابجا؛؟ حصوصاً من كتاب السيرة العراقيين 
الميحدثين» فقد بذل المؤلف قصارى حهده قي سبيل استكمال خحطوطها العريضة» ومع ذلك» 
فإنه شعر بتقصيره» ولعل نما يشفع له» أا حطوة على الطريقء لعل الله يهيئ هما من يتابعهاء 
أو يتيح له في الأحل» فيتدارك ما فات! 

وإنصافا للتاريخ وللرواد فيه» فإن محمد أحمد جاد المولى قد نحا هذا النحو قبل أكثر من 
ستين عاماء في أوائل الخمسينيات من القرن الرابع عشر المحري للماضي في كتابه: (محمد 4ل 
المثل الكامل) غير أنه ركز قي بناء الفرد خلقيا بهدي من السيرة النبوية» وقي ضوء الآية الكرعة 
# ونك لعلى حل عَظيم ‏ [القل:؛] وني الوقت الذي انجه فيه وليد الأعظمي في كتابه: 
(الرسول ثي قلوب أصحابه) نفس المنحى» وتابعه الدكتور عبد الرمن رأفت الباشا قي سلسلته 
الطويلة (صور من حياة الصحابة) إلى بناء الأمة والدولة معا وبصورة أشمل. 


7( ولید الأعظمي: محمد ي قلوب اصحابه» ص .٩‏ 
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فاضل السامرائي وكتابه نبوة محمد إل من الشك إلى اليقين: 

حعل فاضل السامرائي عنوان كتابه: (نبوة محمد 5 من الشك إلى اليقين) نما يوحي إلى 
القارئ ويتبادر إلى ذهنه أن المؤلف شك وارتاب في نبوة سيدنا محمد كيل ثم عاد إليه اليقين.. 
ويؤيد هذا المتبادر من العنوان ما ذكره المؤلف ي مقدمته وبيّنه عما اعتراه من شك وارتياب. . 

حيث يقول ف مقدمة كتابه: "وكنت أريد الدليل العقلي على نبوة محمد لا الدليل القرآي 
فقد كنت أرى أن القرآن دليل اذعائي لا عقلي» ثم وحدت وأنا سائر في هذا الطريق أن الدليل 
العقلي الذي أنشده هو في القرآن وأن أدلة القرآن عقلية لا اذعائية تقنع طالب الحجة 
وصاحب البرهان» ثم قرأت التوراة والانجيل أكثر من مرة موازناً بينها وبين القرآن فوحدت 
القرآن أصفى اعتقاداً وأنأى عن التشبه والتمثيل وعما لا يليق بالله وبرسله» وحدت أن كلاً من 
التوراة والانجيل لا يعدو أن يكون كتاب سيرة احتلط فيها الحق والباطل وامتدت إليه يد 
التحريف وهذه الناحية برزت منذ القراءة الأولى ثم أعدت النظر في قراءقٍ حى استقرت نفسي 
TT E N O EE‏ 

وكنت أرى لزاماً علي أن أنقل هذه التجربة إلى الآحرين إذ لا شك أن فيهم مَنْ عا مثل 
ما عانيت فأضع في طريقه مصباحاً أو أخحتصر عليه الطريقء فأنفع وانتفع» وهذا هو السبب 
الأول في اخحتيار هذا الموضوع» والسبب الثاني لاحتيار هذا البحث أن هذا الموضوع رئيس ينبني 
عليه تصحيح اعتقاد وتصحيح سلوك» فإذا آمنا بصحة هذه القضية قلنا بكل ما يترتب عليها 
من أمور جزئية ورفض كل ما يخالف هذا الاعتقاد جملة وتفصيلاً من دون تكليف أنفسنا في 
النظر ف الحزئيات الكثيرة التي تكاد لا تنتهي» وهذه مسألة كبيرة وبخاصة قي هذا العصر الذي 


.)١(‏ فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي» ولد في سامراء عام ۳١٠٠ه‏ عَيّن في كلية الآداب بجامعة 
تفا عار إلى حامعة الكويت للتدريس في قسم اللغة العربية عام ۳۹۹٠ه»‏ أصبح خبيراً ت لحنة الأصول قي المحمع 
العلمي العراقي عام ١١٠٤٠ه»‏ وعين عضواً عامل قي الحمع العلمي العراقي عام E ENS‏ إلى التقاعد عام 
۸ اه» بعد ما قضى ما يقارب أربعين عاما أستاذاً للنحو ني حامعة بغداد» ثم رحل إلى الخليج ليعمل أستاذاً تي جامعة 
عجمان» ثم انتقل إلى جامعة الشارقة أستاذاً لمادة النحو والتعبير القرآن» وني عام ٠٠١‏ ١ه‏ حيث عاد الدكتور فاضل إلى 
العراق. انظر: لقاء مع فاضل السامرائي» بمجلة الرائد الإلكترونية» العدد: التاسع» في ۹/۱۳/٦٠٠٠۲م»‏ على الرابط: 
http://www. al-raeed.net‏ وموقع إسلاميات عل lllڊط: http://www .islaniyyat.co0‏ 

.۸ فاضل السامرائي: نبوة محمد ي من الشك إلى اليقين ( الطبعة الثالثة» عمان» دار عمار» ١۳٤١ھ ) ص‎ .)١( 
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تعددت فيه الفلسفات وتشعبت فيه المبادئ والآراء» فإن مناقشة كل حزئية وبحث كل فكرة أمر 
يطول ويطول فالأولى الرحوع إلى مناقشة الأساس الذي تقوم عليه هذه الحزئيات فإما أن يصح 
فيصح ما ينبني عليه أو ينهار فينهار ما بُني عليه» وبذلك نختصر الطريق واجحهود ونستفيد من 
الوق 

وهذا ما هدفنا إليه ها هنا أيضا فإنه إذا صحت نبوة محمد ب بالأدلة العقلية صح ما 
ينبني على هذا الاعتقاد جملة وتفصيلاً من إمان بأن الإسلام خير الأديان وخير المبادئ وأمثل 
الطرق وأنه لا نحاة إلا به وإن كل حطوة في غير هذا الطريق ضياع وضلال".“ 

وهذا منهج يجعل الموية الإسلامية محوراً لدراسة السيرة النبوية» وهو منهج تحليلي يجعل 
القارئ بعيداً عن حشد الروايات حول الوحي والخوارق والمعجزات» حيث ينتمي الكاتب إلى 
عقيدة تدعوه إلى تصديق النبوة المؤيدة من الله غلل الذي أرسل البي محمد يلي ثم التصديق 
بأن القرآن الكرم هو وحي الله إلى صفيه من خلقه محمد بن عبد الله َء والقرآن الكرم منزل 


OA 2A 2 3 3 Ê aT 

على أمة وني أمي وليس من تاليفه» قال تعالی: ‏ وريد أن تمن عل الد واف 
sS L>‏ ا 2 ٍ <> >L‏ 
الذأرض وكجعلهم يمه ومهم اورثہ ی [القصص: °[« ويقول تعالی: اد ون 
E OEP PAE‏ 
2 > ہے ° ے یر ےر ٩‏ 

إل رى وا فی ا ا من عند الله اٿ الله رک 
[الأنفال:۹ - .]١١‏ 

وقد نبه الكاتب في خاية مقدمته بأن القارئ قد يجد تعبيرات لا يرتاح إليها مغل قولنا 
(أعلن محمد ق القرآن) أو (ادعى محمد) وما شابه ذلك وهذا جاراة للخصم وهو نحو قوله 
د ت کے اشا چ رو 2 sz‏ ر3 
تعالى: # قل لا سلو جرا ولا دسل عما تَعمَلون 4 [سبا:٥۲]»‏ فعبر عن نفسه 


بالإجرام» وقوله: إا ڪم لعل هذى أو في صل مب # [سبا:؛۲]» فأرحو ألا 


N i .)( 
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۲۰۸ 
يضيق القارئ ذرعاً"» والكتاب بتقريظ وتقدم عبد الكرم زيدان» ويتميز بتنوع موضوعاته» وما 
الأدلة القرآنية على صدق نبوة محمد 4ل. 
الأدلة الحديثية على صدق نبوة محمد 4ل. 
- جولة في الكتب القديمة. 
ااا كق الكت الاو 
أولأً: موقف الكاتب من الأدلة القرآنية: 
يقول فاضل السامرائي: "تحدى القرآن الكرم العرب ثم جميع الخلق بأن يأتوا مثله ثم حبر 
ام لن يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومن الثابت أم انقطعوا عن ذلك فقامت 
الحجة» وتفصيل ذلك أن القرآن تحداهم أولاً بأن يأتوا بعشر سور مثله إن كانوا يرون أنه مُمْترى 
2 2 ص م و ر > و ت رص< 4 0ه 1< 4 
اا e‏ سے ^ ف 
الیک مرو ت کک الک ااال ا له أن لاإله 
7% 4 2> 
ا فهل اشر لمو [هرد:۱۳۔ .]٠٤‏ 
SS‏ بر ام لن 


ےہ روه ا ا رر و ٥‏ ر ص ن 2 ژر و 5 Es‏ 
e e‏ فان لم 
رھ ەر ەر ا فاد ر ا رم م ر رو م ٍ 
ا فاتقوأًالتار الى فودها الاس واليجارة أعدَّتْل رن 4 [لبقرة :۲۲ - 
<[ 
وأكد التحدي بقوله: قل ا قا اوش وال ع ان اوا بل هدا 
7 روو بعطمم > 
الفلا ا لبعَض هيا 4 [الإسراء:۸۸] فقد دعا القرآن العرب 
E So‏ 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۰۹ 

بسورة الكوثر والإحلاص والمعوّذتين والنصر ولإيلاف قريش أو أية سورة يختارونخاء فقال هم 
احتاروا سورة من القرآن وَأنوا مشلها. 

ومن المعلوم أن العرب لم يحاولوا أن يفعلوا ذلك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنه فطلبوا 
إطفاء نور الله عن غير هذا السبيلء ورأوا أن سبيل الحرب والدماء وتحميع الأحزاب أيسر 
عليهم من مقابلة تحدي القرآن» وهذا أمر غريب فإنا نعلم أن المنافرات الأدبية كانت موحودة 
عتدهم وغم يقيمون الحكمين للتحديات الأدبية فما الذي صرفهم جيعاً عن هذا التحدي 
بیانه ا لا يملكون أنفسهم عن سماعه ولذلك حاولوا أن يحولوا بين القرآن وأمماع الناس» 
حاولوا أن لا يصل إلى الأذن لأنغم يعلمون أن بحرد وصوله إلى السمع يدث في النفس دوياً 
هائلاً وهه عنيفة» وحكى الله عنهم هذا الأسلوب فقال: #وقال الذي ن كقروا لامعو هدا 


م 7ور 


القرءان واويه افيد لع عبن 4 | a‏ ا 0 
وأسماع الناس ولكن أن هم هذا؟ فقد كان القرآن الكرم يستولي الأسماع ويأحذ باللب على 
الرغم من التحذيرات بل رما كانت التحذيرات داعياً قوياً إلى ماعه. 

وکان صناديد قريش واعتاهم حاربة للرسول 5 وأشدهم کیداً له ونيلاً منه لا يملكون 
أنفسهم عن “ماعه فقد كان كل من أبي حهل وأبي سفيان والأحنس بن شريق يأخحذ نفسه 
لس لسماعه تي الليل والرسول تي بيته لا يعلم بمكانحم ولا يعلم أحد منه بمکان صاحبه حقق 
إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا e‏ لا تعودا فلو راکم 
بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً. ثم انصرفوا» حقى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رحل 

منهم إلى جحلسه فباتوا وجمعهم الطريق فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قال أول مرة تم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثالثة أحذ كل رحل محلسه فباتوا 
يستمعون له حت إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض: حى نتعاهد لا 
نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. ٩‏ 
ركد الكاتب على أن الإخبار بالغيب من أظهر الأدلة وأوضحها على نبوة الرسول جال 


.١١ - ٦٩ فاضل السامرائي: نبوة محمد 4 من الشك إلى اليقين» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق خلال ق ٠٤‏ ه 
1۰ 

وإن كان ليس هو الطريق الوحيد لإثبات نبوته» وقد أخبر القرآن الكربم عن غيوب كثيرة 
فتحققت كلها فقام ذلك دليلاً على صحة وصدق نبوته كي ومن ذلك: 

)١‏ الإحبار بغلبة الروم. 

۲) وعده باستخلاف المؤمنين قي الأرض. 

۳) وعده بإظهار دين الإسلام على سائر الأديان. 

)٤‏ وعده بنصر الرسول # قي الدنيا والآحرة. 

ه) وعده هزعة أهل الكفر. 

) الوعد بإرحاع الرسول ئ إلى مكة. 

۷) الوعد بدحول المسجد الحرام. 

۸) الوعد بالفتوحات والمغاغم. 

)٩‏ الإخبار بحوادث خاصة. 

٠١‏ ) الوعد بأمور قريبة. 

)١‏ تحدي اليهود ف تمي الموت. 

۲ ) الوعد بحفظ القرآن. 

۳ ) الوعد بعصمة الرسول يي من الناس. 

وسوف نقتصر على ثلائة من الأدلة القرآنية لإلقاء الضوء على وحهة نظر الكاتب: 
)١‏ الإخبار بغلبة الروم: 

LS NTO COD E 


ے 
3 م ا کے 


< و . > قهھ ب 7ي 3 ری 2 م 3>2 2ر 
يلبوت ا فی بضع سنت له ألأمَرين مَل ومن بعد ويوميد يفرح 


2< وړود س چ م ر ےا ر ر ور ^2 E‏ ورا ا ر 
الروت ا صر اللہ صر س اء وهو انکر الم ا ومد اه ل 


< کے 2٤و‏ رورو ار کے ٤ص‏ کر 
ل ا عدولا الاس لا یع موت ه [الروم: .]١ - ١‏ 

من هذه الآيات نرى أن القرآن الكرم أحبر بأن الروم علبواء ثم أحبر أم سيغلبون قي 
بضع سنين» وأن المؤمنين سيفرحون بهذا النصرء تم قال: هذا وعد قاطع لا يتخلف» وقد ع 
ذلك» فبعد بصح سنین من نزول هذه الآيات انتصر الروم على الفرس كما ا القرآن وقطع 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۱۱ 

به» فدل ذلك دلالة قاطعة على نبوته بيي. قال الفخر الرازي: "وهذه ذكر في أولما ما هو 
معجزة وهو الإحبار عن الغيب . 

قد يقول قائل: إن هذا الإحبار هو من قبيل الحدس والظن» ولكن سياق الآيات برد هذا 
القول» فهي تدل على القطع والتوكيد وأن النصر سيتم قي خلال مدة معينة لا يتعداهاء ثم هب 
ام لم ينتصروا أفلا تتكس دعوة محمد ويكدّب؟ وقد جاء في الأبار أن قريشاً لما معت 
هذه الآية ضجوا وكذبوه وطلبوا الرهان على هذا فراهنهم أبوبكر على مثة قلوص وقد علم 
الرسول #5 بهذا الرهن وأقره. 

وقد يقول قائل: ومن أين نعلم أن هذا الحدث قد تم وحصل؟ فنقول: إن حكم هذا 
النص من الناحية التاريخية ثابت قطعاً» فإن القرآن أوثق خبر تاريخي عن الحتمع آنذاك فليس 
من الممكن أن يذكر شيعا لا وحود له» وإن محرد ذكره يدل على أنه قد حصل وتم وإلا أصبح 
مسخرة وعبقاًء إضافة إلى أن هذا الخبر متواتر في كتب التاريخ القديمة عند أهل الملل الأحرى 
فقد سجلته كتب النصرانية وغيرها فهذا نما لا شك فيه.“ 
۲) وعده بنصر الرسول إل في الدنيا والآخرة: 

NEA IEE O 


ل حر ہے کے و 2 


4 TE E ا‎ 

ثم لطع قلبنظر هل يذ 5 يده مايخيظ 4 [المج:۰٠]»‏ والمعنى أن الله ناصرٌ رسوله لا عحالة 
في الدنيا وقي الآحرة ومَنْ كان يظن غير ذاك فليخنق نفسه بحبل أو ليفعل ما يشاء فإ نصره 
کا تلف فال ایی کر فال ابی غا ن کان وطن ان لن تر اه مدا ق 
الدنيا والآحرة فليمدذ بسب أي: بحب إلى الما اى سماء بيته ثم ليقطع يقول: تم ليختنق 
به. وكذا قال ججحاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 


< ص وہ< ےر م ےرہ 


أسلم: #إفليمدد يسبب إلى السّماءِ ‏ أي يتوص إلى بلوغ السماء فد النصر إا يأي حمداً 
من السماء ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك. وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر ي 
المعنى وأبلغ في التهكم فإن المعنى: مَنْ كان يظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه 
فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا حالة". 


(۱). فاضل السامرائي: نبوة محمد ل من الشك إلى اليقين» ص .٠١‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
1۲ 


ومن الوعود بنصر رسوله والمؤمنين في الحياة الدنيا وني الآحرة قوله تعالى: إلا نص 


و سے 4 


روه ےہ د رو م 2 
ا ولد اموا فی أ ايوق الديا ووم يوم اسهد 4 [إغافر:٠ه|»‏ فهو وعد بنصر 
الرسول #5 والمؤمنين معه في الدنيا وقي الآحرة لأن حمداً من الرسلل وأتباعه من الذين آمنوا 
فمحمد وأتباعه داحلون في جملة الوعد وقد تم ذلك كما أحبر» ثم قال بعد هذه الآية: 


ہے 42 ر ود E‏ ص ر > 


# صر إت وعد الله حى وَاسْتَعْفِرٌ لدنيك وَسَيَحَ يمد ريك بالعشْيّ 


وآ ڪر 4 [غافر:١٠]»‏ ف سیصیبکم النصر فا وان هذا الوعد حق لا یتخلف 
فاصير ترى ذلك» وقد تحقق هذا الوعد كما قال الله كك قال الشوكان: "أي نحعلهم الغالبين 
لأعدائهم القاهرين هم... وننصرٌ الذين آمنو معهم في الحياة الدنيا بما عودهم الله من الانتقام 
منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر ويو يقومٌ الأشهاد وهو يوم القيامة"» وهو دليل قاطع على 
a‏ 
۳) الوعد يإرجاع الرسول بلي إلى مكة: 
قال تعالی: فن الى فرص مالك اقرا راد ك إل معاد # [القصص:٥۸]»‏ تزلت 

هذه الآية بالمححفة والرسول مهاحرٌ يَعده الله فيها بإرحاعه إلى مكة» وقال البخاري ف التفسير 
من صحيحه: حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا يعلى حدثنا سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن 
عباس لراك إل معاد 4 قال: إلى مكة» وهكذا رواه النسائي ف تفسير سننه وابن جحرير من 
حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به وهكذا رواه العوقٍ عن ابن عباس اراد كال 
معَادٍ # أي: لرادك إلى مكة كما أحرحك منهاء وقال محمد بن إسحاق عن ججاهد قي قوله: 

إل معاد 4 آل و این عر قال ال هان معا 
مقاتل منذ سبعين سنة عن الضحاك قال: لما حرج الي كَل من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى 


^ وو 


,£ ا س م ال روہ # 
مكة فأنزل الله عليه لن الى فرص علّلك ألمَرءَاسے راك إلى معاد هأي: إلى مكة 


.٠١١ فاضل السامرائي: نبوة محمد 4 من الشك إلى اليقين» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
1۳ 

وحاء في (فتح القديں): "قال جمهور من المفسرين: أي: مكة"'» قال الفخر الرازي: "قال أهل 
التحقيق: وهذا أحد ما يدل على نبوته لأنه آشر عن الغيب ووقع كما ا فیکون معجزا 1 e‏ 
ثانياً: موقف الكاتب من الأدلة الحديثية: 

يقول الكاتب: إن الحملة التي تنادي بالاكتفاء بالقرآن حلة مقصودة عن الإسلام والخروج 
عن احکامه وتعطيلهاء لأن القرآن فيه أحكام عامة وليس فيه التفصيلات» والتفصيلات إغا 
تلت اا الس وة ودا قال ال واا EE ES‏ انہک عند 


ع 


قانهواً 4 [الحضر:۷]» وقال تعالى: من رط الول فاا طاع اله 4 | [النساء: ٠‏ ۸]» وقال 


تعالی: # وارلا ليک ال ڪر لين لني لاس ما رل لم 4 [الحل:؛٤]‏ 

إن الحديث تثبت به كثير من e‏ احمدية المروية بالطرق الصحيحة التي لا يرقى 
إليها الشك كتكثير الماء والطعام والإحبار ببعض الغيب وغيرها والقي تبت نبوة محمد 4ل 
بصورة قاطعة» فإذا نالوا من رحال الحديث فقد حصل الشك مرواتجم فيسهل المروق من 
الدين» ولذلك ضربوا على هذه المسألة ضرباً عنيفاً متوالياً وحاولوا الوصول إلى ذلك بكل طريق 
علمي ولا صحيح ولا شريف باسم العلم والبحث العلمي لتكتمل الخطة ولتتوافق الخطة مع 
بقية المحططات الرهيبة لتحطيم الإسلام» وقد أحر الرسول الكرم ل عن غيوب كثيرة 
فتحققت كلها فقام ذلك دليلاً على صحة وصدق نبوته ك4 ومن ذلك: 

)١‏ إخباره بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر. 

۲) الإخبار مما يفتح المسلمون من البلاد. 

۳) الإخبار بوفاة النجاشي وآخرين. 

)٤‏ الإحبار بخاتمة طائفة من الناس. 

ه) الإخبار عن الفرقة المارقة. 

) الإحبار بهبوب الريح الشديدة. 


.٠۸١ الإمام الشوكان: فتح القدير ( القاهرةء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» د.ت ) ح٤» ص‎ .)١( 
.١٠٠١ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 
. ٠٤١ فاضل السامرائي: نبوة محمد 5 من الشك إلى اليقين» ص‎ .)۳( 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق خلال ق ٠٤‏ ه 


(Y‏ زیاده الحاء. 

۸) تكثير الطعام. 

)٩‏ الدعوة المستجابة. 

۰( حنین الجذع. 

۲ ظهور النار ثي أرض الحجاز. 

۳ مقاتلة الترك. 

إن الأدلة التي تثبت نبوة محمد بل من الحديث الصحيح كثيرة غاية الكثرة ونحن لا نريد أن 
نستقصي جيع الأحاديث الدالة على ذلك وإنا حسبنا منها ما يقيم الدليل وقد التزم 
الکایا ےا0 پد ا دا صا کا می 
)١‏ إخباره بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر: 

جاء في صحیح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله ٍ: "إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغارجا وإن أمتي سيبلغ مُلكها ما روي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر... 
ا 
۲) الإخبار بما يفتح المسلمون من البلاد: 

أحبر الرسول ب بفتح خيبر واليمن والعراق والشام وبيت المقدس ومصر والروم وفارس 
وغيرها من البلاد قبل فتحهاء وأكثر هذه البلاد فتح بعد موته ئي فقام ذلك دليلاً على صحة 
نبوته ل ومن ذلك ما حاء قي صحيح البخاري عن سفيان بن أي زهير له أنه قال: 
"معت رسول الله E‏ يقول: تفتح اليمن فيأني قوم یسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة حي هم لو کانوا يعلمون. وتفتح الشام فيان قوم یسون فيتحملون باهليهم ومن 
أطاعهم والمدينة حير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأقٍ قوم يشون فيتحملون بأهليهم 

YT) IM. ۴ 4 5 2‏ 
ومن أطاعهم والمدينة حير هم لو كانوا يعلمون". 


. ٠١۸ فاضل السامرائي: نبوة محمد 5 من الشك إلى اليقين» ص‎ .)١( 


(). نفس المرحع» ص ۰ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 


۳) الإخبار بوفاة النجاشي وآخرين: 

أحبر النبي بيك بوفاة النجاشي ملك الحبشة في اليوم الذي مات فيه وإِلّ ما بين الحبشة 
والمدينة مسيرة الأيام والليالي فجمع الصحابة فصفّهم صفوفاً وصلى عليه وهذا إخبار بالغيب» 
روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرمن عن أبي هريرة وأخحرحاه عن 
سعيد بن ميناء وعطاء وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وأخحرحاه عن عمران بن الحصين 
وأحرحاه بطرق متعددة عن الشعبي عن ابن عباس - وهذا اللفظ لأبي هريرة - "أن رسول الله لل 
نعى النجاشي ف اليوم الذي مات فيه» حرج إلى المصلى فصفٌ بم وكَبّرّ أربعاً"» وعن جابر بن 
عبد الله الأنصاري أنه كان في الصف الثاني أو الثالث» وأحرحه ابن عبد البر في (الاستيعاب) 
والنسائي والبيهقي» فأنت ترى أن هذا الحديث روي بسلاسل متعددة كلها صحيحة» 
بل هو قي أعلى الصحيح فدّل على نبوته بي . نحب قبل أن ننتقل إلى المطلب التالي أن 
نذكر طرفاً من الموافقات التي ذكرها الكاتب والتي كانت بجانب الرسول بي واجتماعها قي 


حدمته: 


أ) في وقعة بدر أرسل الله 4# المطر كما أحبر القرآن الكرم ليثبت به أقدام المؤمنين» وكان 


2 <> ت س ر2 
إنزاله على حالةٍ كانت نعمةً للمؤمنين نقمة على حيش قريش» قال تعاى: # إِذيعَيّيكم 


2 3 5 ص ص س ر ر > ر۶ 
م ےرہ ١ے‏ ر < ر 7 سک ۶ ص کار سے ےر ر ر صر >2 
التعاس أمَتَةَ منه وينزل یکم من الماد ماءَ طھرکم پو ویدھب az‏ 


ص ر راد ١‏ 32 و 3س << : 
ای ا ع ریک وک را وا اا کر کی 


الله تعالى مما أنعم عليهم من إلقائه النعاس عليهم أماناً أمّنهم به من خوفهم الذي حصل هم 
0 : ا م ا 4< A‏ 
من كثرة عدوهم وقلة عددهم وكذلك فعل تعالى بحم يوم أحد كما قال تعالی: ون انر 
NAE ER‏ و ہہ یا ےد € جو € و ووے 
RH KT O 2 Î, r af‏ 
بظوت پا عر ق ظن ال مهلي يقولورت هل لنا من ا لامر مِن شىء قل إن ألا 
02 ا 3< ي ے 24 کا کد م “ےا ری ۸ ے رص ۸ چ 4 < 
کل ل موت ف آنقسیم ما لا يبدو أك دفولون ن لنامن الامر شىء فتلا 


. ٠١۲ فاضل السامرائي: نبوة محمد 4 من الشك إلى اليقين» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 


کنا فل ورن بیویکم لہ این کب کیم آلقتل إل سکاجو وم تل آله مان 
صذُورڪمَ ومجم ماف فلویکم وال عل بداب السدُور 4% [آل عمران:٤١۱]»‏ قال 
أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم E Es a NEE‏ 
ويسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الجحف... عن علي فلب قال: ما كان 
فينا فارسنٌ يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول #5 يصلي تحت شجرة 
ويبكي حى أصبح... عن عروة بن الزبير قال: "بعث الله السماء وكان الوادي دهساً فأصاب 
رسول الله 5 وأصحابه ما لبد هم الأرض ولم يمنعهم عن المسير» وأصاب قريشاً ما م يقدروا 
على أن يرحلوا معه". 

فلماذا كان اجو مع محمد ني المعركة؟ أهو من قبيل الموافقات أم هو تدبير رباني؟!© 

ب) ني وقعة الأحزاب أرسل الله للا ريحاً قوية على الأحزاب الحتمعة محاربة الرسول 5 


اک ص 2 ر و 


حقى اضطروا إلى الرحيل وهم حائبون» قال تعالى: وک الین اموا أذكروا َة 


صر 


2 


< س جر ووو یر رح رم , ا 2 ر >-3 
کک ل جا جنود فارسلنا علتهم ر ا ودا وا وان الله بَا ن 


بوا % [الأحرب:]» فال این کر 2 أرسل الله كك على الأحزاب ريحاً شديدة المبوب قوية 
حت ۾ ببق هم خحيمة ولا شيء» ولا وقد هم قرار حى ارتحلوا خائبين خاسرين"» وجحاء يي 
"تيت دلائل النبوة": "فلو كانت هذه الريح وغيرها من الأمور التي حرت العادة مثلها لما امةن 
الله به و لا احتجً والعدو والولحٌ يسمعه""» فلماذا كان الجو هنا في خدمة محمد أيضاً كما 
کان قي بدر؟ أفهذا من قبيل الموافقات أيضاً ام هو تدبيڙٌ رباني؟ 
ES‏ بجموعة من فتيان قريش يتربًصون به ليقتلوه فخرج من 
بینهم و يروه» تم احتفی ف غار وصل إليه القافة ووقفوا عليه وقفة لو نظر أحدهم أسفل 
قدمیه لرآه وکان ابو بكر ب مضطرباً فقال له رسول الله: لا تحزن إن الله معنا. قال تعالى: 


2-2 


الا تصروة َد ص آ إذ لدی ڪمروا تاف آثَنِ اذ هما 


ث 


.٠۸١ فاضل السامرائي: نبوة محمد 5 من الشك إلى اليقين» ص‎ .)١( 
.٤٥۱ القاضي عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة ) بيروت» دار العربية» د.ت ) تحقيق: عبد الكرم عثمان» ج۲» ص‎ .)( 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 


&\ 


GG 
ٍ و ا‎ ES ص‎ 

ڪفروا السمل ولم آل ہے الما واه زیر كي 4| [التوبة: ٠‏ 

فما الذي صرفهم عن 3 في الغار وقد وصلوا إليه؟ ولاذا م يدركهم الطلب فهل هذا 
أيضاً من قبيل الموافقات .© 
ثالغاً: الكاتب وجولة فى الكتب القديمة: 

أعلن محمد 5 قي القرآن الكرم أن امه وصفته مكتوبان عند أهل الكتاب بحيث يعرفه 
علماؤهم معرفة تامة كاملة كمعرفتهم أبناءهم» وهذا التشبيه يقتضي أن مضا توضيخا 
کاملا لا شبهة فيه ولذا قال: لذن ر بن ايھم الک لكب يعرفوته, كما بعرو 


ریئا عنم يمون الح وهم يعو کنر الکن ہن زق ف کک ره اا 
[البقرة: ]٠٤١ - ٠١١‏ وتكرر هذا القول في مكان آحر من القرآن الكري» قال بي سو 


رة الا لانعام: 
الین ا ٣اتیتھم‏ الکتب یعرووند, گما یعرفوت ماهم ا خی روا نسم هم لا ومون 4 


0 عند ف ال والاض 0 ال EE‏ ,> ن i‏ 
ر ړ ر 2 ےم ںو رت E‏ ا z2‏ > 2< ر 
رفي ك الليعت ور انه السك کک عن ر 


ر ر C‏ 2 


a > 2‏ َ2 صد 3 ردو ص وژ م 2 
ت فاازیت اموا ہو وعرروه ونصروه واتبعوا الور آَلَِی 


ەر ت 


ےھ ?و 
ويك هم أَلْسُسَلحْبَ [الأعراف :۷ .]٠‏ 
ركان يقول: إن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الدين وهذا الكتاب حق وإنه مُدونٌ فى 


زیرهم قال تعالی : ول OEERNSSE‏ رڀ ارو الاين عل لیک لکن من 


.٠۹۰ - ۱۸۲٦ فاضل السامرائي: نبوة محمد 4 من الشك إلى الیقین» ص‎ .)١( 


الفصل الان : اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠١‏ ه 


ڪڪ ا 


و س صر اي “رر ےو وو 2 i‏ ژر بو A‏ 3 03 
المنذرين 9 يسان عر شن )ونه لی زرا و OE‏ ر یکن هم عاي أن يعلمه, علمكۇا 
اأ > Ia‏ 


بن إن 1# الشعراء: ۱۹۲ ۔ ۱۹۷ []» وقال تعالى: #رکدلك آنرا إل اکب فا 
م و مص رہ ے م و ا م 3 ر کد رو ا ر م ور 
ءاتیتتھم آلکتب ونوت ہد ومن هول من دومن بو ماحد باينا إلا ا[ڪكڪ مرو 4% 
[العنكبوت:۷٤].‏ 


: رھ ا و ص E Ar‏ ا ا ےب 
وقال تعای: الین ءاتیتھ مال کب یعلمون آنه مرل من َك بای فا تک 


a < CoS‏ و ر ر ر r‏ برو ا 
ألْمَمْرنَ € [الأنم:» »]١١‏ وقال تعالی : e‏ مرو یل ف سول اسه [ککر 


> 


کر ر urgr‏ و وو ا 


چ ت کے کے 8 a‏ سے ad‏ 5 
مَصدِقالما بين دى من الورطة ومبشرا رسول ياق من بعدی اسه أخمر فما جاء هم الست قالوا هد اسر از 


مين 4 [الصف:٦]‏ ومع جا E‏ وانق من أن که وصفتة موحودان عندهم» ولا 
شك أن العاقل لا يسعى إلى تكذيب نفسه فيقول همم إن امي وصفتي موجودان عندكم في 
کتبكم وأنتم تعرفون أبناءكم ولیس ي کتبهم شيءٌ من هذا لأن معنى ذلك أنه يسعی بنفسه 
إل إظهار كذبه» وإ أي مَطَلع على الكتب سيكذبة ويقول هذه هي كينا فأين صفتك 
E‏ 

ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة عليه كما 
قال بعض المؤمنين منهم: "والله لأحدنا أعرف به من ابنه إن أحدنا ليخرح من عند امرأته وما 
يدري ما يحدث بعده""» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة 
محمد به عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم""» وقال: "م العلم بأن الأنبياء قبله بشروا 
به يعلم من وجوه: 

أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب. 

الثاني: إحبار من وقف على تلك الكتب من كتب أهل الكتاب ممن أسلم ومن م يُسْلِمْ 
يما وحدوه من ذكره بها وهذا ما تواتر عن الأنصار أن جيرانحم من أهل الكتاب كانوا يخبرون 


ET i .)(‏ الجیاری» ص .۳٤۳‏ 
(۳). نفس المرحع» ص ۹۳٠١ء‏ نقلاً عن ابن تيمية قي الجواب الصحيح» جا» ص٠٤٠.‏ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۲۱۹ 
مبعثه وأنه رسول الله وأنه موحود عندهم وكانوا ينتظرونه وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار 
إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام حقى آمن الأنصار به وبايعوه. 
وقد أحبر الله بذلك عن أهل الكتاب ني القرآن قال تعالى: ولا جاءَهُم كدب من 


َ اى لا E‏ ر 2 کا َا کا2 ے 
عند اللو مصدف لما معهم و واوا فل دفر عل ادن لما ہما 
رر ےه بوه ج و ر 


رفوأ ڪفروأ به فلعحة أله عل المرب 4 [البغة:٠٠]ء‏ ومثل هذا ما تواتر عن إخبار 
النصارى بوحوده في كتبهم مثل إخبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر صاحب 
الاسكندرية والنجاشي ملك الحبشة والذين جاؤوه بمكة.. 

الوحه الثالث: نفس إخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة واستشهاده بأهل الكتاب 
وإخباره بأنه مذكور ني كتبهم نما يدل العاقل على أنه كان موجحوداً قي كتبهم... فلو م يعلم 
(حمد بي أنه مكتوب عندهم بل عَلِمَ انتفاء ذلك لامتنع أن يحبر بذلك مرة بعد مرة 
ويستشهد به ويّظهر ذلك لوافقيه وخالفيه وأوليائه وأعدائه فان هذا لا يفعله إلا من هو أقَلٌ 
الناس عقلاً لأن فيه إظهار کذبه عند من آمن به منهم وعند من يخبرونه. © 

وحاول المؤلف - قدر الإمكان - استخراج ما بقي من البشارات” التي تنادي بظهور 
ابي محمد بل ني كتبهم مع كل التحريفات التي أصابت كتبهم» يقول الكاتب: "ونحن نورد هنا 
بعض الأمثلة التي يستدعيها المقام... من هذه الكتب السماوية باللغة الإبجليزية ألفه (عبد الحق 
فديارني) وسماه: (حمد في الأسفار العالمية) واستفاد في مقارناته ومناقضاته معرفته باللغة 
والمندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الأوروبية» ولم يقنع فيه بكتب التوراة والإنجيل 
بل عَم الببحث قي كتب فارس والمند وبابل القدعة» وكانت له في بعض أقواله توفيقات تضرع 


أقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين كافة.. ".° 


.)١(‏ فاضل السامرائي: نبوة محمد ب من الشك إلى اليقين» ص ۹۳ء نقلاً عن ابن تيمية في الحواب الصحيح» جح"» 
ص ۲۸۲ ۰ ۲۹۲. 

(۲). يقول الكاتب: "وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن محمداً لم يكن ذكره مقصوراً على كتب بني إسرائيل وإنما ورد ذكره 
وصفته قي الأسفار الدينية العالمية الأحرى ككتب البراهمة والزرادشتية وغيرها من الکتب". انظر: نفس المرحع» ص .٠۹٩‏ 
(۳). نفس المرحع» ص .٠۹٩‏ 


الفصل الثاني : اجبحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 


رابعاً: الكاتب وبشارات الكتب السماوية: 

تظهر لنا كتب الدلائل والكتب التي حادلت أهل الكتاب أن اسم محمد يلل كان مذكوراً 
بصراحة في كتب أهل الكتاب إلى عصر متأحر» وقد ذكر - الكاتب - أن أهل الكتاب يعرفون 
محمداً ي كما يعرفون أبناءهم وأن كتبهم ذكرت امه ونعته وأوضحت ذلك إیضاحاً کامل. 

فقد نقل ابن قتيبة (ت ١۲۷ه)‏ والماوردي (ت ١٠٠ه)‏ والفخر الرازي (ت ١٠٠ه)‏ 
والقرافي (ت ٤۸٦ه)‏ وابن تيمية (ت ۷۲۸ه) وابن القيم الحجوزية (ت ١١۷ه)‏ وغيرهم 
نصوصاً كثيرة من كتب أهل الكتاب قي عصرهم فيها صريح اسم (حمد بلج) وحادلوهم اء 
ولكن رور الزمن بدأوا حون ذلك ويمحولَّةُ من كتبهم حقى لم ببقوا له اما وهذا شأغم 
وديدنهم وقد أورد الكاتب أكثر من ثلاثِ وعشرين بشارة في كتب أهل الكتاب وقعت في 
أكثر من سبع وخمسين صفحة صفحة» وها نحن نقتطف بعضاً منها للدلالة على صحة نبوة محمد 
البشارة الأولى: 

جاء قي (سفر التكوين) ي الإصحاح الحادي والعشرين: ٠١"‏ ونادى ملاك الله هاجر من 
السماء وقال ما: ما لك يا هاحر؟ لا تخاقي لأن الله قد مع لصوت الغلام حيث هو. ٠۸‏ 
قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأ سأجعله أمة عظيمة... ۲١‏ وكان الله مع الغلام فكبر 
وسكن ني البرية وكان ينمو رامي قوس. ١١‏ قي برية (فاران)» وأحذت له مه زوحة من 
أرض مصر"*» والغلام المذكور هو إ“ماعيل اة هو أبو سيدنا محمد 5 وأبو العرب فسمى 
أمة محمد أمة عظيمة. 


.۲٠١ فاضل السامرائي: نبوة محمد 5 من الشك إلى اليقين» ص‎ .)١( 
.۲٠١ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 

TAV TE E 

.)٤(‏ نفس المرحع» ص 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤‏ ه 


البشارة الثانية: 

حاء في (إنحيل متى) ف الإصحاح الثالث: ١"‏ وي تلك الأيام حاء يوحنا المعمدان يكرر 
قي برية اليهود قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات"”» وحاء في الإصحاح السادس: 
٩"‏ فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. ٠١‏ ليأتِ ملكوتك"» وقي 
الإصحاح الحادي والعشرين: >٠"‏ لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله يتزع منكم ويُعطى لأمة 
ا 

ويظهر من هذه الفقرتين أن المقصود بالملكوت هو دين جديد ينزله الله إلى الخلق وهو 
- فيما يرى الكاتب - الإسلام ولا يصح أن يكون النصرانية لأن قوله: "اقترب ملكوت 
السماوات" ينع من ذلك لأن النصرانية دين حاصل لا مقترب» وكذا قوله: "ليأتِ ملكوت" 
فلو كان المقصود به النصرانية م يصبح مذا الدعاء معنى» وكذا قوله: "ملكوت الله ينزغ منك" 
أي: أن الرسالة سثنزع منكم وقد زع منهم فعلاً وأعطي ا 

فبعد عرض هذه الدلائل العقلية من القرآن الكرم والحديث الشريف» وعرض بشارات 
الكتب السماوية السابقة» تبيّن لكل ذي لب بصورة قاطعة أن محمداً بيط ني أرسله الله إلى 
الناس كافة بالحق الواضح والقسطاس المستقيم» وأيده بالحجة القاطعة والبرهان المنير» بشرت 
الأنبياء وذكرت امه ونعته الرسلء» وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين ليس بعده نبي ولا تشريع حقق 


ترك اله الأ رضن ومن غلهاء اغى فن ادى دة والضال م ماد عن مجه وقد 


.۲۸١ فاضل السامرائي: نبوة محمد ي من الشك إلى اليقين» ص‎ .)١( 
.۲۸١ نفس المرحع» ص‎ (7 


(۳). نفس المرحع» ص ۲۸١‏ . 


.۲۸۹ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ق العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
ڪڪ ڪڪ ا 
عماد الدين خليل وكتابه دراسة في السيرة: 

إن السيرة النبوية تحربة غنية بأحداثهاء زاحرة بدلالاتاء متنوعة بمعطياتاء وما كان لباحث 
يسعى إلى إيفائها حقها من البحث والتحليل إلا أن يوسع نطاق رؤياه ويصب اهتماماته على 
هذه الحوانب جيعاً: حركية» وعسكرية» وشخصية» وفقهية» وروحية» وواقعية» وغيبية» وعقدية» 
وحضاریه. 

وكتب الكثيرون ني السيرة النبوية» منذ العهود الأولى للتاريخ الإسلامي» وافرد كل من 
هؤلاء زاوية نظر معينة مارس قراءته للسيرة من حلاها» فمنهم من أرخ لحوادثها بشكل تعاقي» 
بعيدا عن الدراسة والتحليل» حامعاً بذلك حياة الرسول بي من المولد إلى الوفاةء ومنهم من 
تعمق في دراسة زاوية محددة من السيرة» وشحن كل معارفه واستعداداته لخدمة غرض ما رأى 
فيه حجر زاوية التبدّل والتغيّر الذي حصل» ومع تقدم الزمن» وتغيّر الظروف» وبروز مؤشرات› 
وتكشف أسرار من بحر زاحر يصعب سر أغواره» كان من جحانبة الحتق وتسطيح الفكر» أن 
تبقى دراسات السيرة راكدة تكرر نفسهاء وتر مقولاتاء ولا تواكب حركة الفهم والاستيعاب 
لدروس وعبر من سيرة ر تتجدد مياهه يي کل حين. 

لذا كان لاب من بروز مفكرين يعيدون قراءة تاريخ البعثة وأحداثها» ومنعطفاتا المامة 
لمؤثرة على نبض المستجدات المعاصرة» كما يعيدون تدبر سيرة أعظم رحل عرفته البسيطة» ذاك 
البي محمد ي الذي أسس بوحي من الله أمة وحضارة أحدثت هزة كبرى؛ ليس في محال 
الأحداث العامة فقط» بل في كيان الإنسان وعلاقته بالله» وبالكون» وبأخيه الإنسان. 

ويقف في المقدمة كتاب (دراسة في السيرة) للأستاذ الدكتور عماد الدين خليل» فسعى 
لتجاوز منطق الدفاع - قدر الإمكان - لكي يجعل الحقائق الحردة نفسها تشكل قي ذهن 


.)١(‏ عماد الدين خليل من مواليد الموصل عام ١١١۳٠ه‏ عمل أستاذاً في كلية آداب جامعة الموصل» ثم مديراً لمكتبة 
لمحف الحضاري في الموصل» ثم أستاذاً لفلسفة التاريخ في كلية الآداب بجامعة صلاح الدين ق أربيل» ثم في كلية تربية 
حامعة الموصل» فكلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي» فجامعة الزرقاء الأهلية بالأردن» فكلية آداب جامعة الموصل› 
التي أعارت خدماته لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بججامعة اليرموك بالأردن حيث لا يزال يعمل هناك» شارك ق عدد 
من المؤتمرات والندوات الدولية العلمية والثقافية» وفي عضوية اللجان الاستشارية يعات تحرير عدد من اجحلات العلمية 
والأكادعية المحكمة» وأشرف على العديد من طابة الماحستير والدكتوراه ق التاريخ الاسلامي» وله مؤلفات. انظر: السيرة 
الذاتية لعماد الدين خليل» بموقع مكتبات جلة الفكر الحر على بط : .http://1ibrary.a1fik7.0r&‏ 
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الدارس النسق الحقيقي للسيرة النبوية» وتدفع كل ما علق بها في الماضي والحاضر من ماويل 
وإضافات ومفتريات ما كان هما أن تصمد أمام (الواقعة) التاربخية نفسهاء وليس غير الواقعة 
التاريخية حكماً وقاضياًء ومن ثم الرحوع إلى طبقة المصادر الأساسية في الموضوع - وبخاصة - 
(سيرة ابن هشام» وطبقات ابن سعد» وتاريخ الطبري» ومغازي الواقدي» وأنساب البلاذري» 
وصحيح البخاري...) والتعامل المباشر معهاء وتجاوز التضخيم الذي عانته المصادر المتأحرة» 
والارتحال الذي مارسته المراحع الحديثة» أمران لازمان لبناء صورة أقرب إلى الواقع التارخي 
قدر المستطاع“» فقد حاول إدحال تغيير منهجي كبير» وأفلت من الخط الزمني لأحداث 
السيرة» ذلك الخط الذي وقع في أسره معظم الباحثين - من وحهة نظر عماد الدين خليل - 
فضاعت في جحراه حقائق» وطمست دلالات وقيم» ماکان هما أن تضيع أو تنطمس لو قسمت 
وقائع السيرة إلى وحدات متجانسة خصصت لكل وحدة منها مساحة مناسبة ق البحث» 
استقصيت فيها سائر جوانبها ونسقت جل وقائعهاء وحلّلت معظم دلالاتما وقيمهاء أما الجرى 
الزمني فإنه - ومن وحهة نظر عماد الدين خليل - يدفع الباحث إلى أن يحشر في النقطة 
الواحدة أو المقطع الواحد جحموعة أحداث ووقائع متنافرة غير متجانسة ويلجقه أحياناً أحرى 
إلى تقطيع الواقعة الواحدة إلى أحزاء متناثرة لا يضمها إطار واحد ولا يوحدها تجانس نوعي» 
وهذا - بطبيعة الحال - نتيجة محتمة للسعي وراء منطق التقسيم الرياضي الصارم للأيام والسنين» 
رای ای او ا کو ا وا ای ت کن ع 
التاريخ ولا مناهج البحث فيه قد استكملت أسبايها بعد." 

هذا المنهج أكسب بحث الدكتور خليل فرادة خاصة» وبسببه استطاع أن يقدم 
صوراً متكاملة لأكثر من حدث وأكثر من علاقة في وقت تعرض هذه الأحداث والوقائع 
والعلاقات كأشلاء متناثرة يصعب على القارئ بل الباحث أحياناً جمعها وربطها بشكل 
موضوعي» وهذا الكتاب يدرس سيرة الرسول بل وفق منهج جديد» يتجاوز المناهج 
التقليدية» ويستوفي شروط التطورات اللاحقة» ويستوعب المشروع الإسلامي» ويبرز 
المنعطفات الحادة في مرحلة التأسيس. 


.٦ ص‎ ) ه١‎ ٤۲۲ عماد الدين خليل: دراسة في السيرة ( الطبعة الخامسة عشرة» بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ .)١( 


(۲). نفس المرحع» ص °. 
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من أحل ذلك جاء هذا الكتاب يعرض أحداث السيرة النبوية كوحدات حددة الأبعاد 
وا معا م» وبخاصة في عصرها المدني حيث تكثر الروايات وتتكاثف الأخبار وتزدحم التفاصيل 
- حسب وحهة نظره - تناو ها في عشرة فصول على النحو التالي: 

الفصل الأول: عحمد # بين الميلاد والنبوة. 

الفصل الثاني : الدعوة في عصرها المكي. 

الفصل الثالث: مسائل من العصر المكي. 

الفصل الرابع: تحليل امهجرة. 

الفصل الخامس: دولة الإسلام قي المدينة. 

الفصل السادس: الصراع مع الوثنية (المرحلة الأولى). 

الفصل السابع: الصراع مع الوثنية (المرحلة الثانية). 

الفصل الثامن: العلاقات بين الإسلام والجبهة البيزنطية - النصرانية. 

الفصل التاسع: الصراع ضد اليهود. 

الفصل العاشر: حركة النفاق في العصر المد . 

وقد استفدت كثيراً من بعض اجتهاداته» وسأقف - في هذا الكتاب - عبر التنقل في 
الفصول المختلفة» ثم أتناول رؤية ومواقف الكاتب تحاه أساليب الكتابة في السيرة النبوية 
واتجاهاتاء ونعرض لنماذج منها وفقاً لما جاء قي الكتاب على الشكل الآ : 
أولاً: موقف الكاتب من المؤرخين المُخْدّثين في السيرة: 

يقول عماد الدين خليل: "يحب أن نلاحظ» في البداية أن المسلم» مهما كانت درحة 
قافته» يتعامل مع معطيات السيرة وفق ما يمكن اعتباره شبكة من البديهيات والمسلمات.. 
وهي لم تأت إليه مباشرة عن طريق الأخبار والروايات التاريخية التي يكون بعضها ضعيفاً 
وبعضها الآحر مشكوكاً فيه» بل إن بعض المسلمين ل يقرأ في حياته كتاباً تاريخياً واحداً عن 
محمد ية إنما حاءته بطرق أكثر حيوية - كانت أشبه بالروافد المتدفقة التي تتشكل لكي تصير 
خراً - من خلال تعامله مع القرآن والحديث ومن خلال تحربته الإبمانية التي تحتم عليه أن يكون 
على معرفة طيبة بسيرة رسوله #5» من خلال عرف احتماعي - ثقاني عام - يقوم على حطوط 
عريضة وتفاصيل متفق عليها تماماً بصدد أحداث السيرة» من خلال تقليد زمني تتناقل بواسطته 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ق العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
° 
حقائق السيرة من حيل مسلم إلى آخحر» من خلال تعاطف وتقدير دينيين إزاء كل ما يتعلق 
بحياة الرسول ييه وبالنسبة للمثقف الأكثر تخصصاً فإن توغله في الحقائق التاريخية للسيرة 
يضيف رافداً آحر ولا شك إلى هذه الروافد جميعاًء ولكن هذه الروافد كافة» ما تلبث أن 
تتحمع لكي عل موقف المسلم من سيرة الرسول بيك واحداًء أياً كان موقع هذا المسلم اللهم 
إلا في حالات استشائية تقتصر على الخارحين على الإسلام بهذه الدرحة أو تلك» وعلى بعض 
الدارسين الذين تلقوا تأثيرات مضادة عن مصادر غير إسلامية"» وينتقد الدكتور عماد الدين 
خليل» المناهج التقليدية في دراسة التاريخ ويأحذ عليها أا تعتمد التبدل والتغير في الأسر 
والحكام» والرؤية التجزيئية التي تدرس التاريخ أشتاتا مبعثرة» وحرصها على التأكيد المتضمن على 
الجوانب السياسية والعسكرية وإهماهما للتأثيرات الإسلامية العميقة في النسيج الاجتماعي» 
وأحيرا تقطيعها للظواهر التارخية الكبيرة» وبعثرتا من خلال المعالجة الأفقية المتزامنة التي تدرس 
كل عصر على حدة بدلاً من المتابعة العمودية لكل ظاهرة عبر جحرى التاريخ الإسلامي. 
يقدم عماد الدين خليل» منهجاً بديلاً يقوم على أساس فهم التاريخ الإسلامي من خلال 
وحدة الحركة وكسر القشرة الخارحية للأحداث والتغيرات؛ والتحقق برؤية ممولية تلم التفاصيل 
والجزيئات؛ ومتابعة الظواهر التاريخية الكبرى عمودياً؛ وتسليط الضوء على العلاقة المتبادلة بين 
الدين والتاريخ» وأخحيراً تحقيق التوازن المطلوب في البحث بين الجوانب العقدية من حهة 
والحوانب السياسية والاقتصادية والثقافية من حهة أحرى» يقول عماد الدين خليل حول منهج 
المؤرحين امحدثين في كتابة السيرة النبوية ما نصه: "إن اعتماد بعض للمؤرحين امحدثين على عدد 
من مصادر المتأحرين "كالحلبي وأبي الفدا والمقريزي وابن الأثير... الخ" كمصادر مورية» 
وتغافلهم عن واحد أو أكثر من المصادر الأساسية» جعلهم يتركون ثغرات عميقة قي صلب 
أبحاثهم» كما دفعهم إلى سرد الكثير من الإضافات (المتأحرة) التي لا تعرفها المصادر الأولىء 
ومن ثم تضخيم وقائع السيرة إلى أضعاف حجمها الحقيقي على حساب الوقائع نفسها. 
لذا كان لا بد - مرة أخحرى - من عرض كافة الروايات على معطيات القرآن والسنة 
والمصادر الأولى - على ما في الأحيرة من إضافات ونغرات - وعلى مقولات العقل الخالص» غ 
على الأرضية التاربخية التي تحركت فوقها الأحداث» ونغمت» واكتسبت ملاحها النهائية» وكل ما 


.١٠١ عماد الدين خليل: المستشرقون والسيرة النبوية» ص‎ .)١( 
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لا ينسجم مع هذا أو مع ذاك کان له أن يلغى من حساب امرخ اداو فت عن 
الأقل - إلى الخط الثاني من روايات السيرة ووقائعها الغنية المتشابكة.(© 

ويحذر ي موضع آخر من کتابه من تضخيم حوادث السيرة - وبخاصة فيما قبل البعثة - 
والخوارق تدعونا إلى أن نقطع السيرة عن أية صلة هما بعالم الغيب (الميتافيزيقا) كما يرغب دعاة 
التفسير المادي للتاريخ أن يكون لأن معنى هذا بوضوح نكران لنبوة الرسول ئي واتصاله عن 
طريق الوحي غير المرئي بعالم الغبب في السماء» كما نحم م يقولوا - ولا أي من المؤرحين 
الجادين - أن رفض القصص والخوارق يدعونا بالضرورة إلى رفض الاعتقاد بأن الله إل 
طمس على أعين المشركين الذين حاصروا دار الرسول ي قبل هجرته» سعياً وراء قتله» أو أنه 
صدّهم عن إلقاء القبض عليه وهو مختبئ وصاحبه قي الغار» أو أنه أنزل ملائكته من السماء 
لتنصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة ف معركة بدر» ومعارك أحرى تلتها. .° 
ثانياً: موقف الكاتب من كتابات المستشرقين حول السيرة: 

وحول موقفه من الكتابات الاستشراقية يقول: "المنهج العلمي هو المنهج العلمي» والخروج 
عنه خروج عن العلم الصحيح سواء مارسه رحل ني أقصى الغرب أم قي أقصى الشرق» وسواء 
فليتبواً مقعده من النار".. ولم يحدد هوية الكاذبين وانتماءاتم الدينية والحغرافية. © 

ويؤكد أن بداية الحركة الاستشراقية في مواقفها الظنية والعاطفية من حياة الرسول بي 
كانت قد جانفت العلم كثيراً» ثم بدأت تعتدل شيئاً فشيئاً» ومن المستشرقين من دفعهم جذّهم 
وموضوعيتهم - وهم ليسوا بالقليل - إلى نقد الأحطاء المنهجية التي مارسها رفاقهم تي دراسة 


التاريخ عامة وحياة الرسول ب حاصة» وإلى تعرية الدوافع التي تكمن وراء موقفهم هذاء سواء 
( 


کانت حتشدة ي الوعي أو منسربة ي اللا 


.٦ عماد الدين خليل: دراسة ق السيرة» ص‎ )١( 
.٩ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 
.٠١ نفس المرحع» ص‎ .)۳( 


©). نفس المرحع» ا 
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ويضيف في موضع آخر فيقول: كما كشف المستشرقون بتعمقهم ونفاذهم وإحاطته» 
النقاب عن الكثير من الحجوانب المضطربة قي تاريخنا الإسلامي عامة» مما فيها سيرة الرسول بل 
إلا أمم بأحطائهم المنهجية طرحوا الكثير من النتائج والمعطيات الموضوعية الخاطئة» 
وهذا أمر طبيعي» فالخطأً لا يتنج إلا حطاًء والبعد عن الموضوعيةء لا يقود إلا إلى نتائج لا 
تحمل من روح العلم والحدية إلا قليلا» وسرد العديد من النماذج للأحطاء الموضوعية التي 
قادت إليها الثغرات العديدة ف مناهج البحث الاستشراقية لسيرة الرسول بي فهي كثيرة لا 
يبحصيها عدّ» وينتقد عماد الدين خليل مناهج المستشرقين» ولكن يحترم قي الوقت نفسه 
انحازات بعضهم وحاصة المنصفين منهم. 

ففي مقدمة كتابه يقيم دراسة مقارنة لمنهج المستشرق الانكليزي المعروف مونتغمرى وات 
وحاصة في كتابه: (حمد في مكة) وينتقده لإسقاطه الرؤية المعاصرة على السيرة» ويخلص إلى ن 
وات» وإن عرف بالموضوعية والحياديةء إلا أنه وغيره من المستشرقين غير قادرين على فهم 
روحية السيرة» لذلك فهم يمارسون نوعاً من التمزيق لنسيجها الحي» فقد أظهر الكتاب الغربيون 
ميلهم لتصديق أسواً الأمور عن محمد بي وذلك بنفي الكثير من أحداث السيرةء ما دامت 
مم ترد في القرآن الكرم» وكأن القرآن كتاب تاريخي حاص بتفاصيل حياة محمد 44؟! وهذا 
مكنهم من عملية انتقاء مغرضة ذات طابع سلبي معاكس» وهي التشكيك ورفض كل رواية لا 
ترد مؤيداتا في القرآن» إذا كان ف هذه الرواية تمجيد للني بلي أو إذا كان في نفيها تأكيد 
لإحدى وهات النطر الاستشراقة ° 

غير أن أسوأً نموذج يمكن أن خحده هذا الانحراف - من وحهة نظره - حول مسألة تأثر 
الرسول بيو بالظروف الراهنة وتحركه وفق مستلزماتماء ما ذكره بندلي جوزي“ » أحد رواد 
التفسير المادي للتاريخ الإسلامي» في كتابه: (من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام) حيث 


.۲١ عماد الدين خليل: دراسة قي السيرة» ص‎ .)١( 

(۲). نفس المرحع» ص .٠١‏ 

(۳). نفس المرحع» ص .٠١‏ 

.)٤(‏ بندلي بن صليبا الحجوزي أروذكسي فلسطيني» أستاذ الدراسات الشرقية في حامعتي قازان وباكو» يعتبر من الاوائل 
الذين درسوا التاريخ الإسلامي ممنهجية مادية» توفي سنة ٤١‏ ۹١م.‏ انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون» ج۳» ص .۹١١‏ 
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يقول: "إن سياسة النبي مع المكيين قد تغيّرت كثيراً قي المدينة تحت تأثير عوامل حديدة 
ولأسباب عديدة أوحدتا الظروف وأدى إليها الاختيار وحب الني لوطنه الأصلي وأهله وذويه 
إلى غير ذلك من الانفعالات النفسية والعوامل السياسية التي ظهرت بعد موقعتي بدر وأحد 
وحصار المدينة» وكان من نتائجها أن الني أحذ يطف من سياسته نحو إخوانه المكيين» كما أن 
أصحاب السلطة قي مكة رأوا - بعدما أصاحم في موقعة بدر» وبعد ما لحق بتجارتم من 
الخسائر - أن يتساهلوا تي أمور كثيرة مع النبي على شروط تضمن همم بقاء الكعبة والحج 
وعكاظ على ما كانت عليه قبل الإسلام» وأن يشملهم العفو - إلا بعض أشخاص - 
ويشركهم في عمله الحديد الذي أخذوا يتوقعون منه خياً لأنفسهم» ورما كانت من شروط 
التفاهم”“ أن ببقى النبي في المدينة وأن لا يتعرض في كلامه لأمورهم الماليةء فكانت الحديبية» 
وسياسة تأليف القلوب أو بعبارة أخحرى سياسة التسامح والتساهل التبادل؛ فصار الناس 
يدخحلون في دين الله أفواجاًء لا عن اعتقاد ودين بصحة الدين الجحديد الذي لم يكونوا يعرفون 
عنه إلا الشيء القليل» بل رغبة في التقرب من أصحاب السلطة الجدد» وحفظاً لمراكزهم القديعة 
وثروتم البجحموعة في أجيال..."." 

ويعلق عماد الدين خليل على كلام بندلي جوزي فيقول: "إن فهم السيرة لا يكن أن يتم 
إلا وفق نظرة مولية تدرس حركة الإسلام كخطوات في برنامج شامل مرسوم في علم الله 
وحدد في قرآنه» وأن الرسول # لم يكن سوى منقذ همذا البرنامج بأسلوب يعتمد على قدرته 
وأحلاقيته وذكائه وإمكاناته الفذة في التحطيط والتنفيذ» ورغم أن القرآن الكرم نزل منجماى 
وراحت آياته تنزل على مكث لكي تلامس الأحداث وتعلق عليها بعد وقوعها إلا أنه 
مجموعه كمبدأً (أيديولوجية) لا بخرج عن نطاق كونه برناجحاً إياً شاملا ترتبط مارساته الحزئية 
بكليات شاملة محددة سلفاً في علم الله» ومن ثم فإن الظروف الراهنة ليس هي الحتمية المؤقتة 
التي تحدد مسار الإسلام وحطى رسوله» إنما هناك المهدف الذي يفرض أحياناً وقفة ضد 
الأعراف والظروف وتمرداً عليها وانقلاباً شاملا على مواضعاتماء وهذا ما يبدو واضحاً منذ أول 
لحظة» قي الشعار الحاسم الذي طرحه الرسول ئ بوحه الجاهلية (لا إله إلا الل) فأي ظرف 


.)١(‏ أي تفاهم هذا؟! وقي أي مكان وزمان تم؟! وأية رواية أوردته؟! وق أي مصدر على الإطلاق؟! 


(۲). عماد الدين خليل: دراسة قي السيرة» ص .٠۸‏ 
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راهن» موقوت» أوحى بهذا الشعار الانقلابي الشامل الذي حاء يدمر على الوحود الجاهلي حل 
قیمه وأهدافه ومعالمه ومفاهیمه وعاداته وتقالیده؟!(“ 
ثالاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق: 

يقول الكاتب حول هذا: "إن الإطار التاريخي لسيرة رسولنا الثلاء منذ مولده حت وفاته» 
يضم حشداً كبيراً من الروايات» يكثر ويتكاثف في مرحلة ويقل ويتباعد طيلة الأربعين سنة التي 
سبقت مبعثه قي غار حراء» فلا يكاد يغطي سوى مساحات قليلة من هذه السنين الطويلة ولا 
یکاد یرسم سوى خحطوط عريضة عن طفولة وشباب الرحل الذي فَدّر له أن يعيد صياغة الحياة 
الدنيا بما ينسجم ونواميس الكون"» وعلى قدر ما تشح الروايات والأحاديث عن حياة 
الرسول الإنسان قبل مبعثه» على قدر ما تزيد وتتسع لكي تمنحنا ما فيه الكفاية عن العام 
الذي ولد فيه حمد يلي وذلك أمر معروف ايتا" “° 
أ) حادثة شق الصدر: 

يقول الكاتب: 'وأما حادثة شق الصدر» فهي ولا ريب مما ين عن مواضعات علمنا 
البشري في ميدان النفس والتشريح» لأا - كأية تحربة أو حدث روحي - لا تخضع لمقاييس 
العقل والحسنّ الحدودة» وكيف يخضع الكلي المطلق للمقيد امحدود؟! يكفينا أن نلتقط منها رمزاً 
أو دلالة تغطي مساحة ما في صورة الأربعين سنة من حياة محمد عل" © 

وهذا يكفي.. فما دمنا بصدد تحليل المؤثرات البيئية الوراثية والغيبية ف تكوين الرسول 4 
وكيئته للرسالة» فإن حادثة شق الصدر تقف ي القمة من المؤثرات ا صياغة روحية مادية 
لشخحصية الني الإنسان» وتيئة من لدن العليم بعنسربات النفوس» الخبير بتعقيدات الشخصية؟! 
لكي يكون هذا الرحل بالذات» ووفق تكوينه الموځه هذاء قادراً على التقاط إشارة السماء 
ومقابلة الوحي» وتحمل المسؤوليةء نبياً إلى الناس جيعاًء صعداً بحم إلى القمم الشامخة التي 


.٠١ عماد الدين خليل: دراسة ي السيرة» ص‎ .)١( 
.۳۸ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 
.٤٤ نفس المرحع» ص‎ .)۳( 
.٤١ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 
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تتقطع دوفا أنفاسها الرحال.© 
ب) حادثة الإسراء والمعراج: 

حاءت حادئة الإسراء والمعراج تشبيتاً للرسول #5 على طريق المقاومة الطويل» وتكرماً له في 
أعقاب سنين طويلة من العمل والصمود والكدح» وتتويجاً هذه السنين الصعبة» رفعه إلى قلب 
السماوات» وأطلعه على حوانب الإعجاز الإمي الباهر في الكون الكبير... وقد كانت قبل 
الهجرة بعام وبعض عام» وكان عمر الرسول 4 آنذاك - كما يروي المسعودي - إحدى وخسين 
سنة ونمانية أشهر وعشرين يوما"» ولا أن نشير إلى أن هناك خلافاً قي زمن وقوع الحادثة حيث 
يذهب بعضهم إلى آنا وقعت قبيل منتصف العهد المكي» ولم يكن المهاحرون إلى الحبشة قد 
هاجروا إليها بعد"» ونحن نرحح - يقول الكاتب - الروايات التي تجعلها في أواخر العصر 
لمكي انسجاماً مع مغزاها. © 

وبعد استعراض تلف الروايات حول حادنة الإسراء والمعراج؛ والقي وردت في صحيح 
البخاري» وسيرتي ابن إسحاق وابن هشام» يبدأ قي تحليل مسألة البعد الزمني للقضية - وهو 
أحطر ما قي الموضوع من وحهة نظره - فيقول: "لم تكن حادثة الإسراء والمعراج معجزة قاهرة 
أريد منها قهر الناس على الاعتقاد بصدق نبوة الرسول بل كم كان يحدث للأنبياء السابقين» 
وذلك أن القرآن الكرم سلك أسلوباً آحر في الإقناع يقوم على التأمل والمشاهدة والتجريب 
والحجة والبرهان. © 
رابعاً: موقف الكاتب من الوحي: 

ليس بإمكان أي مؤرخ أن يحدد الأبعاد الكاملة لطبيعة اللقاء الأول» وما تلاه من 
لقاءات» بين الوحي الكرم وبين محمد بء وكل ما ذكرته الروايات اعتماداً على رؤية الرسول 
وهو يتلقى الوحي» أو أحاديثه القصيرة الموحزة بهذا الصدد» لا يعدو أن يكون وصفاً حارحياً 


.٤٤ عماد الدين خليل: دراسة في السيرة» ص‎ .)١( 

(۲). المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر ( بیروت» دار الأندلس» ۰٦۱۹م‏ ) ج۲» ص ۲۸۳. 

(۳). محمد عزة دروزة: سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن ( الطبعة الأوى» القاهرة» مطبعة الاستقامة» ۸٤۱۹م‏ ) 
جا» ص ۲۲۲. 

.٠٩١ عماد الدين خليل: المرحع السابق» ص‎ .)٤( 


(°). نفس المرحع» ص YN)‏ 
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للتجربة التي تمخحض عنها البناء القرآني المعجز» وما دام الأمر قي امتداده وغيابه يند عن 
الشاهدة المباشرة والفحص التجريي باعتباره أمراً غيبياًء فليس من السهل أن نخوض فيه» كما 
أنه ليس من السهل أن نخوض في أي من الأمور الغيبية التي لم يتح لأحهزتنا الحسية والعقلية 
التعامل معهاء والإحاطة بأبعادها علماً. © 

وكل احاولات - الشرقية والغربية - التي حهدت من أحل تحليل جربة الوحي تحليلاً 
يخضعها في ناية الأمر للمعرفة البشرية المحدودة» وقعت في حطاً من حيث أا اعتمدت الظن 
والتحمين في مسألة من أخحطر المسائل الغيبية» والأهم من ذلك هو ما تمخحض عنه هذا 
الأسلوب الإلهي قي تعليم البشريةء والذي يعد من المصادر اليقينية للمعرفةء فالقرآن - إذن - 
والحركة الإسلامية التي رافقته» على حط متواز صاعد» ها اللذان يحب أن ينصب عليهما 
الببحث والتحليل وحاولة الإحاطة» من أحل أن تكون الحاولة حادة وليست ضبباً في غير 
شف 

لقد تنزل الوحي على الرسول # في أعقاب فترة زمنية طويلة» حاوزت الأربعين عاماى 
كانت الإرادة الإية تيء فیھا ‏ كما رأیتا - الممهدات البيئية والورائية لتكوين الشخصية التي 
سيلقى على عاتقها مل مسؤولية الرسالة الصعبة» وأعقب ذلك تمهيد نفسي وذهني مباشر 
تمثل في الأسابيع الطوال من العزلة والتأمل والتحنث في غار حراءء انشقاقاً على الأعراف 
والممارسات الحاهليةء واندماحاً في الكون ومداه» وبحثاً عن العلة الكافية لخلقه على هذه 
الصورة من الدقة والتنسيق والتماسك والنظام» وسعياً وراء الشريعة التي تعيد الإنسان إلى 
الانسجام مع النواميس التي تنحرك موحبها السماوات والأرض» وما لبث الوحي الأمين أن 
حاء في اللحظة المناسبة والمكان المناسب اللذين احتارتما العناية لإلمية لإرسال محمد إلى الناس 
كافة. ٩‏ 


.۸١ عماد الدين حليل: دراسة قي السيرة» ص‎ .)١( 
.۸١ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 


(۳). نفس المرحع» ص ۸۱. 
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أكرم الغمري وكتابه المجتمع المدني في عهد النبوة: 

من الثغرات التي تنبه ما المؤرحون المسلمون قي بداية الثمانينات المجرية من القرن الرابع 
عشر الماضي» قضية إعادة كتابة التاريخ الإسلامي وفق التصور الإسلامي لحركة التاريخ من 
ناحية التفسير التاريخي» ووفق مناهج الحدثين من ناحية البحث في التاريخ الإسلامي» ولا شك 
أن تقد المقترحات والملاحظات حول إعادة صياغة التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرناً 
مز في غاية الصعوبة» لطول الفترة الزمنية من ناحية» ولتنوع المصادر واحتلافها من حيث 
التنظيم وطرق العرض واحتلاف الحوانب التي تستحق التركيز عليها في كل حقبة تارنخية من 
تاريخ الإسلام المديد. 


وکا عن توفیق الله 3# أن يأ لأكرم بن ضياء العمري فرصة طيبة لاقتراح منهج رائد 
أصيل لكتابة تاريخ صدر الإسلام» قدم له بالمنطلقات الفكرية الأساسية والتي أكد خلاها 
على أن التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ منبثقٌ أصلاً من تصور الإسلام للكون والحياة 


والإنسان» وبأنه يرتكز أساساً على الإبمان المطلق بالله تعالى وكتبه ورسله وباليوم الآحر وبالقدر 


خیره وشره من الله 14 

وبعد ذلك تعرض - الكاتب - لوضوع ملامح التصور الإسلامي للتفسير التارجخي ثم 
حلص إلى تبيان المقصود من البحث قي التاريخ الإسلامي وفق مناهج المحدثين» حيث قدم 
النتائج التي توصل إليها عند تطبيق قواعد النقد الحديثية على الرواية التاريخية» وهذا منحى 
هو قي غاية الأصالة والحدة والموضوعية» ويرتبط موضوع دراسة السيرة النبوية الذي منهج كتابة 


.)١(‏ أكرم ضياء العمري» ولد ف الموصل سنة ۲٣٠۳٠ه»‏ عمل في تدريس السيرة النبوية عشرين سنة في كلية الآداب 
بجامعة بغداد» ومنذ ٠٠١‏ ١ه‏ عمل أستاذاً متفرغاً لتدريس مادة تاريخ السيرة النبوية ولناهج البحث قي أقسام الدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهو عضو مجلس مركز حدمة السيرة والسنة النبوية بالمدينة المنورة» أشرف على 
أكثر من ستين أطروحة دكتوراه ورسالة ماحستير أسهمت في توثيق مرويات السيرة النبوية» نشر دراسات وبحوث وكتب 
عديدة» نال جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام ٤٠١‏ ١ه‏ ويعمل الآن عضواً بلجنة إحياء التراث 
الإسلامي والنشر العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. انظر: أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية 
الصحيحة» جا» ص ۲»> ونشوان العمري: تكرم العلامة العراقي الموصلي د. أكرم ضياء العمري» على الرابط: 
http://albaytalmosuly.com‏ 
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التاريخ الإسلام ارتباطاً حذرياً بإعادة صياغة تاريخ صدر الإسلام» كما أنه يكشف عن 
الأصالة والتنوع في هذه المصادر» وقد تعرض - الكاتب - قي هذه الدراسة لمصادر السيرة 
المطهرة الأصيلة والمتمثلة بالقرآن الكرم وكتب الصحاح وكتب الدلائل والشمائل وكتب السيرة 
المتخحصصة وأمهات كتب التاريخ العام. 

كما تغرض = الكاتب د للمصادر التكماية الق تفيد ق حقل ذراسة السيرة البوية 
والدراسة هذه محاولة جادة لتقو تلك المصادر المتنوعة وكيفية الإفادة منها لتحقيق الغرض 
المنشود» وقد تضمنت هذه الدراسة - إضافة إلى ما سبق - ذكره إشارة واضحة إلى الجحاجحة 
لملحة إلى مناهج إسلامية شاملة في النقد والتفسير التاريخيين» ويقدم الكاتب بعد ذلك دراسة 
تطبيقية تلتزم با منهج الذي حدده عن الجتمع المدني حصائصه وتنظيماته الأوى» والبحث واسع 
وحاد وهو بحق محاولة رائدة قي بجحال تطبيق المنهج الإسلامي ق الكتابة التارجخية واعتماد 
أساليب النقد الحديثية» ولعل ما يزيد من أهمية اعتماد الباحث على المصادر أصيلة بشكل عام 
والتزامه بالتحليل والاستنتاج بعد اجحتياز مراحل النقد المعتبرة من منظور سليم يرتكز على النقد 
المنهج الموضوعي في التعامل مع الروايات التارخية» والتصور الإسلامي الشامل للكون والحياة 
والإنسان في التفسير التاريخى» لأننا بحاحة ملحة إلى صياغة حديدة لتاريخنا وفق رؤية حديدة 
تتسم بالاعتزاز بالذات والحفاظ على السمات والبعد عن الاغتراب والضياع والانسلاخ من 
ماضينا وتراثناء إذ لا بد من وقوف تخضتنا الحاضرة على قاعدة صلبة من الماضى» وبذلك 
نتخلاص من الانقطاع الحضاري وما يولده من الضياع» وهذا ما سعی له الكاتب بعلو هة 
شاط لا غبار علهما واغاول اسشعراضن رر سا حت الكاب ى القاط العالة: 
أولً: الهجرة وأثرها فى التكوين الاجتماعى لسكان المدينة: 

۾ يعض على وصول الي ي إلى المدينة غير قليل» حت جمع زعماء المهاحرون والأنصار 
وآحى بينهم» يقول الكاتب موضحاً دور المجرة وأهميتها في التاريخ الإسلامي: "والهجرة حدث 
عظيم استحق أن يكون بداية العام المجري الجديد عند المسلمين منذ أن وضع الخليفة عمر بن 
ا لخطاب طف4 التقوم الهجري» فالمجرة كانت دليلاً على الإحلاص والتفاني في سبيل العقيدة» 
فقد فارق المهاجرون وطنهم ومالمم وأهليهم ومعارفهم استجابة لنداء الله ورسوله» وقد دلت 
أحداث المجرة على سلامة التربية امحمدية للصحابة رضوان الله عليهم» فقد صاروا مؤهلين 
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للاستخلاف في الأرض وتحكيم شرع الله والقيام بأمره والجهاد في سبيله وهم يقبلون على بناء 
دولة المدينة المنورة بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخحطفهم الناس ".© 

وقد تأحرت هجرة المصطفى #5 إلى المدينة حت هاجر معظم القادرين على المجرة من 
أصحابه الذين استجابوا للأمر بالمجرة» واستمر الحث على المجرة وبيان فضل المهاجرين بنزول 
الآيات القرآنية واستمر معها تدفق المسلمين الجدد من كل مكان» فقد كانت الدولة لإسلامية 
الناشئة في المدينة المنورة بحاجة إلى المهاجرين من المؤمنين ليتوطد سلطان الإسلام فيها إذ يغالبه 
اليهود والمشركون والمنافقون» وتحيط به قوى الأعراب المشركين من حوله» ويترصده كفار قريش 
الذين اقضت مضاحعهم فمضوا يخططون لاإحهاز على كيان الإسلام الف ودولته الناشغة» 
لقد أدت المجرة المستمرة إلى تنوع سكان المدينة المنورة فلم يعودوا يقتصرون على الأوس 
والخزرج ويهود بل نزل معهم المهاحرون من قريش وقبائل العرب الأحرى» وايحتمع المدي الجديد 
أرسيت قواعده وشيد بنيانه على أساس روابط العقيدة التي استعلت على ارتباطات القبيلة 
وعصبيتها وسائر الروابط الأخحرى» وبرزت فكرة الأمة الواحدة كما سيتضح عند دراسة دستور 
دة اللو و مات اكان ار اساسا عفدا ضارا مسون إل ادت عات 
هي: المؤمنونء والمنافقون. واليهودء ولا شك أن تدفق المهاجرين إلى المدينة ولد مشاكل 
اقتصادية» واحتماعية» وصحية» كان لا بد من مواحهتها بقرار حاسم» فكا أن شرع نظام 
ل 

وكان إعلان هذا التشريع في دار أنس بن مالك له كما صرحت الروايات» ووقعت 
لمؤاحاة بين طرفين ها المهاجرون والأنصار» فآحى الرسول #5 بين كل مهاجري وأنصاري انين 
اثنين» وقد شلت المؤاحاة تسعين رحلا وخمسة وأربعين من المهاحرين وخمسة وأربعين من 
الأنصار» ويقال إنه م يبق من المهاحرين أحٌ إلا آحى بينه وبين أنصاري» وقد ترتب على 
تشريع نظام المؤاحاة حقوق خاصة بين المتآحيينْ كالمواساة بين الاثنين» والمواساة ليست محدودة 


بأمور معينة بل مطلقة لتعني كل أوجه العون على مواجهة أعباء الحياة سواء كان عوناً مادياً أو 


(). کرم ضياءِ العمري: احتمع المدني ي عهد النبوة خحصائصه وتنظیماته الأوى ) الطبعة الأولى» الجامعة الإسلامية» 
الحدينة المنورة» ۳ هھ ) ص ٦°‏ . 


(۲). نفس المرحع» ص ٦٩۹‏ ۔- ۷۰. 
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رعاية صحية ونصيحة وتزاوراً وحبة» وقد طابت نفوس الأنصار مما سيبذلونه لإحواحم 
المهاجرون من عون» وتصور بعض الروايات عمق التزامهم بنظام المؤاحاة وتفانيهم في تنفيذه.“ 
ثانياً: أهل الصفة: 

أعقب هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة ظهور مشكلة تتعلق معيشة المهاحرين الذين 
تركوا بيوتحم وأموالهم ومتاعهم بمكة فراراً بدينهم من طغيان المشركين» ولا شك أن بعض 
المهاحرين لم يستطيعوا العمل حال قدومهم إلى المدينة لأن الطابع الزراعي يغلب على اقتصاد 
المدينة وليست للمهاحرين خبرة زراعية فمجتمع مكة تحاري» كما َنم لا بملكون أرضاً زراعية 
في المدينة وليست لديهم رؤوس أموال فقد تركوا أموالمم بمكةء وقد وضع الأنصار إمكانياعم 
في خدمة المهاجرين لكن بعض المهاجرين بقي محتاجاً إلى المأوى» واستمر تدفق المهاجرين إلى 
المدينة حاصة قبل موقعة الخندق حيث كان الكثير منهم يستقرون في المدينة كما طرقت الوفود 
الكثيرة المدينة» ومنهم من لم يكن على معرفة بأحد من أهل المدينة فكان هؤلاء الغرباء بحاجحة 
إلى مأوى دائم أو مدة إقامتهم» ولا شك أن الني كَل فكر ف إيجاد المأوى للفقراء المقيمين 
والوفود الطارقين. 

وحانت الفرصة عندما تم تحويل القبلة من بيت للمقدس إلى الكعبة المشرفة بعد ستة عشر 
شهراً من هجرته ئ إلى المدينة» حيث بقي حائط القبلة الأول في مؤحرة المسجد النبوي» فأمر 
ابي ل به فظلل أو سقف وأطلق عليه اسم رالصفة أو الظلق ولم يكن ها ما يستر جوانبهاء 
ولا يعرف سعة الصفة» ولكن يبدو آنا كانت تتسع لعدد كبير حت أن البي بل استخدمها قي 
وليمة حضرها ثلانمائة شخحص» وإن كان بعضهم قد حلس قي حجرة من حجرات أزواج الي 
يي الملاصقة للمسجد. 

أول من نزل الصفة المهاحرون» لذلك نسبت إليهم فقيل صفة المهاحرين» وكذلك كان 
ينزل بها الغرباء من الوفود التي كانت تقدم على النبي 5 معلنة إسلامها وطاعتهاء وكان الرحل 
إذا قدم على البي بل وكان له عريف نزل به» وإذا م يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة» 
فكان أبو هريرة فل عريف من سكن الصفة من القاطنين ومن نزهما من الطارقين» فكان البي 


#4 إذا أراد دعوقم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لعرفته بحم ومناز هم ومراتبهم قي العبادة 


.۷١ -۷٤ أكرم ضياء العمري: امحتمع المدن في عهد النبوة حصائصه وتنظيماته الأول» ص‎ .)١( 
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وابجحاهدة» وإلى جانب المهاجرين والغرباء نزل بعض الأنصار في الصفة حباً لحياة الزهد والفقر 
رغم استغاثتهم عن ذلك ووحود دار هم في المدينة» ومنهم: كعب بن مالك الأنصاري» 
وحنظلة بن أبي عامر (غسيل الملائكة)» وحارثة بن النعمان الأنصاري د وغيرهم» ولأن أهل 
الصفة كانوا أحلاطاً من قبائل شتى ماهم النبي #5 (الأوفاض) وقيل ني سبب هذه التسمية 
أيضاً إن كل واحد منهم كان معه (وفضة) وهي مثل الكنانة الصغيرة يلقي فيها طعاماً» لكن 
القول الأول أجود. 

كان عددهم يختلف باخحتلاف الأوقات» فهم يزيدون إذا قدمت الوفود إلى المدينة ويقلون 
إذا قل الطارقون من الغرباءء على أن عدد المقيمين منهم في الظروف العادية كان قي حدود 
السبعين رحلا وقد يزيد عددهم کثيراً حت أن سعد بن عبادة له كان يستضيف وحده نمانين 
منهم فضلاً عن الآخرين الذين يتوزعهم الصحابة د وأقدم من عقد فصلاً في أهل الصفة 
- والكلام للعمري - هو محمد بن سعد (ت۲۳ه) وساثر ما ذكره مأخوذ عن الواقدي» ومع 
ذلك فلا جحد تلك النصوص في كتاب ال مغازي للواقدي (طبعة مارسدن) فلعلها من كتابه الأخر 
(الطبقات) وهو مفقود وينقل عنه ابن سعد كثيراً في الطبقات الكبرى» لكن أقدم من علمته 
أفرد كتاباً قي أهل الصفة هو أبو عبد الرمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري (ت ٤١۲١‏ ه) 
تي كتابه (تاريخ أهل الصفة) وهو مفقود ولعله المصدر الذي نقل عنه أبو نعيم كثيراً ني الفصل 
الذي عقده لأهل الصفة من كتابه (حلية الأولياء) وإن لم يصرح باسمه» لكنه صرح بالنقل عنه 
في موضع آخر من كتابه» وقد وصفه بأنه مرتب على حروف المعجم وأن فيه "أسماء جماعة 
عرفوا من أهل القبلة نسبوا إلى أهل الصفة وهو تصحيف من بعض النقلة". 

ومن المتأحرين ألف تقي الدين السبكي (ت ۷٥۹‏ هم کتاباً عنهم ”ماه: (التحفة يي الكلام 
على أهل الصفة)» وألف مس الدين السخاوي رسالة بعنوان: (رححان الكفة في أخبار أهل 
الصفة)» كما عقد السمهودي مقالاً عن أهل الصفة جمع فيه الروايات المشتتة في كتب الحديث 


er: A 
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ثالاً: إعلان وثيقة المدينة: 

بعد تشريع نظام المؤاحاة» مع النبي ب المسلمين واليهود من سكان يثرب» وكتب بينهم 
كتاباً» هو بثابة حلف أو عهد ولعلّه ني لغة العصر (دستور) بل اول دستور من نوعه عرفته 
العرب» وبه نشأت السلطة العامة العلياء واعتبرها مستشرقون ومهتمون بدراسة التاريخ 
والسير أول دستور اجتماعي يحفظ حقوق المواطنة في الدولة المدنية وأحد مفاخر 
الحضارة الإسلامية التي تولاها النبي محمد #5 بإلحاح أهل المدينة وإجماعهم عليه» وينكر 
بعضهم صحة هذا الكتاب» لأنه م يرد في كتب الأحاديث الصحيحة» ولكن كثيراً من كتب 
الرسول 5 م يرد قي كتب الحديث» وإنما ورد في كتب التاريخ» وسواء أصحت الألفاظ التي 
تضمنها هذا الكتاب أم طرأً عليها شيء من الزيادة والتعديل› فذلك لا يضعف قيمته - لأن 
الأمر الذي يعنيني قي هذا الببحث - هو أن الرسول # جمع أهل يثرب والمهاحرين وأقام بينهم 
حلفا وحعلهم أَمّة واحدة وام فوضوا إلى التي ل السلطة والزعامة» وألّه عَرفهم بواجباتحم 
لمدنية بوصفهم مواطنين يتناصرون» ويتوفر بعضهم على حرمات بعض» ويقومون جيعاً على 
من بغی وظلم ولو کان ولد اأحدھم» وإِذا حاربوا حاربوا جمیعاًء وإذا سالموا سالموا جمیعاًء ولم جز 
لقبيلة منهم أو أفراد معدودين أن يعقدوا "صلحاً منفرداً"'» وإذا قتل أحدهم إنساناً فل به» 
وليس لقبيلته أن تحميه وتتعصب له» لأنه حرج بعمله على نظام المسلمين كلهم ويحب على 
المسلمين كلهم أن يقوموا ويثأروا منه. 

ومن أعجب الأمور - في نظري - أن زعامة البي 5 لم يرتضها المهاجرون والأنصار من 
الأوس والخزرج» الذين فشا فيهم الإسلام وذلك أمر طبيعي» وإنغا ارتضاها - أيضاً - اليهود؟! 
فالوثيقة شكلت أول دستور في تاريخ البشرية حيث أرست حقوق الإنسان واعترفت 
بالأقليات داخل المجتمعات بمختلف أطيافهم وأعراقهم من خلال معاهدات وفاق أقرها 
سكان المدينة بمختلف أعراقهم» وقد تكفل همم النبي 5 بحريتهم الدينية وحعلهم حلفاء 
للمسلمين يحاربون من يحاربونحم ويسالمون من يسالموحم» ويحتكمون إلى الي #5 ني كل حدث 
أو شجار يخاف فساده» وهكذا أوحد الرسول الكرم ي "السلطة العامة العليا" التي لم تعرفها 
العرب من قبل؟! وأنشاً الدولة التي تحمع قي حضنها المسلمين وغير المسلمين» وتضمن هم 


حرية العقيدة» وكرامة الجحياة» وحرمة الجوار» وحق الأخحوة والتناصر› ومصی الرسول E‏ بعد هذا 
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في توسيع رقعة الدولة بنشر الدعوة قي جزيرة العرب وما وراء الجزيرة.. 

إن الوحدة السياسية لم تكن متحمَقة في المدينة ق تلك الحقبة وذلك لوحود نزاع مستمر 
وحروب بين القبائل كقبيلتي الأوس والخزرج العربيتين والقبائل اليهودية بني قينقاع» وبني النضير» 
وبني قريظة) وهي من أسباب تقد البي كَل لكتابة "وثيقة المدينة 'والتي تعد من أوائل أعماله 
في المدينة» وقد بحح الرسول 5 في إرساء وحدة سياسية عجيبة قي ذلك الجو المضطرب 
في المدينة بين هذه القبائل التي كانت قي حاحة ماسّة إلى وحدة سياسية» وكانت هذه الوحدة 
السفاسة أا خد قا ۾ يله العرب» وقد استطاع الي ي حلال بضع سنوات أن 
يوحد عرب المحزيرة ويدحلهم قي الإسلام» وأما أهل الكتاب فأقرّهم على دينهم» ولو امتدت 
حیاته - 4 - لتت على يديه كل هذه الفتوحات العظيمة التي قام بها خلفاؤه من بعده. 

وقد تتبع کرم العمري طرق ورود الكتاب ومدی صحته وأن تعدد مسمياته بين الباحثين 
والمؤرحين ما بؤكد صحته وأنه صادر عن البي بيك ومن بين تلك المسميات: "الكتاب"» 
و"الصحيفة". "والمعاهدة". "ووثيقة المدينة النبوية" فيما ذهب الباحثون المعاصرون من 
المسلمين والمستشرقين إلى تسميتها ب "الوثيقة الدستورية" موضحاً أن تاريخ المعاهدة كان قبل 
أن ينصرم العام الأول من هجرته الشريفه عندما قدم النبي ب للمدينه ووادَعته اليهود وبايعته 
قبائل العرب في المدينة فضم كل قبيلة بأحلافها وكتب وثيقة وفاق للتعايش السلمي فيم بينهم 
طرفها الأول المهاحرون» والثان الأنصار ويشمل الأوس والخزرج وطرفها الثالث اليهود من أهل 
يثرب فكانت مثابة أول دستور ينظم الحياة العامة ويحدد العلاقات بين محتمع احتلف تكوينه 
وعقائده ومشاربه» فقال: "إن أقدم من أورد نص الوثيقة كاملاً هو محمد بن إسحاق 
(ت ٠١۱‏ ه) لکنه أوردها دون إسناد» وقد صرح بنقلها عنه كل من ابن سيد الناس» وابن كثير» 
فوردت عندها دون إسناد - أيضاً - وقد ذكر البيهقي إسناد ابن إسحاق للوثيقة التي تحدد 
العلاقات بين المهجرين والأنصار دون البنود التي تعلق باليهود لذلك لا يمكن الحزم بأنه أحذها 
من نفس الطريق أيضاًء كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنحويه من طريق الزهري 
أيضاًء وهذه الطرق التي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل» والتطابق كبير بين سائر الروايات 
سوى بعض التقدم والتأحير ني العبارات أو احتلاف بعض المفردات أو زيادة قليلة» ولا يؤثر 
هذا الاحتلاف على مضموا العام» وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة» ولكن 
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الوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة» فابن إسحاق قي سيرته رواها دون 
إسناد نما يجعل روايته ضعيفة وأوردها البيهقي من طريق ابن إسحاق - أيضاً - بإسناد فيه سعد 
بن المنذر - وهو مقبول فقبل - وابن أبي خثيمة أوردها من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو 
المزني - وهو يروي الموضوعات - وأبو عبيدة القاسم بن سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند 
الزهري - وهو من صغار التابعين فلا تج مراسيله. 

ولكن نصوصاً من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة» وبعضها أوردها 
البخاري ومسلم» فهذه النصوص هي أحاديث صحيحة» وقد احتج با الفقهاء وبنوا عليها 
أحكامهم» كما آن بعضها ورد قي مسند أحمد وسنن أبي داوود وابن ماحه والترمذي» وهذه 
النصوص جاءت من طرق مستقلة بين الطرق التي وردت فيها الوثيقةء وإذا كانت الوثيقة 
وميا لا تملع الاحتماج کا سکام لشریة سری ما ود مها ي کب اديت 
الصحيحة فإنها تصلح أساساً للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجحة الصحة التي تقتضيها 
الأحكام الشرعية؛ خحاصة أن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكساجا القوةء كما أن 
الزهري علم کبیر من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية» ‏ ثم أن هم کتب السيرة ومصادر 
التاريخ ذكرت موادعة البي بي لليهود وكتابته بينه وبينهم كتاباً. © 

كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها "فنصوصها مكونة من جمل قصيرة بسيطة 
وغير معقدة التركيب» ويكثر فيها التكرار» وتستعمل كلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر 
الرسول 5 ثم قل استعماهها فيما بعد حت أصبحت مغلقة على غي المتعمقين في دراسة تلك 
الفترة» وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً أو جماعة» أو تخص أحداً بالإطراء 
أو الذم لذلك يمكن القول بأخا وثيقة أصلية وغير مزورة""» ثم إن التشابه الكبيرين بين 


.)١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف» اء ص >٠۸ » ۲۸٦‏ والطبري: تاريخ» ح۲» ص ۰٤۷٩۹‏ والمقدسي: كتاب البدء 


والتاريخ» ح٤»‏ ص ١۷۹‏ وابن حزم: حوامع السيرة» ص ١‏ والمقريزي: إمتاع الأسماع» جا ٤۹4‏ وابن كثير: البداية 
والنهاية» ح٤‏ » ص »١٠١‏ نقلاً عن موسى بن عقبة وفيه أن بني قريظة مزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد والأثر موقوف 
عليه بدون إسناد» ولكن جموع الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درحة الحسن لغيره» انظر: أكرم ضياء العمري: الجتمع 
المدن في عهد النبوة حصائصه وتنظيماته الأولى» ص .١١١ - ٠١١۷‏ 

(۲). صالح أحمد العلي: تنظيمات الرسول الإدارية قي المدينة ( جلة الحمع العلمي العراقي» الجلد السابع عشر» بغدادء 


۹م ) ص ٤‏ . 
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أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي الأحرى يعطيها توثيقاً آحر.” 

وللعمري كتاب آخر بعنوان: (الرسالة والرسول #) نشر مستقلاً فيما مضى» ولكني 
وحدته ضمن فصول كتابه: (السيرة النبوية الصحيحة)» وتعرض فيه الكاتب إلى عالم الغيب 
وفق المنظور والتصور الإسلامي الصحيح» وكذلك نظرته إلى الإعان بسائر الأنبياء بشكل عام 
وقطعي» وبشرية الرسول 4 وحتم النبوة وعموم الرسالة به» ومعجزات الرسول ي 
إضافة لبعض الموضوعات الفلسفية التي رد فيها على آراء الفلاسفة والمستشرقين في العصر 
الحديث» وأورد هنا نصاً من كتابه الآنف الذكر حول بشرية الرسول بيك فيقول: "لقد أعلن 
محمد بي للمسلمين حيعاً أنه بشر مثلهم كما ورد في القرآن الكرم: #فلإتما آنا روند 
َّإ % [الكمف:٠١١]»‏ وإذا كان الأنبياء لا يستحقون العبادة وهم أفضل البشرء فإن القادة 
الفكريين والزعماء الميرزين لا يستحقون العبادة من باب الأولى» وبالتالي قطع الإسلام الطريق 
أمام الدعوة إلى عبودية الإنسان من دون الله مهما بلغ مقامه وعظم مكانه» وبذلك حافظ 
على كرامة الإنسان وحريته» ومنعه من السقوط في هاوية الخضوع الأعمى لغيره من البشر» 
فضلاً عن حايته من عبادة المخلوقات الأحرى من حيوان وجاد وقوى الطبيعة"." 


.١٠١١ أكرم ضياء العمري: المحتمع المدن قي عهد النبوة حصائصه وتنظيماته الأولى» ص‎ .)١( 
.٥۸۲ أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» ج۲» ص‎ .)۲( 
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الاختلاف والخلاف: 

الاحتلاف والمخالفة أن ينهج كل شخحص طريقاً مغايراً للآحر في حاله أو في قوله» 
والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين متلفانء وليس كل متلفين ضدين» ولا كان 
الاحتلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع استعير ذلك للمنازعة والجادلة» قال تعالى: 


کک 


SEE‏ مر :۴۷] ولا راون لف [هود: [٠۱۸‏ اک نی قول 
خف 4[ [الذاريات: ۸ | لن ریک یقضی بنتو م دوم لفیا کا فيو ل مون 1% ا 
وعلى هذا يمكن القول بأن الخلاف والاحتلاف معنى واحد يراد به مطلق المغايرة في القول 
أو الرأي أو الحالة أو الميعة أو الموقف» على مسألة ما» يقول الفيروز أبادي قي تعريف 
الاحتلاف: "أن يأحذ كل واحد طريقاً غير طريق الآحر فى حاله أو فعله".(°© 
أهم مخاطر الخلاف: 
لقد نبه العلماء إلى حطر الخلاف إذ يؤثر في المعتقدات» ويفسد العقول نما يؤدي إلى 
فساد الدين عند الناس» وظهور المفتريات على الدين الحنيف؛ بالتحريفات التي لا أصل ما قي 
الإسلام» وفيما يلي أهم مخاطر الخلاف: 
.١‏ يناقض الإبمان بأحبار البي 4. 
۲. يقدح في القرآن الكرم والسنة النبوية بأن فيهما ما ظاهره حطأً وباطل. 
۳. يلزم منه اتمام الشرع بكتمان الحق» وعدم نصح الخلق. 
٤‏ . فيه إعراض عن القرآن الكريم والسنة النبوية كما فهمها الصحابة ظله والسلف الصاح. 
ه. هو أصل كل بدعة ظهرت قي الإسلام. 
. يفتح باب الحرأة على القرآن الكرم والسنة النبوية بحيث يؤدي إلى الفوضى وتفريق الأمة. 
. يؤدي الانحراف إلى عدم المبالاة بالتكاليف الشرعية. 
. الانحراف فيه تشبه بأهل الكتاب الذين حرفوا كتبهم ودينهم. © 


گے < > 


.)١(‏ طه حابر العلواني: أدب الاحتلاف في الإسلام ( أمريكاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» د.ت ) ص »۲١‏ ومنقذ 
محمود السقار: أدب الخلاف» مقال بموقع صيد الفوائد» على الرابط: 1¢ http://www .s441d.‏ 


(۲). محمد الدرديري: التأويل الفاسد وأثره السيىء على الأمة» ص ۷۷ - ۸۹. 
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مبادئ الاتجاه المخالف الخاصة بالسيرة النبوية: 

م يكن تعامل الكثيرين من أصحاب هذا الا تجاه مع السيرة النبوية وأحداثها على الوحه 
المطلوب» ولم يعرف عنهم التحصص ب دارسة السيرة النبوية؛ وهذا أدى بم إلى أمرين ها: 

أولا: تبنى أكثرهم القول بإنكار المعجزات والتشكيك بأحداث السيرة النبوية كليا أو 
جحزئيا» وعدم الاعتماد عليهاء ويكتفى بالقرآن الكرع. 

ثانيا: على المستوى العملي وحد لدى بعضهم الحرأة المرفوضة ف الكلام عن السيرة النبوية 
بدون علم» والتقليد والترديد لأقوال بعض أصحاب الاتجاه العقلي» أو المستشرقين» أو الزيادة 
عليهماء أو ابتداع أفكار نابعة من اتباع الموى» أو غير ذلك» وهذه الشبهات متعددة بتعدد 
الاتجاهات» فكل اتحاه له مبادئ خحاصة بفكره قد لا تنطبق على أصحاب الاتجاهات الأخحرى» 
والأمثلة على تلك الشبهات والمزاعم ما يلي: 

۱. شبهتهم قي تأحير تدوين السيرة النبوية. 

۲. شبهتهم في الطعن بالصحابة ضله. 

۳. التفسيرات المختلفة للسيرة النبويةء كالتفسير العقلان والعلماني والقومي والماركسي .© 


(۱). محمد عمارة: التفسير الماركسي لاإسلام ) الطبعة الثانية» القاهرة» دار الشروق»› ۲ هھ ) ص °9 - ›»٥۹٩‏ وإبراهيم 
عوض: اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة ( القاهرة» مكتبة زهراء الشرق» ١٠٤١ه)‏ 


ص ٠۷٠ - ٤۸‏ » منصور أبو شافعي: مركسة التاريخ النبوي ( القاهرة» نحضة مصر» د.ت ) ص ۳۲ - .٩۰‏ 
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شيعة العراق في ق ٤‏ ١ه:‏ 

الشيعة هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن علا هو أفضل الناس بعد رسول الله 
E3‏ وأحقهم بالخلافة دون الشيخين وعثمان د أجعين» وقد أطلق عليهم الإمامية؛ لأغم 
جعلوا الإمامة (الخلافة الحجر الأساسي بل هي أصل الدين وقاعدة الإسلام"» وسموا بالالنى 
عشرية؛ لأحم قالوا باثني عشر إماماً دحل آخرهم السرادب بسامراء على - حد زعمهم - وهم 
يعملون لنشر مذهبهم ليعم العام الإسلامي .° 

ومن الأسباب التي ساعدت على ظهور وتنامي التشيع تي حنوب العراق هو سياسة حكم 
لمماليك للعراق التي اتسمت بالتراحي مع الشيعة» فقد كان المماليك غير مهتمين ما بحري في 
حنوب العراق من عملية تبشير بالتشيع» بيد أنحم في نفس الوقت كانوا منعون إقامة المراسم 
الحسينية واستمر هذا الحال إلى ناية حكمهم» وكردة فعل من العثمانيين على حكم المماليك 
عمل أول والي عثماني بعد داود باشا على رضا اللاز»ء على غض الطرف عن المواكب 
الحسينية» بل حضر بنفسه بعض هذه المواكب» هذا التسامح أدى لشيوع حالس التعزية 
والتي تعتبر أكبر وسيلة دعاية لنشر التشيع وحاية هويته وتوسيع الموة بينهم وبين السنة» هذه 
المواكب التي تضخم ما حرى للحسين طه تكون فرصة مثالية لترويج عقائد مغالية تحت غطاء 
العاطفة الحارفة والتي تمنع العقل من التأمل في ما يقدم له من أفكار وعقائد» كما شكلت 
مراسيم وأعمال عاشوراء الوسيلة الوحيدة لمواحهة المد السلفي» وأا الوسيلة الأبجحع لنشر 
التشيع بين العشائرء لقد حذر علماء الشيعة من أي نقد هذه الطقوس أو إقامتها ق البيوت» 


.)١(‏ قال الكراحكي: "الإمامة أصل يتعلق بالنبوة من حالف فيه كفرء وإن الحجج قي إباتحما متمائلة» والطاعن في 
الإمامة كالطاعن في الرسالةء إن الإمامة أصل وليست بفرع» وإن الإقرار بها علم متقدم على كل فرض أتى به الشرع". 
انظر: علي أحد السالوس: عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية ( الطبعة الأولى» القاهرة» دار الاعتصام» ١١١٤١د‏ ) 
ص ۲۸ - ۳۳» وموسى الموسوي: الشيعة والتصحيح ( الطبعة الأولى» أمريكاء المجلس الإسلامي الأعلى» ۸١٤١ه‏ ) 
ص 4» وعرفان عبد الحميد: نظرية ولاية الفقیه ( عمان» دار عمار» ۱۹۸۹م ) ص ۲۲. 

(۲). مانع الحهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج١»‏ ص >١١‏ وعبد الرسول الموسوي: 
الشيعة ق التاريخ ( الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة مدبولي» ۲٠٠۲م‏ ) ص .٠١‏ 

.)١(‏ عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين ( الطبعة الأولى» بيروت» الدار العربية للموسوعات» ٤٠٠۲م‏ ) ج۷ 
۳ وعلي الوردي: حات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج۲» ص ١٠١‏ . 
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لأن غاية هذه الطقوس العلنية هو حفظ كيان التشيع وإدامة التكاتف وجمع الشيعة حولهء وإلا 
احتفى التشيع» وقد قرر أهمية هذه الطقوس جمع کبير من علماء الشيعة» رادين بعنف عن أي 
حاولة من علماء الشيعة أنفسهم قي محاربة هذه الظاهرة أو تلطيفهاء ومن المؤسف ذكره أن 
سياسة السلطان عبد الحميد الثاني التي دعا فيها إلى الوحدة الإسلامية قد دعمت ومكنت 
التشيع» والأدهى من ذلك هو تشيع عدد من الحنود والشرطة الأتراك .© 

ول تظهر أي حلول جدية لمعالجة وتدارك هذا الخطر سوى معالجات بسيطة لا توازي 
حجم المشكلة والخطر الكامن فيهاء من هذه المعالجات الجزئية تكثيف التربية السنية وزيادة 
التوعية الدينية قي أوساط القبائل الجنوبية» وننبه هنا أنه برغم تزايد عدد المتشيعين بين القبائل 
الجنوبية وقليل من القبائل الوسطى إلا أن نسبة الشيعة لم تزد على 0٤4٠0‏ على أكبر تقدير 
حسب تقدير أحد المسؤولين العثمانيين (سليم درنحيل)» وأن زيادة عدد الشيعة كان قي 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلاديين .© 
الشيعة في عهد الاحتلال البريطاني: 

مع بواكير الحرب العالمية الأولى وشروع أوربا باقتسام تركة الرحل المريض شكل المراحع 
الشيعية حیشا کبیرا من جنوب العراق لمواجهة أي غزو» ودحلت القوات البريطانية العراق سنة 
٤م‏ ولم تفعل للمقاومة شيا حتى سنة ۹۱۸٠م‏ حين اكتمل احتلال العراق على يد 
الإنكليز» وانتهى حكم الدولة العثمانية في العراق وغيره إلى الأبد» أصبح العراق محتلاً من 
البريطانيين وزال عنه حكم السنة» وكان هذا الوضع هو ما ينتظره الشيعة» ولكون إيران محتلة 
أيضاً من بريطانيا ومراحع الشيعة قد جحهزوا أنفسهم منذ فترة للعمل السياسي ولقيادة العراقيين 
سنة وشيعة» سعوا لمعارضة الاحتلال والظهور بروح الوطنية من أحل غاية عظمى؛ ألا وهي 
قيام دولة شيعية في العراق» حيث للشيعة مراحع تقودهم» وظهر للجميع (السنة والشيعة) 


.)١(‏ عبد العزيز امحمود: جحهود علماء السنة قي الرد على الشيعة» القسم الثالث. 

(۲). إسحاق النقاش: شيعة العراق ( بيروت» دار المدى للثقافة والنشر» ٩۱۹۹م‏ ) ترجمة: عبد الإله النعيمي» ص 1۹ . 
(۳). وهذا دأب الشيعة دائماً عندما يحكمون من قبل غيرهم يتآمرون مع كل أحد ضد حكامهم» فإذا تمكنوا من 
الحصول على هدفهم بإقامة الدولة الشيعية أظهروا الوطنية الزائفة! وهذا ما فعلوه بالعراق اليوم؟! تآمروا على العراق 
وأدخلوا الأمريكان للعراق فلما تميأت هم الظروف» طالبوا برحيل الحتل ليكون الأمر لهم حالصا ويبيدوا السنة؟! 
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قوة الحتهد الشيعي وصلاحياته ق تعبئة أصحابه قي الجنوب والوسط» أما السنة فقد فقدوا 
مرحعيتهم باغيار الدولة العثمانية» وبذلك تكونت أربع قوى كانت تتصارع على حكم العراق 
بعد زوال الحكم العثما وهي: 

السنة: وقد تغيرت بوصلة الأحداث فقد فقدوا الدولة العثمانية المرحع الرسعي هم» وفرح 
بعضهم لأن حال الدولة العثمانية لا يسر فهي دولة ظالمة ضعيفة غير متحضرة كسائر الأمم» 
تفرض على الشعوب الحربية اللغة الركية ومتعلقة بالدين شكلياً. 

الشيعة: تخلصوا من الدولة العثمانية السنية واستطاعوا الاقتراب من حلم دولة شيعية في 
العراق يقودها المراحع الشيعية» كما انم يريدون إبعاد الإنكليز ليصفى لمم العراق وإيران لذلك 
كان الإنكليز معوق لحلمهم» وقد توافقت أحلام بعضهم وطموحاتم مع طموح عوائل 
أشراف مكة والذين وعدهم الإنكليز بدولة عربية بدل الحكم العثماني» وكان المرشح لذلك 
الأحوان عبد الله وفيصل أبناء الشريف حسين بن علي صاحب الثورة العربية الكبرى» هذه 
الأحلام شجعت الشيعة بالتوافق مع حلم الأشراف ليكونوا دولة سنية الظاهر شيعية المضمون» 
إذ اتفقوا مع عبد الله بن الحسين أن يعين ملكا بدستور يضعه متهدي الشيعة» وهكذا 
يضمنون عدم انقلاب الملك السني عليهم. 

الأشراف: وقد مر الحديث عن هدفهم وفقدوا أملهم بوعود الإنكليز لذلك أرادوا جهة 
معينة للتحالف معها للتخحلص من الإنكليز ف العراق فوحدوا الشيعة خير معين ههم. 

الإنكليز: حتلون حلمهم السيطرة على العراق وإيران وقد تعارضت مصالحهم مع الشيعة؛ 
لأن كلاهما يريد العراق له» وأحسوا آم لا يستطيعون البقاء ف العراق إلى الأبد» ولابد من 
السيطرة على العراق وإيران معا وأن الشيعة تقووا بإعلان الرئيس الأمريكي ولسن حول منح 
الشعوب حق تقرير المصيرء وهذا ما جعل الشيعة يراسلون الرئيس الأمريكي لإحراج الإنكليز. 
الشيعة في العهدين الملكي والجمهوري: 

قرر الإنكليز تتويج فيصل ملكا على العراق ولكن بعيدا عن الشيعة» ورضي فيصل هذا 
فقد حقق هدفه» وفشل مخطط المراجع لطرد الإنكليز وتولي أمر العراق بيدهم من النجف» قال 
مسؤول بريطاني معلقاً على ذلك: "إن للأجيال اللاحقة من ساسة العراق أن يقدروا اللجحميل 
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الذي يدينون به للبريطانيين في إنقاذهم من النجف"'» لقد كان هدف الشيعة هو السيطرة 
على الحكم في العراق بواسطة المرحعية» ولكنهم بلطف الله فشلوا في ذلك» ولو حاولت أن 
تتخيل الشيعة وهم يسيطرون على مقاليد الحكم ف العراق آنذاك ماذا كانت ستكون أحوال 
اليوم في المنطقة؟! واحتار الإنكليز عبد الرحمن النقيب" كرئيس للوزراء تحت حكم المندوب 
السامي بعد أن عرضوا ذلك على الحتهد اليزدي" فرفض! بيد أن الخسارة كانت على الشيعة» 
فلم يتوقف حهد المراحع عند حد رفض للمشاركة أو المساهمة في تشكيل الوزارة» بل تعدت 
حهودهم إلى حد أم حرموا التعامل مع البنوك والمصارف العامة والمحاكم الشرعية» باعتبار أا 
دولة غير إسلامية» وأن أمواها التي تقدمها كرواتب هي أموال محرمة لأا بالأصل من ضرائب 
غير شرعية حاصة تلك التي تستوق كضرائب من أماكن اللهو» والمكوس على الخمر. 

كما حرموا الدحول تي مدارس الدولة» وهي المفتاح للعمل في مؤسساتا المختلفة» باعتبار 
أا تعلم العلوم الغير شرعية التي يمكن أن تؤثر على إعان الدارس وتبعده عن دينه» وظلت 
بعض هذه التحرمات قائمة وسارية المفعول إلى نايات السبعينات وأواسط الثمانينات من 
القرن الرابع عشر» بعد أن خرج الأمر عن طوع المراحع وتوحه الشباب من الشيعة نحو 
الوظائف الحكومية غير أهين بتلك الفتاوى» فتم تحاوز تحرم الراتب بحيلة شرعية باعتبار أن 
هذه الأموال جحهولة المالك» ما يعني جواز استلام الراتب الشهري. ويبدو أن بعض المراحع لا 
يريد أن يمرر هذه الفرصة بدون الاستفادة منها بالمطالبة بتطهير هذه الأموال أو الرواتب 
المستلمة من الحكومة» عبر تقد الحقوق الشرعية منها للمراحع!! 

اعتقد أن اعتماد رحال الدين والمراحع على المبات العامة من أنصارهم ومؤيديهم لم يكن 
هو العامل الوحيد الذي يقف وراء حاولة عزل الشيعة عن دولتهم» بل هوية المراجع الشيعية 
اا في الغالب تنحدر من أصول ايرانية» وهي إما أا تعكس سياسة عامة متفق عليها 


.٠١۷ إسحاق النقاش: شيعة العراق» ص‎ .)١( 

(۲). نقيب أشراف بغداد» » ومن المقربين للسلطان عبد الحميد الثاني وني عام ۹۲۲٠م‏ اخحتير عبد الرمن النقيب 
الكيلان أول رئيس وزراء ني المملكة العراقية. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الجحديث» ص 1٦ - ٥۷‏ . 

(۳). محمد كاظم عبد العظيم الطباطبائي» أحد مراجحع الشيعة الكبار المعروف بعميل الانكليز أو الملا الإنكليزي وكان 
يتهرب عن دعم ومؤازرة المطالب الشعبية العراقية بالاستقلال؛ وتعيين حاكم عربي مقابل توحهات قوى الاحتلال البريطاني 
لتعيين حاكم بريطان ق العراق» توفي سنة ۳۳۷١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» <۷» ص .٠١‏ 
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لاستلاب شيعة العراق من هويتهم العربيةء أو أنا تعود إلى عامل نفسي خاص يعود لحالة 
الشعور بالغربة من قبل المرحع لي بيئة بعيدة عن بيئته (إيران)» فيمضي لا شعورياً وراء عملية 
العزل هذه في اندفاعة لا شعورية للامتزاج بما حوله تخلصاً من مشاعر الغربة هذه وما يحقق هم 
السيطرة على أبناء الطائفة» والاستقواء بهم على الحكومة» وما أن الكثير من مراع الشيعة 
کان ينتمي إلى أصول فارسية فقد سهل على الحكومة العراقية التي رفعت راية القومية العربية أن 
تعزهم عن اجحتمع العراقي وتمنعهم من التدحل في الشؤون السياسية العراقية. 

وقي العهد الجمهوري - البعثي عادى شاه إيران محمد رضا هلوي العراق ودعم حزب 
الدعوة وأهم من ذلك کله دعمه لأ کراد العراق حى أك الدولة العراقية بعد حرب دامت 
أكثر >٠‏ سنة اضطر العراق أن يعقد اتفاقية الجزائر مع الشاه بإيقاف دعمه للأكراد مقابل 
حصوله على جزء من شط العرب وحصل ذلك سنة ۱۳۹۰ه» كما لا يفوتنا ذكره أن حزب 
البعث قام بإعدام مجحموعة من قيادات حزب الدعوة منهم عارف البصري ومجموعة من قيادات 
الحزب وذلك سنة ٤‏ ۹١۳١ه»‏ وكانت هذه نكسة من نكسات الحزب» وسلك من بعدها حزب 
الدعوة طريقا آحر غير المواحهة لبناء حلاياه ولكن كانت وتيرة تطوره سريعة» وحدثت 
انقسامات داخحل حزب الدعوة فقد تشكل لحنة العراق بقيادة علي الكوراني ومحمد هادي 
السبيتي وذلك سنة ١۳۹٠ه‏ وقي سنة ۳۹۷١ه‏ حدث انشقاق آخر في لحنة العراق فقد 
استلم حط البصرة بقيادة عبد الأمير المنصوري وطحنة العراق بقيادة السبيتي» وقي سنة ۹۸١۳١ه‏ 
بدأ التيار الفارسي غير العراقي وبالتدنسيق مع خيني بالالتفاف على حزب الدعوة حيث قام 
الشيخ محمد مهدي الآصفي بالسفر الى باريس ولقاء خيني وتقدم الطاعة له» وتسلم الآصفي 
نة البصرة وأراد نقل قيادة الحزب داحل إيران ولكن قيادة الدعوة رفضت ذلك» كما نشط 
حزب الدعوة وكون حلايا في جنوب البلاد ووسطه وقليل في الشمال وحتى خلايا نسائية كما 
حند الشيعة بعض الشباب» وبدأوا بتكوين خلايا عسكرية مدربة. 

وحدث حدثٌ غير وحه العراق ما زلنا حتى الوقت الحاضر نعيش تأثيراته وهي: الثورة 
الإيرانية وبجيء حكم شيعي ديني (نظام الملالي) داحل إيران بقيادة خيني» ولذلك فرح حزب 
البعث بثورة خيني وأرسل صدام برقية تمنئة مهدي بازركان رئيس الوزراء الإيراني (بانتصار الثورة 
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الإيرانية ابحيدة على نظام الشاه)» وكان عداء الحزب للشاه دفعهم لتقوية ودعم الخط الديني 
الشيعي الإيراي دون أي حساب هما ستؤول إليه الأمور لضعف الحسابات الدينية والتركيز على 
فكرة الشعوبية (لأنخا الفكرة الوحيدة قي عقل القوميين تحاه الفرس) والحقيقة أن إيران تحمل ي 
طيات مشروعها توحه مذهي طائفي مع توحه قومي (تصدير الثورة) وهي من الأسباب الرئيسة 
لدشوب الحرب العراقية الإيرانية تي بداية القرن الخامس عشر المجري» ولقد وقف شيعة العراق 
- في هذه الحرب الضروس - مع الفرس الصفويين قي خندق واحد ضد أبناء حلدتمم من 
العراقيين ^ 
محمد بي في عقيدة الشيعة: 

تعرضت مصادر السيرة النبوية حصوصاً والتاريخ الإسلامي عموماً لدى كثير من الطوائف 
الإسلامية عبر تاريخها الطويل إلى دس منظم وكيد محكم؛ نتج عنه هذا العداء الكبير والافتراق 
الخطير ق واقع الأمة الإسلامية حتى الوقت الحاضر» وقد كان لكتب الطائفة الشيعية الإمامية 
النصيب الأوفر من هذا الدس والكيدء ويتبين ذلك ف الروايات التي تسللت إلى مصادرها 
التاريخية التي اساءت الى الله کل وإلی کتابه وإلی ملائکته وإلى رسوله 5 وإلی آل بیته؛ بل وإلی 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ بل وإلى البشرية جعاء... كل ذلك بدعوى: (حب آل 
البيت) وهم يعتقدون أن ذلك هو دين الله كّن. 

وقد كان موسى الموسوي من علماء الشيعة المعاصرين أحد الذين أعلنوا هذه الحقيقة في 


العصر الحاضر؛ واعترف بذلك الدس في كتب الطائفة الشيعية وما نتج عنه من إساءة إلى دين 
الله كك وقام ذلك العام الجليل بجهود عظيمة موفقة لكشف هذا الدس ودعوة إخوانه من 
الشيعة إلى مراحعة كتبهم لتفنيدها وتنقيتها نما تسلل إليها من الروايات المكذوبة المختلقة» وكان 
ما قاله: "إن المتتبع المنصف للروايات التي حاء بها رواة الشيعة ف الكتب التي ألفوها بين القرن 
الرابع والخامس المجري يصل إلى نتيجة محزنة جداً وهي أن الجهد الذي بذله بعض رواة 
الشيعة في الإساء إلى الإسلام لهو جهد يعادل السموات والأرض في ثقله» ويخيل إلى 
أن أولئك لم يقصدوا من رواياتهم ترسيخ عقائد الشيعة في القلوب بل قصدوا منها 


(۱). عبد العزيز الحمود: جهود علماء السنة ق الرد على الشيعة» القسم الخامس. 
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الإساءة إلى الإسلام وكل ما يتصل بالإسلام» وعندما نمنعن النظر في الروايات التي رووها عن 
أئمة الشيعة وقي الأبحاث التي نشروها قي الخلافة وقي تحريحهم لكل صحابة الرسول بل ونسفهم 
لعصر الرسالة واحتمع الإسلامي الذي كان يعيش في ظل النبوة لكي يثبتوا أحقية علي ل 
وأهل بيته بالخلافة ويشتوا علو شأمم وعظيم مقامهم نرى أن هؤلاء الرواة - ساحهم الله - 
أساءوا للإمام علي ب ر بيته بصورة هي أشد وأنكى مما قالوه ورووه ي الخلفاء 
والصحابة» وهذا كله تشويه يتصل بالرسول الكريم يل وبعصره مبتدئاً بأهل بيته ومنتهيا 
بالصحابة» وهنا تأخذني القشعريرة وتمتلكني الحيرة وأتساءل: أليس هؤلاء ا من 
الشيعة ومحدثيها قد أخذوا على عاتقهم هدم الإسلام تحت غطاء حبهم لأهل البيت؟! 
ماذا تعني هذه الروايات التي نسبها هؤلاء إلى أئمة الشيعة وهم صناديد الإسلام وفقهاء هل 
البيت؟ وماذا تعني هذه الروايات التي نسبوها إلى أئمة الشيعة وهي تتناقض مع سيرة الإمام 
(علي) وأولاده الأئمة وكثير منها يتناقض مع العقل المدرك والفطرة السليمة؟ وإنني لا أشك أن 
بعضاً من رواة الشيعة ومحدثيها ومن ورائهم بعض فقهاء الشيعة قد أمعنوا ني هذا التطاول على 
أئمة الشيعة وقي روايات عنهم عندما أعلن رسمياً بحدوث الغيبة الكبرى» ونقل عن الإمام 
المهدي في قوله: "من اذعى رؤيتي بعد اليوم فكذبوه". 

وم تزل كتب الشيعة في القرن الرابع عشر تتوارث - هذه الروايات - وهي مليئة 
بانتقاص الرسول بل سواء بذلك انتقاصهم من خلال الطعن في أزواحه أو من خلال الطعن 
في أصحابه أو من خلال الطعن في شحصه بلي وني كمال رسالته ي بل وإيذاؤه في أهل 
بيته ٤‏ والطعن في أصهاره وحتنه ي ثم حاء من خلفهم خيني ليزيد الطين بلة بأن ينتقص 
من مقام رسول الله بي فيذكر أنه م بحقق الإنصاف الإلهمي مع أن الله كك قال: #إ إا ارا 
ك اکب لحن لتک بین الاس ما ردك [النساء:ه٠١]»‏ فالرسول ل حقق 
الإنصاف الإلمي مما لا مزيد عليه وكل من حقق شيئاً من الإنصاف بعده فإنما حققه مقتدياً به 
ينما الشيعة يصون سول ال 0 


وسبق للخحميني أن أنتقص من رسول الله ٤ل‏ تي تصريح نشرته محلة (امباکت انترناشونال) 
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اللندنية» ومحلة (إيشيا) الباكستانية» وها جحلتان كانتا صديقتين لخميني إلا أخما استفظعتا منه 
هذا القول وردتا عليه بمقال عنوانه: (هذا نفي للإسلام وتاريخ الإسلام» أمر لا يحتمله حق 
الأصدقاء؟!) تساءلت فيه: "إذا كان القرآن مستوراً فالإإسلام مستور وملفوف» وتاريخ الإسلام 
في صدره الأول هو سيرة النبي بي وأصحابه الكرام وآله الأطهارء فإذا م يكن للني بل سيرة 
ولا لأصحابه تاريخ مشرق» ولا لآل بيته تراث يستند إليه من الحكم» فعلى أي أساس يبن 
الحكم الإسلامي؟! سبحانك هذا متان عظیم"'» وکان خيني قد کتب فصلين في کتابه 
(ركشف الأسراں) أحدها في بيان مالفة أبي بكر للقرآن"» والآحر في مخالفة عمر لكتاب 
الله“» فيهما من الكذب والافتراء والحقد على ائمة المسلمين ما لا يتصور وصفه من رحل 
يدعي العلم والمعرفة والدين» فقال قي حق الشيخين: "إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قاما 
به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله» وما حللاه وما حرماه من عندهماء وما 
مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي وضد أولاده» ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام 
الإله والدين.. إن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى والأفاقون والجائرون غير جديرين 
بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن کووا ضفن آولي الم" 

ووصف سيدنا عمر بن الخطاب هه بأن أعماله: "نابعة من أعمال الكفر والزندقة 
والمخالفة لآيات ورد ذكرها قي القرآن لک > بل ذكر عن سبب عدم ورود ذكر الإمامة في 
القرآن الكريم وما قام به الشيخان قي زعمه من اغتصاب للخلافة ما نصه: "من جميع ما تقدم 
يتضح أن مخالفة الشيخين للقرآن تكن عند المسلمين شيغاً مهماً حداً» وأن المسلمين إما 


) ها٠٤٠٠٠١ أحمد مطلوب وآخرون: نمج خيي في ميزان الفكر الإسلامي ( الطبعة الأولى» عمان» دار عمار»‎ .)١( 
)ه١٤١١۷‎ » وسعيد حوى: الخمينية شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف ( الطبعة الأولى» عمان» دار عمار‎ »٠۲ ص‎ 
ص ۷١ء نقلاً عن: محلة إيشيا الإسبوعية الصادرة في مدينة لاهور باللغة الأوردية» عن الجماعة الإسلامية» في عددها‎ 
.م٠۹۸٤/۸/۲‎ ٤ نقلاً عن جلة امباکت انترناشیونال» الصادرة في لندن بتاریخ‎ ه١‎ ٤١ ٤/۱۲/۲۹ الصادر فی‎ 

.)١(‏ روح الله خميني: كشف الأسرار ( الطبعة الثالثة» عمان» دار عمار» ۹۸۸٠م‏ ) ترجمة: محمد البنداري» تعليق: سليم 
الهلاليء e‏ محمد الخطیب» ص ۱۳۱ .٠٠١‏ 

(۲). نفس المرحع» ص ۱۳١‏ - ۱۳۸. 

(۳). نفس المرحع» ص .٠١١‏ 

.٠١۷ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
or‏ 

كانوا داحلين في حزب الشيخين مؤيدين مماء وإما كانوا ضدها ولا يجرؤون أن يقولوا شيتاً 
أمام أولئك الذين تصرفوا مثل هذه التصرفات تحاه رسول الله وتحاه ابنته» (..) والخلاصة؛ حقق 
لو كانت مذه الأمور ذكر صريح في القرآن فإن هؤلاء م يكونوا ليكفوا عن منهجهم ولم يکونوا 
ليتخلوا عن المنصب". © 

وني كتابه الآحر (الحكومة الإسلامية) فإانه حرص كل الحرص على أن لا يذكر اسم 
الشيخين وعثمان بن عفان وؤ كلما اضطرته ضرورة الدسلسل التاريخي» بل يقفز من 
ذكر الرسول ب إلى علي بن أبي طالب 4 ولكن الواضح من عقيدته التي نسوق 
نصوصها من كتابه الآنف الذكر؛ والتي معناها أن الرسول طه قد عين عليّا وصياً وخليفة 
من بعده تقضي بالنتيجة أن الصحابة عصوا أمر الرسول وخالفوه واغتصبوا الخلافة وعينوا 
أبا بكر بدلا منه» ويقول خيني: "نحن نعتقد بالولاية» ونعتقد ضرورة أن يعين النبي خليفة 
من بعده» وقد فعل"» ویقول بعد قلیل: 'وکان تعیین خليفة من بعده عاملاً ومتمماً ومکملاً 
لرسالته"“» ثم يوضح ذلك فيقول: "بحيث كان يعتبر الرسول 5ل لولا تعيين الخليفة من بعده 
غير مبلغ رسالته". © 

من المعلوم أنه م يبق بعد وفاة رسول الله ي من المنافقين إلا نزر يسير» وهذا النزر اليسير 
قد أعطى سرهم لحذيفة بن اليمان 4# كي لا يلعبوا أي دور حسيس قي الأمة الإسلامية › 
ومن ذلك نشر الأكاذيب عن رسول الله يي لذلك فإن علماء هذه الأمة اعتبروا كل 
الصحابة ني الرواية عدولا ونظرت الأمة إلى جيل الصحابة الذي أكرمهم الله كك بصحبة نبيه 


ونصرة دينه وحمل أمانته نظرة احترام وتقديس» لأن الله ل شهد ممم فقال تعالى: #لمَدٌ 


(۱). روح الله خميني: كشف الأسرار» ص .١١١‏ 

(۲). روح الله خميي: الحكومة الإسلامية ( الطبعة السادسة» طهران» مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني 
٥‏ هھ ) ص ۲٦‏ وص ۷۱. 

(۳). سعيد حوى: الخمينية شذوذ في العقائد شذوذ قى المواقف» ص .٠١‏ 

.٠۸ روح الله خميني: الحكومة الإسلامية» ص‎ .)٤( 

(). نفس المرحع» ص .٠۹‏ 


(). نفس المرحع» ص ۲۳. 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
of‏ 


2< < و 


ر اله عَوِالمُومیرت إذ بايعوتكك حت ألسجرة 4 [الفتح:۸٠]»‏ وقال تعالى عن هؤلاء: 


ازمر ڪلمة اَمَو 4 [افتح:٠]‏ وقد فهم ا 


4 
عمد رسوا 2 ا و و س 


يجترئ عليهم إلا زائغ» وذلك من قوله تعای: #إعحمد E‏ 


oe‏ و و اجو ے ہے ر ورو ر ےر رط 


اء ينهم ر رک سجدا ببتغون فضلا من أله ورضوانا سِيمَاهُم ف را 


Tod‏ € و €> ے > ll‏ رو 


السجود ذلك وله فى الإضيل رم احرج سه ارد فاس اع 


ِ > 


ر س RS‏ 2 ا ا 5 
e‏ کک [الفتح:٩۲]‏ 

قال الإمام مالك: "وبعض الشيعة كَفُروا بعوقفهم من عائشة رضي الله عنها واتعامهم إياها 
وقد برها الله ل وقال ابن کٿیر: 'وبعض الشيعة ل یکتفون ببغضص الصحابة وتفسيقهم 
وتضليلهم بل يزيدون على ذلك ويجهرون بالسوء في حق الصحابة ويخصون مزيد من اللعن 
والسب أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبا عبيدة وعبد الرمن بن عوف د فإذا كان 
العشرة المبشرون بالجنة لا يسلمون منهم فما بالك بغيرهم؟! وأي اعتبار يبقى بعد الوقوع 
اا س ا 5ي؟! فإذا كانت تربية الرسول ي م تصل بالناس إلى الكمال فما حال 
تربية غيره؟! 

انظر إلى الكليني صاحب (الكايي) وهو يسوق رواية موثقة عندهم منسوبة إلى جعفر بن 
محمد الصادق تقول: "كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلائة» فقلت؛ من الثلاثة؟ فقال؛ 
القداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي 1 ¢ وشوق ف موصح آخحر رواية ينسبها 
إلى الباقر وقد سأله أحدهم عن الشيخين: "ما ا هاا مات ا م ا اا 
عليهما» يوصي بذلك الكبير منا الصغير» فهما ظلمانا حقنا » وكانا أول من ركب أعناقناء والله 
ما أسست من بلية ولا قضية تحري علينا أهل البيت إلا هما سسا أوها » فعليهما لعنة الله 


.)١(‏ أبو حعفر الكليني: الكاني ( الطبعة السابعة» طهران» دار الكتب الإسلامية» ۳۸ش ) صححه وعلق عليه: علي 
اکبر الغفاري» ج ۲» ص .۸٩9‏ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
Yoo‏ 

والملائكة والناس أجمعين"'» ويقول الكشي في كتابه (الرحال): "سأل الكميت بن زيد الإمام 
الباقر عن الشيخين فقال: يا كميت بن زيد! ما أهريق ي الإسلام حجمة دم ولا اكتسب مال 
من غير جله» ولا كح فرج إلا وذلك ق أعناقهما إلى يوم يقوم قائمنا". "° 

وهذا الأمر مستفيض عند علمائهم وثقات محدثيهم من المتقدمين والمتأحرين أمثال ابن 
بابويه القمي» وشيخ الطائفة الطوسي» والشيخ المفيد» وابن طاووس» والأردبيلي» وأبو الحسن 
القمي» وحمد باقر ابحلسي ملقب عندهم بخاتمة المحدثين» وقد أورد ابجلسي تي کتابه (زاد 
المعاد) و(حق اليقين) وحار الأنوار) من الأكاذيب والحكايات في حق سادتنا أي بكر وعمر 
وأبي عبيدة وحالد بن الوليد د وغيرهم ما نتأدب عن نقله. 

هذا هو الشوذ بعينه الذي يخرج قائله عن دائرة الإسلام» فإن هؤلاء وقعوا في الضلال 


والإضلال» وشاركوا أهل الكتاب فيما ناهم الله كك بقوله: فل يكَأَهُلَ اكب ل 
ور ےو “< م د ی چام > 0 > 3 ے 


الوا یر افر وو ود و ين لو اا 

e 

ومن كتاب السيرة النبوية قي هذا الاتحاه نذكر الشخحصيات التالية: 

4 عباس الممي وكتابه: كحل البصر في سيرة سيّد البشر‎ )١ 

۲) هاشم الحسيني وكتابه: سيرة المصطفى 'نظرة حديدة '. 

۳) روح الله يني وکتابه: کشف الأسرار. 

ئ( 2 القزويني وكتابه: علي ااا من المهد إلى اللحد. 

ه) علي الدشتي وکتابه: ۳ عاما ن دراسة السيرة النبوية الحمدية. 


. ١٠١ أبو حعفر الكلينى: الكاقي» ج۳» ص‎ .)١( 
. ٠١١ أبو عمرو الكشي: معرفة أخبار الرحال ( طبعة حجرية» إيران» المطبعة المصطفوية» د.ت ) ص‎ .)۲( 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
°٦‏ 

المي“ وكتابه كحل البصر في سيرة سيد البشر کل: 

كثيرة هي كتب الشيعة ومؤلفاعم التي تطعن بوقائع السيرة النبوية المتفق على صحتهاء 
وتصور الرسول #5 وكأنه مغلوب على أمره» وتتهم الأولين من أصحاب رسول الله ل بالكذب 
والمكر والتضليل بل والكفر في كثير من الأحيان» وقد تفنن علماؤهم ي القدم والحديث ي 
احتلاق الأحاديث النبوية» والقصص والروايات الكاذبة وإلصاقها بالصحابة د وينقل هذه 
الروايات عنهم من لا يقدر على تييز الموضوع من الصحيح من المسلمين» أو ينقلها عنهم 
أعداء الإإسلام كالمستشرقين والمستغربين وأصحاب الاتجاهات المادمة. 

ألف عباس القمّي كتابه: ركحل البصر في سيرة سيّد البشر ئيم" ف النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الماضي» ولقي رواجاً واسعاً في أوساط الشيعة» وأغرى نحاح القمّي زملاءه 
ومن جاء بعده من الكتاب الشيعة إلى الكتابة ي الإسلاميات وبشكل أحص في سيرة الرسول 
وصحبه وآل بيته» ومن أشهر هؤلاء الكتاب: مرتضى العسكري» ونحم الدين العسكري» 
وباقر شريف القرشي» وحمد كاظم القزويني» وحعفر مرتضى العاملي» وجعفر السبحايي» 
وسامي البدري» وعلي الكوراني» وغيرهم نما لا يتسع البجال لذكرهم. 

فغايات د هولاء الكتابت.. وانخدة. البشكيك بالكتاب والسنة ومضادر السيرة النبوية 
ومروياتما» وتبني شبهات أعداء الإسلام» حول سيرة الرسول #5 وآل بيته وصحابته الأطهار 
طاد» نوحزها فيما يلي: 

)١‏ فھم - دائماً - یکتبون عن سيرة الرسول ل وإنسانیته» ورحمته» وعدله» ومساواته 
بين الناس» وعن الحانب الغيي في الإسلام» وعن الوحي» والبعث» والنشور» والمعجزات› 
وحوارق العادات ... الخ» ويسقطون كل ذلك في شخحص علي بن أبي طالب دله. 


.)١(‏ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمّي» ولد عام ٤۲۹٠ه‏ بمدينة قم» وفي عام ١١١١ه‏ سافر إلى النجف 
لإكمال دراسته» لازم شيخه حسين النوري الطبرسي؛ وأحذ يساعده قي استنساخ كتابه المعروف: (مستدرك الوسائل)» وقي 
هت وا زو عافن غل ريل اساد افخ نري الطري غاد( ف مبب تدر وض ال 
وفيها انشغل بالتأليف والترجمة والوعظ والإرشاد» توي في /٠۲/۲۳‏ ۹١٠٠ه‏ بالنحف» وصلى على جثمانه المرحع الديني 
السيّد أبو الحسن الموسوي الأصفهان» ودفن في الصحن الحيدري. انظر: محمد أمين خحف: مركز آل البيت العالمي 
للمعلومات» على الرابط الكتروڻ : http://www .al-sh14.01g‏ 

(۲). عباس القمي: كحل البصر ق سيرة سيد البشر ( الطبعة الأولى المحققة» بيروت» دار الصفوة» ١١١٤١د‏ ). 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
Yo‏ 


۲) تاز مؤلفاعم بالاعتماد على امحسنات البديعية» كالسجع والطباق والمقابلة» وشدة 
المبالغة في التصوير والوصف! لأم مهتمون باحتلاق القصص والروايات والأكاذيب! كما 
يفعل القصاص يي العصور الوسطى» أو كما يكتب الأدباء الغربيون عن الأساطير اليونانية 
والخرافات وقصص الخيال العلمي. 

۳) لا يهتم هؤلاء الكتاب - والقمّي منهم - بسند الرواية» وبيان صحتها من ضعفهاء 
وأهم الملصادر التي يعتمدون عليها: كتاب الجامعة» كتاب الجحفر» كتاب الديات» كتاب 
الصحيفة» وكتاب الصحيفة السجادية ... ا 

يقول القمّي في مقدمة كتابه: "هذه رسالة مختصرة في أحوال سيد الأبرار» وغخبة الأحيارء 
حمول الأفلاك» وخدوم الأملاك» صاحب للمقام الحمود وغاية إيجاد كل موجحود» شس سماء 
العرفان وأس بناء الإبعان» فخر العاملينء وإمام المرسلينء سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد 
الله حاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الأطهرين من ذكر نسبه الطاهر» وولادته 
ورضاعه» وذكر ما اتفق في سني عمره الشريف من وفاة جده عبد المطلب رضي الله عنه» 
وتزويجه بخديجة رضي الله عنهاء وهدم الكعبة المعظمة وبنائها ومبعثه ب ووفاة أبي طالب 
طب وغير ذلك» وذكر مكارم أحلاقه 5 وغزواته ووفاته» “ميتها: (كحل البصر في سيرة حير 
البشر #5)» ورتبتها على خمسة أبواب متوكلاً على ملهم الخير والصواب قي كل باب".٠‏ 

ما تقدم يتضح أن كتاب - القّي - مختصر للسيرة النبوية من وحهة نظر شيعية» عرض فيه 
فا من المغالطات التاريخية ق السيرة - التي ات ا وا ع ا ات و مامات 
لا تقبل البحث والنقاش» وسأنتخحب بعضاً منها للدلالة على تشبث - الكاتب - بالروايات 
الغير الصحيحة والمنافية لما ق السيرة النبوية الصحيحة جملة وتفصياا. 
أولأً: موقف الكاتب من إرهاصات النبوة عند ميلاده لل: 

وحول ذلك يقول المؤلف: "روي عن الشيخ الصدوق بسنده عن أبي عبد الله الصادق 
لكا قال: "كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع» فلما ولد عيسى ا حجب» عن 
ثلاث ”ماوات» وكان يخترق أربع ماوات» فلما ولد رسول الله ي حجحب عن السبع كلها 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
ڪڪ و 
ورميت الشياطين بالنجوم وقالت قريش هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه 
وقال عمرو بن أمية وكان من ازحر أهل الحاهلية انظروا هذه النجوم التي يهتدى با ويعرف با 
زمان الشتاء والصيف فإن كان رمي با فهو هلاك كل شيء وٳن كانت تثبت ورمي بغيرها فهو 
أمر محدث» وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد الني ي ليس منها صنم إلا وهو منكب على 
وحهه» وارتحس في تلك الليلة إيوان كسرى وسقطت منه أربعة عشر شرفة وغاضت بحيرة ساوه 
وفاض وادي السماوة وخمدت نيران فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ورأى المؤبدان في تلك 
الليلة في المنام إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانسربت في بلادهم» وانفصم طاق 
الملك كسرى من وسطه وانخرقت عليه دحلة العوراء وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز 
ثم استطال حقى بلغ المشرق» ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا وأصبح منكوساً والملك 
مخرساً لا يتكلم يومه» وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة ولم تبق كاهنة في العرب إلا 
حجبت عن صاحبها ... ".© 

وهذه كلها ۾ تثبت بطرق صحيحة» ولكنها نما اشتهر» وما ثبت منها بطرق صحيحة» 
قوله 5: "أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» رأت أمي حين حملت بي كأن نوراً حرج منها 
أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام"» وجحاء في رواية مرضعته السيدة حليمة السعدية 
عند ابن إسحاق” وابن سعد“ وأحمد“ والحاكہ) أن والدته آمنة قالت: "ووقع حين 
ولدته» وإنه لواضع يديه بالأرض» رافعاً رأسه إلى السماء". وقي رواية: أن أمه عندما ولدته وضع 
تحت بُرّمة» كعادة أهل الجاهلية» فلما أصبحت نظرت إليه فإذا البرمة قد انفلقت ثنتين» وإذا 


.۲۸ - ۲۳ عباس القمي: كحل البصر في سيرة سید البشر» ص‎ .)١( 

(۲). البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ( الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ ) 
تحقیق: عبد المعطي قلعه جي» جا.» ص ۱۲۰۹ - .۱١۹‏ 

(۳). ابن حنبل: المسند» ج٤»‏ ص ۱۲۷٠ء‏ وجه» ص ۲٦۲‏ وقال الميثمي يي جحمع الزوائد ومنبع الفوائد ( الطبعة 
الثانية» بیروت» دار الکتاب» ۱۳۸۷ھ ) ج۸» ص ۲٠۲‏ "إسناد أحمد حسن"» وابن إسحاق بإسناد حسن كما في سيرة 
ابن هشام» جا ص ۲۱۹ س ۲۲٢‏ 

.)٤(‏ ابن هشام: السيرة» ج۱» ص ۲۱۹» من حديث ابن إسحاق بإسناد منقطع» وفيه فضالة» وهو ضعيف. 

.)٥(‏ ابن سعد: الطبقات» جا.» ص ۲۰۲ بإسناد مرسل. 

.)٩(‏ ابن حنبل: المسند» ج٤»‏ ص ۱۸٤‏ بإسناد حسن. 

(۷). الحاكم: المستدرك» ج٠»‏ ص »٦١٦‏ وصححه» وقال: على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
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هو قد شخص بصره ينظر إلى السماء. 
ثانياً: موقف الكاتب من إسلام أبي طالب: 
وقبل أن نبسط الحديث حول إسلام أبي طالب ذكر المؤلف - في كتابه هذا تحت عنوان: 
(ذكر إرضاع الاظقار لنبينا المختار 5لي) قائلاً: "روى الكليني عن الصادق الال قال: لما ولد 
الني يي مكث أياماً ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله تعالى فيه لبناً 
فرضع أياماً حت وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها".“ وهي رواية غربية شاذة 
عجيبة لم أجدها في غير هذا الكتاب؟! 
'وقال أبو عبد الله اكت أن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء وقال الث إن إمان أبي طالب لو ؤضع في كفة ميزان» 
وإعان الخلق قي كفة ميزان لرحح إمان أبي طالب على إعانحم» وكان أمير المؤمنين الك يعجبه 
أن يروي شعر أي طالب وأن يدون وقال تعلموه وعلموه أولادكم فإنه كان على دين الله وفيه 
علم كثير وقال أمير المؤمنين اكا في رثائه إياه: 
أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم 
لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي العم 
ولقاك ربك رضواننه فقد كنت للطهر من خير عم 
بحسن بي الرد العلمي المادي بلا تشنج ولا تعصب ولا هوى إحقاقاً للحق ودحضاً 
للباطل إن الباطل كان زهوقاًء فأورد كلاماً للأستاذ الدكتور مهدي رزق الله أحمد في كتابه الرائج 
(السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية) حيث قال: "مات أبو طالب سنة عشر من المبعث»› 
بعد الخروج من الشعب بزمن يسير» وقيل توفي في رمضان» قبل خديجة رضي الله عنها بثلاثة 


يا وقبل الهجرة بثلاث سنين» وقیل کان بين وفاته ووفاة حديجة شهر وخمسة أيام. 


.)١(‏ ابن سعد: الطبقات» جا١»‏ ص ١١٠٠ء‏ مرسلاً أبو نعيم: دلائل النبوة ( الطبعة الثانية» بيروت» دار النفائس» 
AE E‏ البيهقي: الدلائل» ج۰۱ ص ۰۱۱۳ بإسناد مرسل لا بأس به كما ذكر طرهون في صحيح 
السيرة النبوية المسماة: السيرة الذهبية ( الطبعة الأول» القاهرة» دار ابن تيمية» ٤۱۰‏ ۱ھ ) جا» ص .۲۸١‏ 

(۲). عباس القمي: كحل البصر ق سيرة سيد البشر» ص ۲۸» نقلاً عن الكافي للكليني: ج۱» ص »٤٤۸‏ ح۲۷. 


(۲). نفس المرحع» ص ۷۷. 
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وقد ثبت في الصحيح أنه مات كافراً على الرغم من هايته للرسول بيه طوال حياته» 
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن المسيب أن الرسول يي دحل على أبي طالب عندما حضرته 
الوفاة» فوحد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال له البي #: "يا عم» قل لا 
إله إلا الله» كلمة أشهد لك جا عند الله" فقال أبو حهل وعبد الله بن أي أمية: "يا ابا طالب» 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟!" فلم يزل رسول الله ي يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالة» 
حت قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 
فقال رسول الله بل: "أما والله لأستغفرن لك ما م أله عنك" فأنزل الله كق: اکا 


ر 
س 


لل ا اما ف ا شر ڪين % [التوة: ]١ ٠۳‏ الآيتين» ونزلت: # لتك ا 


هی من أحببت 4 [القصم .[o1:‏ 
وروی مسلم أيضاً بسنده إلى أبي هريرة له أنه قال: قال رسول الله يل لعمّه: "قل لا إله 
إلا الله» أشهد لك جا يوم القيامة"» قال: "لولا أن تعيرن قريش» يقولون إنغا مله على ذلك 


اا 


الجزع لأقررت بها عينك"» فأنزل الله: # إتك ا - E‏ ا ولک ا ا 


ِسَاءٌ 4 [القصص:٦ه]‏ وروی مسلم وعبد بن يد وأحمد» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله 4: "أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وقي رحليه نعلان من نار 
يغلي منهما دماغه". واللفظ لابن حيد. ومن ألفاظ مسلم: "» وهو منتعل بنعلين يغلي منهما 
دماغه"» وقي روایاته له: "» وهو منتعل نعلین من نار يغلي منهما دماغه".( 

أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند موته فلم يصح 
منها شيء» وما في الصحيح صريح على وفاته كافراً. فلا يعارض." وسبق القول إن 
موت أبي طالب كافراً كان لحكمة يعلمها الله بل ولقد شاء الله كلك أن لا يُسلم أبو 


.٠٠۷ مهدي رزق الله أحمد: السيرة النبوية على ضوء المصادر الأصلية» <ا» ص‎ .)١( 

(۲). من ذلك رواية ابن إسحاق في أن العباس رأى أبا طالب يحرك شفتيه فأصغى إليه وسمعه يقول ما أمره الرسول بء 
ففي سند ابن إسحاق من لم يُسم» انظر: السير والمغازي» ص ۲۳۸» وعن غير هذه الرواية انظر: رد ابن حجر في الفتح» 
ج١ »٠‏ ص »٤١‏ وق الإصابة» ج٤»‏ ص ١١١‏ - ۹١٠١ء‏ على من قال من الرافضة بإسلامه» ورد الذهي ي السيرة» 
ص ۲۳۲ .۲٣۹٣‏ 
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طالب» ويموت قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات» حتى لا يتوهم أحد أنه له مدخلا في 
دعوة الرسول يك أو يظن أن المسألة قبيلة أو أسرة وزعامة ومنصب» وربما هناك حكم 
يعلمها الله ولم نتوصل إليها. 

ويورد مهدي رزق الله في كتابه الآنف الذكر رواية من الواحب الاستعناس بماء فيقول: 
"يروى أن أبا هب حى الرسول 5 بعد وفاة عمه أبي طالب ونال من أي العَيْطَّلة عندما سب 
رسول بء واحتالت قريش عليه ليرفع حايته عن الرسول #5 فأرسلت عقبة بن أي معيط 
وأبا جهل إلى أي مب ليسأل الرسول بي عن عبد المطلب» فقال له الرسول بل: "مع قومه"» 
فخرج إليهما أبو مب وقال: "قد سألته» فقال: مع قومه» فقالا: يزعم أنه ي النار فقال: يا 
عدا أيدخل عبد المطلب النار؟فقال رسول الله ك ومن مات على ما مات عليه عبد 
اللطلب دحل النار» فقال أبو ممب: والله لا برحت لك عدوا أبداًء وأنت تزعم أن عبد 
اللطلب :ىالتار واشتك عند :ذلك هب وسائر قريش عليه ب فليشهد العالم كيف 
کان ی صریحا لا يجامل ولا يميع قضية الإسلام مهما كانت النعائج. 


.)١(‏ مهدي رزق الله أحمد: السيرة النبوية على ضوء المصادر الأصلية» ص »۲١۸‏ وعلق على هذه الرواية فقال: ذكره ابن 
كثير قي البداية» ح٣»‏ ص ١١٤١ء‏ وعزاه إلى ابن الجوزي» ولم يسقه بكامل الإسناد حى يتم الحكم على إسناده» وكل ما 
يعكن قوله الآن هو أنه لو كان صحيحاً لقطع الخلاف الدائر بين الفقهاء حول حكم أهل الفترة. 
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هاشم الحسيني وكتابه سيرة المصطفى.. نظرة جديدة: 

في الحقيقة إن كتاب السيد هاشم معروف الحسيني ضخم» ويقع في أكثر من ۷۷١‏ 
صفحة» وقد طبع طبعات ختلفة» والقي بين يدي الآن واعتمدت عليها في العرض والمناقشة 
هي طبعة دار التعارف قي بیروت» لعام ١۱٩‏ ١ه.‏ 

ل يخرج - الحسيني - في سيرته عن الإطار التقليدي السائد فقد جاء بحثه حولياً» وقد مهد 
لبحثه بعقدمة عن حياة العرب وأحواهم نقتطف منها ما يلي: "يشتمل هذا الكتاب على عرض 
سريع لتاريخ العرب والقرشيين وأحلافهم قبل ظهور الإسلام» وما رافق ذلك من أحداث تتعلق 
بالكعبة وغيرها» كما يعرض سيرة البي 45 منذ ولادته إلى أن أحتاره الله إليه» والمراحل التي مر 
يها في صباه وشبابه» وسيرة الدعوة منذ أن بزغ فجرها في مكة إلى أن تكاملت حروبه وغزواته 
وما يتصل بذلك من الحوادث التي رافقت مسيرتما مع دراسة موضوعية لأهم جوانبهاء وحاولة 
حديدة لكشف بعض الحقائق التي جحاهلتها أكثر المؤلفات في السيرة النبوية» معتمداً في ذلك 
على أوثق المصادر الإسلامية وغيرها". 

ونفى أن تكون حياتحم كما صورها بعض الباحثين خالية من الإبداع والحضارة والقي» 
ولكنه بالغ في ما وصفه بالتحرك العربي للإصلاح وقد حصص فصلا كاملاً لبيان ذلك“ 
والحقيقة أنه بنى ذلك على معطيات لا تفي بالغرض» وهي بالأصل مرويات أهل الأخبارء 
وهي ليست ذات قيمة كبيرة تاريخياً كما هو المعروف - ومن وجهة نظره - ولعل موقفه من 
قصة نذر عبد المطلب رما يوحي بالحذر» وقد يكون ناشئاً من طبيعة المصدر التاريخي الذي 
يعود إلى أهل الأحبار”» مع أنه في - كتابه هذا - يكاد يعتمد اعتماداً كلياً على مصدر 


.)١(‏ هاشم معروف الحسيني» ولد في بلدة جناتا قضاء صور في حبل عامل (لبنان) عام ۱۹۱۹م» هاجر إلى النجف 
وتتلمذ على يد علمائهاء عاد إلى لبنان وتولى القضاء الشرعي وصار عضواً في امحكمة الشرعية الجحعفرية العلياء كان من 
أبرز رحال الدين في عصره» له العديد من التصانيف في السيرة والفقه والعقيدة والحديث والتاريخ» توق عام ٠١٤‏ ١ه.‏ 
انظر: محمد خير رمضان يوسف: تتمة الأعلام للزرکلي» ص ۲۹۹. 

(۲). هاشم معروف الحسيني: سيرة المصطفى.. "نظرة حديدة" ( بيروت» دار التعارف» ١١١٤١ه‏ ) ص .١‏ 


((. نفس المرحع» ھن 5۲ 
.)٤(‏ نفس المرحع» ص .۲١‏ 


(°). نفس المرحع» ص ۳۹ - ۰ 
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واحد وهو تاريخ اليعقوبي. 

وعلى الرغم من الحس النقدي الذي تميز به السيد الحسينى قي كتابهء فإنه يتردد يي 
تسجیل بعضصض المقولات التاريخية السائدة دوتما تحفظ»›» مثل العداء التارخى بین الهاشميين 
والأمويين والأصل التكويني لذلك'» وحليمة السعدية وإبائها الني ي أول الأمر ليتمه ثم قبوله 
إذعاناً للأمر الواقع"». وكذلك سجل ملاحظات غير ذات قيمة على عدد من للمقولات 
التاريخية الذائعة الصيت» ومن ذلك عمل النبي بالرعي ولم يستبعد أن يكون الأصل في 
ذلك روایات آي هريرة ظلف ولا یخفی على أحد عمله بالرعي وما يعنيه ذلك بالنسبة له 
أمام تعيير بعضهم له» هذا فضلا عن طبيعة الاشياء الق تستبعد انشغال النى #5 بعمل من 
هذا النوع وهو حفيد عبد المطلب وابن أحي أبي طالب» مع اهتمامهما به وخوفهما عليه. 
أولاً: موقف الكاتب من مصادر السيرة النبوية: 

السيد هاشم الحسيني كان همه كشف ما ألحق بالسيرة النبوية من زيف وتشويش على يد 
ابن :وا ای واا کین ت ی کو ويبدو أنه تعامل مع مصادر السيرة بحذر 
منهجي على خلفية دوافع أصحاجا وانتماءاتعم السياسية والمذهبية على حد زعمه فيقول: 
"وقبل أن أخحتم كلمتي أود أن أشير ولو بإيجاز إلى أن التأليف قي السيرة النبوية قد تأحر إلى 
أواحر القرن الأول الهحري» وقي السنين الأحيرة منه ألف عروة بن الزبير المتوفي سنة ۹۲ه وأبان 
بن عثمان لحتو مطلع القرن الثاني وبعد هما ألف وهب بن منبه» وقبل ماية النصف الأول من 
القرن الثاني لف شرحبیل بن سعد» وابن شهاب الزهري» وعاصم بن عمر بن قتاده» وموسی 
بن عقبة» وابن إسحاق الذي ألف سيرته بناءاً لطلب المنصور العباسى كما جاء في بعض 


.٠٤ هاشم معروف الحسيني: سيرة المصطفى .."نظرة حديدة"» ص‎ .)١( 
. ٤١ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 
.١١ نفس المرحع» ص‎ .)۳( 
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المرويات» وقي أواحر القرن الثاني ألف فيها ابن هشام» واتخذ سيرة ابن إسحاق أساساً لكل ما 
كتبه في هذا الموضوع» كما ألف فيها قي ذلك الوقت بالذات ابن سعد» والواقدي وغيرهم» 
وتوالت بعد ذلك المؤلفات قي السيرة ولا تزال إلى يومنا هذا من شرقيين وغربيين» والانصاف 
يحتم علينا أن لا ننسى فضل أولعك الذين سبقوا إلى التأليف فيها وجعوا شتاتما المبعثرة هنا 
وهناك من الصدور وغيرها ووضعوا النواة الأولى لكل ما حاء بعدهم من المؤرحين والباحثين مع 
العلم بأنهم قد أضافوا إليها ما ليس منها إما عن حب وهوى» وإما عن حقد وسوء نية» 
بالإضافة إلى ذلك يجد الباحث في المؤلفات الأولى منها محاولة مقصودة لطمس بعض 
الحقائق وتحيزاً لأشخاص لا يعتمد على المنطق وحوادث التاريخ» ولكن ذلك لا يمنعنا 
من تسجيل حسناتهم إلى جانب ما اقترفوه من السيئات" .^ 

وقد ناقش قي روايات الأذان والإقامة ودور عمر بن الخطاب كله ق ذلك» ورحح أن 
تكون من موضوعات الأمويين والمنافقين للإيحاء للمسلمين بأن التشريعات التي أتى بها رسول 
الله يل كانت من وحي المنامات» وكان يشترك معه عمر بن الخطاب خلب في تشريعها"» 
والملاحظ على نفيه أنه كان بدافع طائفي مذهي شيعي مقيت» فقد أورد ف جال آخر 
الروايات التي تناقلتها بعض المصادر الشيعية وأدعت أن الصحابة ومنهم عمر وأبا بكر رضي 
لله عنهما شربوا الخمر بعد تحرعهاء وذكر أن تحر الخمر كان في عهد مبكر وقبل هجرة الي 
ل إلى المدينة كما أشار إلى روايات شرب حزة طله عم البي 4 الخمر وكشف أا من صنع 
الزهري وقد وضعها للأمويين على حد زعمه." 
ثانياً: موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات: 

سجل الحسيني تحفظه على تضخم ملف الخوارق في السيرة النبوية وترهله» من دون أن 
يبالغ تي نفي المعجزات والخوارق» ففي الوقت الذي نفى فيه عدداً من المعجزات والكرامات 
التي سطرقا بعض مصادر السيرة» وكمثال على ذلك» فإنه تعاطى بحذر مع حادثة شق الصدر 
فقد ردها إثباتاً أي على مستوى الأدلة دون أن ينفها ثبوتاً على مستوى الإمكان ومثل ذلك 


.٠١ هاشم معروف الحسيني: سيرة المصطفى.."نظرة جحديدة"» ص‎ .)١( 
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حديث جيرا الراهب فإنه م يستبعد أصل القصة ولكنه نبه على طبيعة الاحتلاق والوضع قي 
التفصيلات» وقد مح ااك فيها جماعة من المؤرحين منهم أبو الفداء في تاريخه 
الكبير"“ فهو يقصد ابن كثير صاحب (البداية والنهاية)» ثم يعلق على ما حاء في تاريخ الطبري 
فيقول: "إلى غير ذلك نما اشتملت عليه رواية الطبري في الكرامات والخصوصيات التي م تتفق 
عليها المرويات حول هذا الموضوع» وهذا الاحتلاف وإن كان بذاته من الدواعي التي تشر 
الشكوك حول هذه الحادثة» وبخاصة إذا نظرنا إلى أسانيد تلك المرويات وعرضناها على 
الأصول التي لابد من توفرها في الروايات المقبولة» إلا أن ذلك وحده لا يكفي لإنكار هذه 
الحادثة من أساسها واتام القصاصين والمشوشين باحتلاقهاء لأن ما جحاء في تلك المرويات هو 
من نوع الإعجاز والعقل لا جيل ذلك ما دامت قدرة الله تتسع لما لا تحيط به العقول ولا تدركه 
الأوهام والظنون» وقد اقترنت حياة الرسول الأعظم بأكثر من حادثة من الحوادث التي لم يجد 
ها العا لم والباحث تفسيراً بغير إرادة الله وليس ذلك عليه بعزيز ".© 

وكذلك تحفظه على كرامات النبي ي في سفره الى الشام في تحارة حديجة رضي الله عنها 
أو مع عمه أبي طالب» فيقول: "كما يدعي المؤلفون في السيرة النبوية من الكتاب القدامى أنه 
قد ظهر للنبي 5 في تلك المرحلة من الكرامات والفضائل مالا يدحل في حدود التصور» وهو 
مع تلك القافلة التي ضمت أعيان المكيين والقرشيين» ولكن تلك المرويات على كثرتها 
وشهرتها بين المؤرخين والمؤلفين في سيرته لا يكاد ينبت منها شيء عند عرضها على 
أصول علم الدرايةء كما أشرنا إلى بعض عيوها في كتابنا "الموضوعات في الآثار والأخبار" 
ويجزم قاطعاً بأن أخبار تلك الرحلات ما اشتملت عليه من الكرامات» كانت من صنع أعداء 
الإسلام الذين أرادوا أن يفتحوا أبواب التشكيك برسالة محمد ونبوته عن طريق هذه الرحلات 
المتتالية واجتماعه فيها بالأحبار والرهبان كبحيرا وأمثاله من أبطال تلك الأساطير.“ 


.ه٣ هاشم معروف الحسيني: سيرة المصطفى.. "نظرة حديدة"» ص‎ .)١( 
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ولکنه شش السياق نفسه ذكر حادثة سجود الشجر للنبى ل دونما تحفظ. وقد رد 
على الشيخ محمد عبده تأويله لحادثة طير الأبابيل وتدميرها حيش أبرهة الحبشي» لأنه عدول 

a 4‏ : ۲ 
عن ظاهر القرآن بغير شاهد ودوغا مبرر علمي. ( 
ثالغاً: موقف الكاتب من إسلام بی طالب: 

يعترف الكاتب بحبه الجارف واللاعحدود لأبي طالب عم الرسول ي فيقول: "ني عقيدت 
ما ظّلم أحداً كما ظَلم أبا طالب» وما أساء المسلمون إساءة أفحش وأعظم من إساءتم محمد 
کتابه - وزوحه وأولاده تي سبيل الدعوة والذود عن ابن أخيه 4 وحايته؛ حق عرض نفسه 
ومعه بنو هاشم ضد کفار قریش» وأحذت قریش تصعٌد أذاها ولکن دون حدوی» فوق ما قاله 
الحسيني آنفاً يعطي تبريرات وحيثيات جازمة حول إسلام إبي طالب» فيقول: "ولا بعثه الله نبياً 
کان أول من صدق به ودعا اولاده اى متابعته وتصديقه» فلقد رآه لأول مره یصلی ولیس معه 
أحد من الناس سوی على وحديجة فذهب معا اى ینت احيه العباس وولده جعفر في کفالته 
فدعاه وأحذ بيده إلى المكان الذي يصلي فيه النبي ئ وقال: صل جناح ابن عمك يا ولدي» 
ومضى يدعو إليه ويهيئ له الأنصار والأتباع على موقفه من آلمة قريش أو ادعاه إلى مهادنتها 
الكت عن عيبهاء» بل کان يامر بني هاشم ويدعوهم إلى متابعته ونصرته. 

فقد حاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دعا بني 
عبد المطلب»› وقال هم: ن تزالوا خير ما "معتم من محمد واتبعتم مره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا» 
وروى هذه الوصية كل من ابن الجوزي في تذكرة الخواص» والنسائي في الخصائص» وصاحب 
السيرة الحلبية في سيرته» وغيرهم من الحدثين» فهل يمكن أن يتصور تي حق أحد من الناس أن 
یتبنی فكرة» أو مبدأ» أو يتخذ دیناً ویناصر تې الوقت ذاته أعداء فکرته ودینه بکل ما لدیه من 


حول وطول» ويدعو الناس إلى ترك ما يؤمن به في قرارة نفسه. 


( 6 یں اا ی ۹ 
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وإذا کان مشرکا کما يدعي الأمويون والعباسيون وانصارهم من مرتزقة الشيوخ 
والمحدثين» وقد وحد حفوة من قريش وقطيعة اضطرته ومن معه تي الشعب إلى أكل 
الأعشاب وورق الأشجار كما تؤكد ذلك جيع المؤلفات في السيرة» إذا كانوا يزعمون وقد 
أحاطت به تلك الظروف القاسية» فما الذي ممنعه أن يتكلم مع ابن أخيه ولو بلسان 
الاستعطاف والتمنى عليه بأن فف ولو من مجته مع آهتههم» وما الذي منعه من رع اولاده 
عن دين محمد» أو عتابهم على أقل التقادير وقد تسابقوا إليه منذ مطلعه» قي حين ذكر أن 
أكثر الروايات قد اتفقت على أنه علم بنباً الدعوة وأمر أولاده متابعتهاء وقال مم إن محمداً لا 
الذي اختاروه واحتاره هم ونسب إلى محمد بن علي الباقر قوله: "لو وضع إعان أبي طالب 
في كفة وإعان هذا الخلق في الكفة الأحرى لرحح إعانه"» كما نسب إلى علي بن موسى 
الرضا قوله لأبان بن حمود: "إنك إن لم تقر بإمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار""» وحتم 
حديثه عن إسلام أي طالب بالأبيات التالية: 


ولولا أبو طالب وان لما مغل الدين شخصا فقاما 
فذاك بمكة آوی وحامی وهذا بيثرب جس الحماما 
وما ضر مجد أبي طالب جهول لغا أو بصير تعامسى 
کما لا يضر آيات الصباح من ظن ضوء النهار الظلام“ 


وأحيراً يقرر بكلام لا مواربة فيه: "وإني أستبعد على أي باحث يتحرى الحق أينما 
كان إذا استعرض تاريخ أبي طالب مع الدعوة الإسلامية منذ مطلعها إلى السنة التي توفي 
فيها استبعد عليه أن ينتهي إلى القول بأنه مات مشركاً على دين قريش إلا أن يكون أموياً 
أو ذنباً لمشركي الأمويين الذين أرادوا أن يغطوا شركه وشرك آبائهم بدسبة الشرك إلى أبي 


. ٠١٤ هاشم معروف الحسيني: سيرة المصطفى..'نظرة حديدة"» ص‎ .)١( 
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.)٤(‏ فأین نصر الله وتمکینه لنبیه» بل ین دور رسول الله ل ؟! 
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طالب الذي أسلم بقلبه ولسانه وعمله منذ الشهور الأولى لبعثة النبي لل" بعد كل هذا 
الحجج التي استدل - الحسيني - با ليلوي أعناق النصوص» وليقنع القارئ گرهاً بإسلام أي 
E‏ 
رابعاً: تضخيم الكاتب لدور علي بن أبي طالب ه4 في السيرة: 
وأول ما يلاحظه من يفرغ من قراءة كتاب بتدبر وإمعان أن المؤلف اتخذ من سيرة 

الرسول ي ستاراً لتعظيم دور علي بن أبي طالب له ودور أبيه وأبنائه» وأنصف لو مى كتابه 
ENI E E‏ وإن كان قد أسماه سيرة المصطفى 4ل 

من المهد إلى اللحد؟!» فعن ولادة علي له يقول: "وحاء في كثير من المرويات أن فاطمة 
بنت أسد لما وضعت عاياً اكت امتنع عن تديها أياما ثلاثة نة فکان محمد ٤‏ يغذيه من ريقه 
يلقمه لسانه فلا يزال في فمه حت يرتوي ويشبع ٠"‏ وعن ولادة الحسين هه يقول: "جاءِ عن 
4 عبد الله الصادق الكل أنه كان إذا کی 2 E‏ رضي الله عنها ان بکاءِه يؤذيني 
منه ما کے" وراح ا بعد استدلاله جصاتين الروايتين الملفقتين يتحدث بإسهاب عن 
سر تغذية الرسول 5 لعلي 4ه من لسانه» انظر إليه يقول: القد تولاه الرسول بالتعليم وبث 
في روحه دقائق الحكمة وأسرار الکون والمعرفة» وبصره بخلق السموات والأرض» حت أدرك من 
الحقائق ما لم يدركه بعد الرسول إنسان سواه“ » ولم تكن فيه صفة إلا وهي مشدودة إلى صفة 
من صفات اي العظيم» وما من شيء أنكره قلب النبي من أحوال الجاهلية وسياعا إلا وأنكره 
قلب علي الكا» وأدرك ما حيط بهذا الكون من حقائق وحوده ونواميس بقائه» وهو القائل 


لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة بسبع سنوات " CD‏ 
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آخر وهو: سيرة المصطفى من المهد إلى اللحد» انظر: هاشم معروف الحسيني: المرحع السابق» ص ه٠.‏ 
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وقال٠‏ ايضا: لقد أراد الرسول .أن يغذي غلا ساعة وجوده في دنيا الناس التي غلب على 
أهلها الباطل والغدر والنفاق» أراد أن يغذيه من لسانه الذي لا يعرف غير الحق والصدق""')» 
ومتى كانت هذه التغذية ؟! لقد كانت قبل البعثة وقبل أن يكون محمد ي رسولاً نبياًء ولا تسل 
- الحسيني - عن أسرار هذه التناقضات لأحم أعدوا لكل سؤال الجواب الذي يناسبهء ولا 
يعجزهم وضع الأحاديث والروايات ونسبتها إلى رسول الله كلل وإلى علي وأبنائه د وعن 
فضائل علي له يزعمون أنه قال عن نفسه: "أنا عبد الله وأحو رسول الله وأنا الصديق" 
الأكبر لا يقوهما بعدي إا کاب صك فل الس س ا كما تناول قضية غاية قي 
الأهمية وهي سن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ل4 حين إسلامه» وقد رحح أن يكون عمره 
يومذاك أربعة عشر عاما بناء على المعطيات التاريخية التي توكد أنه انضم إلى النبي #4 وهو ابن 
نماني سنين وعاش معه سبع سنين إلى أن أتى جبريل البي بيك بالوحي» وجذه الحقيقة ينظر 
إلى الروايات التي اخحترعها أكثر محدثي السنة بريبة - حسب زعمه - تلك التي حاولت الجحمع 
بين کک هه المبكر» وإسلام أبي بكر كله المبكر أيضاً وفقاً لبعض الروايات فصنفوا 

له أول ا في الصبيان وأبا بكر كلب اول المسلمين في الرحال»ء ورداً على ٠‏ 

E e N 

وني الفصل الرابع والعشرين يتحدث المؤلف عن الإمامة زاعما أن رسول الله 45 أوصى ما 
لعلي بن أبي طالب 4ه ولكن كبار الصحابة خالفوا أمر رسول الله 5 واستأتروا بالخلافة 
وهكذا يقف الرأي العام إلى حانب القوى الظالم» واستدل على صحة مقولته بقول ابن طائفته 
محمد حواد مغنية: "لقد بايع نفر قليل من المسلمين ف بداية الأمر أبا بكر بالخلافة وساعدته 
الظروف والأوضاع على استجلاب الجماهير وتمت له السلطة دون غيره من الصحابة» وأصبح 
هو الآمر الناهي باسم > حليفة رسول اللّه» فاستدل السنة بخلافة ان بكر على صحة تلك البيعة 


.۸١ هاشم معروف الحسيني: سيرة المصطفى.."نظرة جديدة"» ص‎ .)١( 
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.١١١ هاشم معروف الحسيني: المرحع السابق» ص‎ .)۳( 

.١١٤١ - ١٠١۹ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 

(). نفس المرحع» ص ١١١‏ . 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


لا بآية أو رواية ولا بإجماع أو عقل".© 
خامساً: موقف الكاتب من الشيخين رضي الله عنهما: 

ولو وقف _ a‏ حدود تعظيم دور علي له مانت المسألة.. لكنه تجاوز هذه 
الحدود وبالغ قي شتم السابقين الأولين من اصحاب رسول الله بي وني التشكيك هم وتحقير 
أدوارهم قي نصرة هذا الدين» فمن أدلة الكاتب على فشل أبي بكر ظه عجزه عن إقناع أبيه 
أي قحافة وابنه عبد الرمن» ويشكك في الروايات التي تقول بأن الزبير وعثمان وطلحة وإ 
أسلموا عن طريق أبي بكر 4ه ونقل الكاتب عن أبناء طائفعه أقوالاً كثيرة في تجريح 
أبي بكر ط4 منها عقوقه لأبيه وكيف تركه فقيرا مدقعاً سيء الحال مع أنه على حد 
زعمهم - أي أهل السنة - كان محسناً واستمال إلى الإسلام جماعة بواسطة إحسانه 
وأمواله"» ويظهر - الحسيني - حقده الدفين على أبي بكر طإه فيبث مومه قائلاً: 'وموضع 
التساؤل فيما حاء قي كتب السيرة من أن أبا بكر كان يشتري أولعك لمعذبين ليخلصهم من 
ساداتحم» هو أن قريشا كانت تنكل وتعذب العبيد الذين آمنوا محمد وغيرهم من المستضعفين 
حى لا ينتشر الإسلام وليكونوا عبرة ونكالاً لغيرهم» وكانت تود لو أن محمد 45 يساومهم 
على جيع ما بملكون ويتراحع عما حاء به ودعا إليه فكيف تتنازل قريش عن ملكيتهم لأبي 
بكر وتترك تعذيبهم» وما الذي ينعها من تعذيبهم إذا أعتقهم أبو بكر أو غيره» في حين أحم 
کانوا یتعمدون e‏ أو حليف يستجیر به". 

وقي مواضع كثررة يتهم - - أبا بكر له بالخوف وال حبن» ويحاول تحريده من كل 
فضل ومكرمة» ففي هجرة الرسول يسهب الحديث عن دور علي بن آبي طالب البطولي 
وكيف ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.. ثم يقول عن أبي بكر 4ه: "في حين أن 
أبا بكر حين التجأً مع الرسول إلى الغار كان الرسول يطمئنه ويمنيه السلامة بواسطة 
الوحي ومع ذلك فلقد كان يبكي ويرتعش من الخوف وكان أن يفقد وعيه» والنبي يقول 


. 1۸۲ ص‎ » ٦۷۳ هاشم معروف الحسيني: سيرة المصطفى .. 'نظرة حديدة"» ص‎ .)١( 
IY e .)( 
.٠٤١ نفس المرحع» ص‎ .)۳( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
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له: لا تحزن إن الله معنا" وبعد هذا الاتهام يقول بخبث: "أقول ذلك مع تقديري 
لمكانة أبي بكر وصحبته المبكرة للرسول لل" 

ويقول أيضاً: "فلم يحدث التاريخ عنه بأنه كان من ذوي البطولات والتضحيات الجحسام قي 
سبيل محمد 5 وقصة الغار واضطرابه الشديد وهو مع الي يطمئنه ويخفف من جزعه واضطرابه 
حلال المدة التي قضاها مع النبي يي في الغار تشهد بذلك"» وزعم - الحسيني - الخبيث أن 
أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانا من الفارين الذين التجأوا إلى الصخرة يوم 
SAE E A E E E‏ 
سفيان» يا قوم إن محمداً قد قتل فارحعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم“» وف الفصل 
ا لخامس والعشرين يتحدث - الحسيني - عن حيش أسامة وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
كانا ف خيش أسامة» فلماذا ضمهما الرسول ج إلى هذا الجيش» وترك علياً في المدينة» مع أن 
تارخهما معه في حروبه وغزواته لا يشهد هما بالبطولات ولا يغنيان تي ساعة الشدة عن شيء 
؟“ ويجيب المؤلف على هذا السؤال زاعماً أن رسول الله ي أبعدهما عن المدينة حقى لا يقع 
منهما توثب على الإمامة» ولذلك ل يجعل أمير المؤمنين علي في ذلك الجيش ليتم له الأمر 
بدون منازء" ٩.‏ 

وعن عمر بن الخطاب ل حلط بين حياته قبل الإسلام وحياته بعده فقال: "كان حاد 
الطبع سريع لغضب ومن الأشداء تي قريش على محمد وأتباعه"» وسخر _ الحسيني - الحاقد 
من الروايات الصحيحة التي تتحدث عن مناقب عمر طف ومآثره الطيبة فقال: "إن تاريخه قبل 
الإسلام وبعده خلال حروب النبي ي وغزواته لا يعطيه شينا من البطولات والتضحيات 


(۲). نفس المرحع» .٠١١‏ 

(۲). نفس المرحع» ص .٠٠٤‏ 
.)٤(‏ نفس المرحع» ص .٠٠٤‏ 
.)٥(‏ نفس المرحع» ص 1۸۹ . 
.)٦(‏ نفس المرحع» ص 1۹١۰‏ . 
(۷). نفس المرحع» ص .١١۹‏ 
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في سبيل مصلحة الإسلام"'» ويستطرد المؤلف ني الحديث عن موقف عمر بن الخطاب له 
بعد وفاة الرسول بي فيزعم أنه لم يكن حاداً عندما قال إن الرسول يي م بعت» وقد استطاع 
بحيلته أن يسيطر على عدد كبير من الجماهير التي تنفعل بكل فكرة تعرض ها وتستبد يها 
الحاكاة والتقليد الأعمى ويسقط العقل وسلطانه.. إن عمر بن الخطاب فطل كان أبعد الناس 
عن التعلل ثل هذه الأوهام» ولم يتردد لحظة واحدة في وفاة النبي.. ولذا تخلف عن حيش 
أسامة» وحينما طلب النبي ي دواة وقرطاسا ليملي عليهم عهده قال إنه ليهجر حسبنا كتاب 
الله.. ومضى - الحسيني - الحاقد قي هذره عما أمماه مؤامرة دبرها عمر بن الخطاب دل ليبعد 
الإمامة عن علي بن أبي طالب له يضاف إلى هذا ما نقلناه من فقرات عند حديثنا عن 
أبي بكر يتهم فيها عمر بن الخطاب بالخوف والحين. © 

أما عثمان بن عفان ظ4 فليس من السابقين الأولين» وليس صحيحاً أنه كان ينفق 
في سبيل الله وفوق هذا وذلك فلقد كان جباناً ويذكر - الحسيني - المفتري أن عثمان ل 
فر حينما بدأت معركة أحد حتى قطع شوطاً بعيداً ولم يرحع إلى e‏ 
كان له - على حد قول زعمه - مترفاً وقد سلط الأمويين والمروانيين على رقاب الناس يعبثون 
في الأموال والأعراض ويجاهرون بالمنكرات.“ 

وعثمان له فر يوم أحد لکن الله ك قال: # ل اين ولوا نكم يوم 
اا ا ا EE‏ ولقد عقا الله عنم إن الله عمور 
لیم4 [آل عمران: ]١ ٠١‏ فلا بُضيره بعدما عفا الله عنه كلام آفاق رافضي أثيم. 

وقصارى القول لم يسلم من جحريح من الصحابة إلا علي» وعمار بن ياسر» 
وأبو ذر الغفاري» وحزة» وسلمان الفارسي طلة.. أما غير هؤلاء الصحابة فكان يهاجمهم 
بأمائهم أو بتعميم حكمه وإطلاقه» ونختم بشهادة الأستاذ محمد سرور بن نايف زين العابدين 
في هذا الكتاب حيث فقال: "وإذن فلقد كذب - هاشم الحسيني - عندما زعم في مقدمة كتبه 


(). معروف الحسيني: سيرة المصطفى .. "نظرة حديدة"» ص ٠۷۲‏ . 
(۲). نفس المرحع» ص .۷٠۳ - ٦۸٥‏ 


(). نفس المرحع» ص ٠٤١‏ - ١١٤٠ء‏ وص ٤٠٠١‏ . 
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۷۳ 
أنه سيكون في بحثه متجرداً حسن النية» ورغم ذلك كان يتهم كبار علماء الأمة من رحال 
القرون بعدم التجرد» كما كان يرميهم بسوء النيةء ولله في حلقه شؤون!! إننا - أهل السنة - 
نتقرب إلى الله بحب علي بن أبي طالب ل وعموم آل بيت رسول الله يل ولا يخالطنا شك 
بأن علياً اول من أسلم من الغلمان» ونعترف بشجاعته وعلمه وعدله وصدقه» ولا نفرق بين 
أحد من أصحاب رسول الله ييه إلا بالأسبقية والتقوى» أما الرافضة فلو كان يحبون رسول الله 
لأحبوا أصحابه وآل بيته من نسائه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم اخعن: 
وبعد كل هذا يقول الأستاذ محمد سرور زين العابدين: ومن المؤسف أن هاشم الحسيني - 
مع كل ما ذكره من أباطيل - ليس من غلاة المؤلفين الرافضة؟!".© 


۱ : » 
( ). محمد سرور زين العابدين: دراسات ق السيرة» ص .٠٠١‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
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روح خميني“ وکتابه كشف الأسرار: 

من المفارقات العجيبة أن يعمد نفر ممن يتمتعون بلقب: الكتاب الإسلاميين يحاولون 
بكل نوع من أنواع التسويغ والتسطيح أن يجدوا الأعذار والمسوّغات لخميني.. بل ويتجاهلون 
عن - عمد - كل هذه الحقائق والمعطيات والتي لا زالت تتوالى حتى الوقت الحاضر» ويحاولون 
أن يصوروا ثورة خميني ثورة الإسلام والمسلمين» ودولته دولة الحق والعدل والمساواة» والعجيب في 
هذا أن هؤلاء الكتاب لا يقرؤون إلا ظاهر السطورء ولا يرون ما بداحلهاء وهم الذين عرفوا 
حطر الباطنية وأساليبها الماكرة الخبيثة التي تقوم على مبداً التقية» الذي يعد عند القوم دين 
الآباء والأحدادء فیظهرون غير ما يبطنون» ویرفعون شعار اللإسلام وهم أعداؤه» ويطالبون 
بالوحدة الإسلامية» وهم من دعاة العنصرية والشعوبية» ومن يقرأ التاريخ سيجد الشواهد 
العديدة التي تملا كتب التاريخ عن هذا الأسلوب الخبيث الماكر» ورغم كل ذلك» لا يتفؤهون 
بكلمة تنفى ما يعتقدونه» أو تبيّن الرأي الجديد الذي حلصوا إليه.. 

فعلى سبيل المثال عمد الأستاذ فهمي هويدي في كتابه: (إيران من الداحل) إلى الزعم بأن 
خيني عندما كتب كتابه: (ركشف الأسرار) كان متأثراً بأفكار الحوزة التقليدية الداعية إلى سب 
الصحابة وتكفيرهم ولعنهم» وكذلك الحال بالنسبة لدعاء صنمي قريش” وقد نشر قي كتاب 
(تحفة العوام مقبول» مطبوع باللغة الأوردية» صفحة )٤۲۲‏ وعليه تواقیع (آیات الشيعة)؛ 
ومنهم خیني نفسه» وبدایته: 'اللهم العن صنمي قریش وجبتيهما وطاغوتيهما وأفكيها 


(۱). روح الله خيني» وقد ولد في عام ۹٠۳٠ه‏ من أصل هندي» وصل خيني إلى العراق قي عام ١۸١٠ه‏ وبقي ي 
النجف قرابة ثلاثة عشر عاماً حيث لم يغادرها إلا ناية عام ۳۹۸٠ه‏ إلى فرنساء وعندما إنخار نظام حكم الشاه ني أوائل 
۹ه ؤوفق عليه من قبل الحميع على أنه الزعيم الجديد للبلاد» غير أنه لا يشغل منصباً رمياً ني الدولة» وهو في الواقع 
الحاكم السياسي الوحيد الذي يفصل بين المراكز المختلفة للسلطة» وعلى أساس هذا الدور يظل خيني الزعيم الفعلي في 
إيران طيلة مدة حكمه الذي قاد إيران والمنطقة بأسرها إلى كارثة ليست بعدها كارثة ألا وهي حرب الثمان سنوات مع 
العراق. انظر: أحمد مهابة: إيران بين التاج والعمامة ( الطبعة الأولى» القاهرة» دار الحریة» ۱۰٤۱ھ‏ ) ص ۲۹> وآمال 
السبكي: تاريخ إيران السياسي بين ورتين ( الكويت» عالم المعرفة» ٤۲١‏ ١ه‏ ) ص .٠٠۲‏ 

(۲). فهو المصدر الوحيد الذي نشر صورة زنكوغرافية لصفحات من كتاب (كشف الأسرار) يلقب فيه مؤلفه الشيخين 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما "صنمي قريش"» وهو الذي انفرد بإخبار القراء بأن المواطنين الشيعة إذا ما بدأوا رحلة 
بالسيارة أو عملا يريدون مباركته استفتحوا بالصلاة على الني؛ وقراءة الفاتحة ثم لعن الشيخين. انظر: فهمي هويدي: 
إيران من الداحل ( الطبعة الرابعةء القاهرة» مركز الأهرام» ٤١۲‏ ١ه‏ ) ص .١٠١‏ 
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وابنتيهما؛ الذين خالفا أمرك. وأنكرا وحيك» وعصيا رسولك.» وقلبا دينك» وحرفا 
كتابك»"'» وقد حاول بعض الشيعة إنكار هذا الدعاء! ولكني أقول: أن آغا برزك الطهراني 
في كتابه (الذريعة» ج۸» صفحة )٠۱۹۲‏ ذكره» وقال: "إن شروحه بلغت إلى العشرة» وهذا 
الكتاب مدحه خيني في كشف أسراره صفحة "۱٠٦‏ وليعلم القارئ أن من استحل لعن 
الشيخين رضي الله عنهما أو غيرهما من الصحابة ل فهو كافر حلال الدم. 

وكتاب خيني الآحر (تحرير الوسيلة) الذي لم جز فيه الصلاة وراء الإمام السني.. 
وللإنصاف نقول: إن الأستاذ هويدي أشار قي طبعات الكتاب بالعربية بعد عام ۹۷۰٠م‏ 
حُذٍف فيها هذه الفتوى» ولكنه م يذكر إن بقيت بالفارسية ام لا؟! وهل هذا من باب 
التقية؟! ويذكر الأستاذ هويدي أيضاً أن ركشف الأسرار) طبع بالفارسية في عهد الشورة 
وعليه صورة خميني! وعندما سأل رئيس بحلس الخبراء السابق علي المشكيني قال: "إنه طبع 
بدون موافقة الإمام خميني وعلمه؟! ونتساءل هنا: هل طبع دون موافقة المطبوعات؟ أو وزارة 
الإعلام؟ أو وزارة الأوقاف؟ على رسلكم أيها المتحمسون؟! 

إن أحد المتحمسين لم يتعرض لآراء خميني في كتابه (الحكومة الإسلامية) عندما قال: "إن 
لأئمتنا مقاماً لا يبلغه مَل مقرب ولا نبي مرسل؟!" كم أعجبتني كلمة قالها الدكتور 
البوطي في أحدث كتبه عندما سأل عن هذه الأقوال» فقالوا له: إا غلطة مترحم! وإذا بها 
تتكرر الطبعات» وتبقى غلطة المترحم! رويدكم أيها المتحمسون! ودعوا خيني يفسر أو يتلمس 
الأعذار لنفسه» ولا تكونوا ناطقين باس مه زوراً وكتاناً.. 

إن لخميني بدعاً وضلالات كثيرة» كما أحيطت شخصيته بدعاوي ومظاهر لا صلة ها 
بالإسلام» وليس قي المستطاع فضح كل هذه البدع في هذه الدراسة» ويكفي أن نشير إلى تلك 
المفتريات التي تجعل الخمينية بمثابة دين باطل حديد مثلها مغل البهائية والقاديانية والفرق 


.)١(‏ ولعن الله مبغضهما والقادح في منزلتهماء بل هما السمع والبصر؛ رغم أنف خيني وأتباعه. 

(۲). روح الله خميني: كشف الأسرار» ص .٠١١‏ 

(۳). التقية شريعة عند الشيعة» بل أصل الدين وهي فرض» ويعرفوتا بأخا: "كتمان الحق وستر الاعتقاد به ومكاتمة 
المخحالفين وترك مظاهرتم با يعقب ضرراً في الدنيا والدين". انظر: سامي محمد الصلاحات: معجم المصطلحات السياسية 
في تراث الفقهاء ( الطبعة الأولى» القاهرةء مكتبة الشروق الدوليةء ۷١٤٠ھ‏ ) ص .۷٠٠‏ 


(۳). روح الله خميني: الحكومة الإسلامية» ص .٠۲‏ 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
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الخارحة عن الإسلام بإجماع المذاهب الإسلاميةء وأحيراً فإني ET‏ في قراءت هذا الكتاب 
على أهم النقاط التي تعرض فيها لشخص الني الكرم يل حتى تكوّن صورة واضحة عن 
عقيدة هذا الرحل قي النبي الخاتم محمد بيك ألا وهي: 

- اتام الرسول ييي بالفشل ي تبليغ الرسالة! 

- جبرائيل كان يأ بأنباء الغيب لفاطمة بعد وفاة البي ل! 

- الإمامة صنو النبوة! 

- إحجام النبي عن التطرق للإمامة أدى إلى الخلافات بين المسلمين! 

- ولاية الفقيه أو الجاكم في زمن الغيبة! 

حقاً - وسحقاً له - إنه كشف للأسرار» ولكن لقوم يقرؤون ويعقلون ويفهمون.. 
أولاً: إتهام خميني للرسول بل بالفشل في تبيغ الرسالة: 

إن المتابع لفكر خيني وكتاباته وحطبه يدرك بسهولة أبعاد نواياه الباطنية» ويلمس دون 
شك أغراضه التي تتلحص ف تكوين هالة من القداسة الكهنوتية المزعومة حول شخصه» وهو 
مقتنع بان ما قام به يبلغ AD O E E TEE‏ 
المنتظر» ثم هو موقن في داحل نفسه أنه هو المهدي أو نائبه الذي له ما للمهدي من منزلة 
وقداسة. 

فقد تأسست الجمهورية الخمينية على فكرة تقديس خيني وإضفاء ألقاب عليه لا تجوز 
لبشر» وهذ متناقضة كلياً مع مبادئ الإسلام الحنيف» وهمذا يصل يمم الغلو إلى درجة يقول 
بعضهم لبعض حين ينادون خيني» أثناء ملاقاته: (يا أرحم الراحمين) وأن شعارهم هو (الله كبر 
خيني رهير) أي: خيني دليل ومرشد وهاد» ويلاحظ أن جالس الخمينيين تتز وتطرب عند ذكر 
خيني وترتفع أصوات التكبير والتبجيل» أما إذا ذكر اسم الني الكرم كَل فإن هذه احالس تبقى 
صامته» والأنكى من ذلك أنه يسمح لأزلامه بذكر امه في الأذان» وني الإقامة مع اسم 
الله جل ومع اسم نبيه الكرم محمد ييي وهذا يعكس التربية السيئة التي تعود حذورها إلى التربية 
الجوسية أو الفارسية القديمة» وهي لا تمت بصلة إلى تربية الإسلام الحنيف”) فلا غرابة أن يلقي 


خميني خحطاباً بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي في الخامس من شهر شعبان ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ ضمنه 


.۷۲ أحمد مطلوب وآخحرون: نمج خيني في ميزان الفكر الإسلامي» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۷۷ 

أفکاراً تدل على أن خميني لا يؤمن باكتمال الرسالة الإسلامية بالقرآن العظيم» وبالرسول 
العظيم حاتم الأنبياء والمرسلين بء ويؤكد فيه - حسب زعمه - فشل النبي #5 في إرساء قواعد 
العدل وإصلاح البشريةء قال لا رحم الله فيه مغرز إبرة: "لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل 
إرساء قواعد العدالة ق العام» لكنهم ل ينجحواء حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء 
لإصلاح البشريةء وتنفيذ العدالةء وتربية البشر لم ينجح في ذلك» وأن الشخحص الذي 
سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جيع أنحاء العام قي جميع مراتب إنسانية الإنسان 
وتقوم الانحرافات هو المهدي المنعظر. ^ 

م يسلم الي بل من تمجم - خيني ‏ عليه ما يفيد عدم تقديره لأدائه واحب التبليغ 
ولجهوده العظيمة قي إظهار هذا الدين ونشره بين الناس وتربية اتباعه على تعاليم الإسلام 
واستجابتهم له وتری في کتاباته وحطبه ما يشير إلى مساواة أئمة أهل البيت العلوي بالبي ل 
بل رما اكتفى بحرف (ص) بدلاً من الصلاة عليه وقليلاً ما يقرن هذه الصلاة بالتسليم عليه» 
أما عند ذكر الأئمة العلويين فالغالب ربط ذكرهم بالسلام عليهم كتابة لا إشارة وهو في ذلك 
كله لا يصرح بوضوح الانتقاص من تبليغ الرسول ٤‏ والطعن تی جهوده ولکن کتاباته تشير 
إلى ذلك بل وتصل الضلالة بخميني أن يتهم الي ب بالخوف والتهيب» فيزعم ويقول: 
"وهكذا يتضح من مجموع هذه الأدلة ونقل الأحاديث أن النبي كان متهيباً من الناس 
بشأن الدعوة إلى الإمامة» وأن من يعود إلى التواريخ والأخبار بأن النبي كان محقاً في 
تهیبه إلا أن الله أمره بأن يبلغ ووعده بحمايته» فكان أن بلغ» وبذل الجهود في ذلك 
حتى نفسه الأخير» إلا أن الحزب المناوئ لم يسمح يإنجاز الأمر"» ووصلت زندقة 
خيني أن يزعم - في كتابه هذا - بأن الي ي م ببلغ الرسالة» بل ومحملاً الي لل جزءاً من 
مسؤولية ما حدث مع الأئمة من منع الأئمة العلويين من الإمامة بعد وفاة الي بتقصيره ق 
تبليغ الدعوة في قوله: "وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله 
وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات 


.٠١ أحمد مطلوب وآخرون: نمج خيني في ميزان الفكر الإسلامي» ص‎ .)١( 
.٠١١ روح الله خميني: كشف الاأسرار» ص‎ .)۲( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


والمشاحنات والمعارك ولما ظهر ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه".“ 

أما آحر اكتشافاته التاريخية فهو زعمه قاتله الله: "إن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي 
ل لفاطمة بأنباء الغبب» فيقوم أمير المؤمنين بتدوينهاء وهذا مصحف فاطمة"» بل 
ويعلق خيني على هذه الرواية فيقول: "ليست هناك أية صلة بين النبوة التي تعتبر تكليفاً من الله 
بسن القوانين» وبين الإمامة التي هي مهمة حفظ القانون وتلقينه للناس» وبين رؤية الملائكة 
وتعلم شيء من علم الغيب» فإذا ما قام رب العا مين بإرسال الملائكة ليعزوا ابنته بوفاة أبيهاء 
وأن يبلغوها بأنباء من عالم الغيب» فإن العام لن يصاب بمكروه"» ولنا أن نتساءل: بأي 
صفة كان يأتيها حبريل اكك ؟! هل ليتمم نقصاً م يبلغه لني ب4 ؟! وهل أنباء الغيب هذه 
التي يقوم علي بن أبي طالب طف4 بتدوينهاء والتي قال عنها - خيني - بأما مصحف فاطمة هي 
مكملة للقرآن الكرم؟! وبكل بساطة وسذاحة لا يرى خيني أي ضرر من القول بأن الوحي 
كان يتنزل على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة البي بي وأي افتراء على الله بعد ذلك؟! 


فالحميع يعلم أن الآية الكرمة: الوم ا ملت کک ویک امت عَم نعَمَتی وَرَضِيت 


کم ألَسَكَم ّا 4 [لائدة:٠]‏ تنص بشكل قطعي على كمال الدين وتمامه» فمن نصدق؟! لا 
شك أننا نكذب خيني ومن سبقوه» ونصدق رب العالمين» والرسول كما يزعم خيي لم يبلغ 
جميع ما أنزل إليه وإنغا أحرج في حياته قدراً معيناً حسب حاجة الناس وأودع الباقي عند 
أوصيائه أهل السنة حينما تلقوا عن الصحابة لم يتلقوا الإسلام كاملا لاحم تلقوا ذلك القدر 
المعين وتركوا الباقي المودع عند أئمة الشيعة (الرافضة)» هذه خحلاصة فكر خيني المحوسي الزنديق 
في النبي الكرم ي اتام بالفشل والتقصير وغمز ولز كان المراد منه الانتصار لمنهج الباطنية 
السبئية فى تشتيت وسحب جهود هذه الأمة الحمدية إلى الخلافات حت يتمكن الباطنيون 
والشعوبيون من التغلغل داحل الصفوف. 

إن ما جاء قي أقوال يني عد حرقاً فظيعاً لمبادئ الإسلام» وطعناً في شخص الني الكرم 


(۱). روح الله څيني: کشف الأسرار» ص oo‏ 
(۲). نفس المرحع» ص ١٠٤١‏ . 
(۳). نفس المرحع» ص ٠٤٠١‏ . 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 


محمد ئل الذي حاء مصلحاً وهادياً للبشرية ومنقذاً اء قال تعالى: وما أرَسأّتد 


ےد ےک سجر ے 


رة نكمي [الأنياء:۷٠٠]‏ وهذا الرافضي الشعوبي الخبيث يقول لقد فشل محمد بلك في 
تبليغ الرسالة وإرساء قواعد العدل.. 
ثانياً: الإمامة صنو النبوة: 

يقول خيني: "من يعرف شيئاً عن بدايات ظهور الإسلام» وأول أيام الدعوة النبوية» يوقن 
بأن الإمامة كانت منذ اليوم الأول وحقى آخر أنفاس رسول الإسلام صنو للنبوة"» وقد 


ارا م # وار شيك الأب 4 | الشعراء: ]١ ٤‏ فدعا النبي الأقربين إليه» وكانوا 
حوالي ارعان ضا بینهم أعمامه» وقال مخاطباً إياهم: "يا أبناء عبد المطلب! والله لا أعرف 
قي العرب من حاء إلى قومه بأحسن نما جئتكم به؛ لقد جئتكم بخيري الدنيا والآحرة» وقد 
أمرني الله أن أدعوكم إليه» فمن منكم يصبح وزيري. فأمسك الني برقبة علي؛ وكان أصغر 
الجميع: يا رسول الله! أنا أصبح وزيرك. فأمسك الي برقبة علي وقال: هذا أحي ووصئ 
وخليفتي فيكم» فأطيعوه جيعاً» وأمروا بأمره» وعند ذاك نمض أقارب البي» وضحكواء وقال 
لأبي طالب: لقد أمرك أن تطيع ابنك وأن تأتمر بأمره”“» ومضى قائلاً: "لقد تبين أن النبي 
بعد الساعات الأولى من إعلان نبوته» أعلن عن خلافة على وعن إمامة علي بن أبي 
طالب» وأن أقاربه تلقوا هذا الكلام بالضحك والسخرية» وأنه سعى في آخر سنوات عمره 
لتثبيت ذلك» وجميع كتب التاريخ والحديث الخاصة بأهل السنة والشيعة تشهد بذلك» وتثبت 
بأن الإسلام لم يهتم بموضوع كالإمامة» ولم ترد قي غيره عدة آلاف من الأحاديث» كما أن 
آحر حدیث للبي کان عن الإمامة» كما تحدث عنها كتب الحديث والتواريخ المهمة» بل إا 
من المسائل المتواترة المشهورة. 


.)١(‏ الصنو هو المثل المكافئ» وهكذا يجعل خيني الإمامة منزلة النبوة» بل أعلى وأرفع» فقد صرح قي (حكومته الإسلامية) 
قائلاً: "فإن للإمام مقاماً حموداً» ودرحة سامية» وحلافة تكوينيه» تخضع لولايتها وسيطرتا جميع ذرات الكون» وإن من 
ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا ني مرسل" تالله إن هذا همو الكفر البواح» والشرك الصراح» 
ومن شك في ذلك فليلتمس إعانه قبل أن يتلاشى. انظر: روح الله خميني: الحكومة الإسلامية» ص .٠١‏ 

(۲). روح الله خيني: كشف الأسرار» ص ٠۷۳‏ . 

(۳). نفس المرحع» ص .٠۷۳‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
A۰‏ 

وقد جاء ي صحیح البخحاري ومسلم» ومسند أحمد أن ابن عباس کان ييکي ویقول: يوم 
الخميس وما أدراك ما يوم الخميس» فقد قال الني اتون بورق ودواة لأكتب لكم شيئاً حقى لا 
الحطات وأن البعض قد ايده ق ذلك» و يسمحوا للنى بان کنب ما یرید» وباعتراف 
عمر أن النبى كان يريد أن يكتب شيئاً عن إمامة على. 

وقد حاء في شرح (نج البلاغة) محمد بن أبي حديد» وق تاريخ بغداد لأبي الفضل أحمد 
بن أبي طاهر؛ أن ابن عباس احتج على عمر بهذا الشأن» فقال له عمر: إن النبي أراد - وهو 
على فراش المرض - أن يصرح باسم على بن بی طالب ف الإمامة» فمنعته من ذلك 
ويروي ابن أبي حديد عن العباس قوله: ذهبت مع عمر إلى الشام» فبداً يشكو من علي بن أبي 
طالب» فآل الحديث بابن عباس إلى القول بأنه يعتقد بأن النى كان يريد الخلافة لعلى» فقال 
عمر: يا ابن العباس: الني كان يريد ذلك» ولكن مات العمل والله لم يرد ذلك؟!"." 

وللرد على هذه التحرصات والترهات أقول وباله التوفيق وبه نستعين من كلام سيد الخلق 
أجمعين: روى البخاري بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلل قال: "لقد 
ممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد» أن يقول القائلون ويتمنى المتمنونء ثم 
mA‏ ل ۴ fF, f (Om. 3 7 ۹ O‏ 
قلت : یا الله ويدیع المؤمنون او يدوع الله ویایی المؤمنون »> وروی مسلم عنها ايضا اعا 
قالت: "قال لى رسول الله ج فى مرضه: ادعى ل أبا بكر أباك وأحاك حتی أکتب کتاباًء فإن 
أحاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى» ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر" وهذا الحديث 
الشريف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت لأبي بكر الصديق طله» فهو الأولى اء 


وتم ما قاله الرسول بي فقد أبى الله 4 والمؤمنون إلا أبا بكر فلك وأرى أن الرسول بي قد 


.)١(‏ لاذا يتجاهل الكتاب الإسلاميون الغافلون هذه الصراحة الخمينية في تكفير الفاروق الراشد عمر بن الخطاب وله 
فهل كانوا يأملون في كسب خيني وثورته المزعومة؟ أم أن سراب إيران خحدعهم» فلم يعودوا يغارون على خير القرون الذين 
نصحوا الأمة وكشفوا الغمة» وحاهدوا في الله حق جهاده حت أتاهم اليقين؟!. 

(۲). روح الله خمیني: کشف الأسرار» ص .٠۷١‏ 

(۳). صحیح البخاري» كتاب الأحكام: باب الاستخلاف» حديث رقم »٥٦٦٦‏ ص .٠۷١۸‏ 

. ٠١١ صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب فضائل ابي بكر الصدیق» حدیث رقم ۲۳۸۹» ج ١٠ء ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۲۸۱ 

مهد لخلافة الصديق خلب بعدة أمور» منها: حعله أمير الحج ق العام التاسع المجري» ولا أرسل 
أبا الحسن طب براءة لم يرسله أميراً» بل جحعله تحت إمرة الصديق طله. 

ومنها حطبته 5ل في مرضه الذي مات فيه» فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد 
الخدري كله قال: حطب النبي قال إن الله عر عدا من الديا ون ما عتاه فاشتار :ما 
عند الله. فبكى أبو بكر ظ4 فقلت في نفسي: ما بكي هذا الشيخ» إن يكن الله حير عبداً 
ن الد تيا وان ما عند :ال فكان :رسول اله ك هو العبده وكات انوا يكر اغلا قال يا 
أبا بكر لا تبك» إن أمنٌ الناس علي ف صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت متخذاً حليلاً من 
أمتي لاتخذت أبا بکر ولکن أحوة اللإسلام ومودته» لا يبقين قي المسجد باب إلا سد إلا باب 
أي بكر" وأحرج البخاري - أيضاً - بسنده عن ابن عباس قال: خرج رسول الله 5 في 
مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إنه 
ليس من الناس أحد أمن علي ق نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً من 
الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن خلة الإسلام أفضل» سدوا عني كل خحوحة في هذا 
اللسجد غير خحوخة أبي بكر ""» وروى الخطبة ك من أحد والترمذي بسند صحيح. ° 

ونما مهد كذلك لخلافة الصديق طف4 أمر الرسول #5 أن يوم المسلمين قي الصلاة عندما 
اشتد به المرض ولم يستطع 5 أن يؤمهم» واستمر المسلمون مأمومون خحلف أبي بكر ظلب إلى 
أن أنتقل #5 إلى الرفيق الأعلى» فإمامة الصلاة إذن نما مهد للإمامة الكبرى. 
ثالغاً: إحجام النبي عن التطرق للإمامة أدى إلى الخلافات بين المسلمين: 

يقول خيني: "بعد أن أوضحنا بأن الإمامة إحدى أصول الدين الإسلامي» وأن القرآن 
أشار إلى ذلك إلى حد ماء وأن المزيد من تلك الإشارة لم يكن ق صا الإسلام والمسلمينء 
فليس هناك ثمة حاحة لإطالة الحديث حول ذلك» لقد أنبتنا في بداية الحديث بأن النبي 
أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن. لخشيته أن يصاب القرآن من بعده“ 


(۱). صحیح البخاري» حدیث رقم »۳٦۰ ٤‏ ص ۱۰۸۸ . 
(۳). راحع المسند» ح٤‏ رواية رقم ٠۲٠١۲‏ والترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق. 


.)٤(‏ سبحان الله! وكأن القرآن الكرم من صنعه وتأليفه!! 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
YAY‏ 


بالتحريف» أو أن تشتد الخلافات بین المسلمين» فيؤثر ذلك على الإسلاه" ویورد 
خميني - على حد زعمه - شواهد من القرآن تدل على ذكر إمامة بتحفظ خوفاً من المنافقين» 


OG Rel 0 : : > NS‏ ےر 
فقد قالت الآية )٦۷(‏ من سورة المائدة: # يتما الرّسول بل ما انزد ليك من ديك وَإن لو 

ب ر ك و د ٍ 1 
تقعل ما بلحت رسالته, وألّه عمك مى الاس # وباعتراف أهل السنة» ونقلاً عن 


ا سعيد» وأبي رافع» وأي هريرة» وباتفاق الشيعة» فإن هذه الآية نزلت قي يوم غدیر خحم» 


بشأن إمامة على بن أبي طالب" » وسورة المائدة هى آحر سورة نزلت» وإن هذه الآيةء والآية 


الشريفة القائلة # الوم ا کا لت کک دیک 4 | [الائدة:٣]»‏ نزلت قي حجة الوداع» وهي آخحر 
حجة للني» وكان نزوهها قبل شهرين وعشرة أيام من وفاة البي» وواضح بأن محمداً كان حقى 
ذلك الوقت قد أبلغ كل ما عنده من أحكام» كما أشار هو إلى ذلك في خحطبة يوم غدير خحم» 
إذن يتضح من ذلك أن هذا التبليغ يخص الإمامة» وقوله تعالى: # وأللّه عمك 4 
[لمائدة:1۷] يريد منه أن ببلغ ما أنزل إليه» لأن الأحكام الأحرى حالية من التخوف 
والتحفظ» وهكذا يتضح من محموع هذه الأدلة» بأن النبي كان متهيبا من الناس بشأن 
الدعوة إلى الإمامة» وأن من يعود إلى التواريخ والأحبار يعلم بأن البي كان محقا قي تيبه» إلا أن 
الله أمره بأن ببلغ» ووعده بحمايته» فكان أن بلغ“ وبذل البجهود في ذلك حت نفسه الأحيرء 
إلا أن الحزب المناوئ لم يسمح بإنجاز الأمر» وتنفيذ القوانين وأحكام السماء م يكن مقتصراً 
على عهد الرسول» بل إن تنفيذ هذه القوانين ينبغي أن يستمر من بعده أيضاء ولذا فإن الله 
ينبغي أن يعين من يقوم بتنفيذ أوامره» هو والنبي» واحدة واحدة» وأن لا يرتكب في ذلك خحطاً 
7 چا 4 ایکون کادذيا اغا ا الجاه والمال» ولا أن يخالف 


(۱). روح الله خمیني: کشف الأٌسرار» ص .٠٤١۹‏ 

(۲). حصر الخميني التبليغ قي (الإمامة) وهو باطل من وجوه؛ منها: تقييد المطلق دون دليل باطل» والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» والآية تنص على وحوب التبليغ» وهو التصريح والبيان» وخميني يقول: إنا أشارت إشارة» وهذا اتام 
حطر للرسول 5. 

(۳). روح الله خميني: المرحع السابق» ص ٠ه‏ 


.)٤(‏ حتی النی ب عند خي وأمثاله يتخحوف ويتهيب!! فيا سبحان الله. 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
e‏ 
معنى الإمامة» ونمتلك هذه الخصال هو الإمام» وبشهادة كتب التواريخ المهمة» والأخبار المتواترة 
عن السنة والشيعة» فإن لا أحداً غير علي بن أبي طالب“ من بعد الني - لم يمتلك مشل هذه 
الخصال والصفات." 

ويقول أيضاً: "إن سن القوانين بدون وحود الإمامة يكون لغواً وهاء» بل وعملاً صبيانياً 
وخارحاً عن معايبر العقل» فبالإمامة يكتمل الدين» والتبليغ يتم وحق نوضح إحدى 
آيات القرآن التي كانت قد نزلت بعد جححة الوداع» وعقب تنصيب أمير المؤمنين إماماًء وذلك 


<< 


بشهادة من الشيعة وأهل السنةء فالآية رقم (۳) من سورة المائدة تقول: # ايوم أ حملت 
رو کیرد و ررس وو 1 ا ےر ەر 
کم د EASE‏ نعمت ورضیت کم لسم دتا فمن ضط في عخَبصة عة 
متجانف لتم د أله عور حي 4# وواضح بأن الي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة 
طبقا لما أمر به الله» وبذل المساعي في هذا ابجال» لما تنبت ق البلدان الإسلامية كل هذه 
الاحتلافات والمشاحنات والمعارك وما ظهرت نثمة حلافات في أصول الدين وفروعه"“» بل 
وحتى الخلافات الموحودة بين البحتهدين من الشيعة»ء إنغا مردها إلى يوم السقيفة» ذلك أن 
احتلاف الآراء ناشيع من اخحتلاف الأحبارء» وف الغالب ناشئ من الأحبار الخاصة بالتقية» 
والتي أوردنا من قبل» ولو كانت الإمامة قد أعطيت لأهلها لما كان للتقية ثمة احتياج» إذاً فإن 
كل ما يعاني منه المسلمون اليوم إنما هو من آثار يوم السقيفة» وأن جميع الخلافات 
التي نشبت بين المسلمين في مجمل الشؤون والأمور كان مصدرها يوم السقيفةء فلو لم 
يكن ذلك اليوم» لما حدثت بين المسلمين هذه الخلافات بشأن القوانين السماوية. ^ 


.٠١١ أشار خميني قي كشف أسراره» إلى مخالفات الشيخين أبي بكر وعمر للقرآن حسب زعمه!» ص‎ .)١( 

(۲). هكذا يعمم خيني دائماً دون دليل ودون بينة.. والقول اجرد عن البرهان حقيق أن يرمي بوحه صاحبه. 

(۳). روح الله خميني: کشف الأسرار» ص ٠١٤‏ . 

.)٤(‏ نفس المرحع» ص ١٤١٠ء‏ ويذكر خيني فيما سبق في "'كشف أسراره" أن البي #5 كان متهيبا ومتخوفاء ولكنه بعد 
ذلك بلغ لأن الله أمره!» ثم يعود هنا ويؤكد بأن النبي ما بلغ» وما بذل المساعي» ولذلك نشبت الاحتلافات والمشاحنات قي 
أصول الدين وفروعه؟! فأي رأي من آراء خميني نصدق؟! 


(°). روح الله څيني: المرحع السابق» ص CT.‏ وص .\oo‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


رابعاً: ولاية الفقيه أو الحاكم في زمن الغيبة: 
تول خيني بنفسه توضيح نظريته المعروفة المسماة بولاية الفقيه في كشف أسراره وقي 

ا محاضرات التي كرسها هذا الغرض أثناء إقامته قي النجف تحت رعاية الحكومة العراقية البعثية» 
وتعد هذه الفكرة تنظيراً اأساسياً لأفكاره الخاصة بالحكم والسياسة» ومع E‏ 
الجوانب على بعض المسلمات لمذهبيةء فإنما في جملتها بدعة لا تمت إلى آراء من سبقه من 
المحتهدين ف المذهب الإمامي بصلة» يقول أحد العلماء المعاصرين: "إل فكرة ولاية الفقيه بدعة 
ابتدعها خيني وضلالاً أضلّ به الجتمع» وإنه والله لا يُؤمن هو ها ولا رمرته» بل اتخذها ذريعة 
للسلطة على رقاب المسلمين ظَلماً وعدواناً وإن الله ورسوله بريقان منه ومن كل من يحكم 
بالباطل» ويتخذ الظالمين إماماً وهادياً""» فولاية الفقيه عند خيني وأتباعه هو التصور الكامل 
للحاكم المعصوم» أي أن خيني ف منزلة البي بل..!! - وكما يقول الدكتور رشدي عليان ‏ فإن 
خيني يرى أن تول الفقيه لأمور إنما هو تنفيذاً للأمر الإلهي» وأداء للوظيفة الشرعية الواحبة» 
وذلك أن الأمام هو وصي النبي» وق أثناء غيبته يكون الفقيه هو إمام المسلمين وقائدهم» وما 
کان يناط بالني» فقد نيط بالإمام» ثم بالفقيه» فالفقيه هو المرحع ق جميع الأحكام» وعكن 
ترتيب هذه الفكرة» وفق المعادلة الآتية: (الله» البي» الإمام» الفقيه). 

وبشبات الطرف الأول رالله).. 

ورحيل الطرف الثاني (الني).. 

وغيبة الطرف التالث (الإمام).. 

ووحود الطرف الرابع (الفقيه).. 

يبقى من أطراف المعادلة طرفان فقط ها الله - الفقيه) وهذا يعني أن الفقيه خيني ق 

الوقت الحاضر هو مستودع العلم الإلهي» ونور النبوة» ووارث الإمامة» ومن ثم لا يصبح الله 
والفقيه أي وسيط» وني ضوء هذه المعادلة: يكون خميني نائب الله في الأرض» وحجته على 
عباده» له الأمر» وعلى الناس السمع والطاعة» ويكون الراد عليه راداً على الله" إن 
سنده الرئيس هو حديث يرويه ني كتاب (معان الأخبار) للشيخ الصدوق» وني كتاب (الفقيه) 


.٠٥١ أحمد مطلوب وآخرون: تمج خيني في ميزان الفكر الإسلامي» ص‎ .)١( 
.۸ قحطان الدوري: قي ولاية الفقيه ( بغداد» مطبعة الإرشاد» د.ت ) ص‎ .)۲( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
YAo‏ 


fl 


وما من أكبر كتب الشيعة» ذكر أمير المؤمنين "أنه قال: قال رسول اللّه: للهم ارحم خلفائي. 
قيل يارسول اللّه! ومن خلفاءك؟ قال: الذين يأتون بعدي» ويروون حديثي وسنتي فيعلموتا 
الناس من بعدي"'» لا شك في أن معنى الحديث على تقدير قطعيته واضح لا غموض فيه» 
يفهم منه أن الرسول الكرم 4 يدعو ربه أن يرحم الناس الذين يواصلون دعوة الإسلام 
ولوف الان ما قد بیت دة غ معا هادا طون لحان لين رن لتا 
مبادئ الإسلام الحقيقي» ويتضح بأن رواة سنة النبي وحديثه هم خلفاءه» وما يتوحب من 
إطاعة للني ولولايته وسلطته يتوحب ذلك خلفائه أيضاً. 

أما خميني؛ فقد وقف وقفة طويلة عند هذا الحديث واعتقد أنه وحد ضالته في كلمتين من 
الحديث ها (حلفائي)» (ويعلموغا الناس) فانتزع منهما ما هو في فكره السياسي بالمغالطة 
والتنطع» والسفسطة» وأوهم القارئ والمستمع معاً أن المقدمات التي انتزعها من الحديث المذكور 
تنتج المطلوب» والحقيقة إن المقدمات غير صحيحة» وعلى فرض صححتها فهي غير منطقية» 
وعلى فرض قطعيتهاء فهي غير منتجة"» ويروي حديثاً أحر فيقول: قال عمر بن حنظلة: 
'وفیها من کان منکم قد روی حدیناء ونظر فی حلالنا وحرامناء وعرف أحکامناء فلْيرضوا به 
حکماًء فان قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمناء فلم يقبله منه» فا استخحفٌ بحکم 
الله» وعلینا رد والرادٌ علينا راد على الله» وعلى حد الشرك بالل" » وفي هذه الرواية عد 
المجتهد حاكماًء وعد الردُ عليه ردا على الإمام» والرد على الإمام رد على الله والرد 
على الله يقع في حد الشرك بالله هذه السلسلة من الإحالات؛ فالرد على المجتهد رذ 
على الإمام والرد على الإمام رد على الله مباشرةء لماذا تجاوز خميني رسول الله ل ؟ أم 
أن الإمامة والاجتهاد الشيعي في منزلة دونها النبوة والرسالة؟! 


(۱). روح الله خميني: كشف الأسرار» ص ۲۰۷. 
(۲). أحمد مطلوب وآخرون: تمج خيني في ميزان الفكر الإسلامي» ص .٥۷‏ 
(۳). روح الله خيني: المرحع السابق» ص .۲١۷‏ 


الفصل الثاني : انحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


محمد كاظم القزويني وكتابه علي الل من المهد إلى اللحد: 

ألف محمد كاظم القزويي كتابه: (علي اة من المهد إلى اللحد) في الثمانينيات من 
ق٤‏ ١ه‏ ولقي رواجاً واسعاً في أوساط الشيعة نما دعا المؤلف إلى إعادة طبعه أكثر من مرة» 
يقول القزويني قي مقدمة كتابه الذائع: "حقى إذا اقترب شهر رمضان المبارك من سنة ١۸١١ه‏ 
وثارت قي النفوس ثورة العبادة ونضة الدين وانتبهت غرائز الإقبال على فعل الخير واستعد 
إخواننا الشباب لإعادة ججلسهم السنوي في ليالي شهر رمضان وكان لي شرف الخدمة والتكلم 
في ذلك المحلس الذي كانت الحياة تنفجر من نواحيه» وينبعث النشاط من حوانبه» ففكرت 
حول اختيار حديث إسلامي متسلسل» لله فيه رضى وللمستمعين فيه أحر وثواب. 

وأخيراً: تقرر أن نتحدث حول شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وضعلها 
حور كلامنا» وندور قي فلكها لما ي ذلك من فوائد دينية» علمية» روحية» تربوية» تنفع العباد 
والبلادء فالتحدث عن أمير المؤمنين يشمل التكلم عن الإسلام الصحيح في جميع جالاته 
وحاصة في دور التكوين والتأسيس وعن مدى تأثير التربية الإسلامية قي النفوس وتبلورها ببركة 
تلك التعاليم وتكهرب النفوس بنفسية البي ييي تلك النفسية القوية بالمبدأ الأعلى» نذكر قي 
هذه الصحائف شيئاً عن حياة الإمام أمير المؤمنين اث في ظل الإسلام وبعض مواقفه قي 
المواطن الخطرة التي قل أن يثبت هما أحد» باستقبال الأحطار التي ارتعدت منها الفرائض 
وحفقت عندها القلوب خفقان الطير. 

تبدأً تلك الحوادث المتسلسلة من أيام بعثة النبي ب والشروع بالدعوة الصامتةء 
والناطقة والسرية والعلنية وأدوار تلك الدعوة وتطورها في مكة» وتنتهي بهجرة النبي يل 
إلى المدينةء وهنا يتطور الموقف إلى العمل بصورة أوسع وأصعب» ويبدأً دور الحروب والغزوات 


.)١(‏ محمد كاظم بن إبراهيم بن هاشم الموسوي القزويني الحائري» ولد بكربلاء سنة ۸١٤۳٠ه»‏ توغل القزويني في دراسة 
العلوم الدينية في الحوزة الحسينية» وله باع طويل ق الكتابة والتأليف» سافر القزويني حاملاً رسالة التشيع إلى أقطار عديدة 
من العام منها: باكستان والمند وأندونيسيا واستراليا ومصر وا مغرب وتونس والبحرين والسعودية والكويت وسوريا ولبنان» 
وقام بدوره في نشر المذهب الشيعي» وقي عام ٠٠١‏ ١ه‏ استقر قي إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية واتخذ من مدينة قم 
موطناً له» مواصلاً نشاطه الديني» توفي في ١٤٠/٦/١٠١٤١ه.‏ انظر: موقع معهد الإمامين الحسنين لإعداد الخطباء 
والمبلغين» على الرابط الالكتروڻ : http://www .¬-al1asS41411.0012‏ 

(۲). محمد كاظم القزويني: علي اكلا من المهد إلى اللحد ( الطبعة العاشرة» بيروت» دار العام الإسلامي» ٤١١‏ ١ه‏ ). 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
AY‏ 

واحازر التي أحج الكفار نارهاء فارتوت الأرض من الدماء وانقلبت البوادي إلى مقابر» نذكر 
مواقف الإمام اكت ني تلك المراحل المذهلةء واستعداده للتضحية قي سبيل المبدأ بحيث ما كان 
يقف في طريقه شيء يخير ابحاهه وانطباعه عن الدين» وتنتهي فترة الجهاد بوفاة الرسول 
الأعظم» فيتطور الجهاد بنوع من السكوت والصبر أو الكلام بما يقتضيه الحال وما تفرضه 
اللصلحة العامة للإسلام والمسلمين".© 

عموماً الكتاب لا يختلف كثيراً عن كتب من سبقوه من الشيعة في السيرة النبوية 
وتحليل أحداثهاء بل حاول - القزويني - إضفاء مسحة من القداسة على شخصية علي 
هه تعلو منزلة النبي بيه في أعلى مراتبها؛ ثم تهبط به فجأة بعد ذلك إلى أدنى المراتب 
وجعله جليس البيت مسلوب الإمكانيات - حسب تعبير الكاتب - ولكنه تلف كثيراً في 
أسلوب الكتابة وطريقة العرض؛ فيمتاز بأسلوب أدبي رفيع» وجمال ي التعبير» ودقة قي التصويرء 
وحودة في الوصف» وقد كتب على شكل ليالي وجالس ومسامرات رمضانية» ومن خلال 
المسح الأولي لموضوعاته ف السيرة النبوية تظهر المواضيع التالية: 

الليلة الأولى: علي اتان وليد الكعبة. 

الليلة الثانية: على الكل أول المسلمين. 


الليلة الثالثة: على الكل ليلة المبيت. 


الليلة الرابعة: على اكان والهجرة. 


الليلة الخامسة: اقتران النورين. 
الليلة السادسة: على اكل والجهاد. 


الليلة السابعة: على اك والقرآن. 


الليلة الثامنة: علي اك والعلم. 
الليلة التاسعة: على اكطلا والفضائل النفسية. 


الليلة العاشرة: على الا والخصائص. 


الليلة الحادية عشرة: علي ااا يوم الغدير. 


.١١ - ٠١ محمد كاظم القزويني: علي اكا من المهد إلى اللحد» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


الليلة الثالثة عشرة: علي اتا حليس البيت. 

ولأن اجال لا يتسع لناقشة - الكتاب كله - سوف أتعرض لثلاث ليالي؛ وهي: الليلة 
السابعة: علي الا والقرآن» والليلة الحادية عشرة: علي اكا يوم الغديرء والليلة الثالثة عشرة: 
علي ااا حليس البيت. 
أولأً: على ال والقرآن: 

يقول القزويني ف كتابه: "وق القرآن آيات واضحات نزلت ف شأن أهل البيت عليهم 
السلام وكان علي ال أحدهم بل سيدهم» كما في آية المباهلة وسورة هل أتى وآية التطهير 
وغيرها نما يطول الكلام بذكر تلك الآيات فلنذكر - بصورة موحزة - كلاماً حول آية التطهير 
والمباهلة وسورة هل أتى» ثم ننظر أين ينتهي بنا الكلام: لقد أجمع المفسرون والمحدثون 
- إلا الشاذ النادر منهم - واتفقت كلمتهم على: أن آية التطهير نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسين (عليهم السلام) وإن كان هناك احتلاف في ألفاظ الحديث فالمؤدى 
واحد"» وحلاصة الواقعة: "أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ألقى رداء أو عباءة أو 
كساء أو ثوباً أو قطيفة على علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) وقال: اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيراًء فقالت أم سلمة: يا رسول الله فأنا؟ وقي 
رواية: فأنا من أهلك أو: وأنا معكم؟ أو: ألا أدحل معكم؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وسلم: إنك على خيرء أو: مكانك» أو: تنحي ولي رواية: فرفعت الكساء لأدحل 
فجذبه من يدي وقال: إنك على خير وإنك من أزواج البي. فنزلت الآية: (إغا يريد الله 
ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) قال أبو سعيد الخدري: كان الي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) يأ باب علي أربعين صباحاً فيقول: السلام عليكم ورحة الله وبركاته 
أهل البيت» إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس ويطهركم تطهيراء أنا حرب لمن حاربتم وسلم 
لمن سالمتم" ثم يجزم للمرة ثانية بقوله: "أما المحدثون والمفسرون من الشيعة فكلهم 
متفقون على اختصاص آية التطهير بعلي وفاطمة والحسن والحسين» لا تشاركهم زوجات 


.٠أ١١ محمد كاظم القزويني: علي اكا من المهد إلى اللحد» ص‎ .)١( 
.٠١١ - ٠١۲ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
۸۹ 


" )1 
النبي فيها".“ 
وللرد على كلام القزويني لا بد أن استعرض الآيات قبل آية التطهير قي سورة الأحزاب» 


رو ي ےم ہے ص رم ب < ص 


قال الله کك: ا یکاما لی قل ویک ن کسی شردت الْحیوة الدا وز تھا فنعا 


ت 
کک غر ر ر رر ر ر کے EO)‏ < ص ا رر وھ 7 ر 
مکی واسر کی سرخا یاد ا ) وین کش تر دت الله ورسوله, ودار الأخرة فنا 
o‏ ا 2 6 ٣ >f‏ کک ناء آل ت e KK‏ وک ار 
عد ل 2 ر ن اجرا عظہما يلاء الى من ياتِ م ا کر 9 ٠‏ کے 
و > ص Sa > > F3‏ کا ر ر 2ے کک رم <> لے 1 
بصعف لھا لداب عَم وکات ذلك عل الہ ییا ا ومن ینت منک لہ 


22 2 ر >2 ص ا 
0 


ا ES‏ ك ت N Te‏ 
ورسولو۔ وتعمل صلا وھا آجرھا مرن وأعتدتا ا رز كرا © بسا اللَيّ 


۰ 
e 


ہے 3 e2‏ س ا O ce aT‏ ے < م 8 وو ر کے 

لسّتنَ ڪاح د من لاء إن أنَقينٌ فلا تعخضعن بالقول فيطمع آلِى ف قليوء مرض وقلن 
ٍ ر رعا ر ے 

> رو ⁄ <ra‏ 8 وو 2 ئ > ا م< ے E‏ کک 2 د a‏ 

قولا مَعروفا ) وقرت فی وکن ولا ترج تبرج الجلهليَّة ألاولن وأَقِمَن الصلوة 

2 رک د ر و IAA FS CFA‏ رھ 2سد 4 

اتيت الرڪوة وأطِعن اله ورسولهۃ نما بريد اله يذهب عتڪم الرجسا 


م< ےو yg‏ ص > 4 > رد ر و 3 3 چڪ 2ے م 
اليب وھک تظه طا ا واڌڪرڪ ما يٿل فى ويڪ من ٤‏ انت اله 
م IO‏ ر 
والڪكمة إنْاله كات لطيفاخرا [الأحزاب: [e-۸‏ 

فهذه الآيات السبع قي نساء البي ي كما يبدوء ولكن جدلاً واسعاً دار حول عجز الآية 

2 2 ص ت )سو 4 رو gy‏ ر 

لنالنة والتلائين: ۾ نما بريد اله يذهب عنم الرس آهل ايت طهر 
هير [الأحزاب:٣]‏ وهذا الحزء يطلق عليه اسم آية التطهير» ويرى الشيعة - والقرويني 
منهم - أنه لا صلة له بما قبله ولا يما بعده» وإنما هو حاص بالني 5 وابنته فاطمة الزهراء 
وزوحها علي وابنيهما الحسن والحسين د وقد ذهبوا إلى أن المراد بأهل البيت هؤلاء الخمسة 
فقط مسندلین على شیین: 

ر ٍ وو او س : 

الو ا ا ۾ عنڪم 4ه و ويطهرك 4 باحمع المذكر يدل 


- كما يقولون - على أن الآية الشريفة في حق غير زوحات رسول الله لي وإلا فسياق الآيات 


.٠١١ محمد كاظم القزويني: علي اكلا من المهد إلى اللحد» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
1۹۰ 
يقتضي التعبير جخطاب الجمع المؤنث أي: (عنكن) و (يطهركن) فالعدول عنهما إلى الخطاب 
بالجمع المذكر يشهد بأن المراد من أهل البيت غير الزوحات. 
الثاني: أحبار تدل على أنا قي الخمسة الأطهار' وبالرحوع إلى كتاب الله تعالى جد 


وہ ر م 2 ٤‏ ا ر در و 2ے ار وو ر ر صد AGS Sd‏ ر ب ور 
قوله: # الوا اتفجين ه من آم رالو رمت اله ورک عك أهل الت إنَد يد یجید 
< وک م 


[هود:٠۷]‏ وهذا حطاب لامرأة إبراهيم اكاك وقوله تعاى: 4# فما قضى موسى احمل وسار 


جاب الطور کارا قال لهل امکٹوا ای ءاس ست تار عل اتیک يتا 


م ج Ras‏ م ہہ ےم ر و غ 
حجر أو جذ ریت التَارِ لعذكہ تَصْطلرت 4% [القصص:۲۹] ومعلوم ان موسی سار 
اله ےم رہہ م ر رر ےر یحو ر ت ور 

بزوحته ابنة شعيب الالء وقوله تعالی: #وحرمتا يامرات من قبل قات هَلَاً E‏ 
< در و 4 3 کے ےد ے م م > > ر 
آهل هل بيت ي ن فردد ته الح امد قر عنها ولا 
2> ر و ا 2> 2 ر ور ا رو 2 

رت ولعَلر ت لح وک ڪ رهم لايع مور ا بعلمو 4 | [القصص »]١١ ٠٠۲:‏ 


s4 o3 


وقوله ب : # ومان جا وا LE‏ ء به وما بهم درماوقالوا لا غت 


> ا 


ولا رن إ َا مو ک وأهُلك الد أمراتك کات مے البرک 4% [العنکبوت :۳۳ ] » وقوله 


«» 


ر 2> 


 :‏ وَسَسَغْفری لِدَبْكِ َك ڪُنتِ من َلَْاطوِین ‏ [يوسف:۲] إلى غير ذلك من 
اتك تان الاستعمال القرآ لا بعنع أن يكون المراد بأهل البيت في الآية الكرعة نساء 
لبي مع الخطاب بالجحمع المذكرء بل إن المذكر هو الذي يتمشى مع هذا الاستعمال» فلم أجحد 
التعبير بالمؤنث مع كلمة الأهل - سواء أريد بها الزوحات أم غيرهن - قي القرآن الكرم كلهء 
كما أن المعنى اللغوي للأهل لا يخرج الزوحات ."© 

أما روايته ففيها نظرء لأن في سندها عطية عن أبي سعيد الخدري» وعطية هذا كان يأني 


1 


الكلي فيأحذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد ليوهم أنه الخدري» 


السالوس: عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية» ص .٥۹‏ 
(۲). نفس المرحع» ص °۸ - .٦١‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


۲۹۱ 
وقد ضعفه أحمد والنسائي وغيرها.© 
انياً: علي اكا يوم الغدير: 
التي قال فيها السيد القرويي: "قال الله تبارك وتعالى: ل يتأنها ألرسول بّخ ما أل 


مک وو ت 


ت ی 2و > 2 
ا وةل فمل ها بت رساك وا م ا ا 


dd 


لموم ألكهرينَ # [الائدة:۷٠]‏ أيها الأحوة كلامنا - الليلة - حول واقعة الغديرء تلك الواقعة التي 
ا فيها الدين وأتم فيها النعمة» يوم تتويج الإمام المرتضى اكا بتاج الخلافة 
العظمى والإمامة الكبرى» وهذا البحث من أهم البحوث الإسلامية» وهنا مفترق الطرق بين 
المذاهب الإسلامية» ومكن لنا أن نقول: إن الكتب والمؤلفات التي كتبت حول هذا الموضوع 
بالذات وحول الإمامة والخلافة بصورة عامة قد حاوزت العد والضبط والإحصاء» من إثبات أو 
رد أو مناقشة وما يدور في هذا الفلك» ولا تسألوا عن الأرواح التي زهقت ي سبيل هذه الواقعة 
ومضاعفاتما في خلال أربعة عشر قرناًء وما هناك من مآسي وكوارث ومصائب وجازر وفتن 
تتعب القارئ وتحهد السامع. 

وحيث إن الإمامة - عندنا - تالية للنبوة من حيث كونها وظيفة إلهية ومنصب رباني 


ا 


ليس لأحد حق الانتخاب أو الرد فيهاء كما قال تعالى: وما كان لمُومِنِ وا مَمَِةٍ إا 
فی آنه ورسولء آم أن ين هم رة [الأحراب:٠٠]‏ وهذا لا بأس بذكر هذه الواقعة وما 
يتعلق بها من آقوال الصحابة وأهل البيت والتابعين وتابعيهم من امحدثين والمفسرين والمؤرحين 
والشعراء والأئمة والأعلام والحفاظ» ومن العجحب أن عدداً من النصارى ذكروا هذه الحادثة 
نظماً ونثراً ولعلنا نشير إلى بعض أقوال هؤلاء بصورة موجزة رعاية للاختصار» ومن أعجحب 
العحب أن بعض المسلمين بعد إقامة الأدلة الكافية والبراهين الشافية والحجج القاطعة على 
حلافة أمير المؤمنين الث وبعد المناقشة فى سند الحديث ودلالة متنه ومفهومه قال: إن عليا 
هو الأفضل ولكن غيره أصلح!! سبحان الله هذه كلمة تضحك الثكلى! لأن معناهاء إن 
الله ورسوله ما كانا يعرفان الأصلح؟ أو كانا يعرفانه ولكنهما قدما غير الأصلح» نعوذ بالل 


. 1۲ على أحمد السالوس: عقيدة الإمامة عند الشيعة الالنى عشرية» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


من الباطل. 

والأفضل أن نذكر الواقعة بصورة موحزة ثم ننظر أين ينتهي بنا الكلام؟ وأقوال المفسرين 
واحدثين تختلف من حيث الإيجاز والتفصيل» ولكن المفاد واحد» وهذه صورة الواقعة: لما قضى 
رسول الله مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة ومعه من كان من الجموع الغفيرة ووصل إلى غدير 
حم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين وذلك يوم الخميس الثامن 


رک و 20 


عشر من ذي الحجة نزل إليه جبرائيل الأمين عن الله بقوله: # يتأمها الرسول بل ما 
إل من رَبك % [للائدة:1۷]ء وأمره أن يقيم علياً علماً للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية 
وفرض الطاعة على كل أحد» وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة فأمر رسول الله أن يرد من 
تقدم منهم» وبس من تا خر عنهم قي ذلك المكان وى عن سمرات خس متقاربات دوحات 
عظام أن لا ينزل تحتهن أحد» حى إذا أحذ القوم منازهم فقام (ركنس) ما تحتهن حت إذا 
نؤدي بالصلاة صلاة الظهر عمد إليهن فصلى بالناس تحتهن» وكان يوماً هاجراً يضع الرحل 
بعض رداءه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء» وظلل لرسول الله بثوب على 
شجرة سمرة من الشمس» فلما انصرف الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من صلاته قام 
حطيباً وسط القوم على اقتاب الإبل وأسمع الجحميع رافعاً عقيرته فقال: الحمد لله ونستعينه 
ونؤمن به» ونتوكل عليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيغات أعمالناء الذي لا هادي لمن 
ضل» ولا مضل لمن هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله - اما بعد - : أيها 
الناس قد نبان اللطيف الخبير أنه م يعمر ني إلا مثل نصف عمر الذي قبلهء وإ أوشك أن 


ادعی فاجیب» واي مسؤول وانتم مسؤۇولون» فماذا انتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 


e 
آذ‎ 
2 


ونصحت وحهدت فجزاك الله حيراً. 

قال: ألستم هدوت أن 9 اله إلا ال أن مها ده ورل ان جه حى وناو احق 
وأن الوت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من ف القبور؟ قالوا: بلى نشهد 
بذلك» قال: اللهم أشهد م قال آيها الناس ألا تسمعون؟ قالوا نعم قال: فإني فرط علي 
الحوض» وانتم واردون علي الحوض» وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى فيه أقداح عدد النجوم 
من فضة فانظروا كيف تخلفون في الثقلين. 

فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله کل 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
۹۳ 

وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلواء والآحر الأصغر عترقٍ» وإن اللطيف الخبير نبأن اما 
لن يفترقا حى يردا علي الحوض فسألت ذلك هما ريي» فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا 
عنھما فتهلکوا ثم أحذ بيد علي فرفعها حت رئي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون» فقال: 
أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ فمن كنت مولاه فعلي مولاه» يقولها ثلاث 
مرات› وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرات ثم قال: اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه» وأحب من أحبه» وأبغض من بغضه» وانصر من نصره› واخذل من خذلهء وأدر 
الحق معه حيث دار» ألا فليبلغ الشاهد الغائب» وقد ذكروا لرسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) حطبة مفصلة حداً رواها الطبرسي قي الاحتجاج» ورواها غيره ي كتبهم بغير تفصيل»› 
ويف كان لا فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من حطبته نزل وأمر المسلمين أن 
يبايعوا علياً بالخلافة ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين» فتهافت عليه الناس يبايعونه» وجاء الشيخان: 
أبو بكر وعمر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقالا: هذا أمر منك أم من الله؟ 
فقال الني: وهل يكون هذا عن غير أمر اللّه؟ نعم أمر من الله ورسوله فقاما وبايعاء فقال عمر: 
السلام عليك يا ا المؤمنين بح بح لك لقد أصبحت مولاي ومولی کل مؤمن ومۇمنه!! هذه 
الواقعة من أشهر الحوادث بين المفسرين والحدثين والمؤرحين» وتعتبر عندهم من أصح الأحاديث 
لتواتر الروايات الوازدة حول الحديث" © 

أما الصحابة الذين شهدوا بالغدير فالمشهور منهم مائة ونيف تم أحذ يعدد أسماؤهم 
حسب الحروف الهجائية و من: ا هريره ط وانتهاءاً ك یعلی بن مره طا 

ا سبق عرضه يتضح - من کلام القزوینى - أن الله ل أمر نبيه عك بأن ينص على على 
E “f ٤ 0‏ . : ۲ 
منصرفه من حجة الوداع؛ أن وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب 44ء على أن بعض 
المفسرين ناقش الشيعة فيما ذهبوا إليه» وبين أنه قول لا يستقيم» قال الألوسي عند تفسيره 


f 


أ م ‌ e‏ کک و ا 


3 ر چیہ م و و رس رہ ر ڪاو ر 
للآية الكرعة: # يتأمها الرّسول بلع ما رل إت من ريك وإن لم تفعل فا بت رسال 


.۳۳۸ - ۳۳۱ محمد كاظم القزويي: علي اكلا من المهد إلى اللحد» ص‎ .)١( 
وللعلم فإن كاتباً شيعياً وهو: عبد الحسين أحمد الأميني النجفي ألف كتاباً يقع ي ستة عشر محلداً ليغبت به صحة‎ .)( 
حديث الغدير وشهرته» وعنوانه: الغدير في الكتاب والسنة والأدب.‎ 


الفصل الثاني : اتجحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
۹٤‏ 


2 س إن أله لا هی الوم كفن 4% [المائدة: ٦۷‏ ] آخاز الد التي 
فيها الاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة» ولا مسلمة لديهم أصااً"» وأيد هذا القول: 


2 7 م 2 قل م‎ FA 
واه ص ف الا‎ 


ثم قال: ونما يبعد دعوى الشيعة أن الآية نزلت قي حصوص خلافة علي كرم الله وحهه» وأن 


ا > 2 


لوصول فيها حاص قوله تعالى: # وأللَهُ عمك مى الاس [للائدة:۷٠]‏ فإن الناس فيه 


وإن كان عاماً إلا أن الراد بحم الكفار» ويهديك إليه # إن آله لا دى الوم ألكمرسَ 4 
[مائدة:۷٠]‏ فإنه في موضع التعليل بعصمته 4 : وفيه إقامة الظاهر مقام المضمرء أي لأن الله 
تعالى لا يهديهم إلى أمنيتهم فيك. ومتى كان المراد بم الكفار بعد إرادة الخلافة: بل لو قيل م 
تصح» لم يبعد» لأن التخحوف الذي تزعمه الشيعة منه 4ي - وحاشاه - في تبليغ أمر الخلافة إنما 
هو من الصحابة إن حيث إن فيهم - معاذ الله - من يطمع فيها لنفسه» ومتى رأى حرمانه 
منها م يبعد منه قصد الإضرار برسول الله جيل والتزام القول - والعياذ بالله ل - بكفر من 
عرضوا بنسبه الطمع في الخلافة إليه» نما يلزمه حاذير كلية أهوا تفسيق الأمير كرم الله وحهه 
وهو هوء أو نسبة الجين إليه وهو أسد الله تعالى الغالب» أو الحكم عليه بالتقية وهو الذي لا 
يأحذه قي الله تعالى لومة لائم» ولا بخشى إلا الله ".© 

ولقد وفق الألوسي في الاستدلال عن طريق ربط الآية بعضها ببعض» وتأويل الآية كما 
ذهب إليه جمهور المفسرين لا يحتاج إلى دليل» لأنه أحذ بظاهر النص وعمومه» وبدلالة 
السياق» ولكن تخصيصها باستخلاف علي هه هو الذي يحتاج إلى أدلة أصح وأكثر قبولاً من 
أدلة الجمهور» وهذا ما ج نحده» وقبل النظر قي كتب السنة الثمانية التي حددت ٿي منهجي 
الرحوع إليها» وهي: الموطأء والمسند» والصحيحان» وكتب السنن الأربعة» نسترشد مما حاء قي 


سيرة ابن إسحاق التي جمعها ابن هشام» فتحت عنوان: (موافاة علي ني قفوله من اليمن رسول 


.)١(‏ شهاب الدين محمود شكري الألوسي: روح امعان تي تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ( الطبعة الأوى» القاهرة» 
المطبعة الأميرية ببولاق» د.ت ) ج۲» ص .٠٤۹‏ 

(۲). انظر مثل ما ذكره الألوسي هنا في الكشاف لازخشري ( القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ١۸١٠ه‏ ) جا 
ص 1۳١‏ والبحر الحيط لأبي حيان الأندلسي ( الطبعة الأولى» القاهرة» مطبعة السعادة» ۳۲۸١ھ‏ ) جح۳» ص ١٠ه.‏ 
(۳). شهاب الدين محمود شكري الألوسي: المرحع السابق» ج۲» ص .٠٠١۲‏ 
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الله ني الحج) ورد ما قاله ابن إسحاق عما أمر به الرسول يلي علياً ظهه من أمور الحج تم 
ورد ما يأني: "قال ابن إسحاق: ee‏ 
بن طلحة بن ركانة» قال: هما أقبل علي 4ه من اليمن ليلقى رسول الله يي واستحلف على 
حنده الذي معه a‏ فعمد ذلك الرحل فكسا كل رحل من القوم حلة من البز 
الذي كان مع علي طلب. فلما دنا جيشه حرج ليلقاهم» فإذا عليهم الحلل قال: ويلك! انزع 
قبل أن تنتهي به إلى رسول الله يك قال: فانتزع الحلل من الناس» فردها في البز» قال: وأظهر 
اليش شكواه لما صنع» قال ابن إسحاق: فحدثي عبد الله بن عبد الرحمن معمر بن حزم» عن 
سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أي سعيد 
الخدري» قال: اشتكى الناس علياً رضوان الله عليه» فقام رسول الله ب فينا حطيباً» فسمعه 
قول أا الان لا تش كرا غلها فر لله اه الأ حن فدات اه او ى سل اله مو أن 
یشکی» قال ابن إسحاق: ثم مضی رسول الله على حجه» فأرى الناس مناسكهي 
وأعلمهم سنن حجهم» وحطب الناس حطبته التي بين فيها ما بين ... ال. © 

وحطبة رسول الله 5 في حجة الوداع التي ذكرها ابن إسحاق» نرى معناها مبثوثاً في كتب 
السنة» في صحيح البخاري نحد شيئاً منها قي باب الخطبة أيام منى من كتاب الحج» وقي آخر 
الباب "فطفق النبي ئ يقول: اللهم اشهد» وودّع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع"» ونحد كثيراً 
منها في باب حجة الني ي من كتاب الحج من صحيح مسلم» وهذه الحجة يرويها الإمام 
الصادق عن أبيه الباقر عن جابر طله» كما أخحرجها غير الإمام ا 

تبين لنا أنه في يوم عرفة من حجة الوداع نزل قوله تعالة: ايوم أ كُملّتُ كك 
دیک د:۳[ ومن قبله: تاا اسول بلع م اا رل لل من ريك 4 [لمائدة:۷] ويرى 
الشيعة - والقزويني منهم - أن استخلاف علي طب كان يوم الغدير في الثامن عشر من ذي 


(۱). ابن هشام: السيرة النبوية» ج٤‏ » ص 1٠۲‏ . 
(۲). نفس الملصدر» ج٤»‏ ص 1۰۳ . 
(۳). محمد ناصر الدين الألباني: حجة البي ي ( الطبعة السابعة» بيروت» المكتب الإسلامي» ١۰٤٠ھ‏ ) ص ۳١‏ - 


۳ وص ۷۱ - ۷۲. 
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الحجة» وهنا يأ تساؤل وهو: أفيمكن أن برك ركن من أركان الإيمان“ لا يذكر» وقد 
أكمل الله E‏ دینه» وخطب رسوله وودع الناس حجة الوداع؟! أظن هذا مستبعدا 
ولکن لیس مستحیلا! 
ثالغاً: علي الا جليس البيت: 

وما أثار فضولي واشمعزازي معاً ما قاله السيد القزويني في الليلة الثالثة عشرة تحت عنوان: 
(الإمام على الك حليس البيت) جاء فيه: "حديثنا - الليلة - حول الفترة الت انقضت على 
أمير المؤمنين اكا وهو جليس البيت مسلوب الإمكانيات وقد ابتدأت تلك الفترة من يوم 
وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسلم واستيلاء أبي بكر على مسند الحكم ولا 
انقضت أیام أي بكر أوصى من بعده إلى عمر بن الخطاب وکانت أيام حكمه عشر سنوات 
وشهوراً ولا طعن وأحس بالوفاة جعل الخلافة شورى ورشح ستة من الصحابة وأمرهم أن 
ينتخبوا واحداً من أنفسهم ""» انتهى نص القزويني فشرع يروي أحداث الشورى حيث ظهر 
فيها علي كله لأول مرة على مسرح الحياة السياسية بعد أن أمضى ما يقارب ثلاثة عشر عاما 

إن جوابي القزويني سيظهر عليه شيء من الحدة كيف يسمح - القزويني - لنفسه 
أن ق طبه بأنه حليس البيت مسلوب الإمكانيات؟!» ا اسكت عن رواية 
E‏ تارکاً ۰ لواءه» a‏ طالب ذ ف حلیس البيت مسلوب 
الإمكانيات فيتحول المعصوم - في نظره - إلى معتصم في عقر داره ولم يحاول السيد القزويني أن 
يكسر هذا الاعتصام ليطل عليه لعل خبراً يأتينا من داحل معتصمه»ء إن الانطباع السائد عن 
علي بن أبي طالب له في حطاب الشيعة هو دائماً هكذا رجل منكسر ونفس محطمة 
مسلوب الإمکانيات لا يدافع عن نفسه ولا يدفع عنه شر خصومه مدة ثلاثة عشر عاماء 
وک مشهده کلما رغعب صانع الخطاب باستخراج ق قيح الكراهية والبغضاء بین الشيخين ا 
بكر وعمر رضي الله عنهما فيجرده من عناصر القوة للاستدلال على رواية يخرج - القزويني - 


.)١(‏ باعتبار أن الإمامة ركن من أركان الإيمان عند الشيعة؟! 
(). محمد کاظم القزويني: علي اکل من المهد ای اللحد» ص 0 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۹۷ 

منها رابحاً جمهوره المحدوع وإن خحسر الإمام في نظره وهو علي بن أبي طالب خلب وإذا كان 
الناتج السلبي حاصلاً عن كون هذه الخطاب حسوباً فى باب الغلو فهو ليس غلواً قي حب 
علي بن ابي طالب د تله وقد كثر بل غلب هذا الميل عند الشيعة وتوزع على كافة أطيافهم وإنغا 
يركز المنهج على الغلو ني الكراهية. 

إن - القزويني - يغلو في حب علي طا كما يغلو قي بغض عمر وكراهية الصحابة طا ولا 
بأس عنده وهو خمور بروح الكيد أو تكون الرواية والرأي اللذان يستدل هما مسيئين لعلي له 
كما يحصل في كتابه هذا وني كتب أخرى - للشيعة - تعبيراً عن هذا المنهج» وستعرض علينا 
لوحات يؤحذ فيها الفارس الذي لم بخسر معركة مكتوف اليدين مسلوب الحركة ليرغم على 
بيعة أو أن عمر بن الخطاب له يغتصب بالقوة ابنته الصغرى من فاطمة رضي الله عنها 
ليتزوج منهاء وإذ لا نطوي صفحة الإحفاء غير النزيه لهذا المقطع الأساسي من تاريخ نشوء 
٠‏ الإسلامية والإسلام نطل على صفحة أحرى من الكيد والإهمال والإغفال لعلي بن أبي 
طالب طف قي روايات وكتب ودراسات تنشر في المدرسة الشيعةء إذ يصدم ٠‏ أن بعض 
الملصادر تتحدث في قضايا تمس مصادر الأمة وأحداث ساخنة فلا ترى فيها علياً ظله حاضراً 
وإذا ما حضر فليس لك أن ترى اسمه إلا بعدسة مكبرة للحروف» إن مساحة المدينة وتعدادها 
السكاني يجعلان من غير المعقول غياب شخصية بحجم علي بن أبي طالب ي عن أحداث 
التاريخ» ففي وفاة أبي بكر استشار الخليفة عدداً من الصحابة لم يظهر علي بينهم والخليفة 
يحتضر ويستشير في لحظة مصيرية تتعلق بإمامة المسلمين. 

إن هذه المرويات تكرس أمرين مثلهما مثل - الشيعة والقزويني منهم - الذين يركز في كتاباته 
على مقاطعة علي لأبي بكر رضي الله عنهماء أو أا تؤكد للجانب الآحر عدم أهمية علي عند 
أي بكر رضي الله عنهما وق تلك الحالة فهناك غدر وظلم يلتقيانء وهذا يدحل في مذهب 
الإساءة والتنقيص. 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۹۸ 

الدشتي“ وكتابه ۲۳ عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية: 

يشكل ظهور الإسلام وانتشاره ظاهرة تاريخية فريدة؛ تستحق البحث والدراسة» بل إن 
دراسة العصور السالفة للإسلام هي مهمة شاقة على الدوام» تقتضي البحث الشامل الدقيق 
E Sa eS‏ 
دراسة تاريخ الإسلام يسيرة حداً» بسبب وفرة الروايات الموثوقة» فلم تعد ثمة عقبات لا يمكن 
للباحث الجيد أن يذللها؛ شريطة أن يكون قادراً على التفكير بموضوعية وعلى أن يظل بعيداً 
عن التحيز والتحامل» فمن الأمور الضرورية أن ينفض الباحث عن عقله تلك الأفكار المتوارثة 
المغروسة. 

كان لدعوة الإسلام التي حاء ها النبي محمد 4# ف سيرته النبوية أن تسهم في تشكيل 
ثقافات أمم كثيرة وإحداث تغير ملحوظ في طرائق حياتماء وحلال للمائة سنة التي سبقت 
صدور كتاب علي ال ي هذا! كانت قد ظهرت كتب كثيرة تتناول بالببحث والدراسة كلا من 
E RES e le E SE‏ 
الأحانب قد أنجزوا مهمات أساسية تمثلت بجمع المعطيات وتحليلها أما الباحثون الحليون فقد 
اقتصروا في معظمهم وصولاً إلى الفترة التي كتب فيها علي الأشتي كتابه هذا - والتي لا تتعدى 
العام ٤‏ ۹١٠ه‏ - على الشروح والعروض وضروب الدفاع ولم يبدي كبير اهتمام بالمشكلات 
التي يطرحها أعداء الإسلام إلا في حالات استثنائية» يظهر على - الدشتي - تأثره الشديد 


بكتاب "حياة يسوع" للفرنسي أرنست رينان الذي وصفه بالعظيم فيقول: "لقد رسم - رينان 


.)١(‏ ولد علي عبد الحسين الدشتستاني عام ١۱۸۹م‏ في قرية من دشتستان القريبة من ميناء بوشهر على الخليج وأحذه 
والده وهو فتى إلى كربلاء ليدرس في الحوزات الشيعية» انتخحب نمثلا في البرمان الإيراني أكثر من مرة» كان شخصية قيادية 
في حزب العدالة» عين سفيراً لإيران في مصر ولبنان كما عين وزيراً للخارحية لفترة وحيزة» ثم عين عضوا قي مجلس الشيوخ 
وقد بقي ني هذا الجلس حتى قيام الثورة الإسلامية قي ٩۹۷۹/۲/١١‏ ١م»‏ ولا تتوافر عنه بعد الثورة الإسلامية الإيرانية سوى 
معلومات زهيدة منقولة شفاهاً» توڼي ی ۱۹۸۱/۱۲/۲۲ م او ۱۹۸۲/۱/۲۰ء. انظر: علي الدشتي: ۲۳ عاماً ني دراسة 
السيرة النبوية المحمدية ( الطبعة الأولى» دمشق» بترا للدشر» ٤‏ ١٠٠۲م‏ ) ترجمة: ثائر ديب» ص ۷. 

(۲). مستشرق ومفكر فرنسي» عني حصوصاً بتاريخ النصرانية وتاريخ شعب إسرائيل» اشتهر بترجمته ليسوع التي دعا فيها 
إلى نقد المصادر الدينية نقداً تاريخياً علمياً. انظر: عبد الرمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص .٠١١‏ 
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ت للمسيح لوحة واقعية بارعة ونابضة بالحياة» وبعد ذلك بجين» وقعت على کتاب آحر» عنوانه: 
"ابن الإنسان"» زعم كاتبه الألماي إميل لودفيغ“ ‏ الذي بذل غاية الجهد - أنه كتاب لا 
يضاهي في واقعيته أي كتاب آخر يمكن أن يكتب حول هذا الموضوع في ظرف يتسم بندرة 
الوتاتقالتارية ندرة بال" 2 
بل هو في احسن الأحوال محاولة لرسم خطوط عريضة موجزة بل وبالغة العمومية 
للموضوعات البارزة فى السيرة النبويةء وتأن أحمية الكتاب الذي بين أيدينا "نلاثة وعشرون 
عاماً في دراسة السيرة النبوية" وبالفارسية: (بيست وسه سال) للكاتب الشيعي علي الدشتي 
فيحاول في هذا الكتاب - أن يقدم دراسة جديدة موجزة وخالفة للكثير من الدراسات 
وصول الإسلام إلى بلاد فارس وکیف استقبلوه؟! فيها ولماذا آمنوا به؟! فأحاول إبراز أفكار 
الكتاب وأوحزها قي النقاط التالية: 
أولأً: الغاية من تأليف الكتاب من وجهة نظر الكاتب: 

يقول الكاتب عن هدفه من تأليف هذا الكتاب: "م أحاول في عملي الموحز هذا أن 
أقدم رواية كاملة عن السنوات الثلاث وعشرين من أصل السنوات الستين التق عاشها النبي 
محمد وبعيداً عن التواضع الزائف» فإنني لا أعدٌ نفسي ممتلكاً ما امتلكه إرنست رينان من موهبة 
وحساسية أو ما امتلكه إميل لودفيغ من طول أناة وقدرة على البحث» وجميع هذه خحصال لابد 
من توافرها إذا ما أردنا أن نقدم صورة وافية لرحل غيرت قوته الروحية والاخلاقية جحرى التاريخ 
البشري» غايتي من هذا العمل المقتضب أن أرسم الخطوط العريضة وأن أبدد وهماًء ذلك أن 
صورة هذا الكتاب كانت قد طرأت على ذهنى من قراءة القرآن والتأمل قي نشوء الإسلام» بغية 
المزيد من الدقة والصراحة» فإنني أعترف أن حزءاً من الدافع إلى كتابة هذا الكتاب كان قد تأتى 


.)١(‏ كاتب ألاي» تخصصت معظم مولفاته في كتابة السيرة الذاتية لعدد كبير من القادة السياسيين والشخحصيات التاربخية 
وبعض المفكرين. انظر: ويكبيديا الموسوعة اklحرة: http://ar.wikipedia.01g‏ 
(۲). علي الدشتي: ۲١‏ عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية» ص ۲۸. 
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عن النظرية النفسانية أو الملاحظة النفسانية بعبارة أدق» فالأفكار التي تعرس في ذهن الشخص 
في الطفولة تظل» كما نعلم جيعاً» في خلفية تفكيره أو تفكيرهاء وهذا ما سيدفعه أو يدفعها 
إلى السعي وراء حعل الوقائع مطابقة للأفكار المغروسة ولو لم يكن ممذه الأحيرة أي سند 
واقعي» ولا ينجو حت الباحثون المتفقهون» إلا في حالات استثنائية قليلة» من هذا العبء 
الذي يثقل كاهلهم ويعوقهم عن استخدامهم حسهم السليم؛ أو إهم أذا ما استخدموه؛ فإن 
ذلك لا يكون إلا في الحالات التي يتوافق فيها مع أفكارهم الراسخة» وإذا ما كان لبشر قد 
هبوا ملكتي الإدراك والاستدلال المنطقي التي تمكنان من حل المشاكل العلمية» فإن هؤلاء 
البشر متهيئون ف قضاي الاعتقاد الديني والسياسي لأن يدوسوا بالأقدام ليس الأدلة العقلية 
خو 0 ال دة اة اا 
ثانياً: موقف الكاتب من النبوة والوحي: 

بعد أن عدد الكاتب آراء كثير من الباحثين الغربيين والإسلاميين حول النبوة والوحي 
والمعجزات» وبعد عدة مقاربات طويلة استخلص الكاتب من هؤلاء موقفه من النبوة فقال: 
"هكذا ينبغي أن قارب مسألة النبوة من زاوية أخرى» إذ ينبغي أن بُنظر إليها على أنها 
ضَرْبٌ من العبقرية الذهنية والروحية خاصٌ بفرد استشائي". "° 

م أحذ يعقد مقارنات بين القادة العسكريين أمثال: كورش» والإسكندر» وقيصر» ونادرء 
ونابليون ممن أبدوا عبقرية ثي وضع الخطط وكسب الحروب» دون أن يكون لديهم ما يعلمونه 
لأتباعهم أو يدعوخم إليه! وقي حقول العلم والفن» كان نمة رحال أمثال: أرسطو» وابن سيناء 
ونصير الدين الطوسي» وأديسون» والفردوسي» والمعري ... الخ ومات سواهم من أضاءوا سماء 
الحاضرة باكتشافاتم» واختراعاتم» وروائع فنهم وفكرهم» فلماذا لا بعتلك كائن بشري مثل 
عبقريتهم قي الحال الروحي؟! فليس ثمة أساس عقلان لاستبعاد ظهور أفراد يحملون ف أعماق 
عقومم فكرة الكينونة المطلقة ويتوصلون بقوة تأملهم شيقاً فشياً إلى ضرْبٍ من الكشف أو 
الإلمام يدفعهم إلى هداية العالمين وتعليمه.." 


.۲۸ علي الدشتي: ۲۳ عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية» ص‎ .)١( 
. ٤١ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 


(۳). نفس المرحع» ص ٤۳‏ . 
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عجيب وغريب مثل هذا الكلام الذي يعبر عن سذاجة الكاتب حيث يرى أن النبوة 
بالاكتساب والمران وكثرة التأمل والتفكير ونسي قول الله علا: # الله أعلم حيّتُ عل 
و 4% [الأنعام:٤١١]»‏ وقوله تعالى: # آله صطفی بے المکرڪة رسک ور 


الاس [الحج:٠۷].‏ 
ثالاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق: 

لقد حلط الكاتب حلطاً كبيراً بين الأساطير والمعجزات» فالمعجزات فى نظره لا تتعدى 
الأساطير بأي حال من الأحوالء فأحذ يقلب سور القرآن الكرم ويتنقل بين الآيات ثم يفسرها 
طبقاً لما يؤيد دعواه أو هواه» وحلص إلى استنتاج غريب فقال: "يبلغ مجموع المواضع التي 
تفند القول إن على محمد إذا ما كان نبياًء أن يأتي بمعجزة وألا يكون بشراً أكثر من 
خمسة وعشرين موضعاً في السور المكيةء وقد تمثل رد محمد إما بالصمت أو بالتأكيد 
على بشریته» فإذا ما کان قد تلقى وحي الله إلا أنه بشرٌ فانِ شأن أي بشر آخحر» ونجد ٿي 
الآية )۲١(‏ من سورة يونس بياناً ناصعاً هذه الحقيقة (ويقولون) فمحمد مثل بقية القوم» لا 
علم له بغايات الرب المبهمة؟! أما في الآية (۷) من سورة الرعد فيد على السؤال عن نبوة 
محمد بالقول إن مهمته الوحيده نقل أوامر ربه» دون أن يرد على وجه الدقة على السؤال عن 


ر ر وور ے 


عياب المعجزات : # وقول لذبن كفروا أ ا أنزل عليه ءاية من ربد 4% [الرعد:۷] (فيقول 


ے 


الزب حم ¥ lT e‏ ولل ور ها4 | [الرعد:۷] غير أن الآية تنطوي على أن 


احتراح المعجزات ليس من مهام الى ".© 
وقي ناية المطاف بلغ به السفه أن يعلق بل وينتقد كلام الله حك فيقول: 'ونحد ي 


و رو ر 


م ا ا ر ا اب امجرت # وقالوا ا لول رل عل ءاي من 


سے 
ف 


ر 8 
در 


ت 2 3 ر َ4 A‏ < ا 


ن ينزل ءاية ول کي ڪهم لايعلمون 1% [الأنعاء:۷٣]‏ ألا يفتقر 
مضمون هذه الآية إلى التماسك العقلاني والسياق المنطقي؟ لقد طالب لمنكرون بمعجزة 


.٦۷ عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية» ص‎ ۲۳١ على الدشتى:‎ .)١( 
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فقيل همم أن الله قادر على أن ينزل معجزة» غير أن قدرة الله على فعل ذلك لم تكن محل شك؛ 
فإقرارهم بمذه القدرة هي التي تقف وراء مطالبتهم» فعلى الله ذي القدرة الكليةء أن يكون قد 
نزل معجزة» لكنه لم يفعل» وتقول الآية إن أكثرهم لا يعلمون» فما الذي لا يعلمونه؟ لا بد 
اخم يعلمون أن الله قادر على كل شيء؛ وإلا لما طالبوا معجزةء وبذلك تكون الصلة بين الرد 
على المطالبة وهذه المطالبة صلة مبهمة وغامضة".© 
رابعاً: هل الدشتي سرق الكتاب ولم يؤلفه؟! 

قبل رمي تممة السرقة على الأديب والدبلوماسي والسياسي علي الدشتي علينا التأكد إذا 
كان قد قصد السرقة أم أنه أراد ترجمة النص وإصداره بالفارسية خالياً من اسم المؤلف؟ فهناك 
من أورد أدلة يؤكد فيها تورط الذشتي بسرقة الكتاب؛ وبالمقابل هناك ما يشير إلى دوره كمترحم 
حاول إبعاد امه من على غلاف الكتاب خحشية نما يُرمى به من تحمة التجاوز أو تخطي الحدود 
في كتابة السيرة النبوية على الرغم من أن كتاب الرصافي "الشخحصية المحمدية" كان كتاباً هزلياً 
في حق شخصية الرسول ب وليس فيه غير حاولة إنكار أو التشكيك في الروايات الواردة ِي 
سيرة ابن هشام أو السيرة الحلبية على الأقل› التي اعتمد علیهما فی تألیف کتابه. 

كتب الباحث العراقي الدكتور رشيد الخيون مقالة له بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية 
بعنوان: (علي دشتي ترجم بتصرف كناب الرصافي "الشخصية المحمدية" ولم يؤلفه؟!) 
وفيها اتام واضح وصريح لؤلف هذا الكتاب بالسرقة قائلاً: "هناك عدة أمور تقود الباحث 
أو القارئ إلى الشك في حقيقة عمل المؤلف منها الاهتمام نفسه فمن النادر أن يصنف ناقد 
أدبي كتاباً في الأديان والمذاهب أو يبرز ناقد سينمائي في كتاب حول طبقات الأرض مثلاً وهذا 
ما قاد إلى فضح سرقتين على صفحات جريدة "الشرق الأوسط" لفت تأليفهما حارج حدود 
اهتماميهماء وهذا ما يقود أيضاً إل الشاك ف نسبة كتاب ۲١"‏ عاماً دراسة ق السيرة النبوية 
الحمدية" إلى علي الدّشتي فهو لم يعرف طوال حياته في كتاب أو مقال أنه من المهتمين قي 
التاريخ» بل مؤلفاته قي الشأن الأدبي والتصوف كوحدان لا كتاريخ. 

انتبه إلى هذه الحقيقة كاتب إيراني يعيش منفياً بالسويد» كتب بالفارسية في حريدة 


.۷٠١ عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية» ص‎ ۲۳١ على الدشتى:‎ .)١( 
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"نيمروز" التي تصدر بلندن: "ان ما صدر باسم علي الشتي خال من الصحة فالكتاب 
لمعروف الرصافي وما الشتي إلا كان مترجماًء كان الدكتور محمد علي النجفي قد اطلع 
على نسخة من كتاب "الشخصية المحمدية" قبل نشره في كتاب مطبوع على الآلة 
الكاتبة استعارها من وزير عراقي سابق لم يسمح له بتصويرها بل قرآها على عجل 
وأعادها له» لكن لم يلتفت أحد إلى ما نبه إليه النجفي الذي كان يعرف علي الڏشتي 
وأفكاره عن قرب» لكن افتضح أمر الكتاب بعد ترجمته إلى العربية أخيراً". 

وبعد الاتصال بالدكتور بحفي چول ھا کا ی رور اضر ان الشتي 1 سق الکاتب 
بل م يضع امه على الطبعة الفارسية الأولى» لكن الاسم ظهر على غلاف واحدة من طبعات 
الكتاب حسب ما توفر في مكتبة معهد الاستشراق البريطاني وكانت في حياة دشتي. وأن 
مترحم الطبعة الإنکلیزیة ۴.۸.٣٤. 86۸6 1٤‏ قال: إن الڈشتي طلب عدم نشر الکتاب 
إلا بعد وفاته لکنه م يذكر أنه أوصى بعدم وضع امه على الكتاب وفك نر ت غتوان: 
WENT Y THREE YEARS‏ ]1 عام ۱۹۸۰م بلندن وسیدیٰ وبوسطن. 

وما يُذكر أن علي تقي منزوي وهو بحل العلامة أغا بزرك الطهراي "صاحب الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة" كان من المتحمسين لنشر الكتاب وهو أيضا من الذين ترددوا على سجون 
الثورة الإيرانية ليساريته وتربطه علاقة صداقة بعلي الدّشتي» نفدت الخمسة آلاف نسخة داحل 
إيران وأحذ الكتاب يصدر تباعاً في الثمانينات من دون اسم دار نشر وبنسخ مصورة» وحسب 
النجفي أن الطبعة الأولى حملت اسم علي منزوي إلا أنه سارع إلى نفي هذه النسبة» وما م 
يعلمه نحفي أن الطبعة الفارسية التي بين أيدينا حملت اسم علي الدشتي مؤلفاً للكتاب لا 
مترحماًء وریا يعلل هذا العمل أنه حصل من دون علم دشي فينقل عنه أنه صرح لمدير جلة 
(ألمانية - فارسية): "بأنك لو وضعت امي (على غلاف الكتاب) فأنا سأكذبه"» بطبيعة 
الحال لا يخلو ما كتبه الدشتي من بعد الآراء ومن إضافة نصوص واعتماد مصادر أخرى. 
وقفن الفط عن وة ار وط مول كات ت وة مال ى اما ان الکاب 
بمحمله هو ححاكاة دقيقة لكتاب الرصافي "الشخحصية المحمدية" من ناحية الأسلوب والمعلومات 
والاستنتاجحات وأن التقديم والتأحير قي فصول الكتاب عما هو موجود في كتاب الرصاقي لا 
تستر التشابه الشديد بين الكتابين» إن الأمر الأقوى الذي يضع كتاب للمؤلف في محل الشك 
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هو لاذا لم يضع الدشتي اسم الرصافي على الكتاب إذا كان قصده الترجمة وحسب وعندها 
ينتهي التساؤل فليس هناك مَنْ ييحث عن اسم المترحم» مات الرصافي ومات الدشتي وظل 
ال 

ومَنْ يدري فلرما أراد الرصافي الذي أوصی بعدم نشر کتابه إلا بعد وفاته لکتابه أن يكون 
بالفارسية ففيه ما فيه ضد بلاد فارس وضد التشيع الصفوي عموماً وهذا ما لم يظهره علي 
الڏشتي قي "۲۳ سال"» وختاماً قد تقنع كلمة الناشر التي وردت على صفحة الغلاف الأحيرة 
غير المطلعين على كتاب "الشخحصية امحمدية" في اعتبار علي الدشتي مؤلفاً للكتاب لا مترجاً 
وناقلاً لكنه لا يقنع القارئ من أن المؤلف "يقدم تصوره عن وصول الإسلام إلى بلاد فارس 
وكيف استقبلوه فيها ولاذا أمنوا فيه" فلا الأشتي ولا الرصاق بحا في هذا الموضوع والمصيبة أن 
يكون الناشر أو مَنْ كتب العبارة المذكورة م يطلع على الكتاب حت يجعل مثل هذه المعلومة 
جروا من الدغاية للكتاب" © 
وللحقيقة وللتاريخ أرى في كلام رشيد الخيون تجني واضح على الكتابين والرجلين؟! فلا 
وجود لأي علاقة أو تشابه من قريب أو من بعيد بين الكتابين بل وحتى والأسلوبينء 
فكتاب الرصافي "الشخصية المحمدية" كتب بالعربية وبأسلوب واضح وصريح لا مواربة فيه 
لكاتب يتقن بل ويتفنن بأساليب العربية نظماً وشعراً» بصرف النظر عما جاء به من آراء 
وتحليلات ووجحهات نظر نخالف الألوف بل والمتفق عليه بين المحدثين والمؤرحين في السيرة النبوية 
قدماً وحديثا اما تاي غل ادش "۲۳ عاماً ثي دراسة السيرة النبوية امحمدية"» فهو كتاب 
كتب بالفارسية ثم ترحم للعربية» ومن وجحهة نظري الشخصية فالترجمة تغتال النص في أحايين 
كثيرة» ومن خلال قراءت للكتاب فهو لا يعد دراسة علمية موثقة في السيرة النبوية ولا 
بحقاً جاداً حولهاء وإنما هي خواطر لكاتب أحب أن يدلي بدلوه في السيرة على لسان 
قومه» واجتزاً منها جانباً رآه من زاوية محددة ليركز الضوء على جانب معين من شخصية الي 
يرى أنه يصلح لإنارة السبيل لمن ببخي الرشاد ني الحتمع الإيرات الحتاج إلى ذلك» وحصوصاً 
وأنه من المشتغلين بالأدب والصحافة والسياسة» وليس له كبير ولع بالتاريخ أو السيرة النبوية. 


.)١(‏ رشيد الخيون: علي دشي ترحم بتصرف كتاب الرصاي "الشخصية الحمدية" ولم يؤلفه؟! ( مقال» صحيفة الشرق 
الأوسط اللندنية» العدد: ٩۷۰ ٤‏ بتاریخ: ۱۷ جمادى الأولى ١١١٤١د‏ ). 
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كان الصوفية زهاداً وعباداً لا يعرفون سوى القرآن الكرم وعقائده» والتقوى أو الانقطاع 
إلى الله 3ء فأحبهم الناس كثيراً ومالوا إليهم» وهذا الميل استغله أهل الإبطان» فدخلوا صفوف 
أولئك الزهاد بعقائد باطنية؛ بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق 
اتباع الوسائل الشرعية» ولذا حنحوا ف المسار حت تداحلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية: 
المندية والفارسية واليونانية المختلفة. 

يقول سفر الحوالي: "كلمة الصوفية مأخحوذة من كلمة (سوفيا) ومعناها في اللغتين اليونانية 
والمندية القديمة: (الحكمة)» ومنها اشتقت كلمة (فيلا سوفيا) أو (فيلسوف))» ومعناها: (محب 


الحكمة)» كما أن كلمة (ثير صوفية) معناها: الحكمة المتعلقة بالإله» وهي مذهب معروف قديماً 
وحديثاء» والمندوس يطلقون كلمة الصوفية على رهبان البراههة» وحكمائهم الروحانيين الذين 
يهيمون قي الغابات عراة» باحثين عن الحكمة والمعرفة - بزعمهم - والغاية عندهم الاتحاد بالل 
والفناء في ذاته تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا"» وهذه - الفلسفات - غالفة لعقائد 
AED‏ ا ا ا 

منصور حسیين الحلاج (ت ۹ (A۰‏ آول من جاهر کا وأظهر امرهاء و يطلع العلماء على 
نصوصها وما عرف عنه کان كافيا للحکم بقتله خروحه على عقائد الإسلام. ° 


.٥۸ سفر الحوالي: أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة» ص‎ .)١( 

(۲). الحسن بن منصور الحلاج» كان جده جوسياً من أهل فارس» ونشأ بواسط ودخل بغداد» قال الخطيب البغدادي: 
"كان مشعوذاً متلوناً فهو مع كل قوم على مذهبهم إن كانوا أهل سنة» أو رافضة» أو معتزلة» أو صوفية» أو فساقً 
وغيرهم» وما زال يضل الناس حت ادعى الربوبية فسجن قي بغداد وأجمع الفقهاء على كفره وزندقته وأنه ساحر تمخرق» 
قتل ببغداد سنة ٠۹‏ ۳ه بعد فتوى الفقهاء". انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» ج ١١ء‏ ص .٠١۸‏ 

(۳). عباس العزاوي: تاريخ العقيدة الإسلامية ق العراق قي ها بعد العهود العباسية ( الطبعة الأولى» الرياض» دار التوحيد» 


۲ھ ) اعتنی به: عمر أحمد آل عباس» ص ٤٤۹‏ . 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


الطرق الصوفية في العراق خلال ق٤‏ ١ه:‏ 
.١‏ الطريقة القادرية: 

تنسب إلى عبد القادر الجيلاني أو الكيلاي (ت ٦١‏ ١٠ه)‏ المدفون في بغداد» إذ تزوره كل 
عام جموع كثيرة من أتباعه للتبرك به» اطلع على كثير من علوم عصره» وقد نسب أتباعه إليه 
كرا فن الکزامات ۹ 

يقول عباس العزاوي عن عبد القادر الجيلاي: اشتهر بالوعظ كما عرف بالزهد والتقوى» 
فصار من العلماء المعروفين» والوعاظ المقبولين» حلف أستاذه ق التدريس ممدرسته فمالت إليه 
القلوب» وج به الناس» وحصل على الثقة من كافة الطبقات» ويعد سلوكه المرضي وزهده 
وصلاحه (طريقة) عاصر حضرة الشيخ عبد القادر جماعة من الزهاد الأكابر"» هذا عن بداية 
الطريقة؛ زهد وصلاح وتقوى» ونجها اتباع الكتاب والسنة» ولكنها في النهاية دحلها الغلوء 
وقال العزاوي - أيضاً - : "ثم دحل كثيرون من أرباب الزيغ من غلاة التصوف هذه الطريقة 
فأفسدوا الكثير منهاء ولم يعهد أن ذم أحد من الزهد والصلاح والتقوى إلا أن دخول أهل 
الإبطان بين صفوفهم أحرحهم عن نجهم» وحعلهم فلاسفة من رحال الأفلاطونية الحديثةء لا 
من رحال العبادة والتقوى» ثم زاد الغلو فيها فيقول العزاوي: "وقي هذه الأيام شاع ثي أتباع هذه 
الطريقة ما هو أشبه بالخروج عن الإسلام لما دخلها من البدع والشذوذ". ° 

وتقول الباحثة أسماء بن عفيف: "لما تحدث العزاوي في كتابه (عشائر العراق) عن الطريقة 
القادرية وصفها بأنا خالية من القول بالوحدة والحلول والاتحاد إلا أا تابعة لرسوم تكاد تشغل 
المرء عن الفرائض الدينية» وفيها تكاليف لا تطاق» وذكر أن من أسباب ضعفها - ثي عصره - 
هو نشاط الطريقة النقشبندية التي کان ازدياد مريديها واضحا وبانتظام» حيث إن كلا الطريقتين 
مشهوده ٿي بلاد الکو 
ويذهب إلى ما ذهب إليه العزاوي من الحكم على بداية هذه الطريقة بعض الباحثين فيرون 


.٠٠١ مانع الجهني: الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» <ا» ص‎ .)١( 
.ا٥۳‎ - ۱٤۸ عباس العزاوي: تاریخ العراق بین احتلالین» ج٤» ص‎ .)۲( 
أماء سالم بن عفيف: المؤرخ عباس العزاوي وحهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق ( الطبعة‎ .)۳( 


الأول» الرياض» دار التوحيد» ١١٤١ه‏ ) جح٠»‏ ص ٦٤١‏ نقلاً عن: عباس العزاوي: عشائر العراق» ج ۲» ص .٠٠١‏ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۳۰۸ 

أن هذه الطريقة منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني» وهو المؤسس الحقيقي للطريقة القادريةء 
والذي وضع مبادئها فيقول: ويجب على المبتدئ في هذه الطريقة الاعتقاد الصحيح الذي هو 
الأساس فيكون على عقيدة السلف الصالح» وقد ذكر بعض البدع العملية» مثل الأورادء 
والسماع» والتوكل الصوقي» والفقر» وصلوات الأيام والليالي وغير ذلك» ولكن الميزة العظمى التي 
تحلى بها الشيخ هي الاعتقاد الصحيح والرد على أهل البدع» وقد ذكر الأمور السابقة ظنا منه 
ثبوتما عن الي علا" .7© 

وأما ما ذكره العزاوي عن الطريقة من أنه أشبه بالخروج عن الإسلام فلما نسبوه للشيخ من 
كرامات وأقوال فيها كثير من الغلو والتي تصل إلى الشرك في توحيد الربوبية» وقي توحيد العبادة» 
ونسبوا له قصائد شركية فيها دعوى الربوبية» ونسبوا إليه القول بالحقيقة الحمدية» ونسبوا للشيخ 
الورد المسمى (صلوات الكبريت الأحر)» وهو في الصلاة على البي 4 و(الباز الأشهب) 
و(القصيدة العينية) وقد تضمنت عبارات حول وحدة الوحود» وكذلك ورد الجلالة ودعاء 
الجلالة وتضمنا دعاء أسماء أعجمية يظهر أا أسماء حن» والسؤال بحقها وعبارات تدل على 
وحدة الوحود» بل صرح عبد الغني النابلسي - من أصحاب الطريقة القادرية - بوحدة الوحود 
وملا بها کتبه. © 
۲). الطريقة الرفاعية: 

تنسب إلى أحمد الرفاعي (ت ٠‏ ۸٠ه)‏ وهذه الطريقة كانت قائمة على الذكر» ولم تكن 
معروفة بما نشر عنها بعد ذلك من أعمال المشعوذين» فهم يضربون أنفسهم بالسلاح» 
ويغمدون الخناجر والسيوف قي بطوخم» ويأكلون النار بقصد إثبات الكرامات» قال عنهم 
الشيخ الألوسي: "وأعظم الناس بلاءَ قي هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعيةء فلا 


تحد بدعة إلا منهم مصدرهاء وعنهم موردها ومأحذهاء فذكرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء 


) ه١‎ ٤٠٠١١ عبد الله دحين السهلي: الطرق الصوفية نشأتا وعقائدها وآثارها ( الطبعة لأولى» الرياض» كنوز أشبيلياء‎ .)١( 
»٦١۳١ ص ١٤۱۸ء وسعيد مسفر القحطاي: الشيخ عبد القادر الجيلان وآراؤه الاعتقادية ( الطبعة الأولل» ۲۸١٤٠ه ) ص‎ 
. ٠٠١ وفهد سليمان الفهيد: نشأة بدع الصوفية ( الكتاب بلا هوية ) ص‎ 

(۲). أعماء سالم بن عفيف: المؤرخ عباس العزاوي وحهوده قي دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق» ح١»‏ 
ص 1٤۳‏ . 
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إلى غير الله» وعبادة مشايخهم» وأعمام عبارة عن مسك الحيات". © 

ونما انتشرت هذه الأعمال بعد وفاة الرفاعي» أيام المغول وبعد دحوم بغداد حيث زادت 
الرفاعية من هذه الأفعال» ويقدم العزاوي الدليل على سلامة طريقة الرفاعي المؤسس» مما ورد 
عند الذهبي ق كتابه (العبر)» حيث يقول: "قي هذه السنة ۷۸٥ه‏ توفي أحمد الرفاعي الزاهد 
القدوة أبو العباس بن علي بن أحمد» وكان أبوه قد نزل البطائح بالعراق بقرية أم عبيدة فتزوج 
بأحت الشيخ منصور الزاهد» فولد له الشيخ أحمد في سنة ٠٠٠ه‏ وتفقه قليلا على مذهب 
الشافعي» وكان إليه المنتهى في التواضع والقناعة ولين الكلمة والذل والإنكار» والإزراء على 
نفسه» وسلامة الباطن» ولكن أصحابه فيهم الحيد والرديء وقد كثر الدحل فيهم» وتحددت 
هم أحوال شيطانية منذ أخحذ التتار العراق من دخول النيران» وركوب السباع» واللعب بالحيات 
وهذا لا عرفه الشيخ ولا أصحابه فنعوذ بالله من الشيطان الرحي ".© 

ولكن صاحب الموسوعة الصوفية يورد هذا الإشكال» فيقول: "وكانت هناك غاولات 
تنفي عن الرفاعي أنه كان يمارس هذه المخاريق وأا لم ترج إلا بعد جحيء التتارء إلا أن 
الواسطي في كتابه (ترياق الحبين) روى عن أصحاب الرفاعي من الفقراء نم كانوا مرون 
مواكب أمامه في أرض البطائح» وأن الناس كانوا ينكرون هذه الفعال ".° 

ولعل الاضطراب حول طريقة المؤسس الفعلية عائد إلى أنه لم يخلف كتاباً» وإنغا جمع 
تلاميذه أقواله ني عدة كتب» ومن هنا قد يكون تيب إليه ما م يقل سواء بمدح أو غلو في 
الشيخ المؤسس مما يدحل ق دائرة الذم» فينقل مثلا عنه أحد تلاميذ - الواسطي - أن الرفاعي 
أدعي المهدية» وادعى المهدية» وادعى انه محدد لقان ومنهم من ينقل عنه ان شعاره ي 
مدرسته 'طريقي دين بلا بدعة» وهمة بلا كسل» وعلم بلا رياء» وقلب بلا شغل» ونفس بلا 


.٠۷١ محمود شكري الألوسي: غاية الأماني ق الرد على النبهاني ( الطبعة الثانية» الریاض» ۳۹۱١ھ ) جا» ص‎ .)١( 
. ٠۲۹ عباس العزاوي: تاريخ العراق بین احتلالین» ج۳» ص‎ .)۲( 

(۳). عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية (الطبعة الخامسة» القاهرة» مكتبة مدبولي» ٦۲۰۰م‏ ) ص .٠٠٣١‏ 

.)٤(‏ هذه الكتب هي (جمع أسرار الشريعة والحقيقة والطريقة) المشهور بالبرهان» (النظام الخاص لأهل الاخحتصاص) 
(رحيق الكوثر) وأهم تلاميذه: شرف الدين بن عبد السميع الماشمي الواسطي» وابن المهذب» وهناك من صنف قي الشيخ 
الرفاعي من غير تلاميذه. انظر: عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية» ص ۲۹۷. 


. ۲۰۳ نفس المرحع» ص‎ .)٥( 
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شهوة"'» واتخذ علوم الشريعة اساسا في مدرسته» فهو يرى أن كل حقيقة خالفت الشريعة 
فهي خروج عن الدين وزندقة"» وأما الرفاعية المتأحرين ففي كتبهم يتضح استعانة واستغائة 
وتوحه للقبور» وعقيدتمم الظاهرة يتابعون فيها الأشعرية المتأحرة في تعريف التوحيد ونفي الغلو 
وأن القرآن قدم وغير ذلك» كما تتبع الصوفية ني المشي مع القدر» وني الحقيقة المحمدية والنور 
ا محمدي» وتتفق مع الشيعة قي أمور عدة منها: إعانحم بكتاب الجفر» واعتقادهم قي الأئمة 
الاثني عشرية» وأن أحمد الرفاعي هو الإمام الثالث عشرء بالإضافة إلى مشاركتهم الحزن يوم 
U E‏ 
۳) الطريقة النقشبندية: 

تنسب إل الشيخ اء الدين عمد بن خمد اناري اللقب بشاه تقشبند رت ١۹ى‏ 
ويركز العزاوي على هذه الطريقة التي جحددها أحمد السرهندي فيقول: "أصل النقشبندية من 
زاهد صالح في بلاد ما وراء النهر» شاعت في أقطار كثيرة» ومنها العراق في بخداد» والموصل 
والبصرة» أعني شاه نقشبند» والشاه ععنى السلطان ويعبر عنه وبالسلطان عن الشيخ» أو عن 
كبر شيخ» فيقال: "شاه نقشبند" و"سلطان العارفين" و "سلطان الأولياء". ^ 

مم يشر العزاوي إلى الجحديد الذي أتى به شاه نقشبند في الوقت الذي يعتبر الشيي أن 
ظهور شاه نقشبند ثورة صوفية سببها أن الصوفية قد لاحظوا أن التصوف في القرن السابع 
ارتبط كله بسلاسل شيوخ تنتهي بالنسب إلى علي بن أبي طالب هه فلاحظ الصوفية - كما 
يصف الشيي - أن التصوف ميل شيا فشيعا إلى التشي a‏ 
للأحطار وتؤول ولايتهم إلى العلويين وحدهم» ومن هنا ظهرت الطريقة النقشبندية فألغت كل 
تقاليد التصوف القدم من ذكر وخلوه وكرامات» وألغت ما هو أهم من ذلك وهي السلسلة 


. ٠١۷ عبد الحكيم قاسم : المذاهب الصوفية ومدارسها ( الطبعة الثانيةء القاهرة» مكتبة مدبولی» ۱۹۹۰م ) ص‎ .)١( 
.٠١۸ عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية» ص‎ .)۲( 

(۳). مانع الجهني: الموسوعة الميسرة ق الأديان المذاهب والأحزاب المعاصرة» < >»١‏ ص ۲٦٦‏ وعبد الحكيم قاسم: المرحع 
السابق» ص »٠۳‏ وعبد المنعم الحنفي: المرحع السابق» ص .۸۹٩۹‏ 

.)٤(‏ بينما يرى البعض أن معنى نقشبندية هو: (نقش بندر) أو (ربط النقش) والمقصود بالنقش انطباع القلب بالذكر» 
وربطه أي بقاؤه من غير حو» حيث تقوم هذه الطريقة في التصوف على الذكر أساساء وتسمى أيضا (طيفورية) نسبة إلى 
البسطامي طيفورء فنسبتها تكون لإمام وقتها. انظر: عبد المنعم الحنفي: المرحع السابق» ص .۷٠۷‏ 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
ڪڪ 
التي كانت ترحع قي جحموعها إلى علي بن أبي طالب له» فنفى شيخها أن تتصل سلسلته 
بأحد» ونفى أن يكون المعاصرون له من الصوفية أصلاً فقال: "ألم تصل إلى المتأحرين الطريقة 
من أحد من المشايخ وقد اعتبر محمد نقشبند هذا السبب مدد الدين على رأس المئة الثامنة 
وعادت تلاميذه بطريقتهم إلى الحنيد البغدادي وجعلوه ولياً يكلمهم ويوجهه ".© 

وتحدث العزاوي عن عقيدة أحمد السرهندي الفاروقي ناقلاً عن أبي الثناء حكمه عليه 
فقال: "إنه لا يقول بالوحدة والاتحاد والحلول» وعقيدته خالصة ويحض على العمل الصالط"") 
ويؤيد هذا الرأي صاحب (أبجد العلوم) الذي امتدح السرهندي بقوله: "وسعى ني التفريق بين 
الشهودية والوحودية العارفان الجليلان الشيخ أحمد السرهندي والشيخ ولي الله الدهلوي قدس 
الله أسرارهما وإن لم بمهدوا له ضوابط وقد عرفناك فضل منفعته فذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون» أي من إفاداته أنه أوضح الفرق بين وحدة الوحود وبين 
وحدة الشهود» وبين أن وحدة الوحود تعتري السالك في أثناء سلوكه» فمن ترقى مقاما أعلى 
من ذلك تتجلى له حقيقة وحدة الشهود فس بذلك طريق الإلحاد على كثير ممكن كان يتستر 
بزي الصوفية". 

وعن رأي العزاوي في جحدد الطريقة النقشبندية وهو الشيخ حالد يقول: "ومن أنجحب 
العراق من الكرد حالد النقشبندي» حيث امتاز زايا حلدت له فضلا جيلاء فلا يذكر 
التصوف ولا النقشبندية إلا ويبدو للحاطر اسمه» شغل الأفكار مدة بصلاحه» ودعا إلى التوحيد 
ومذهب السلف أمداً طويلاً فنال اسما لامعاً» واقتدي به الناس» وكان من أهل العلم 
المشاهير"“» ويقدم العزاوي أدلة على سلامة معتقد الشيخ خالد نقشبندي» فيقول: "وكنت 
قد رأيت كتب الشيخ خالد النقشبندي قي فهرس كتبه قي الخزانة الظاهرية» فوحدتما في العقائدء 


.۲۹۰ كامل مصطفى الشيي: النزعات الصوفية في التشيع ( الطبعة الثالثة» بیروت» دار الأندلس» ۱۹۸۲م ) ص‎ .)١( 
. ٤٠٠١١ عباس العزاوي: تاریخ العقيدة الإإسلامية لما بعد العهود العباسية» ص‎ .)۲( 

(۳). صديق القنوحي: أبجد العلوم الوشي المرقوم قي بيان أحوال العلوم ( بيروت» دار الكتب العلمية» ۹۷۸٠م‏ ) تحقيق: 
عبد الجبار رکار» ج ۱» ص ۳۹۸. 

.)٤(‏ اء الدين» حالد بن أحمد بين حسين الشهرزوري الكردي» الشافعي» ولد سنة ١٠۹۳‏ ه شيخ الطريقة النقشبندية» 
هاحر إلى بغداد» ورحل إلى دمشق وتوقي بها سنة ١٤۲١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ج۲» ص .۲٠٤‏ 

.۲۸۰ عباس العزاوي: شهروز السليمانية ( الطبعة الأولى» بغداد» المجحمع العلمي العراقي» ۲۰٤١ھ ) ص‎ .)٤( 
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1۲ 
وقي فقه الشافعية» وليس بينها من كتب الباطنية» أو غلاة التصوف» ومن ثم يدرك أنه دعا 
دعوة في الحقيقة كانت مصروفة إلى مذهب السلف وتأييده» فهو ذو دين وطريقة مستقيمة»› 
وربما احتار هذه الطريقة لخلوها من الرموز والوصايا الخفية» ولذا نراه دائما ف كافة وصاياه يأمر 
بالتقوى ويدعو إلى الله في السر والخفاء» ولزوم متابعة الأمور الدينية والأخذ بالعلوم ويبحض 
عليهاء وم ا 
الحقيقة المحمدية عند الصوفية: 

حقى لا نتجنى على الصوفية؛ فهذه قطوف من أقوالهم التي تغص با كتبهم: 

1. "الحقيقة الحمدية ضامة لحميع الذوات» هادية بأمر الله» لا تحدث أمراً إلا بإذنه» وهي 
قديمة قدم الخالق» وهي حلق دون إيحاء» إذ هي الوحه المتعين للنور الأول" . 

.٣‏ "الحقيقة الحمدية أو الإنسان الكامل» فالإنسان صورة الحقق من التنزيه والتنزيه 
والتقديس عن الشوب في حقيقته» فهو المألوه المطلق» والحق سبحانه هو الإله المطلق» وأعني 
بهذا كله: الإنسان الكامإ "". 

۴. "الحقيقة المحمدية أو الروح الحمدي هو المظهر الكامل للذات الإلمية والأسماء 
الاق 

.٤‏ "اعلم أن الإنسان الكامل (الحقيقة امحمدية) هو الذي يستحق الأسماء الذاتية 
والصفات الإهية استحقاق الأصلة والملك» بحكم المقتضى الذاق"“. 

ه. "هي الذات مع التعيّن الأول» وما الأسماء الحسنى وهي اسم الله الأعظ "© 

فمحمد £ عند الصوفية ليس بشرً» ولا رسولاً وإنما هو الذات الإمية في أسمى 
مراتبها!! فمن تصفح كتبهم وحد الكثير والكثير من مثل هذا الدحل المدبج بالألغاز الفلسفية 


»١حج أحماء سالم بن عفيف: المؤرخ عباس العزاوي وحهوده قي دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة ثي العراق»‎ .)١( 
. 1٥۹۲ ص‎ 

(۲). عطية عدلان: حقيقة الرسول بي بين الصوفية وأهل الحديث ( الطبعة الأول» ۲۸٤۱ھ‏ ) ص .۲١‏ 

(۳). نفس المرحع» ص »۲١‏ نقلاً: عن الفتوحات المكية لابن عربي» ج٠»‏ ص 1٠۳‏ . 

.۹۷ نقلاً: عن الفتوحات المكية لابن عربي» ج۲» ص‎ »۲١ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 

(ه). نفس المرحع» ص »۲١‏ نقلاً: عن الإنسان الكامل لعبد الكرم الجيلي» ج۲» ص ۷۷. 

.۷٤ عبد الرهمن الوكيل: هذه الصوفية؟! ( الطبعة الرابعة» بيروت» دار الكتب العلمية» ٤۱۹۸م ) ص‎ .)٩( 
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والطلاسم اللاهوتيةء واللافت للنظر أن الصوفية قالوا مثل هذا وأكثر منه عن الأولياءء بل إن 
الدارس لأقواهم يشعر بأن كلامهم عن الأئمة والأولياء هو الأصل القدم وأن كلامهم عن 
الحقيقة امحمدية حاء لإحداث التوازن والتناسق قي الصورة العامة» شأخم ف ذلك شأن الشيعة» 
وكأن الصوفية لم يستسيغوا أن يقال: "إن رسول الله ي هو كما وصفه القرآن الكرم بشراً 
رسولاً» وهم جعلوا أقطاهم تتصف مما وصف الله به نفسه» فكيف برسول الله يي فابتدعوا ما 
أسموه (الحقيقة الحمدية " 

فهذا ولا ريب شعبة من شعب الغلو الذي وقعت فيه الصوفية بل من شعب الكفر» وهو 
مزيج من الغلو في رسول الله 5 والتأثر بالفلسفة اليونانية في تقريرها لأول مخلوق» والتأثر 
بالنصرانية التي أصفت صفات الربوبية على المسيح لاء والمشكلة أن هذه التي يسمونا 
(الحقيقة امحمدية) هي غموض كامل وعماء في عماءء ولأا نشأت في الأصل في خيال مريض 
وأوهان ليس هما أي رصيد من الواقع» ولذلك نلاحظ أن أقوالهم في تعريفها أو الكلام عنها 
EEE‏ فالرسول و اول موجحود وأول غخلوق وهو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
الوحود من اوله الى آخره» وهو منه انشقت الأسرار ولا شيء إلا وهو به منوط» وهو عين 
الإبعان والسبب في وحود كل إنسان". 

وكأن الصوفية لم يستسيغوا أن يقال: إن رسول الله ل هو كما وصفه القرآن الكرم بشراً 
رسولاً وقد جعلوا أقطابم تتصف ما وصف الله 4 نفسه؟! فكيف برسول الله يي فابتدعوا ما 
أسموه (الحقيقة المحمدية) وعلى أساس هذه النظرية ندرك مغزى ما يقول البوصيري” : 


e 


وإن من وجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأههم 
وإذا دهتم كربة فرجتها حتضى سوى العقلاء في ذاك انتظ م 
جد لي فإن خزائن الرحمن في يداك اليمنى وأنت أكرم من قسم 


.1۹ محمد العبدة وآحر: الصوفية نشأتا وتطورها ( الطبعة الأولى» الرياض» مكتبة الکوثر» ۷١٤۱ھ ) ص‎ .)١( 
أبو عبد الله» شرف الدين» محمد بن سعيد بن اد بن عبد الله الصنهاحى البوصيري المصري» نسبته إلى بوصير من‎ .)۲( 


أعمال بني سويف بمصر» أمه منها» وأصله من المغرب من قلعة هماد من قبيل يعرفون ببني حبننون» ووفاته بالإسكندرية» له 
ديوان شعر مطبوع. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» »٦<‏ ص .٠١۹‏ 
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E 

يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقوله: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإانما اتصلت من نوره بهم 
وقوله: 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
وقول ابن نباتة المصري”': 

لولاه ما کان أرض ولا فق ولا زمان ولا خلق ولا جل 


وقد كان الرسول بي يخشى على أمته من الغلو فقال محذراً: "لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مرم» وإنما عبد الله ورسوله"» ولكن الذي فعله هؤلاء هو أكبر من 
الغلوء إنه الشرك والضلال» وإلا كيف تفسر قول الشيخ الدباغ: إن جحمع نوره لو وضع على 
العرش لذاب"» وقول أبي العباس المرسي: "جيع الأنبياء حلقوا من الرحمة ونبينا هو عين 
الرمة"» قال تعالل: وما ارسلت کا رة لمكي % [الانياء:۷. A ]٠‏ 
الاستنتاج العجيب؟! إِها المضاهاة بعينهاء فإذا كان المسيح ابن الله عند النصارى» فلماذا لا 
يخترع الصوفية الحقيقة الحمدية؟!» وهذا ناتج نظريتهم في وحدة الوحود. 

ومن المؤسف أن المستشرق نيكلسون يتكلم في كتابه كلاماً صحيحاً عن شخصية الرسول 
محمد و بينما غلاة الصوفية تاهوا في معمياعم وسراديبهم حيث يقول: "إذا بحثنا شخحصية 
محمد في ضوء ما ورد في 2 وحدنا فرقاً شاسعاً بينهما وبين الصورة التي صر بها في ذلك 
العهد» وبين الصورة التي صُوّر بها الصوفية أوليائهم» أو تلك الصورة التي صور الشيعة إمامهم 


.)١(‏ أبو بكر» جمال الدين» محمد بن محمد بن الحسن الحجذامي الفارقي المصري شاعر عصره» وأحد الكتاب المترسلين 
العلماء بالأدب» مولده ووفاته قي القاهرةء له ديوان شعر مطبوع. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» <۷» ص ۳۸. 
(۲). أخرحه الترمذي ني الشمائل الحمدية. انظر: محمد ناصر الدين الألباني: مختصر الشمائل ( الطبعة الثانيةء المكتبة 
الإسلامية» عمان» ٤١٦‏ ٠ه‏ ) ص ١۷١»حديث‏ رقم: ۲۸٤‏ وقال عنه: حديث صحيح عن عمر بن الخطاب لة. 
(۳). عبد الرحهمن الوكيل: هذه الصوفية؟!» ص ۸۷. 

.)٤(‏ محمد العبدة وآحر: الصوفية نشأتما وتطورها» ص ۷١‏ نقلاً عن ابن عطاء الله السكندري في كتابه: لطائف المنن» 


ص ۱۲. 
(ه). عبد الرحمن الوكيل: المرحع السابق» ص ۸9. 
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اللعصوم» وظهر من المقارنة أن صورة شخصية الرسول لا تَفضل عند الموازنة صورة الولي 
الصوفي» أو صورة الإمام الشيعي» إن لم تكن دونهماء ذلك أن الولي الصوفي أو الإمام 
المعصوم عند الشيعة» قد وصفا بجميع الصفات الإلهية» بينما وصف الرسول في القرآن 
الكريم بأنه بشر فيه ما للبشر من صفات» وأنه ينزل عليه الوحي من ربه بین آن وآخر» ولکنه 
لا يتلقاه مباشرة عن اللّه» بل بواسطة الملك» وأنه م يرى الله قط» أو يطلع على أسراره» وأنه لا 
يتنباً بالغيب» ولا يفعل المعجزات» أو خوارق العادات» بل هو عبد من عباد الله ورسول من 
رسله""» وقد بحثت في العديد من المكتبات العامة والخاصة عن كتب تمشل هذا الاتجاه» ولم 


أحد جعفر البرزنجي وكتابه: شرح المولد النبوي. 


.۸٥١ عبد الرحمن الوكيل: هذه الصوفية؟!» ص‎ .)١( 
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جعفر البرزنجي وكتابه شرح المولد النبوي: 

الطبعة التي بدي ا الكتاتا ‏ دة لاساد الدكتور علي محمد عبد الوهاب 
وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر» وقد أثنى في تقديمه على المؤلف والشارح فقال: 
"وهذا المولد الذي بين أيدينا للشيخ الجليل حسن بن جعفر البرزجي طيب الله ثراه» وأثابه خير 
الجزاء - من قبيل هذا الحب العاقل الرشيد» ولقد كان نمذا المولد مع العارفين الحبين رحلة 
طويلة» ومدة مديدة» وتناقله الناس ينبئ عن صدق هجة مؤلفه وعظيم وفائه.. 

يأ نبته الصاح ليواصل مسيرة الحب والصدق» فأضاف إلى التقى زهداًء والشهد زبدل 
وقلد لنا جواهر سلفه بلآلئ البيان بشرح مستفيض وتبيان» مقتنصاً الشوارد» ومقيداً الأوابد 
عازياً الفروع إلى أصوهماء والروايات إلى مصادر نقوطما» حت تعم الفائدة» ويعظم النفع» فجزى 
الله الجحميع الخير والسعادة» وأنالنا بحب رسوله الحسنى وزيادة. ".© 

وقد تناول الشارح وهو السيد حعفر البرزنحي» حفيد المؤلف بالشرح والتحليل - الكتاب - 
وبين فيه کل ما هو جيل من نبينا 4ء وشرح كل غامض وأزال كل إشكال بالتفحيص 
والتمحيص» وبدأً بميلاد النبي #5 وتعرض لأقوال العلماء والفقهاءء ثم شرح الإشكالات حول 
هذا الموضوع» تم انتقل من حدث إلى حدث حت وصل إلى اة الكلام عن هذا الأمر» ولم 
يكن البرزنجي بدعاً من المؤلفين حين ألف هذا المؤلف» وسبقه علماء قي هذا الأمر» وعلى 
رأسهم الإمام السيوطي”“ فقد ألف: (حسن المقصد في عمل المولد)» ويعرض المؤلف في 
هذا الكتاب لكثير من أقوال العلماء حول هذا الموضوع» وذكر أول من ألف ف هذا الموضوع» 
ولقد ذكر الكتاب في كثير من المصادر والمراحع العربية» ولا ننسى أن المؤلف والشارح من 
أعلام الصوفية - حينذاك - قي العام الإسلامي» يقول الشارح: "وهو - وإن شرح - يحتاج إلى 
شرح يحرر مقاصده وينقح فرائده ويوضح ما فيه من مطويات الرموز ومخبآت الأسرار» ويكشف 


عن وجوه عرائس فوائده الأشتارء ويعرب عن عجائب تدقيقه ومحاسن تحقيقه» ويفصح عن 


(۱). تقدمت ترجمته قي صفحة ۱۸۹. 
(۲). حعفر البرزنحي: شرح المولد النبوي ( القاهرة» مركز بن العطار للتراث» د.ت ) تحقيق: نادى فرج درويش» ص .٦‏ 
(۳). حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» عالم موسوعي ؤلد قي القاهرة سنة ٩۹٤۸ه‏ له المؤلفات» توفي 
بالقاهرة سنة ١١‏ ۹ه. انظر: الموسوعة العربية العالمية على الرابط الكترون: http://www.mawsoah.net‏ 
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جحواهر تنميقه وبدائع تأنيقه» فاستخرت الله تعالى في شرح ذلك» وإن كنت ميعزل عما هنالك» 
موشحا ذلك مما وقفت عليه من الأحاديث المر ضية عند العلماءء وما ظفرت به من الأقوال 
اللستحسنة لدى الفضلاء» فوضعت عليه هذا الشرح اللطيف والأنغوذج الشريف من غير أن 
يطلبه مني طالب» أو يرغب إلِعً ق تصنيفه راغب» لكن تطلبت نفسي فيه مدح الأمين 
والمأمون» ركى للمنابت طيب الأغراس» الذي ظهرت عند هله وولادته ورضاعه آيات حيرت 
عقول ذوي الأنفاس» فأودعته نفائس كأمن الياقوت وامرحان» وعرائس ل يطمثهن أنس قبلهم 
ولا حان» وميته: "الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد الي الأزهر ".© 
أولاً: موقف المؤلف في أصل عمل المولد: 

قال الشارح: "اعلم أنه بدعة لأنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة 
الفاضلة التي شهد النبي ية بجخيريتهاء لكنها بدعة حسنة لما اشتملت عليه من الإحسان الكثير 
للفقراء» ومن قراءة القرآن وإكثار الذكر والصلاة على البي» وإظهار الفرح والسرور به 5 
ولأحل ذلك لما ظهرت بعد تلك القرون الثلاثة لم يزل أهل الإسلام في سائر الأقطار يحتفلون 
تي شهر مولده - حصوصاً في ليلته - بعمل المولد» في ولائم مشتملة على كثرة المطاعم 
والإحسان والصدقات والميرات» مع الإكثار من قراءة القرآن والذكر» وقراءة مولده وماورد فيه 
من الخبر الثابت» وما اشتمل عليه من كراماته ومعجزاته وأول من أحدث ذلك الملك المظفر 
صاحب إربل)» وکان يحتفل فيه احتفالاً هائلأ ...". © 
ثانياً: حول المقصود بليلة المولد المفضلة: 

يقول الشارح حول هذا ما نصه: 'احتلف العلماء في تفضيل ليلة مولده الشريف على ليلة 
القدر» فقال بعضهم: إن ليلة مولده أفضل من ليلة القدر» ذكره ني (المواهب) وأقره» وتعقبه 


.٠١ حعفر البرزيحي: شرح المولد النبوي» ص‎ .)١( 

(۲). وهو أول من أظهر الاحتفاء بالمولد» وأحيا بذلك بدعة العبيديين في مصر» وكان يؤحذ عليه» أنه كان على طريقة 
مبتدعة المتصوفة» الذين يقيمون حفلات السماع» ويتواحدون ويرقصون» ويأتون أعمالاً ليست من الدين» والدين بريء 
منه» ومن هذه الأناشید ما لا يخلو من کفر صریح» وسؤال الرسول ما لا یقدر عليه إلا الله» ووصفه با لا یوصف به إلا 
الله» ومنها ما هو وقاحة وسوء أدب وغزل بالرسول . انظر: علي الطنطاوي: رحال من التاريخ ( الطبعة الثامنةء حدة» 
دار المنارة» ۱۱٤۱ھ‏ ) ص ۲۷۱. 


(۳). جعفر اليرزيحي: المرحع السابق» ص .٠١‏ 
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العلامة ابن حجر في (النعمة الكبرى) وقال: "وقد نص الشارع على أفضلية ليلة القدر ولم 
يتعرض لليلة مولده ولا لأمثاها بتفضيل أصلاًء فوحب علينا أن نقتصر على ما جاء عنه ولا 
نبتدع شيغاً من عند أنفسنا القاصرة عن إدراكه إلا بتوقيف منه 4" قال الزرقاني في (شرح 
المواهب): "وهو وحيه» ثم قال: وإذا قلنا بأفضلية ليلة مولده وقلنا إن الولادة تارا فهل الأفضل 
يوم المولد أو يوم البعث؟ والأقرب كما قال شيخنا إن يوم المولد أفضل لمن الله به فيه على 
العا مين» ووحوده يترتب عليه بعثه» فالوحود أصل والبعثة طارئة عليه» وذلك قد يقتضي تفضيل 
المولك لضا" 

وأما ليلة الإسراء: فقد قال بعض المفسرين: إا أفضل من ليلة القدر لكن بالنسبة له ل 
لأنه أوتي فيها ما لا بحيط به الحدّء ولذا كان الإسراء با لجسم يقظة من حصائص نبينا يي قال 
الحافظ ابن حجر: "وهذا إنما يصح إن قام دليل على إنعام الله على نبيه ليلة الإسراء كان 
أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر» وهذا لا يعلم إلا بوحي» ولا يجوز لأحد أن 
يتكلم فيه بلا علم"» وظاهره أن الخلاف بين الليلة المعينة التي أسري فيها بالني بل وبين ليلة 
القدر التي أنزل فيها القرآن» وأما الليلة المعينة التي أسري به فيها فأفضل من ليلة القدر في كل 
عام» كما أن ليلة القدر ق كل عام أفضل من نظائر الليلة التي أسري به فيها ق كل عام لا 
ورد قي أرححية العمل فيها بخلاف ليلة الإسراء فإنه م يأت فيها حديث صحح ولا ضعيف»› 
والله أعلم"“» والحق أن الببحث قي هذه المسألة ليس بكبير فائدة ولا يترتب على إنكاره أو 
الإقرار به ضرر أو حطر ولا يعارض ذلك شيئاً من أصول العقيدة» والحاصل أني اعتقد أن 
هذه المفاضلة هي بين ليلة المولد الحقيقي› وبين ليلة القدر» وأن الليلة التي وقع فيها المولد 
النبوي والتي حرى فيها بحث المفاضلة والمقارنة قد مضت وانتهت ولا وحود هما اليوم - أما ليلة 


ے 
٤‏ <ے و 


القدر فهي موجودة ومتكررة في كل عام ولذلك فهي أفضل الليالي لقوله تعالى: #إنًا أنرَلته 


.١١ حعفر البرزبحي: شرح المولد النبوي» ص‎ .)١( 

(۲). هو الحافظ محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقا المصري الأزهري المالكي» حاتمة المحدثين 
بالديا المصرية» ولد سنة ٠٠٠١‏ ١ه‏ بالقاهرة» وتوني با سنة ۲١۱١١ه..‏ انظر: الأعلام» ج٦‏ ص .٠۸٤‏ 

((. جعفر البرزجي : المرحع السابق» ص .۲١‏ 

فس الخ ن ۴ 
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ف اة ادر وما ادرک ما مدرك آل مدر حم تف َر © [لفذر:٠‏ - 


والبحث قي هذه المسألة وأمثالها حرى بين أئمة العلم وتكلم فيه كبار السلف» فهذا 
الشيخ الإمام ابن تيمية“ يتكلم عن مسألة المقارنة بين ليلة القدر وليلة الإسراء ويبحث فيها 
بدقة وإتقان مع أنه NGS BES‏ 
القرون الأول فضلاً عن الصحابة فضلاً عن الرسول 4ل. 
فتوى ابن تيمية في الموضوع: 

قال الإمام الشيخ ابن القيم“: سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رحل قال: ليلة الإسراء 
أفضل من ليلة القدر» وقال آحر: بل ليلة القدر أفضل فأيهما مصيب؟ 

فأحاب: الحمد لله» أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر» فإن أراد به أن 
تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي ي ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد بلج من ليلة 
القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه قي ليلة القدرء فهذا باطلء لم يقله أحدٌ من 
السلمين» وهو معلوم الفساد بالاطراد من دين الإسلام» وإن أراد الليلة المعينة التي أسري فيها 
بالبي 4 وحصل له فيها مالم يحصل له في غيرها من غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة 
0 و 
ثالغاً: حول قصة عتق ثويبة: 

ولا فرغ الشارح من الكلام على ولادته ي وما يتعلق بهاء ذكر حول هذه القصة ما يلي: 
"وثويبة هذه هي التي أعتقها أبو مب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشراه» أي 


.)١(‏ أبو العباس أحمد تقي الدين بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» ولد سنة 
۱ه في حران» كان داعية إصلاح في الدين» وآية في التفسير والفقه» مات معتقلاً في سجن القلعة بدمشق سنة 
۸ه. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» جا »ص .٠٤٤١‏ 

(۲). ابو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الررعي م الدمشقي 
الحنبلي الشهير بابن قيم الحوزية» ولد قي سنة ١۹٦ه‏ وتوق سنة ١١۷ه.‏ انظر: عبدالر من المرف: ترجة الإمام ابن القيم» 
يعوقع الإمام ابن القيم» على الرابط الكتروني: http://www .1b1alqaye¬.c0¬‏ 

(۳). ابن القيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد ( الطبعة الثالثة» بيروت» مؤسسة الرسالة» ۸١٤١ھ‏ ) تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط مقدمة الجزء الأول» ص ۷ه. 
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بالبشارة به 45 حيث أخبرته قبل غيرها با يسره وهو حصول ولد لأحيه عبد اللّه» وذلك أما 
قالت: أشعرت أن آمنة قد ولدت غلاماً لأحيك عبد الله فقال ضما: اذهي فأنت حرة» كما 
في (الروض) وهذا صحيح» وقيل: إنيما اعتقها بعد الهجرة» قال الشامي: وهو ضعيف» والجحمع 
بأنه أعتقها حينئذ ولم يظهره إلا بعد الهجرة نما لا ينبغي؛ فإنه لما هاحر كان عدوه فلا يتأتى منه 
إظهار أنه كان فرح بولادته» وأيضاً فالقائل بالثاني لا يقول أنه أعتقها للبشارة بالولادة» وقد 
روی أنه أعتقها قبل ولادته بدهر طویل. ".^ 

لقد صح أن ثويبة - مولاة أبي هب - أرضعته» وثبت أن عمه حزة بن عبد المطلب فل 
أحوه من الرضاعة» والحاصل أن هذه القصة مشهورة في كتب الأحاديث وني كتب السيرء 
ورواها جملة من أئمة الحديث والسير» والحفاظ المعتمدون والمعتبرون» مثل: الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني» والإمام البخاري» والحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير» والحافظ البيهقي»› 
وابن هشام» والسهيلي» والحافظ البغوي» وابن الديبع» والأشخر والعامري» ويكفي في توثيقها 
كون الإمام البخاري نقلها قي صحيحه المتفق على جلالته ومكانته» وكل ما فيه من المسند 
صحیح بلا کلام» حت المعلقات والمرسلات فإعا لا تخرج عن دائرة المقبول ولا تصل إلى 
المردود» وهذا يعرفه أهل العلم المشتغلون بالحديث والمصطلح والذين يعرفون معن المعلق والمرسل 
ويعرفون حكمها إذا حاءت ف الصحيح» ثم أن هذه المسألة ق المناقب والفضائل والكرامات 
التي يذكرها العلماء في كتب الخصائص والسير ويتساهلون في نقلها ولا يشترطون فيها الصحيح 
با لمعنى المصطلح عليه» ولو ذهبنا إلى اشتراط هذا الشرط الشاذ لما أمكن لنا ذكر شيء من 
سيرة النبي بل قبل البعثة وبعد البعثة. © 
رابعاً: حول عم النبي 4 أبو طالب: 

قال الشارح: "جميع ما ذكر في أبي طالب من أنه يحب النبي بلي وعدحه»ء وأنه راه 
صغیراً» وآواه کبیراً» وأنه کان يحوطه وینصره» ویعزره» ویوقره» ویعینه على تبلیغ دینه» ويصدقه 
فيما يقول» ويذب عنه» ويأمر أولاده: كجعفر» وعلىٌ» باتباعه ونصره» وينطق جحقيقة دينه 


- كما تواترت الأحبار - دليل على أنه كان يعرف بنبوة البى َء وقد دلت أحاديث 


(۱) جعفر البرزځي: شرح للمولد النبوي» ص .۲٤۹ - ۲٤۸‏ 
(۲). أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» جا» ص ٠٠١١‏ . 
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شفاعته ي على أنه يشفع فيمن أدنى من منقال حبة من خردل من إيمان» وأن الشفاعة 
لا تنال مشركاء وقد نالت أبا طالب بنص الحديث» ونعلم قطعاً أنه كان يُصَدّق بنبوة 
النبى وصدقه وحَقية دينه» وكفى بالظاهر دليلاً؛ فلا بد من القول بنجاته» وهو الظن بسعة 
رحمة الله وكرمه» وإن الظاهر مجرد المعرفة بالنبوة لا يستازم الإسلام.. وبالله التوفية "^ 
وقد ثبت قي الصحيح أنه مات کافراً على الرغم من هایته E N‏ 


.٠٠٠١ حعفر البرزبحي: شرح المولد النبوي» ص‎ )١( 


اا 
( لاء (لعقلی کاب 
( لس رب و ال مى 
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أثار الاججاه العقلي الجدل والنقاش بين الكتاب والباحثين» وقد عرف بعضهم الاتجاه 
العقلي من حيث آراء أعلامه: "كان هم آراء كثيرة تخالف السلف» وشطحات ما كانوا ليقعوا 
فيها لولا مبالغتهم الشديدة قي تحكيم العقل قي كل أمور الدين» حقى حاوزوا الحق 
والصواب""'» ومنهم من عرفه بأنه: "تجاه فكري عام يمجد العقل الإنساني» ويغالي العقل 
وأحكامه اعتباراً فوق اعتبار النصوص الشرعية الثابتة على الله تعالى ورسوله ي ويجعل العقل 
وسيلة الإثبات» وأساس الحكم على الأشياء» وطريق القبول ".© 
ومنهم من وصف للمدرسة العقلية بأخا: "اسم يطلق على ذلك التوحه الفكري الذي 
يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر الغربي المعاصر» وذلك 
بتطویع النصوص وتأويلها تأويلاً ا يتلاءم م المفاهيم المستقرة لدی الغربيين» ومع انفجار 
المعلومات والاكتشافات الصناعية الهائلة ق هذا العصر»› وتتفاوت رمور تلك المدرسة تفاوتا 
كبيرا تي موقفها من النص الشرعي» ولكنها تشترك قي الإسراف قي تأويل النصوص» سواء 
کانت نصوص العقيدة» ام نصوص الأحكاي ام الأحبار المحضة» وقي رد ما يستعصي من تلك 
Dr) f, :‏ 
وسمي الاتجاه العقلي بذلك؛ لأن فيه ما يلي: "الاعتداد الواضح بالعقل» والوثوق 
بأحكامه» والدعوة المستمرة إلى توظيفه» واحترام نتائجه» ثم تقديمه على النقل عند التعارض»› 
e 0 5 : 2‏ )©( 
وتأويل النصوص الشرعية كي تتوافق معه . 


.)١(‏ فهد عبد الرهمن الرومي: منهج المدرسة العقلية الحديثة قي التفسير ( الطبعة الخامسة» الرياض» مكتبة الرشد» 
۲ هھ ) جا» ص ۷۰. 

(۲). مفرح سليمان القوسى: الموقف المعاصر من المنهج السلفي ف البلاد العربية ( الطبعة الأولى» الرياض» دار الفضيلة» 
۲۳ هھ ) ص ۳۳ و ۱۰۳. 

(۳). سلمان فهد العودة: قي حوار هادئ مع محمد الغزالي ( الطبعة الأولی» ۹٠٤٠ه‏ ) ص 4» وشفيق شقير: موقف 
لمدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف ( الطبعة الأولى» بيروت» المكتب الإسلامي» ۸١٤١ھ‏ ) ص `" 
.)٤(‏ أحمد قوشتي عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر في العصر الحديث ( أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» قي كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» ٤۲۳١‏ ١ه‏ ) ص .۷٦‏ 
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اهتمام المستشرقين بالاتجاه العقلي: 

رغم موقف المعتزلة الخاطئ من اعتبار العقل مقدما على القرآن الكرم والسنة النبوية» ومع 
ذلك فقد حلب مسلكهم هذا عطف الكثير من المستشرقين عليهم» فكالوا هم شهادات 
الاستحسان والإكبار» وقد تعد الكثير من المستشرقين الإشادة بكل ما صار في ذمة التاريخ 
عند المسلمين من انحرافاتحم؛ حت يُشَعَّر الأجيال الحاضرة أن لا شيء نما يتمسكون به يدعو 
إلى الإكبار وبالتالي إلى الاعتزاز» فهذا هنريش شتينر أطلق عليهم اسم: (المفكرون الأحرار في 
الإسلام)» وحعل من هذا اللقب عنوان كتابه عنهم"» ووصفهم آدم متز وهاملتون بأغم: 
دعاة الحرية الفكرية والاستنارة» وقد بارك المستشرقون موقف المعتزلة من السنة النبوية» ورأوا 
أن وحهتهم تي رد الأحاديث بالعقل هي الوحهة الصحيحة التي يجب أن تبقى وتستمر» فقد 
كان عميد المستشرقين حولد تسيهر يثني عليهم بقوله: "أما فيما يختص بالحديث؛ فإن المعتزلة 
كانوا بملكون تحت تصرفهم الوسيلة لرفض الأحاديث التي يلوح منها ما لا يصح أن يقبل من 
تحسيم أو تشبيه» أو التي تحعل لمثل هذا مكاناء وهذه الوسيلة هي الطعن فيها بعدم الصحة»ء 
وبذلك يتحرر الإسلام من مبحموعة كبيرة من الأقاصيص التي تراكمت مساعدة الاعتقاد الشعي 
الشره إلى أساطير» بصفة خاصة فيما يتصل بالدار الآحرة وما فيهاء والتي أيدعا دينيا صيغة 
الحديث""» وهكذا جد المستشرقون المعتزلة ومدحوا منهجهم العقلي؛ لاحم وحدوا فيه تحقيقا 
لمآرهم السيئة التي تمدف فمدم السنة بطريق غير مباشر» وقد فتح هم المعتزلة الباب على 
مصراعيه وأعطوهم سلاحاً قوياً ليفتكوا به الأحاديث الصحيحة الثابتةء إنه سلاح الشبه 
العقلية التي يحكمها الهوى. 

وقد أشار عدد من المستشرقين إلى الحاولات المتعددة لإحياء الفكر الاعتزالي» والاهتمام 
بدراسته» ونشر تراه في العصر الحديث» وقد نشر بعض المستشرقين الكثير من المؤلفات 


.)١(‏ أحناس جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام ( الطبعة الثانيةء القاهرة» دار الكتب الحديثة» د.ت ) ترجمة: 
محمد یوسف موسی وآخرون» ص ۱۰۱. 

(۲). علي الشابي وآحرون: المعتزلة بين الفكر والعمل ( تونس» الشركة التونسية» ۱۳۹۹ھ ) ص .٠١١‏ 

(۳). أجناس جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام» ص١٠١.‏ 

.٤١١ - ٤۳٤ الأمين الصادق الأمين: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» جا ص‎ .)٤( 
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الاعتزالية الكبرى كالمغني» وشرح الأصول الخمسة» وكلاها للقاضي عبد الجبار» والانتصار 
للخياط» وكتب الحجاحظ» وغير ذلك كثير» ومع ما هو معلوم من مساوئ الفكر الاعتزالي فإننا 
نحد أن بعض الباحشين المعاصرين يشيد بالمعتزلة» ويثني على آرائهم» ويتحسر على اندثار الفكر 
الاعتزالي» ونحد هذا بصورة أو بأحرى عند كل من: أحمد أمين» وإبراهيم مدكور» وأمين الخولي» 
وتوفيق الطويل» وحمود قاسم» وأحمد مود صبحي» وعبد القادر محمود» وحمد علي 
أبو ريان» وركي نحيب محمود» وحمد عمارة. 

ونمة أسباب كثيرة كانت وراء هذا الاهتمام الكبير بالفكر الاعتزالي ف العصر الحديث» 
ومن ذلك ظروف العصر الفكرية» وشيوع الفلسفات العقلية» ومحاولة البحث عن مقابل 
لها في الفكر الإسلامي» وطريقة تعامل المعتزلة مع الوافد الأحني» وتبنيهم لكثير من أفكاره» 
وحاولة بعض الباحثين المعاصرين الاستفادة من ذلك في تعاملهم مع الحضارة الغربية الحديثة» 
والنزعة العقلية عند المعتزلة» وإعجاب الكثيرين بها كسبيل لمواحهة حالة الجمود التي تعاف منها 
الأمة الإسلامية ”^ 


.۸٠ أحمد قوشتي عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر في العصر الحديث» ص‎ .)١( 
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معروف الرصافي” وكتابه الشخصية المحمدية: 

هذا الكتاب: الشخحصية المحمدية؛ الذي أنحزه عام ١٠٠٠ه‏ في الفلوجة بالعراق» وصدر 
له عن منشورات الحمل وظهر في طبعته الأولى سنة ٠۲۳‏ ١ه‏ والذي هو موضوع دراستنا تي 
طبعته الخامسة سنة ٤١١‏ ١ه‏ ونما يؤكد نسبة الكتاب لؤلفه أن نسخته المخحطوطة حفوظة قي 
مكتبة المحمع العلمي العراقي» قال المؤرخ العراقي نحدة فتحي صفوة: 'ولعل أهم مؤلفات 
الرصاي المخحطوطة وأحطرها كتابه الشخحصية المحمدية» وهو بحث تليلي لشخصية الرسول 
الكرم 4 كان حصيلة دراسة طويلة وعميقة لكتب السيرة النبوية» وفيه كثير من النظرات 
الجحديدة والآراء الحريغة» وقد راودت الرصافي فكرة تألیفه عام ۱۹۲۹ وشغل عنها زمنً ثم 
كتبه خلال إقامته في الفلوحة بين سنقي ٠۹۳۳‏ و١٤۱۹م»‏ وتوحد نسخة مصورة منه عن 
النسخة» التي كتبها الرصافي بخطه» حفوظة في مكتبة المجحمع العلمي العراقي ببغداد".°© 

ويؤكد الحقق العراقي عبد الحميد الرشودي على نسبته للرصاقي حيث يقول: "كانت 
متداولة بين الاصدقاء وأكثرها منقولة من نسخة كامل الجادرحي» نسخة السنوي هي نسخة 
الرصافي نفسهاء كانت لدى الرصاقي شطحات ل يقرأها أحد بصورة كاملة ني وقتها لأا 
کانت تتألف من ٤١‏ دفتراً مدرسياًء فوجحعت عندما رأيت كتاب الشخحصية الحمدية مطبوعة 
على هيئة كتاب لوجود آراء مخالفة هما ألف الناس من كتب السيرة وقد ذكر الرصافي أا لا 
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.)١(‏ معروف بن عبد الغني بن مود البغدادي الرصاق ولد في بغداد سنة ٤۲۹٠ه»‏ اشتغل معظم حياته في التعليم 
ومارس الصحافة والترجمة» فين معلماً للعربية ي المدرسة الملكية» واتتخب نائباً عن المنتفق تي بحلس البعوثان العغماني» نم 
غين أستاذاً للأدب العربي ف دار المعلمين بالقدس» وعاد إلى بغداد فغين نائباً لرئيس لحنة الترجمة والتعريب» انتحب عضواً 
في الحمع العلمي العربي بدمشق» وعين مفتشاً في المعارف» فمدرساً للعربية وآدابما في دار المعلمين العالية» فرئيساً للجنة 
الاصطلاحات العلمية» واستقال من الأعمال الحكومية سنة ۱۹۲۸١م»‏ عاش بعدها قي شبه انزواء وعزلة احتارها لنفسه» 
إلى أن توف بداره في حلة السفينة قي الأعظمية ليلة الجحمعة في ربيع الثاني عام ٤‏ ١١٠ه.‏ انظر: مير بصري: أعلام الأدب 
ق العراق الحديث» ج١»‏ ص ١٤١٠ء‏ وخير الدين الزركلي: الأعلام» <۷» ص ۲۹۸. 

(۲). فتحي نحدة صفوة: سلسلة الأعمال احهولة معروف الرصاق ( لندن» دار رياض الريس» د.ت ) ص١٤‏ و .٠١١‏ 
(۳). عبد الحميد الرشودي: رسائل الرصاقي ( بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر»› ٤‏ ۱۹۹م ) ص .١١١۹‏ 
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ويؤيد الكاتب رشيد الخيون ما ذهب إليه مواطنيه أعلاه حيث نشر يقول: "ذكر مخطوطة 
الكتاب ميخائيل عواد ني فهرس خخطوطات ايحمع العلمي العراقي» وكتب الدكتور وليد حمود 
حالص مقالاً تحت عنوان: (كتاب الشخصية الحمدية للشاعر العراقي معروف الرصاق وقفة 
منهجية تي قضية تحقيق النصوص ونشرها)» نشرته حريدة (الرأي الآخحر) قي عددها )١٤١(‏ 
نقلاً عن: بحث مود العبطة المنشور في جلة (المورد)» قال: "يقع الكتاب في )٤۳(‏ كراسة. 
أودعه الرصاقي بخطه لدى صديقه المرحوم مود السنوي» كما استنسخه مصطفى علي»› 
واستنسخه كامل الحادرحي بخطه» ويقع في أربعة محلدات تضجّ ١٠١٤١‏ صفحة» وعليه إجازة 
خط الرصافي نفسه" .© 

حاء إيضاح عن النسخة الأصلية بالصفحة الرابعة كتبها كامل الجادرحي ناسخ هذه 
النسخة» يلي ذلك كلمة كتبها معروف الرصاقی» بتاریخ ٠١‏ آب/ اُغسطس ٤٤۱۹م»‏ هذا 
نصها: "اطّلعت على هذه النسخة التي استنسخها صديقي الفاضل كامل الخيام (الجادرحي) 
على النسخة التي كتبتها بخطّي من كتابي "الشخحصية الحمدية" فرأيتها صحيحة كاملة خالية من 
الأغلاط قي النسخ» فلذا أجيز له روايتهاء والنقل عنهاء والاعتماد على ما هو مكتوب فيها 
قبل طبع نسخة الكتاب الأصلية» ونشرهاء وما أي أثق بثقافة كامل الخيام» وبصدقه وإخحلاصه 
في مسائل العلم والأدب» كتبث هذا إعلاماً بذلك"» يلي ذلك صورة المؤلف معروف الرصافي» 
مۇرحة قي ۲۲ أيلول/ سبتمبر ٤٤۹٠م»‏ تم وصية الرصاقي» بعنوان: "إلى أصدقائي الأحرار 
الكرام" وذيلها "المؤمن بالله وحده لا شريك له معروف الرصاف".“ 

ومن وحهة نظري الشخحصية ما قرأت كتاباً فاسد المقدمة فاسد النتيجة مثل كتاب: 
(الشخحصية المحمدية أو حل اللغز المقدس؟!)» وبعد قراءة الكتاب أحذ يتنازع في ذهن متذوق 
الرصاف الشاعر وقارئ الرصافي المؤرخ والباحث بأسلوب مختلف عما حوته المكتبة الإسلامية» 
وكم كانت الكتابات المعاصرة لكتابه - الآنف الذكر - مثل: (حياة محمد) محمد حسين هيكل» 


.)١(‏ رشيد الخيون: علي دشي ترحم بتصرف كتاب الرصاق "الشخصية المحمدية" وم يؤلفه؟! 
(۲). معروف الرصاقي: الشخحصية المحمدية ( الطبعة الخامسة» كولونيا»ء منشورات الجمل» ١١١۲م‏ ) ص .۷٦۸‏ 
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و( محمد رسول الحرية) لعبد الرحمن الشرقاوي» (محمد رسول الله والذين معه) لعبد الحميد حودة 
السحار» و( "محمد والقوى المضادق محمد أحمد حلف الله ورفترة التكوين في حياة الصادق 
الأمين) لخليل عبد الكرم» وغيرهم ناقدة لكتب التاريخ» لكنها تبدو هادئة وتوفيقية إذا ما 
قورنت مما كتبه الرصاني» وما توصل إليه من نتائج إزاء الروايات 

إذن فقراءة السيرة النبوية بقلم الرصاف قد تدفع إلى إعادة النظر بل ونسف جيع ما كتب 
حول السيرة النبوية من الولادة وحت الوفاة؟! لا يسعني الدحول قي تفاصيل الجدل الذي كان 
يثيره معروف الرصاقي حياً وميتاً» فقد عد بعض النقاد مؤلفه فى السيرة تمريناً بلاغياً تنافس فيه 
أناقة الكتابة ادعاءات وافتراءات التحليل كما تتسم اللهجة التأليفية - لديه - بالنضالية والمسحة 
الانفعالية الوعظية» وهو مؤلف ضخم يقع قي أكثر من سبعمائة وسبع وستين صفحة. 

ومن المفارقة كانت الفلوحة الدار التي اختارها معروف الرصاقي رغبة ف الخلوة للتأمل 
والكتابة» لرحابتها وجاورتما للفرات» وبعدها عن صخب بغداد» فكانت مهداً لارتياباته 
وتناقضاته التاربخية» أتاحت له تصنيف كتابه الإشكالي المريب - الذي بين أيدينا - الذي أعلن 
فيه ارتيابه من بعض المبشرين بالحنة» فاتحا غموض الروايات والتباسهاء وجحاوز فيه كل مصنف 
في السيرة النبوية» إذ ليس هناك أكثر من اهتمام المؤرخين والباحثين ي السيرة النبوية» وكان 
صاحب السبق قي تسجيلها محمد بن اسحاق (ت١١٠ه)‏ وعبد لملك بن هشام 
(ت۲۱۳ه) ثم ظهرت في تاريخ الطبري (ت ١‏ ١۳ه)‏ وني تواريخ من عقبهما من المؤرحين مثل: 
المسعودي» وابن الأثير» وابن خلدون» وغيرهم» إضافة إلى الكم الكبير من السير والتواريخ» 
ويكاد لا يخلو كتاب في السيرة ولي الطبقات» وقصص الأنبياء» والأنساب من الاستهلال بجياة 
الرسول بء سواء من المتقدمين أو المتأخرين على حد سواء. 

يقول رشيد الخيون: "قلة ممن يعرفون الرصافي الباحث من قبل نشر الشخحصية الحمدية» 
فقد عرف شاعرا وذاع صیت ننائيته مع ميل صدقي الزهاوي (ت ۱۹۳۰۹م)» وكنا نسمع هنا 
وهناك» حول اهتمام الرصاقي بسيرة النبي محمد ييي وله رأي مغاير عما كتبه الآخحرون» لكن 
ذلك ظل سرا لا أحد يعلم مصير ما كتبه» وبداأً بتأليفه سنة ۹۳۳١م‏ بالفلوحة» حتى ظهر في 
ما بعد أن جامعة هارفرد حصلت على نسخة من المخطوط ونشرته بنسخ معدودة".© 


.۷ معروف الرصائي: الرسالة العراقية ( الطبعة الأولى» كولونيا» منشورات الجمل» ۷٠٠۲م ) ص‎ .)١( 
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وها هو - الكتاب - يصدر بعد بداية العمل به بسبعين عاماء وبعد وفاة الرصاقي بسبعة 
وخمسين سنة» لم يترك بعده ورثة يؤذون بسببه أو ينتفعون من ريع الكتاب» فقد عاش ومات 
وحیداً معتزلاً» وللّه ني خحلقه شؤون. 

لعل رأي الرصايي السلبي من كتابة التاريخ حعله يستغني عن مصادر كثيرة» ويعكف على 
التحليل المدعوم بالبرهان العقلي» فكتب تحت عنوان: للحقيقة لا للتاريخ ما نصه: "باسم 
الحقيقة المطلقة اللاائية» الحمد هما والصلاة والسلام منها علينا وبعد فقد كنت أكتب للتاريخ»› 
وكنت أحسب للتاريخ حساباًء وأحعل له منزلة يستحق ها أن أكتب..."'» وكتب أيضا: 
"لفن أرضيت الحقيقة با أكتبه ها لقد أسخطت الناس علىّ» ولكن لا يضرني سخطهم إذا أنا 
أرضيتها» كما لا ينفعهم رضاها إذا كانت على أبصارهم غشاوة من سخطهم علئ» وعلى 
قلوهم أكنة من بغضهم إياي... فإن كنت قي قيد الحياة فسيؤذيني ذلك منهم» ولكن سأتحمل 
الأذى في سبيل الحقيقة» وإلا فليس لي أن أهتف بامهاء ولا أن أدعي حبها كما يدعیه 
الأحرار» وإن كنت ميتاً فلا ينالني من سبايهم خحير» كما لا ينالهم منه حير» فإن سب للميت» لا 
يؤذي ا لمجي وا بضر المت كماقال عمد ن عبد ال عظيم ولاق ا 

بادئ ذي بدء علينا أن نشير - أولاً - إلى أسلوب الرصاقي في التهكم والسخرية من 
شخحصية الرسول الكرم 4# والنيل منه ومن كتابه» حيث يقول: "من القصص القرآنية قصة 
سليمان بن داود أحد ملوك بني إسرائيل» وهو الذي يسميه اليهود بسليمان الملك» ولم يقولوا 
أنه ني» ولم يذكروه في أنبيائهم» ولكن النبي محمدا قد جمع له بين الملك والنبوة كالجحمع بين 
الضدين» وحاء عليه منهما با جاء من العجائب والغرائب ما فيه» وصور ملكه في القرآن 
تصويراً حيالياً» فسخر له الريح تحمله حيث أراد» وأدحل في طاعته من الجن والشياطين من 
يعلمون له ما يشاء» وحتد له من الإنس والجن والطير جنودا تقهر عدوه» وتظفره ما أحب» 
وذكر له في القرآن قصة خيالية مع المدهد ...".© 


.٠١ معروف الرصاق: الشخحصية امحمدية» ص‎ .)١( 


(۲). نفس المرحع» ص .٠١‏ 
(۳). نفس المرحع» ص 1۳١‏ . 


(۲). نفس المرحع» ص 1۲۲ . 
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إن سلوب التهكم والسخرية من الرسول محمد ي ظاهر باد؛ لا يحتاج إلى تعليق» 
ولكن التناقض الذي يقع فيه الرصافي - بعد هذا العرض - آمر يدعو إلى العجب؛ حيث 
يقول: "والذي نراه في مغزى هذه القصة الخيالية هو آنها لم تؤلف» ولم ترو إلا لأمر 
واحد» وهو تصوير ما للعلم من قدرة خارقة للعادة» وها نحن - اليوم - نرى للعلم من 
المعجزات ما لا يقل عن الإتيان بعرش بلقيس» في مدة كلمح البصر» فدسمع المتكلم 
في لندن ونحن في بغداد» وإذا تم بلوغ التلفزيون رشده نراه - أيضا - كما نسمعه»ء إلى 
غير ذلك من معجزات العلمء التي يطول الكلام بتعدادها" .© 

كيف حاز له أن يعتبر ما حاء قي القرآن الكرم عن النبي سليمان الكت مع المدد 
وبلقيس» وإتيان العرش قي لمح البصر» قصة خيالية من تأليف محمد # - حسب زعمه - نم 
ما يلبث أن يعترف بأن المغزى من هذه القصة هو إظهار ما للعلم من قدرات فائقة» ومعجزات 
باهرة» وذلك ما أكده العلم الحديث في وقتنا الراهن» فمن أين استطاع محمد - وهو الأمي 
الذي لا يعرف القراءة والكتابة - أن يتنباً بهذا المدى الذي سيصل إليه العلم من المعجزات 
الخوارق مشاهدة فى السماء والأرض. 

ومن خلال التحليل التارجخي النقدي لصفحات الكتاب؛ ظهرت تأويلات فاسدة» ونتائج 
عجيبة وصلت إلى حد التناقض ف مواضع كثيرة» سنكتفي بعرض بعضها كأمثلة: 
الناقض الأول: حول موقفه من بعض المصادر: 

حجة الرصافي في رفض الروايات التارجخية حول الشخصية المحمدية 4 هي أن العرب قي 
الجزيرة كانوا أميين قي معظمهم لذلك اعتمدوا الروايات الشفوية» وم يبدأ التدوين عندهم إلا قي 
أوائل القرن الثاني للهجرة أي في العهد العباسي» لذلك فان معرفتنا بشخحصية سيدنا محمد 4ل 
تعود لمصادر كتبت بعد ما ينيف عن المائة عام من وفاته فأول كتاب قي السيرة يعود إلى زمن 
الخليفة العباسي أبي حعفر المنصور (ت١٠١٠ه)‏ أي إلي ما وضعه محمد بن إسحاق 
(ت ١١٠ه)»‏ الذي كتب المغازي والأحبار في وقت كان فيه الخبط والخاط السمة الغالبة 


.٠٦ أحمد موساوي: رحلة الرصاق من المغالطة إلى الإلحاد ( الطبعة الأولى» دمشق» دار الأوائل» ٠٠٠۲م ) ص‎ .)١( 
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على الروايات المتداولة» فسادت الأهواء ولعبت المصالح الفغوية دورهاء واللافت أنه لا يستشني 
القرآن الكرم من خحضوعه إلي التعديل والتغيير» فهو وإن كان يستشنيه نما لحق الروايات من 
حيث تدوينها المتأحر باعتبار أن جمعه قد تم في عهد أبي بكر له وكتب في المصاحف زمن 
عثمان ن له فانه م يخل هو أيضاً من التغيير والتبديل خحاصة عبر تعدد القراءات غير أنه يعتبره 
مع ذلك أفضل مصدر بمكن أن ينبئنا بحقيقة الشخصية امحمدية ويساعد بالتالي على حل اللغز 
المقدس أما الأحاديث المنسوبة إلى محمد يي فقد حضعت لأهواء الفرق ومصالحها المتباينة. ^ 

وبالتالي فقد سلم الرصاقي أن القرآن الكرم لم يتعرض هما تعرضت له الروايات المدونة قي 
كتب السيرة النبوية» ويبقى الجحدل حول مصدر هذا النص: أهو وحي م ل ا 
#4 أم هو من عند غير الله جل2#؟! أم من عند حمد بل انتجه بفضل مكوناته الشخحصية» 
وتحاربه؟! فهل يمكن الإثبات بالأدلة الموضوعية أن توظيف المكونات الشخصية للرسول ينتج 
عنه صدق ما جاء في القرآن الكرم من حيث المعفى والمبنى؟!" 

يقول عن الرواية: "إن الخبر إذا تداولته الرواة وطال سيره بينهم من فم إلى أذن وطال عليه 
الأمد تي سيره وانتقاله بينهم كان عرضة للتغيير والتبديل» بسبب ما يكون قي الرواة من سوء 
فهم» ومن ضعف حفظ ومن ضيق وعي» وبسبب ما يعتريهم من ذهول ونسيان"» لذا م يقم 
شاعرنا للتاريخ المكتوب وزنا على الرغم من أنه اعتمد السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة 
الأمين المأمون) لأبي الفرج نور الدين علي بن إبراهيم الحبي (ت ٠٠٤٤١‏ ه)» التي كانت بين 
يديه أثناء تأليفه لكتابه» وهي من الكتب للمتأحرة في السيرة النبوية» وقد وقعت الإشارة قي 
هوامش الكتاب إلى السيرة الحلبية معة مرة تقريباء تليها سيرة ابن هشام» أما المصادر والمراحع 
الأحرى المختصة في هذا الموضوع مثل: كتب التفسير» وكتب الحديث المشهورة» فلم يعتمد 
عليها إلا قليلا. 

ويعمل الرصافي عقله في قراءة الأحاديث منتصراً للعقل فيعرض لها يتناقض منها مع 
المعقول قائلا: "فمما قبلوه وهو مخالف للمعقول حديث الذباب وهو وحاشا محمد أن يقول: 
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"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» ثم لينزعه فان في أحد جناحيه داء وقي الآحر 
دواء فيا سبحان الله إن الذباب الذي يتهافت على الجيف والقيوح ويقع على النجاسات 
والقاذورات ويغرز فيها خرطومه وترتطم فيها أرحله ثم يطير ناقلاً عنها أنواع الجحراثيم المقززة لا 
يعد بحسا مضرا من هذه الجهة» إن هذا لعمر الله كلام لا يقوله عاقل فضلاً عن ني"» فعن 
هذا الحديث الوارد ق الصحيح» يقول سعيد حوى: "وهكذا يضع العلماء بأجحاثهم تفسيراً 
للحديث النبوي المؤكد لضرورة غمس الذبابة كلها ف السائل أو الغذاء ليخرج من بطنها الدواء 
الذي يكافح ما تحمله من الداء" قد أكدت صدقه بحوث العلماء ف العصر الحديث» كما 
بينت أضرار الخمر الخطيرة» والنهي عن اتخاذ الكلاب في البيوت وأكلها وشرجا ي آنية 
أصحابها» وكل هذا _ نما أكدته هذه البحوث - يثبت صدقه ي قي أحاديثه الشريفة. 

ويناقش - الرصاقي - الكثير من الأحاديث مبيناً أا موضوعة بينما ينظر لأحاديث أخرى 
نظرة قبول لتوافقها مع العقل ونبل مقاصدهاء وهو يقف قي آخر المطاف على الجانب 
السياسي فالفرقة التي تمزق الأمة العربية ناشئة عن تناقل الروايات الكاذبة والتأويلات الباطلة نما 
ولد التعصب والطائفية ويكمن الحل ني تنقية الأحاديث نما هو موضوع» والنظر إليها قياس 
العقل وتأويل القران برهانياء والنظر إلى الشخحصية المحمدية نظرة عقلية لا نظرة أسطورية» 
فمحمد بي برأيه من أعظم عظماء بني البشر فقد قاد ثورة وبني دولة وغير عادات قومه» وكان 
على قدر عال من الذكاء و المسؤولية التاربخية ومن المعيب اختزال شخصيته 5 تي جرد مردد 
وناقل لأقوال غيره. 

إن كتاب الشخصية المحمدية بمجمله نقداً وتهذيباً للرواية التاريخية» وما لحقها من 
خرافات جعلت السيرة النبوية خارج المعقول - على حد زعمه - وبهذا وضع الرصافي 
الغاية من الدعوة الإسلامية بما نصه: "إن الغاية التي ينزع إليها محمد ليست بدينية 
محضة بل هو يريد أن يبحدث نهضة كبرى» أو موجة عربية كبرى تكون دينية اجتماعية 
سياسية» يقوم بها العرب في بدء الأمر على أن تكون لهم السيادة فيها على غيرهم من 
الناس» ثم يكن نفعها عاما شاملا للناس أجمعين"'» ويلخص الرصافي هدفه من وضع 
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کتابه فیقول: "إننا نريد أن نعرف مدا کا هو وقد تقدم أن القرآن أصح ما بلغنا عنه 
فيجب أن نعتمد عليه في معرفة محمد أكثر من غيره أما كتب الحديث والسير فلا يجوز 
الاعتماد عليها إلا بعد أن نضعها في غربال منسوج من المعقول ومن القرآن» فما سقط 
منها تركناه وما بقي في الغربال أخذناه" .© 

لقد أحاب الرصاقي بعبارات دقيقة وواضحة» عن القيمة العلمية للروايات المدونة قي كتب 
السير» والتي بنى عليها أحكامه عن الشخصية امحمدية من حوانبها كلهاء وهذا يدفعنا إلى طرح 
السؤال الآي: لماذا اعتمد الكاتب على المصادر المذكورة» وهو يعلم علم اليقين أا روايات لا 
تفيد العل؟! 

لا وحود لإحابة موضوعية هذا السؤال» وبالتالي فالتناقض واضح بين الاعتماد المفرط على 
الروايات قي إصدار الأحكام وبين نفي القيمة العلمية عنهاء فهل التناقض هو الوسيلة المناسبة 


التناقض الثاني: حول موقفه من الشخصية المحمدية: 

وصف الرصاقي الرسول محمد ب بمجموعة من الصفات للمميزة لشخحصيته أهمها: "محمد 
بن عبد الله عظيم عظماء البشر... وأعظم رحل عرفة التاريخ... وأن تلك الشخصية العظمى 
التي يمثلها شخحص محمد بن عبد الله في بني آدم قد احتمع فيها من عناصر الكمال البشري ما 
م يعرف التاريخ احتماعه في أحد قبله: عزم لا يرده راد» وتفكير عميق الغور بعيد المرمى» 
وحيال واسع قوي يكاد يقاوم الحقيقة بقوته» وطموح إلى العلا لا يعلو عليه طموح""» إن ما 
يمع بين هذه الصفات الثلاثة للشخحصية المحمدية» كما يصفها الكاتب» هي صفة الكمال 
البشري» الذي لم يعرف التاريخ شخصا أتصف به قبله» ولا يجادل أحد في أن صفة الصدق 
هي من أهم صفات - أو مكونات - الكمال البشري» بالإضافة إلى صفة الأمانة» وصفة 
العدل» وهي صفات عرف بها محمد ييي وشهد له بها من عرفه حت أعداؤه. 


لنقارن هذه الجموعة من الصفات ممجموعة أخحرى ذكرها الكاتب نفسه وهي: "اخترع 
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شد لا الد و ن اا ا ا ن ف وض 2 
و"كان يطلب املك والسلطان لقريش من وراء دعوته الدينية""» و "جزم الكاتب بأن الغاية 
التي يرمي إليها الرسول ي من النبوة هي إحداث نضة عربية دينية اجتماعية سياسية 
- وأن يكون الملك والسلطان للعرب القرشيين بالأحص”“ تم تعيٌ» وتشمل الناس أجعين ي 
اا 

ما يجمع بين عناصر هذه المحموعة الثانية هو صفة الكذب؛ لأنه احترع كلمة التوحيد» 
واحترع القرآن بقوة خياله» وقال: هو وحي من الله ولم يوح إليه بشيء: وَمنََظلَمُ ممن 
ری لانت ذبا قال أو إل وم ُو له 4 [لأنعم:٠٠]‏ بل ويجزم الرصاف بأن الرسول 4 
اآعى النبوة والوحي من الله للتأير على مشاعر قومه» من أجل تحقيق غايته" ولم يقدّم أي 
دليل ليؤكد هذا الادعاءء بل قدم مبررا ساذجاً» وهو أن إصلاح القوم وتوحيدهم يقتضي أن 
يقول همم أنه رسول الله ؛ حت يؤثر فيهم» ويستطيع نتحقيق غايته» وم يقدم الرصافي أي تحليل 
نقدي للقرآن الكرم» يوضح - من خلاله - أنه ليس وحياً من الله إلى الرسول 45 

فإذا كان الكمال البشري من صفاته: الصدق» والعدل» والأمانة وهي صفات مناقضة 
للكذب والظلم والخيانة» فكيف يكون محمد بن عبد الله ي صادقا وعادلا وأميناء ثم كاذبا 
وظالما وحائنا في آن واحد؟! هل يمكن للباحث عن الحقيقة أن يقع في هذا التناقض؟! 
نييالمل ا اة إل ما کت دات واب هديد د العامة اا مها 
فالزعامة في نظر الرصافي: "ليست ثوباً يلبسه الناس مى أرادو» ولا تاجاً يضعونه على رأس من 


أحبّواء وإغا هى نما ان به الأقدار وتتمخضص به الأحيال وتنجبه الأصلاب والأرحا أي ھی 
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كالنبوة - من الحبلآت التي لا تصدر إلا من طراز الله" 

والرصاقي يرى مشكلة العام الإسلامي - آنذاك - هي مشكلة الزعامة» ولا بد من وضع 
ا لحل الحاسم ممذه المشكلة حتى يفرغ المسلمون والعرب لرغبات التقدم والتطور» وما أن 
اللسلمين لا يختلفون على نبيهم» فعليهم أن يتخذوا منه زعيماً أو رئيساً فهي مسألة لفظية» 
وإن كان هناك فرق بين الزعامة والرئاسة كما يبين الرصافي: "إذا تصورنا الزعامة بأسمى معانيها 
جزمنا بأنه لا بد للزعيم من صفات تؤهله للزعامة» منها كونه السيد الحترم والآمر المطاع 
والناصح المخلص والمرشد الخبير المادي إلى الطريق الأرشد. والمتفادي الذي ينسلخ من نفسه 
في مصلحة قومه» والصادق الذي ترتدف أقواله الأعمال» والممام المقدام الذي يقتحم قي 
مصلحة قومه المهالك والأهوال""» ثم يستطرد فيقول: "ليست الزعامة معناها المتعارف عليه 
اليوم من الأمور الاعتيادية بل هي من خوارق العادة في فطر الناس وسجاياهم» ولا بد لظهورها 
من أسباب غير اعتيادية . أيضاً . فقد تكون الصفات اللازمة ضما كامنة فى بعض أبناء الأمة فلا 
تظهر إلا بحوادث تفوق المعتاد من صروف الدهر ونوازل الأيام كالحوادث التي ظهرت بها زعامة 
مصطفى كمال ني الأمة التركية وزعامة هتلر في الأمة الألانية" “° 

أفيعقل أن نساوي بين مقام النبوة والزعامة؟! بل والأدهى والأمر أن نضع مصطفى كمال 
وهتلر في مصاف الأنبياء والرسل؟! ثم تابع الرصاقي في كتابه الشخصية الحمدية» تحرك 
اللسلمين» وتفاقم أمرهم من قلة ضعيفة بمكة إلى دولة تحجيش الجيوش لغرو القبائل 
والإمبراطوريات» فقد كان النبي محمد يقرب الصورة لقريش» ويخط فم ابحاه الدعوة» وهم 
سيواحهون قوة عرش كسرى ويهدمها سيغنمون كنوزه ونساءه» راداً على أوهام الإخباريين في 
نقل الأحبار وتفسير المواقف» ولافتاً النظر إلى دور العباس بن عبد المطلب طله» الذي ظل 
مشرك الظاهر مسلم الباطن» وهو عكس حال المنافقين بالمدينة تماما» فكان يبطنون الكفر 
ويعلنون الإسلام» فقد ساعد العباس» وهو مع قريش ظاهراء المسلمين ببدر معلومات هامة. ° 
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ارتاب الرصافي من شخصيات ها حضورها ف التاريخ الإسلامي» مثل مؤرخ السيرة 
إسحاق كما أسلفناء وكعب الأحبار» وغيرهماء كما لمح إلى عدم جاوبه في محبة شخصيات 
أحرى نالت إعجاب وحبة المسلمين جيعهم» وأبرز هؤلاء الخليفة علي بن أي طالب له 
حيث قال: "وقضى أيام حلافته كلها لا يحارب إلا المسلمين»ء وقد قال لأصحابه يوم صفين: 
إن رسول الله علمكم كيف تحاربون الكفار» وأنا أعلمكم كيف تاربون المسلمين» فقد مضت 
أيام حلافته كلها فتن ومشاحنات وحروب داخلية بين المسلمين» من يوم الجمل إلى يوم صفين 
إلى يوم النهروان» قتل في حروبه تلكم ما يزيد على مائة ألف نفس من شجعان العرب 
المسلمين البواسل» ولو كان موفقاً في خحلافته لاستطاع أن يفتح جؤلاء القتلى بلاد الدنيا قي 
أيامه التي تعطلت فيها الفتوح الإسلامية» فلا حيش يزحف إلى الغرب كما كانت الجيوش 
تزحف إلى الجهات» وكانت الفتوح متوالية في أيام أبي بكر وعمر وعثمان الذين فتحوا بلاد 
فارس والروم وإفريقية بجيوش أقل من هؤلاء الذين قتلوا ني أيامه سدى وبلا جدوى". 

كذلك لم يحب الرصاقي الصحابي بلال الحبشي ي؛ لأنه تطاول على وحهاء العرب 
لشرفهم» وهو لا ملك سوی علو طبقات صوته - حسب تعبيره - وارتاب من الحسن 
البصري» وعده بالطاً فارسياً» وهو من أهل دست ميسان العمارة حالياًء وهذه بحد ذاتما 
ليست سبة» وإنغا حعلها شاعرنا سبة حين نسب لأبناء السبايا» فكان الحسن البصري عراقياً 
من ميسان» سبي والداه ووالدا مفسر الأحلام ابن سيرين» فلم يحل محل عبد الله بن سبأً ني 
تحييش الفتن» إنغا احتاره عمر بن عبد العزيز» وهو النزه عند الرصافي» قاضيا على البصرة 
وتعلقه أرباب السلاطة» وهو يبتعد. 

يكن الرصافي متديناً» بل له فلسفته في الإيعان وما يراه في النبوة والإمامة مخالفاً للسواد 
الأعظم» فمثلما انتقد زيارات القبور ومراسم اللطم والبكاء الشيعية ف الرسالة العراقية كذلك 
انتقد تقبيل الحجر الأسود والتبرك به في الشحصية الحمدية» وقسر ”ماويه بالقول: "إنه حجر 
ماوي سقط على الأرض من شهب ونيازك. ولكن لا يجوز حصوصاً قي دين التوحيد أن 
کون مقدسا بيت برئ الناس تقبيله واستلامة غبادة ل" ° 


(۱). معروف الرصاق: الشخحصية المحمدية» ص .٥ ٤۲‏ 


(۲). نفس المرحع» ض۷٤‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
۷ 

وهو القائل فيمن نعت فتوحات عمر بن الخطاب 4ه بالغزو والسبي: أفانظر إلى المذاهب 
والأديان كيف تمسخ الناس مسخاً حى تحعلهم ألأم من القرود طباعاً» وأقبح منها فعال؟"» 
وانتقد الرصافي السني غاظة عمر بن الخطاب كلب وإن حاول تبريرها متابعة البي محمد يي 
وغمز علي بن أبي طالب له بالأسلوب نفسه: " ثم إن عمر بن الخطاب قد أساء إلى بنات 
كسرى» وقد أغلظ ممن قي القول والفعل» كما أنه أساء إلى العربية بتقسيمه تلك الغنائم» 
وتفريقها بين المسلمين بعد تمزيقها شر ممزق» إذ كان يجب عليه أن يحتفظ بتاج كسرى 
ومنطقته وبساطه لتكون عند العرب مفخرة لهم من مفاخحرهم التاربخية» ولكن عمراً م يكن 
فيما فعله من بيع البنات وتقسيم الغنائم إلا تلميذاً محمد» فإن محمداً هو الذي أباح سي 
النساء في حروبه» وحعلهن ملکا تحت رق من سباهن إن شاء وطأهن وإِن شاء باعهن» وهو 
الذي أحل الغنائم لأتباعه» وأوحب تقسيمها عليهم» بعد أحذ خمسها لله ولرسوله» فلا لوم 
على عمر فیما فعله» ولو کان علي مکان عمر لا فعل غير ذلك". "° 
التناقض النالث: حول موقفه من الوحي المنزل: 

يتضح موقف الرصافي من الوحي من خلال العبارات الآتية: 

"کان محمد واسع الخیال» قویه حدا» وکان تفکيره وخياله فرسي رهان يجري أحدها مع 
الآحر» فإذا تفگر في أمر تخيله وتصوره وأحذ یصوره للعیان حت یکون کأنه يراه بعینیه ویسمعه 
بأذنیه ویلمسه بیدیه".(" 

- "وأعظم دليل على سعة خياله وقوته ما حاء في القرآن وق الأحاديث النبوية من وصف 
الجنة وحهنم ولا حاجة إلى إيراده هنا لأنه معلوم مذكور في الكتب» ولا ريب أن الجحنة التي 
وصفها محمد بأوصافها الباهرة المعلومة إنما هي من بنات خياله الواسع القوي ...".© 

- "ومن الدلیل على قوة خیاله ونه ي طریق تفکیره ذا تخیل شيقاً تحسم له في ذهنه حت 


يراه بعينه ويسمعه بإذنه ما حاء في الأحبار عن بدء الوحى من رؤيته حبريل في أفق 


.٠٠١ معروف الرصاني: الشخصية المحمدية» ص‎ .)١( 
.٠٠١ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 
.٩٩ نفس المرحع» ص‎ .)۳( 


.٠١ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


اا 

- "فلا ريب في أنه في خلوته بغار حراء كان لا يفكر إلا في أمر النبوة» وأن تفكره كان 
مقروناً بتخیل جبریل وتصوره کیف یأتیه وکیف ینادیه ويوحي إلیه» ولا يستطیع طبعاً أن يتخیله 
إلا بصورة إنسان» فهذه العوامل كلها من خلوته وطول تفكيره ونخيله وانطباع الصورة المخيلة ي 
نفسه هي التي أثرت قي أعصابه حتى اعترته حالة رأى فيها حبريل ق أفق السماء» وهو قي 
الحقيقة ليس ف أفق السماء بل في ذهنه ونفسه".° 

إن هذه العبارات - تنفي صراحة - الوحي من الله كبك إلى الرسول 5 بواسطة جبريل 
طا أو بأي طريقة أخحرى» وترجع ما جاء في القرآن الكرم إلى قوة حيال محمد بي ويستدل 
على صدق مقدماته ببعض الأمثلة على سعة خيال محمد وقوته» منها على سبيل للمثال: 
وصف الحنة وحهنم» وتخيل جبريل لاء ويعد الرصافي هذه الأمثلة أدلة على قوة خيال محمد 
وسعته» فهو یری المثال دليااًء وهذا مرفوض لغوياً ومنطقياً. 

إن ما قدمه الرصافي هي أمغلة توضيحية فقط, لما افترضه من قبل بالنسبة إلى قوة 
الخيال؛ ولكنه لم يغبت شيئا في النهايةء وبدلاً من القول أن محمدا يل كاذب انتقل 
إلى تعريف خاص للصدق والكذب,» وهو: "أن الصدق ليس ما وافق الواقع“» بل 
الصدق هو ما وافق المصلحة العامة وإن خالف الواقع» والكذب هو ما خالف 
المصلحة العامة وإن وافق الواقع". “^ 

وني نظر الرصافي أن محمد # صادق ي كل ما أحبر به» ليس معنى أن أقواله وأخباره 
مطابقة للواقع بمفهوم الصدق المنطقي والعلمي» بل بمفهوم الصدق الموافق للمصلحة العامة؛ 
لأن محمدا 45 لم يكن يقصد إلا المصلحة العامة من وراء دعوته إلى توحيد الله» والنتيجة هي 
أن الكذب المبرّر بالمصلحة العامة يكون صدقا؛ أي أن القضية الواحدة تكون كاذبة بمخالفتها 


.٠١ معروف الرصاق: الشخحصية امحمدية» ص‎ .)١( 

(۲). نفس المرحع» ص .۹٦‏ 

(۳) أحمد موساوي وآخرون: رحلة الرصافي من المغالطة إلى الإلحاد» ص ۲۷. 
.)٤(‏ معروف الرصاقي: المرحع السابق» ص ٤٤١‏ . 


. ٤٤ نفس المرحع» ص‎ .)٥( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


للواقع» وصادقة موافقتها للمصلحة العامة. 

ومن حقنا أن نتساءل.. من أين أتى الأنبياء قبل نبينا محمد ل برسائل الهدى؟! ومن أين 
أتى موسى الثاا بتوراته» وإبراهيم اكك بصحفه وعيسى الك بإجيله؟! أليس مصدرهم 
الوحي» أَعَلِمَّ الناس قبل محمد بي ماهية الوحي؟! بالطبع إن الناس قبل محمد لم يشككوا قي 
الوحي» ول ينكروه» ولعلنا نرى بعض الكلام المملوء بالعجب حول الوحي» عند هيكل 
- مغلا - وهل النفس العالية لمتيقظةء والعقل المفكر المتوثب هو مصدر الوحي» حت يرى الي 
ي صوراً ما بعلا عقله قي يقظته فيعتقد أنه نبي مرسل؟! آم أن ما ألقي إلى البي لل کان من 
قبيل الوحي الذي يرسله الله إلى من اصطفى من أنبيائه ليكون رسولاً مبلغاً عنه؟ هل تخضع 
مسألة الوحي للتحليلات النفسية كما لحأ - هيكل - إلى ذلك؟ ولقد نقد ما كتبه - هيكل - 
محمد رشيد رضا في كتابه: (الوحي امحمدي) فعقد باباً طویل“ حت يحکم على ما کتبه 
- هيكل - عن وليم موير وقد جاراه في تسمية الكتاب: (حياة حمد) بأنه جرد تخيل شعري من 
كاتب أعجمي لا يتقيد بالوقائع عند تسجيل الحقائق التارجخية المعلومة. 

م نعثر - على الأقل - قي الصفحات التي درسناهاء على ما يشير إلى ذلك» فما قام به 
الرصافي هو خحروج عن الموضوع» فانطلق من إنكار نسبة القرآن الكرم إلى الله كك ونسبته إلى 
قوة حيال الرسول بيي» معتمداً قي ذلك على تأويل الروايات المدونة في كتب السيرة المحمدية» 
رغم انتقادها ورفضها كمصدر للعلم» ولم يتناول الرصافي - لا من قريب ولا من بعيد - النص 


القرآني بالتحليا والنقد» كما تقتضي المنهجية السليمة التي شار إليها القرآن الکرم: اک 


2 
ll‏ و ے مح 


و ا ت 
الرصاف أن القرآن الكرم من عند غير الله يتدبره؛ أي بدراسته دراسة تحليلية نقدية موضوعية» 
تبرز الاحتلافات الموحودة - إن كانت موحودة فعلاً - بل حرج كلية عن مناقشة النص القرآني» 
معتمداً على تأويل بعض الروايات المطعون تي صحتها. 

قال الرصاق بدنيوية واجتماعية الدعوة الإسلامية» مما هو أكثر جرأة من شاعره الأثير أبي 


.٩٤ -۸٦ محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي ر الطبعة الثالثة القاهرة» مكتبة الآداب» ١۱۳۷ھ ) ص‎ )١( 
.٥۳ معروف الرصاق: الشخحصية المحمدية» ص‎ .)( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
Tf‏ 


العلاء المعري (ت ٤٤۹‏ ه)» والذي يحلو أن يسميه بشاعر البشر وشاعر الحقيقة: "هذه الجحنة 


التي حاء وصفها قي القرآن وف الأحاديث النبوية» هي من مبتكرات محمد التي لم يسبق إليهاء 
وفيها دلالة على ما في خياله من سعة ومن قوة» ولم ي E‏ 


a 2‏ ا ا E x‏ ا 
جعله حیا يرزق إذ قال: # ولا سي لدي فوا نسيل لله موا بل احيا ياء عند ريه 


a: 


رفون 4 [آل عمران:۹٦۱]»‏ لکنه فی مکان آحر قال: "أنا - ولله الحمد - مسلم» مؤمن بالل 
وبرسوله محمد بن عبد الله إعانا صادقا لا أرائي فيه ولا أداحي"» لكل هذا فالرصاقي الذي 
يخشى صولة العلماء» قال ف وصيته: "أراهم يهيجون علي العوام باسم الدين» ولا أظنهم 
یترکونني حقی یعدمون في الحياة» ولیس لي من التجئ إلیه سوی الله" » فکان حریصاً أن لا 
ينشر كتابه الشخصية المحمدية في حياته» وذلك خحشية تحريض العوام ضده من قبل فقهاء 
الدين» وقد سلم مخطوطته محمود السنوي كما أسلفنا. 

ويحلو - لي - أن أحتم بكلام رائع وحاسم للشيخ محمد الغزالي حول هذه المسألة حيث 
يقول: "لو كان الشر إفراز غدة ق الجسم ينحسم بانحسامهاء ولو كان الخير مادة يزود بها 
القلب كما تزود الطائرة بالوقود فتستطيع السمو والتحليق.. لقلنا: إن ظواهر هذه الآثار 
مقصودة» ولكن أمر الخير والشر أبعد من ذلك» بل البديهي أنه بالناحية الروحية قي الإنسان 
ألصق» وإذا اتصل الأمر بالحدود التي يعمل الروح قي نطاقهاء أو بتعبير آخحر عندما ينتهي 
البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل التي يسيّر با الروح هذا الغلاف المنسوج من اللحم 
والدم» يصبح البحث لا حدوى منه» لأنه فوق الطاقة. 

وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاحه من هذه الآثار» أن بشراً متازاً كمحمد 4 لا 
تدعه العناية غرضاً للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سائر الناس» فإذا كانت للشر 
(موحات) تملا الآفاق» وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بها فقلوب النبيين - بتولي 
الله ها - لا تستقبل التيارات الخبيثة ولا تتز ههاء وبذلك يكون حهد المرسلين قي (متابعة 


.)١(‏ معروف الرصاق: الشخحصية المحمدية» ص۲۲. 
(۲). نفس المرحع» ص .٠١‏ 
i .)۳(‏ نفس المرحع» ص ۱۷. 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
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الترقي) لا في (مقاومة التدن) وني تطهير العامة من المنكر لا ف التطهر منه» فقد عافاهم الله 
و ا 
التناقض الرابع: حول موقفه من الشرك بالله: 

يتحدد موقف الرصافي من الشرك بالله من خلال محموعة من العبارات؛ منها: 

الشرك بالله جعل الناس منقسمين إلى أكثرية عابدة لأقلية معبودة» وهو نوع من 
السقوط الإنسان من طور أعلى إلى طور أدن» ومن مضاره شقاء العابد ونعيم المعبود. ° 

القضاء على الشرك بالله يستلزم التوحيد؛ أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أي 
الرقي الإنساني من طور أدن إلى طور أعلى» أو التحرر من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق» 


کے چ 


وهي عبودية شريفة» وفائد عا لا تكون إلا ا قن الله ع عن ملين 4 [آل عمران:۹۷] . 

وقد جعل - الرصايي - النتيجة هي الغاية المقصودة» والفرق بينهما واضح» وقد انطلق من 
حكم مسبق» وحاول تبريره بعوامل ذاتية» لا علاقة ها بالحقيقة» التي اعتبرها هي معبوده 
الوحيد» ولو تمسك الرصافي مما تقدم لكان موقفه من الشرك بالله واضحاًء لكن انتقاله 
لمفاحئ إلى عبارات حدلية إشكالية» حعل موقفه من الشرك بالله غامضاء ولتوضيح ذلك 
سنعرض بعضاً من عباراته منها: 

1. مهما كانت العبودية لله شريفة فإن هناك مرتبة أعلى منهاء وهي مرتبة الفناء ق 
الحقيقة اللاائيةء التي هي ذات الله» وعنوان هذه المرتبة (لا موحود إلا الله)» وهي المعبّر عنها 
عند فلاسفة الإسلام بوحدة الوحود“» إن الطابع الجدلي الإشكالي هذه المقدمة لا يحتاج إلى 
توضيح» فهي محل حدل بين المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة» انقسموا حوهما إلى فرق ومذاهب 
شتى» كفّر بعضهم بعضا؛ لأا قد تؤدي إلى دعوى الحلول» أو الاتحاد» كما قد تؤدي إلى 
الشرك والعياذ باله. 


(۱). محمد الغزالي: فقه السيرة ( الطبعة الخامسة» القاهرة» دار الشروق› ۰۹م ) ص ٩۱‏ . 
(۲). معروف الرصاني: الشخحصية الحمدية» ص .٠١‏ 

ر 

.)٤(‏ نفس المرحع» ص 

.٠١۹ نفس المرحع» ص‎ .)٥( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
£ 


7 
2ے ٍ2 2 


ع د و ا ا ی واک و 
وباط 4 [احديد:٣]»‏ هذه المقدمة مبنية على تفسير حاص للآية القرآنية الكرعة» يجعلها تدعم 
مبدأً وحدة الوحود» وهي مقدمة ذات طابع حدلم؛ لأن هذا التفسير غير مقبول من قبل بعض 
لمفسرين على الأقل. 

۳. إن الغاية التي يرمي إليها محمد من الدعوة إلى توحيد الله.. هي إحداث كضة 
عربية دينية اجحتماعية سياسية» ويستنتج الرصاقي هذه العبارة من بعض الروايات المدؤنة قي 
كتب السيرة النبوية» ومن المعلوم أن هذه الروايات لا تفيد العلم كما وصفها وبالتالي؛ فهي 
مقدمة جحدلية. 

.٤‏ إذا علمت ما يريد محمد من وراء دعوة قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
علمت سبب تشديدة علبهم إنكار الشرك با ° 

هذه المقدمة بجعل حاربة الشرك بالله وسيلة لخدمة الغاية السياسية والاحتماعية» وليست 
غاية "إرحاع النفس الإنسانية إلى أصلهاء الذي تفرعت منه» وتحريرها من عبودية المحلوق"» 
وطابعها الحدلي واضح» لا يحتاج إلى شرح» أو تحليل» وبناء عليه يستنتج - الرصاني - نتيجة 
غريبة مناقضة لموقفه السابق من الشرك باله» وما يترتب عنه من الأضرار المادية والمعنوية؛ إذ 
يقول: "إن الشرك بالله لا يضر الناس شيئاء كما أنه لا يضر الناس مضرة ماديةء وإن كان 
عبغا مزريا بهم" وهو تناقض صريح؛ إذ ينفي ما تقرّر سابقاً بالسبة إلى الشرك بالل 
إن غضب الله أهون على الرصافي من غضب الناس» فالله للا على أي حال غفور رحيم. 


.٠١ معروف الرصاق: الشخحصية امحمدية» ص‎ .)١( 


(۲). نفس المرحع» ص ۲۱. 
(۳). نفس المرحع» ص .١١‏ 


©). نفس المرحع» ص ۲۱. 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


التناقض الخامس: حول الغاية من الرسالة المحمدية: 

يقول الرصاف: "تتميز الشخحصية الحمدية بالتفكير العميق الدقيق"'» ويستدل ما يلي: 
"حاء في كتب السير أنه كان دائم الفكر.. وحاء فيها أنه بحب الخلوةء فكان يذهب إلى غار» 
ويبقى وحده الأيام والليالي» ولا شك أنه لم يكن له في ذلك الغار شغل عن التفكير... فهذه 
الحالة منه» أعني طول تفكيره وخلوته لأحل التفكيرء تدلنا على أنه من تغلب عقله الفطري 
غل غفل الك ةا هو ادق دو عقلة تغان غل من رة من الان و روت 
أنه كلما زاد تفكيره زاد شعورا» لكي يصل إلى الغاية التي عزم الوصول إليهاء وكذلك فعلء 
E SON‏ 

الرصاني لم يذكر أي دليل على اطلاع الرسول 5 على الكتب السماوية والاستفادة 
منها» قبل النبوة وبعدهاء في وضع القرآن الكرم مع الإضافات النابجة عن قوة التخيل والذكاء 
والتفكير العميق والتحارب» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولو سلّمنا با ذكره لنتج عن ذلك 
تناقض واضح؛ لأن القرآن الكرم أنزل من أحل تخليص عقيدة التوحيد من التحريفات التي 
أدخلها عليها أهل الكتاب من يهود ونصارى» إذن؛ فلا يعقل أن يتم تصحيح التحريف مما هو 
حرف» كما لا يمكن إضافة الصحيح لما هو محرف؛ نما يدل دلالة واضحة أن ما أصدره 
الات لس حك اه لل فة مف 

م يقول: "تميز محمد 5 بخيال واسع قوي» يكاد يقاوم الحقيقة بقوته"*» و"أعظم دليل 
على سعة خياله وقوته ما حاء قي القرآن الكري» وني الأحاديث النبوية من وصف الحنة 
وحهنم» ولا حاجة إلى إيراده هنا؛ لأنه معلوم مذكور في الكتب» ولا ريب أن الحنة التي وصفها 
محمد بأوصافها الباهرة المعلومة هي من بنات خياله الواسع القوي" لا يقدم الكاتب أي 
دلیل على أن محمد ب حيالاً قوياً واسعاً حداً» بل أصدر حكما مسبقاًء ولا حاول تبريره وقع 


.٠١ معروف الرصاق: الشخحصية امحمدية» ص‎ .)١( 
.١١ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 
.۷٦ نفس المرحع» ص‎ .)۳( 
.٠١ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 
.٩٩ نفس المرحع» ص‎ .)( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
e‏ 

في مغالطة المصادرة على المطلوب» فهو يستدل على أن محمد خيالاً قوياً بما حاء في القرآن 
الكرم من أوصاف للجنة ولجهنم» ويستدل على أن الحنة الموصوفة في القرآن الكرم هي دليل 
على قوة خياله الواسع 

ا ل 
على صحة كلامه عجموعة من النصوص ال مأحوذة من كتب السيرة النبوية» رغم انتقاده ها 
وإقراره بأخا لا تفيد العلم» جاء قي تلك الروايات جحموعة من المواقف والسلوك المنسوب إلى 
الرسول بإ ومنها أن الرسول ييو تفطن إلى بعض الحاولات التي قام بها بعض المنافقين لقتله» 
ومنها التنبۇ ببعض الحوادث التي وقعت فيما بعد» ولسنا قي حاجة سردها مفصلة» لأا معروفة 
ى كتب السيرة. 


ع 


يرى الرصائي أن الآية القرآنية الكرعة الواردة في سورة انحل اإلكاث الى 
يلْجذوت له ا ع ودا ان ڪر ت 4 [النحل:٠. ]١٠.‏ هذه الآية 
a oy‏ الرسول ب م يتعلم شيا من الأعحمي؛ لأنه م یکن 
يعلمه المعاني بلسان عربي مبين» بل كان يعلمه المعاني فقط؛ إذ أن تعلم لمعا ولو بلسان فيه 
لكنة أعجمية"» فإذا كان تعلم المعاني مكنا ولو بلسان فيه لكنة أعجمية» فهل هذا يعني أن 
الأعجمي علم الرسول ب لمعا بالفعل؛ أي ني الواقع ؟ 

إن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل موضوعي واقعي» ولا ببنى على ما هو ممكن فقط» ولم 
يقدّم الرصافي أي إثبات واقعي ممذا الحكم» وبالتالي؛ فهو حكم مسبق» ولا دليل على أن ما 
أحبر به الرسول ب هو نتيجة لأسفاره حارج الجحزيرة العربية» فكل ما قدّمه هو تعليل ضعيف 
لحكمه» مبني على الاحتمال فقط؛ أي أن ما أخبر الرسول کل عن بلاد فارس - على سبيل 
المثال - هو: إما أنه مع وصف بلاد فارس ممن رآهاء وإما أنه سافر إلى بلاد فارس» فرأى 
E‏ يلاحظ أن هذا الاحتمال ينفي الوحي» ولو على سبيل الاحتمال. 


(۱). معروف الرصاق: الشخحصية المحمدية» ص 1۰ . 

(۲). نفس المرحع» ص ٣ه٠.‏ 

(۳). نفس المرحع» ص ۷۸. 

. >٦ أحهمد موساوي وآخحرون: رحلة الرصافي من المغالطة إلى الإلحاد» ص‎ )٤( 


لہ (لا. 
( اء کاب 
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يرى بعض علماء التاريخ والسياسة ومنهم - تشارلز وورث - أن الشخصية القومية تعني 
جحموعة الخصائص أو الصور التي تميز شعبا معينا عن الشعوب الأحرى”'» ويعرف محمد أحمد 
حلف الله القومية بأنا: "محموعة الروابط الثقافية الناجمة عن تعايش محموعة بشرية في مكان 
واحد» وما تاريخ واحد» ومصالح مشتركة""» ويعرف عبد القادر زبادية القومية العربية بأها: 
"تشمل الإسلام والعرب.. ومن هنا فهي تقليد وعمل حضاري يمكن أن يشمل جيع المسلمين 
قي حالة الشعور بالانتساب والاعتزاز به» كما يعكن أن تحتوي جميع المسيحيين واليهود العرب 
E Nee E‏ 

ويعرف نور الدين حاطوم العربي بأنه: "هو كل من يعيش قي الوطن العربي الكبير من 
خليجه إلى حيطه» وينطق باللغة العربية» ويعتز به العرب» ويرتبط معهم بولاء العري» ويقا مهم 
عيشهم» ويرضي مصيرهم مهما کان دینه أو مذهبه أو نسبه» أو البلد الذي نزح إليه ما دام 
يشعر بشعور العرب» وبصلات العربي التي تربطه من أعماقه ".© 

أما ميشيل عفلق فيعرف القومية بأنا: "ليست نظرية بل هي وحود حي» وأا من طراز 
الحقائق البسيطة البديهية التي يتعايش داحلها الإنسان» ولذا فقلما يفكر المرء بالأشياء 
البسيطة» ومن ذا يفكر با مه ووحهه؟ القومية كالاسم الذي يلصق بنا منذ ساعة ولادتنا.. 
فمن الخطاً أن نحصرها في ساعة محدودة من الوعي» وأن نسجلها ف تعريف كما فعل علماء 
الكلام بالدين قديماً") لذا فرق حزب البعث - بحسب عفلق - منذ تأسيسه بين (الفكرة 
العربية) ويقصد بها القومية العربية» و(النظرية القومية) فقال: "إن (الفكرة العربية) بديهية 
وخالدة» وهي قدر محبب» حب قبل كل شيء» وأما (النظرية القومية) فهي التعبير المتطور عن 


.)١(‏ إلياس فرح: ندوة القومية العربية قي الفكر والممارسة ( الطبعة الثالثة» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
7۲۳ م ) ص 11 . 
(۲). محمد حلف الله: ندوة القومية العربية والإسلام ( الطبعة الثالثة» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 


.۸ ٤ ص‎ (e۹۸ 


(۳). نفس المرحع» ص .١١١‏ 

) م۱۹٦۷ نور الدين حاطوم: حاضرات عن حركة القومية العربية ( القاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية»‎ .)٤( 
. ۱١۹ ص‎ 

(ه). إلياس فرح : المرحع السابق» ص ۳۷۷. 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
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هذه الفكرة الخالدة بحسب الزمان والظروف» أي أن النظرية القومية تنصب على الحتوى 
لا على الإطار» وهذه النظرية اليوم - بحسب عفلق - في الحرية والاشتراكية والوحدة» وهو 
يذهب إلى أن (القومية العربية هي قومية وعربية)» قومية لأن فيها الشروط الابتدائية لكل 
قومية» وعربية بمعنى أن فيها التطور الخاص بالأمة العربية عبر ختلف العناصر والحضارات 
والأزمنة» وأن الصيغة العربية المشتركة التي وحدت بين هذه العناصر جيعاً هي التي استمرت 
دون انقطاع» وحين يوضح ذلك الاستمرار» يقول: "وكانت اللغة العربية أبرز عنوان هذا 
الاستمرار يما تتضمنه اللغة عادة من وحدة في التفكير وفي المبادئ والمغل» وبهذا المعنى فقط 
يأحذ التاريخ قيمته ق قوميتناء تاريخنا بالدرحة الأولى» والتاريخ العام بالدرحة الثانية"» وهو يرى 
أن التجزئة علّة المشاكل» وأن الوحدة هي العلاج هماء وأا الإطار الذي تتحدد من خلاله بقية 
الأهداف في الحرية والاشتراكية» و يرى - عفلق - أنه: "لا يمكن تحقيق الوحدة العربية تحقيقاً 
حدياً ومتيناً وصامداً للزمن إلا إذا حدث انبعاث روحي في الحتمع العربي"» ف "الوحدة العربية 
هي نتيجة الانقلاب الروحي في المحتمع العربي» وهي اا ا سو من ااب 
هذا الانقلاب"» فالوحدة العربية هدف المفكرين القوميين عامة» وينفرد عفلق ذا التوجه. 

إن هذا العرض الموحز ينطلق بنا إلى حقيقة أقرها القوميون أنفسهم» وهي عجزهم عن 
إيجاد تعريف حامع مانع للقومية التي التزموا بها؛ لذا كان إقرار الكثيرين ممن حضروا ندوة 
(القومية العربية والإسلام) ف بيروت» والقي أقامها مركز الدراسات العربية عام ۱۹۸۰م بأن 
القومية العربية لم تظفر إلى اليوم بتعريف يجتمع عليه دعاتها» ومن ذلك قول أحمد صدقي 
الدحان: "نحد أنفسناكعرب قي هذه المرحلة من تاريخنا أمام مصطلحات نستخدمها يوميا 
دون أن يكون هما مدلولات محددة قي أذهاننا.. نأحذ مثالا على ذلك مصطلحات الأمة» 
والشعب» والوطنية» والقوميةء والإقليمية".° 

أما قسطنطين زريق الذي يعتبر من دعاة القومية العربية منذ الثلاثينات» فيرى أن هناك 
"ارتباكاً لا يزال ساطياً علينا - القوميين - قي إدراكنا للمفهومات الأساسية التي تدور عليها 


.)١(‏ عبد العزيز الدوري: ساطع الجحصري في الفكر القومي ( الطبعة الثانية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
۰۰۹م ) ص ۲۷۹. 
(۲). محمد حلف اللّه: ندوة القومية العربية والإسلام» ص .٤١‏ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
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أقوالنا» وأحكامناء ومساعينا العلمية» ومناقشاتنا في هذه الندوة هي إحدى الدلائل على ذلك؛ 
ذلك أن القومية» والقومية العربية ها صور محتلفة قي أذهانناء فهذه الصورة لم تتضح ولا تزال 
مغارا للتشتت الذهني والعملي"'» ويتفق إلياس فرح في ندوة أحرى أقامها مركز دراسات 
الوحدة العربية مع الآراء السابقة قي عدم وضوح المفهوم القومي» فيقول: "إن وضع القضية 
القومية في صيغة نظرية علمية مولية ما يزال ها من ههوم المفكرين العرب... وهذا يعني أن 
القومية العربية م تستكمل بعد كل وعيها لطبيعة المرحلة التاريخية""» نذكر أقوالهم هذه وقد 
مضى على قيام الفكر القومي العربية عقود متواصلة من السنين؛ ولذا كان من نتائج دراسة 
السيد يسن أن: "الفكر القومي العربي اتسم بالتطور والتغير سواء على المستوى النظري أو 
العملي.. إن تنوع الاتجاهات» واستمرار الأزمات الاجتماعية في وقت لا تستطيع الحركة القومية 
مواحهتهاء تثير موضوع الطبيعة الأيديولوجية للدعوة القومية".© 

کما عبر صلاح الدين المنجد عن هذا بقوله: "هكذا أصبحت القومية العربية يستخدمها 
الكتاب» والمؤرحون والسياسيون» والحكام» لأغراضهم» فضاعت قدسيتها» وشوه جماهاء حقق 
بلغ القرف عند الكثيرين أن أصبحوا يشمئزون من “ماعها وماع الحديث عنهاء وأصبحنا أمام 
هذا البحر من التأويلات والدراسات والتفسيرات» وتحت تأثير الأغراض المختلفةء لا ندري ما 
هي القومية» ولا نعرف أي قومية نريدها". ° 
عناصر القومية العربية: 

من نافلة القول بعد أن رأينا الغموض يكتنف كلمة القومية بين القوميين أن يختلفوا حول 
العناصر الأساسية للقومية العربية» وإن العجب لا ينتهي لاختلافهم حول حور أفكارهم الذي 
تجحمعوا من حوله» ونادوا إليه» وكتبوا عنه» وسعوا إلى تطبيقه في الواقع الحيات للأمة العربية» 
وسأذكر بإيجاز أبرز عناصر القومية لدى القوميين العرب: 

.١‏ اللغة: وأبرز دعاة اعتماد هذا العنصر هو ساطع الحصري. 


.٠۹۳ محمد حلف الله: ندوة القومية العربية والإسلام» ص‎ .)١( 

(۲). إلياس فرح: ندوة القومية العربية ني الفكر والممارسة» ص .۲۷١‏ 
(۳). السيد يسن: تحليل مضمون الفكر القومي العری» ص .٠۹١‏ 
.)٤(‏ صا العبود: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» ص .۲۸١‏ 
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۲. العاريخ: وقد اعتبره الحصري عنصراً متمماً للغة لأنه الذاكرة الحية للأمة» ويرى 
القوميون ضرورة تنقية التاريخ من النعرات والأحداث التي تصدع بناء الأمة. © 

۳. الأصل الواحد: يربط بعض القوميين ترابطهم بوحدة الجنس تعبيراً عن قرابة الدم. © 

.٤‏ الولاء للمستقبل: وقد نادى به شبلي العيسمي كما تقدم في تعريف القومية» وعبر 
عنه بعضهم بالمصالح المشتركة. 

ه. الإقليم: وقد ذهب إلى هذا نور الدين حاطوم - كما تقدم - وقد ربطه بالولاء 
الاجتماعي في تعريف القومية. 
حقيقة حزب البعث وتكوينه: 

شهد القرن الرابع عشر المجري» نشوء أحزاب تنادي بالفكر القومي» وتتوحه نحو الحكم 
على البلاد التي نشأت فيها هذا الهدف» وتحذب البعض من الشباب العربي بجرأة شعاراتا 
وحدتا في العام العربي؛ الذي لم يألف منذ عهد الخلفاء الراشدين ولاءً ولا نداءً إلا للإسلام 
وشرعته» فقد أسس ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار حزب البعث العربي الاشتراكي 
الذي ادعى في شعاراته أن للعرب رسالة خالدة» وعلى الأمة العربية أن تحقق هذه الرسالة؛ لأن 
ها قدرة على الخلق والإبداع» والتجدد المستمر» والنزوع نحو التقدم ويرى أن الرسالة هي "أن 
يتطلع العرب إلى بعث أمتهم من خلال واقع متحضر ".© 

فما هي الرسالة؟ هي البعث! كيف يكون البعث» لما البعث» وما البعث؟ لا حواب عليها 
عند ميشيل عفلق وحزبه» بل ويرى كذلك أن "العرب لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية؛ لأن 
الدين له جال آحر وليس هو الرابط» بل هو على العكس» يفرق بين القوم الواحد» والعرب لا 
يريدون أن تكون قوميتهم تارجخية؛ لأن القومية العربية لا تنفي التراث التاريخي» فالأمة العربية 


.۸۹ محمد حداد: الفكر القومي التربوي عند ساطع الحصري ( الطبعة الأولی» دمشق» دار القلم» ٩۲٤۱ھ ) ص‎ .)١( 
.۸۸ سليم بركات: الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند ركي الأرسوزي ( الطبعة الأولے» دمشق» ۱۹۷۹م ) ص‎ .)۲( 
المؤسس الثاني والعقل التنظيمي لحزب البعث من عائلة دمشقية عريقة» ق عام ۹۳۳١م تخرج من السوربون» وعين‎ .)۳( 
مع عفلق ني ثانوية دمشق للتدريس وقد استغل كل واحد منهما أعمال التدريس للدعاية للنظام الاشتراكي العربي والقومية‎ 
العلمانية بشكل فاضح» تم اغتياله في باريس قي ١١/۷/١۱۹۸ءم. انظر: مطيع النونو: دولة البعث وإسلام عفلق‎ 
. ٦۲ الطبعة الأولى» القاهرة» مطابع الآهرام» ٤۱۹۹م ) ص‎ ( 

.١١١ السيد يسن: تحليل مضمون الفكر القومي العريي» ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
»0 

وارئة لتراث حضاري غني واسع يشمل سني الحضارات التي دحلتهاء وتفاعلت معها من 
مصرية» وآشورية» وبابلية» وفينيقية وغير ذلك.. ويحدد أهداف حزبه: الحرية والاشتراكية 
والوحدة» كل لا يتجرأ» ولا يجوز فصل بعضها عن بعضها الآحر"'» وقد دعا حزب البعث 
إلى مفهوم حاص للقومية العربية؛ بأن يجعل قوامها الإبمان بالقيم الروحية الإنسانية» وأن تتحرر 
الدولة من الدين لتنطلق الحياة بين الأفراد وامحتمع. 

يقول ليونارد بايندر: "مثل عرض عفلق للفكرة القومية من منظوره البعني خليطاً من 
الفلسفات الغربية الشائعة» فهو يأحذ من هيردر مقولته: " أن لكل أمة رسالة حاصة بها عليها 
أن تؤديها» وأن ق وسع كل أمة أن تسهم عن طريق هذه الرسالة ق تحقيق الانسجام العالمي"» 
ويضكن عفلق عرضه - أيضاً - تأكيد هيجل على التاريخ وعلى الوحود القومي فيه» لكنه 
يستعيض عن حدل هيجل المنطقي» مفهوم الحلقة التاربخية تي الصعود والمبوط» وتظهر تي 
كتابات عفلق - أيضاً - نظرية ماركس في الصراع الطبقي» كما يضمنها تأكيداً كبيراً على 
الأساس الاقتصادي للسياسة» ولكنه يرفض الحتمية التي تبناها ماركس» كما يرفض التفسير 
المادي رفضاً كاملا وكانت الاشتراكية التي تبناها عفلق جحزءاً من فكرته القومية البعثية» 
تماماً كما كانت صهيونية بورسوف جزءاً من اشتراكيته» وأحيراً جحد في كتاباته شيئاً من "المذهب 
الحيوي" الذي نادی به برحسون"» ویشرح بایندر كيف قام عفلق بانتقاء وتلفیق مركب 
مذهبيته من هؤلاء الأربعة: فيقول: "ومن المفيد إلقاء بعض الضوء على نظرية عفلق القومية 
البعثية ما دام بصياغته هذه يكاد يخلو من المعنى - على حد تعبير الكاتب - وقد أحذ من 
هيجل مذهبه بعد تطويره» فالمذهب الجدلي عند هيجل فحواه: "أن الحياة العقلية منفصلة تمام 
الانفصال عن التاريخ الواقعي» ولذلك استعاض عنه بمفهوم "الحلقة التاربخية في الصعود 
والمبوط" وهذا المفهوم بعشل رؤية عفلق للتاريخ العربي وتثيله بحلقات ببلغ فيها أوج محده ثم ما 
يلبث أن يتردى إلى الحضيض. والمعيار لديه ف هذا الارتفاع والانخفاض» هو نقاء العنصر 


.۲۲۹ إلياس فرح: ندوة القومية العربية قي الفكر والممارسة» ص‎ .)١( 
هنري برحسون فيلسوف فرنسي من أصل يهودي» درس قي كلية فرنسا للفلسفة» نال جائزة نوبل للآداب سنة‎ .)۳( 
.۷ ام. انظر: مراد وهبة: المذهب في فلسفة برحسون ( القاهرة» دار المعارف» ۰٦۱۹م ) ص‎ ۷ 


(۳). ليونارد بايندر: الثورة العقائدية قي الشرق الأوسط ( القاهرة» دار القیم» ٩٩۱۹م‏ ) ترجمة: جبرا مادء ص .٠۲۳‏ 
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[ 


باعتباره المقياس الوحيد» ويلعب تفسيره هذا للتاريخ دورا 
ولذلك عارض التفسير المادي للتاريخ. 

وبتلك التعبيرات والنظريات الملفقة المزيج عن "القومية العربية البعثية" استطاع فلو ان 
يصوغ مذهبية الحزب بعد أن انتقى من تلك الأفكار انتقاءًا بجيث لواها كي تلتئم في نسيج 
واحد للتعبير عما أراده» فلقد لفق وطرح تصورات وحذف أخرى وحور وحرف فيما حذف 
وفيما أحذ» نعم إنه فعل» ولكن قي مثل هذا ابجال» وهو جال فلسفي هل يحق للفيلسوف أن 
يعرف الشيء أو الحدث كما يريد أو يتصور؟ حواب عفلق: نعم» ولذلك تبنى عفلق هذه 
الفكرة وهي: "أن الفكر يتصلب فيعند» ومن يعند ينتهي إلى أن يلوي الأشياء» وفقاً لفكرته 
بدلاً من تنظيم فكره وفقاً للأشياء" » ولذلك فإن القائد المؤسس قد لوى عنق الفكر القومي 
كله ثم الفكر الإسلامي كله ليقدم لمن يغتر بفكره من أنصاف المتعلمين تلك الخلطة العجيبة 
المتنافرة من الأفكار يقول عفلق: "الأمة ليست جموعة عدديّة وإنغا هي أيديولوحيّة تتحسد قي 
تلك المجموعة أو حزء منهاء والجزء المقصود من المجحموعة هو طلائع الأمة العربية أي الحزب 
الذي يقع على عاتقه عبء تعبغة الأمة وراء الفكرة القومية البعثية وقياد تا في أداء رسالتها 
الخالدة» وهنا يصبح الحزب هو الأمة» ودور الأمة لا يعدو أن يكون في جعلها تنكبٌ على 
متابعة فكر الحزب صماً وعمياناً في حالة تقليد ومتابعة لا تبالي إذا كانت تلك للمتابعة تحدث 
للأمة قناعة بذلك الفكر أو لا تىدرق". °“ 

ويعلق ليونارد على ذلك بقوله: "ليس من العسير أن يكون وراء هذا الرأي إعان بالجماعية 
الصارمة ونزعة سلطوية ترغم الناس على الحرية!! أو تجبرهم على إدراك مصائرهم الصحيحة 
مهما كانت معتقداتم الواعية» فالمشكلة ف رأيه مثل كل شيء حمل العري على الإحساس 
بطبيعته الأصلية» فهو يفترض القبول على أساس الإبمان""» إن عفلق وضع تصوراً جديداً 
للفكرة القومية البعثية ينسجم والمذهب القومي الخاص بالبعثيين الذي صاغه باقتباساته المشار 


أساسياً فى نظريته القوميّة البعتّية» 


(۱). مراد وهبة: المذهب ي فلسفة برحسون» ص 1٩۹‏ . 
(۲). هنا يستعير عفلق من الإسلام مفهوم الفطرة ويسقطه على عقيدته وأفكاره البعثية. انظر: ميشيل عفلق: في سبيل 
البعث (الكتابات السياسية الكاملة) على الرابط : http://albaath.online.fr‏ 


(۳). ليونارد بايندر: الثورة العقائدية في الشرق الأوسط» ص .٠٤١‏ 
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إليهاء والواقع أنه توحى بذلك نقطتين مهمتين في العقيدة البعثية ها: 

أ) إعادة صياغة فكرة القومية العربية البعثية لتكون إطار مناسباً للمذهبية وحصوصياتاء 
ولفصل البعثيين عن بقية الفصائل القوميةء فلا تنطبق عليها انتقادات المسألة القومية بعامة» 
فهي مختلفة عن القومية الغربية ف شقيها الماركسي والتقليدي من ناحية» وغلق الباب أمام 
تحليل القوميين العرب الذين وصفهم عفلق بالرحعيين الذين يقحمون الدين عنصراً أو مقّوماً 
من مقومات هذه القومية. 

ب) وأكد أن الطليعة هي وحدها التي تعي قوميّتها في مرحلة الانحطاط» وتستوعب 
قيمهاء وقد أهمت الإبمان بدور قوميتها إاماًء فهي تنولى قيادة ثورة البعث» وثورة البعث هي 
إحراء البذل الفطري والخلقي.“ 

يتبين لنا من هذا العرض الوجيز أن مفهوم الأيديولوحية للبعث العربي الاشتراكي إنما هو 
مسألة قومية وأن هذه القومية - مفهومها البعثي - هي العرق العربي ونقاؤه ثم تخدم بقية عناصر 
امذهب البعثي هذا الغرض» وقد ثبت من عرضنا لنشأتم ومعتقداتحم» اّمم لا دين هم ولا 
مذهب إلا دين حزب البعث ومذهبيته. 

وسوف نتناول في هذا الا تجاه الشخحصيات التالية: 

)١‏ ساطع الحصري ورؤيته للسيرة النبوية. 

۲) ميشيل عفلق ومحاضرته في ذكرى الرسول العربي. 

)٣‏ عبد العزيز الدوري وكتاباته ق السيرة النبوية ومصادرها. 


http://www .alhewaإ.1et هذا النص مقتطف من حاضرة لحابر طه العلواني» على الرابط الالكترون:‎ .)١( 
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ساطع الحصري“ ورؤيته للسيرة النبوية: 

لقد درس الحصري الحركات القومية في أوروباء ودرس الفكر القومي الأوروبي في القرن 
التاسع عشر» وبخاصة لدى الفرنسيين والألمان والإيطاليين» وهو كثيراً ما يستشهد لتوضيح آرائه 
أو تأييدها بأمثلة من التاريخ الأوروبي» كما أحذ الأوضاع العربية ق الاعتبار» ويلاحظ الحصري 
أن الأمم تتميز من بعضها البعض باللغة» وأن أول من نبه إلى ذلك هم الألمانء واللغة مخزن 
التراث» وروح الشعب تكمن في لغته» ولعله أفاد أيضاً من ابن خلدون الذي يرى العربية الرابطة 
الذانة لعزب" 

ولعله وحد قي النظرية الألانية "اللغة" حجته للقومية العربية التي تعهد بالدعوة ضما وبثها 
ونشرهاء وقد صرح لكليفلاند: "أنه وحد المفكرين الألمان بين جميع من قرا لهم من المفكرين 
الأوروبيين - كما وجد المثال القومي الألماف - الأعظم نفعاً للحاحات العربية""» ولذا تراه 
يستشهد في أكثر المواطن التي يتحدث فيها عن اللغة بمعلمه فيخته الذي أعجب به أا 
إعجاب إلى درحة أنه سعى لمضارعته في بذل الجهد الدعائي للقومية التي جحعلها هدفاً لحياته» 
يقول فيه: "ولا نغالي إذا قلنا إن حطب فيخته لا تزال تعتبر من أناحيل القومية الألمانية"» 


.)١(‏ ساطع بن محمد هلال بن السيد مصطفى الخصري» ولد ق حلب سنة ۲۹۸١ه»‏ أكبر وأقدم دعاة القومية العربية 
ومنظرها بلا منازع» شغل مراكز هامة في وزارة التربية العثمانية» التحق بالحكومة العربية قي دمشق وصار وزيراً للتربية قي 
حكومة الملك فيصل الأول» ثم رافقه إلى العراق وكان له أكبر الأثر في تكوين فكر قومي في العراق» فقد عمل بعد وصوله 
إلى العراق قي معية الملك فيصل الأول مثابة مستشار ق أمور المعارف» تفي من العراق إثر فش انقلاب الكيلاي 
وسحبت منه الحنسية العراقية» عمل مستشاراً فنياً لإدارة الثقافة في حامعة الدول العربية» تفرغ بعد استقالته للكتابة 
والتأليف؛ وي عام ١۸١١ھ‏ أعيدت إليه الحنسية العراقية» وعاد في نفس العام إلى العراق» وعين أستاداً غير متفرغ في 
حامعة بغداد» إلى أن توق قي عام ۳۸۸١ه.‏ انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام» ح٣»‏ ص .۷١‏ 

(۲). عبد العزيز الدوري: ساطع الحصري قي الفكر القومي» ص .۲٠۸‏ 

(۳). ساطع الحصري: حاضرات في نشوء القومية» ص .٠١ - ٤۸‏ 

.)٤(‏ يوهان غوتليب فيخته» فيلسوف ألان» ومن أبرز دعاة القومية الألمانية التي تعتمد اللغة عنصرها الوحيد» ق عام 
E O E NT‏ 
۲ عاماً. انظر: يوهان غوتليب فيخته: حطابات إلى الأمة الألانية ( بيروت» دار الطليعة» ۱۹۷۹م ) ص .٠١‏ 

(ه). ساطع الحصري: المرحع السابق» ص .٠٤‏ 
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حت أن سليفيا حاييم قالت عن الحصري: "إن الحصري يستلهم فيخته لا القرآن". © 

وهكذا عرف الحصري الأمة وحدة ثقافية أولاًء وليس وحدة سياسية» كما يرى أن الوحدة 
القومية شيء طبيعي» ولاحظ أن العروبة وحدت في التاريخ وأا قدة» ولكن الوعي يا 
واتخاذها وحهة سياسية هو الجديد» فاعتبر - الحصري - اللغة هي أصل القومية العربية الأعظم» 
وذهب إلى إشراك التاريخ مع هذا الأصل» غير أنه لم يكشف رأيه هنا قي التاريخ» وإغا عرضه 
مصطلحا غير محدد الأهداف والزوايا والأبعاد الزمانية والمكانية والعقدية» غير أنه أسهب في 
الحديث عن تدريسه وتفسيره وطرق تناوله من وحهة عربية قومية؛ وسنجد الدليل على موقفه 
من تاريخ الإسلام وسيرة نبيه 4 التي سنعرضها قي الفقرات التالية: 
أ) نظرة الحصري للسيرة النبوية: 

لالض برو ل الهرة اة ماعارها ارجا وسا عجرا إل بد آله ضا 
إلى غض النظر عن كل التاريخ والاكتفاء بالنظر إلى الغزوات التي بدأت من المجرة النبوية 
الشريفة» فتراه حين يتحدث عن - الأمة العربية - التي تعرضت لتطورات مختلفة يقول: "ولكنها 
شذت عن سائر الأمم بالاحتلاف المائل الذي بدا بين ماضيها وبين حاضرها خلال هذه 
التطورات» إا كانت خارقة للعادة في وثبتها نحو الحد والاعتلاءء ولكنها صارت بعد ذلك 
حارحة عن المألوف قي انحدارها السريع نحو مهاوي التقهقر.. ولنغض النظر عن الأدوار المهمة 
التي لعبتها في تاريخ الحضارة والشعوب التي نزحت عن الجزيرة العربية في تلف العصور» 
ولنقف قليلا أمام الوثبة الكبرى التي قامت بجا الأمة العربية بعد هجرة النبي 5 العري 
العظي ".© 

ويستشهد على استمرار هذا التقدم الحضاري على تلف الأمم والشعوب بقول 
بترارکا": "ماذا تقولون؟ استطاع شیشرون أن یکون حطیبا بعد دموستين» وصار فيرحل شاعرا 
بعد هوميروس وأنتم تتومون مع ذلك بأنه لن ينبغ أحد بعد العرب! نحن قد ضاهينا اليونان 
حت إننا سبقناهم قي بعض الأحيان» وضاهينا وسبقنا بذلك جيع الأمم» وأنتم تقولون الآن: 


.٠٤١١ وليم كليفلاند: ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبة» ص‎ .)١( 
. ۹۳ ساطع الحصري: آراء وأحاديث في القومية العربية ( بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ٩۱۹۸م ) ص‎ .)۲( 
http://www .arab-e€1C¥.°01¬ فرانشيسكو بتراركا شاعر إيطالي قي ق٤ ١ءم. انظر: الموسوعة العربية:‎ .)۳( 
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إننا لن نضاهي العرب؟ هل تخدرت عبقرية الطليان» وحبت إلى هذا الحد؟!"» واستشهاد 
الحصري وإعجابه بتلك الصفحات الخالدة من تاريخنا إنغا أراد منه استثارة الحماس لدى 
الشباب العربي لتغيبر الواقع العربي المرير إلى واقع ناهض نحو البحد والعلياء» ولكن هل هدي 
الحصري بذلك إلى الحق أم أنه تناسى بعض الحقائق» وغفل عن أهم المطالب التي تحقق 
ذلك؟! والحقيقة أن للتاريخ أثره» وللتاريخ صناعه» وتاريخ الإسلام هو تاريخ العرب» وتاريخ 
العرب هو تاريخ الإسلام» ولو حذفنا منه الإسلام وما نشأً عنه لم يبق للعرب شيء» فالعرب 
لد محدهم وتاريخهم يوم ؤلد محمد ييل » إن التاريخ المنسي البعيد ليس له من أثر قي 
الشعوب المسلمة كتاريخ الجاهلية العربية؛ إلا الاعتبار» ذلك لأن الإسلام حاء لتغيير أكثر ما 
فيها مع الإبقاء على الفضائل والمكارم» بعد هذا أليس للمُعَمَّدٍِ دوره في حركة تفسير التاريخ» 
وتحديد الموقف من أحداثه؟! 

هنا يأ الأستاذ محمد البارك فيقول: "ليس المهم قي موضوع التاريخ أحداثه فقط وإنغا 
المقاييس التي بُنظر ما إلى تلك الوقائع.. فهل لنا أن ججتزئ التاريخ لمبدأً قومي عصي؟! ثم هل 
اف التاريخ الإسلامى الأول بعيداً عن الفهم القرآي؟! إن الغزوات النبوية في معظمها 
كانت مع العرب من قريش وغيرها ق سبيل الله لنشر دين الله» وتحرير العرب» تم تحرير الآخحرين 
من الوثنيات والجحاهليات إلى نور الإسلام وحرية الإعان"." 

وشارك الحصري قي مؤتمر الثقافة العربية الأول الذي عقد في بيت سري بلبنان عام 
١۹ ۷‏ م» وحاءت الدعوة فيه بمطالبة الدول العربية لتوجيه مناهجها اتحاها قوميا حاصة بالنسبة 
للدراسات الاحتماعية» والتاريخ س هه حت ا کد ان تل هنهد الد را سات :مسال 
الاجتماعية والاقتصادية ني الوطن الحلي والبلدان العربية ما يقوي الروح القومية..."» وهكذا 
يتبين لنا من خلال الوقوف على رأي الحصري ق السيرة النبوية؛ ومقررات المؤتمرات الثقافية 
العربية بتوحيه التاريخ الإسلامي اتحاهاً قومياء حطورة التناول التاريخي من مختلف للمذاهب 


. ۹۷ ساطع الحصري: آراء وأحاديث في القومية العربية» ص‎ .)١( 

(۲). علي الطنطاوي: صحيفة الشرق الأوسط, العدد: ۰۳۹۰۷ بتاریخ ۱۹۸۸/۱۱/۲۰م» ص ۸. 

.۷١ - 1۸ محمد المبارك: الأمة والعوامل المكونة هما ( الطبعة الثانية» دمشق» دار الفكر» د.ت ) ص‎ .)٣( 
. ٠١١ محمد إسماعيل علي: الوحيز في المنظمات الدولية ( القاهرة» دار الکتاب الجامعي» ۱۹۸۲م ) ص‎ .)٤( 
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القومية والفكرية الأحرى قي عالمنا العربي والإسلامي» لقد اطلعت على تناول الحصري للسيرة 
النبوية على أا تاريخ عربي فقط وتناسى الحقيقة التالية وهي: أن السيرة النبوية التي يفتخر يها 
وينتسب إليها إنما قام بأحداثها نبي ورسول هو محمد بن عبد الله ي ومعه كوكبة من الصادقين 
قال تعالی: # وزی جاه ادق وَصدى بد وک هم لفوت شر :۲۲ وا 
ينطلق ني إنحازاته تلك من روابط المصالح المشتركة» والأرض الواحدة» أو الأصل الواحد» 
وعندما نمعن النظر في السيرة النبوية جحد أن العرب قبل الإسلام - وهم الذين ترحع دماؤهم إلى 
أصل واحد - لم يمكنهم هذا العنصر من القيام بدور تارجخي موحد يذكر بين العالمين كما تقدم» 
وأما المصال المشتركة فالواقع التاريخي سجل تزيقهم ههما؛ فمنهم من احتمى بفارس» ومنهم من 
والى الرومان» ومنهم من تبع الأحباش» ومنهم من هدر دم ابن عمومته قي الشهر الحرام» 
لكنهم ساعة احتماعهم على صعيد العقيدة الواحدة إذا بهم غدوا أمة أخحرى لا تلتقي على 
وحدة الأصل أو الأرض أو المصلحة» بل إنا تتسع بإنسانيتها وواقعيتها لتحتوي كل الأجناس 
والشعوب والبقاع في ظل العقيدة الواحدة» وهم يسجلون روائع التاريخ مدد 1 
تعرفه البشرية من قبل ليقيموا العدل والحق والحرية» قال تعالى: # كَكَم حير أمٍَ أرجت 


ll 


لاس امون پالمعروف و هوت عن المڪ ر ومون ۾ بال عمران: ١۰‏ 

نعم» قد تشترك أمتان لصاح بينهما قي فترة تاريخية حددة» غير أن هذا الاشتراك سرعان 
ما يتفكك بزوال الصا» بل قد ينتهي الأمر على صراع طويل بينهماء يقول الشيخ محمد 
حمود الصواف: "ففي الحرب العالمية الأولى قاتلت ألمانية دول الحلفاء إلى حانب تركياء وقي 
الحرب العالمية الثانية اشتركت أمريكا وروسيا كذلك في حرب ألمانيا النازيةء وعند انتهاء الحرب 
بدأ الصراع بين هذه الدول جيعها بعد انتهاء مصالحها في اللقاء. مع العلم با صنعت 
الغرائب في هذه الحقبة من تاريخ الأمم والشعوب.. ولكن التاريخ لم يجمع بينها ولم يكؤّن منها 
وحدة قومية مشتركة"» غير أن المسلمين الأوائل تحت راية الإسلام شيدوا تاربخهم ف دائرة 
أحوة العقيدة والإبعان» تحمعهم وحدة الغاية والفكر ضمن إطار عقدي رباني واحد الأمر 
الذي مكنهم أن يسطروا لنا الصفحات الناصعة همذا التاريخ عبر أربعة عشر قرناً في قارات 


.۲۲ محمد محمود الصواف: المحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام ( القاهرة» دار الاعتصام» ۱۹۷۷م ) ص‎ .)١( 
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العام القدعم الثلاث»› فهل من الروح العلمية أن ننظر اخ صنيعهم من غایات مغایره لغایاقم» 
ولدوافعهم من دوافع مصطنعة في خيالات القوميين في عصرنا التي لو شهدها أولعك الرحال قي 
أزمانم لحملوا على دعاتا ابتغاء إصلاحهم وهدايتهم أو الحد من شططهم وعبثية تحارهم. 

يقول مالك بن ني عن قوة الإسلام التي شيدت حضارته وتاريخه: "إن روح الإسلام هي 
التي خحلقت من عناصر متفرقة - الأنصار والمهاجحرين ج اول جحتمع إسلامي» حت کان الرحل 
في الحتمع الحديد يعرض على أخيه أن ينكحه من يختار من أزواحه بعد أن يطلقها كي يبني 
بذلك أسرة!! إن قوه التماسك الضرورية للمجتمع الإسلامي موجوده بکل وضوح ف 
احتماعي» وقوة التماسك هذه حديرة بأن تؤلف حضارتنا المنشودة» وقي يدها - ضمانا لذلك - 
بحربة عمرها ألف عام» وحضارة ولدت على أرض قاحلة وسط البدو» رحال الفطرة" .© 

هؤلاء الرحال وأحفادهم وإخوانحم ممن انضموا إليهم برباط العقيدة التي منحتهم ثقافة 
عقدية واحدة ميزة هي الثقافة الإسلامية التي يريدها البعض أن تكون عربية الاسم إلا أا "ما 
وسير إنما ترحع إلى عنصرين أساسيين: 

١‏ اللغة العربية باعتبارها وعاء هذه الثقافة والمعبر عنها. 

۴) والإسلام باعتباره الملضمون الفكري والمعيار التقوعي هذه الثقافة» وإنغا تكؤن الفكر 
العريي قي أحواء الإسلام دينا وثقافة وحضارة وتارخاء ففيها نشأً ونما.. فالإسلام وما تفرع 
عنه.. هو المكون الأساسي للشخصية العربية قي ماضيها وحاضرهاء في ذاتيتها وأصالتهاء فهو 
الأساس الذي لا بد منه لفهم الأدب العريي» نثره وشعره» ولفهم التاريخ تعليل حوادته» وکشف 
حط سيره وأهداف فتوحاته» ومعرفة عظمة الشريعة ... ".° 


(). مالك بن ني: شرو ط النهضة ) الطبعة الغالغة» دمشق» دار الفكر» ۹۹ ١‏ ) ص ۳۷. 
(۲). محمد المبارك: ندوة الدراسات الإسلامية ( القاهرة» اتحاد الجامعات العربية» ۰مم )ص °9. 
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ب) موقف الحصري من مصادر السيرة النبوية: 

انتقد الحصري طريقة ومنهجية المؤرحين الأوائل في كتابة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» 
ويحبذ الطريقة الغربية في التاريخ على الطريقة العربية الإسلامية» فيقول مبرراً ذلك: "إن تاريخنا 
کثیراً ما يبدو من الكتب التي تتداوهها تافها وهزيلا بالنسبة إلى التواريخ الغربية الناصعة الحجيدة» 
ولكن السبب في ذلك لم يكن تفاهة تاريخنا نفسه» بل هو رداءة الكتب التي تعرض لنا ذلك 
التاريخ» فإن الكتب التي نقرؤها عادة عن تواريخ الغربيين مكتوبة بنظرة علمية ونزعة قومية قي 
وقت واحد» على حين أن الكتب التي نقرؤها عن تاريخنا بعيدة وخالية من النظرات العلمية 
والنزعات القومية قي وقت واحد.. إن أول الواحبات التي يتحتم علينا القيام با لتقوية الإعان 
القومي هو كتابة تاريخنا على نحط حديد بعقلية غربية ونزعة قومية"» وتراه مع هذا كله 

- وكما تقدم - يستشهد من تاريخنا المكتوب على عظمة الإنجاز الحضاري هذه الأمة"» فإن 

کان تافها وهزیلا فکیف أفاد منه إلى درحة الاستشهاد به على دعواه» وانتصر لعثرات الأمة ف 
تارخها؟! 

ويصف الطريقة الغربية للتاريخ والتي يحبذها لتارجخنا العربي بأغا: "أبحاث وجحهود عدة 
أحيال من المؤرخحين» وهؤلاء درسوا الوقائع التاريخية ووثائقها بتعمق وتوسع» وتأمل» واستقرؤوا 
الجزئيات ليتوصلوا إلى الكليات» بحثوا في المقدمات والنتائج» وتتبعوا سير التيارات السطحية 
والجوفية» واستكشفوا العوامل القريبة والبعيدة» ودونوا في مؤلفاتحم نتائج هذه الأبمحاث 
والتنقيبات والاستقراءات والاستنتاحات والتأملات» إم عملوا على ذلك وفقا لخطط عملية» 
وبنظرات فلسفية واحتماعية؛ ولذلك عندما نقرأً تلك المؤلفات نطلع على الروابط والاتجاهات 
والتطورات دون أن نحتاج إلى بحثها واكتشافها بأنفسنا"» أما مصادر السيرة النبوية وتاريخنا 
الإسلامي المكتوب فيرى أغا: "مؤلفات قديعة سجلت الوقائع تسجيلاً كما تراءى للمؤلف» إما 
عن طريق المشاهدة» وإما عن طريق السماع دون أن يهتم كثيرا بالمقدمات والنتائج» ودون أن 
يتتبع التيارات السطحية» فضلا عن الحوفية العميقة".© 


(). ت الحصري: دفاع عن العروبة عن العروبة ( بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۰م ) ص ٤۸‏ . 
(۲). نفس المرحع» ص .٥ ٤‏ 
(۳). نفس المرحع» ص ٦٤‏ . 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
۹ 

لقد وسم الحصري مصادر السيرة النبوية الأصلية وموسوعاتنا التارجخية الفريدة التي دؤغا 
علماؤنا الأفذاذ قي وقت ل تعرف البشرية فيه التاريخ المكتوب والتاريخ المسند للرواة» بل كان 
العرف الشائع لدی سائر الامم والشعوب كتابة بعض التاريخ على الجدران ونحوهاء ورواية 
التاريخ عن طريق الحكايات والأساطير والأوهام والظنون - وهو الغالب - بأنه يبدو للمطلع 
عليه تافهاً وهزيلً بخلاف التواريخ الغربية؛ ويرحع أسباب زعمه لتفاهة تدوين أحداث تاريخنا 
العربية والإسلامية لعدم التزام المنهج الغريى في ذلك الذي يعتمد العلمية منهجا - فأي علمية 
يقصد؟ وما هو مفهوم العلمية لديه؟ - والنزعة القومية إطارا تدور في فكله الأحداث التاريخية» 
ولعل سبب هذه النظرات الحصرية للسيرة النبوية يرحع اى أمور ذاتية عده: 

أولها: أنه م يطلع على تاريخنا طوال أربعين أو أكثر من سني عمره بحكم عجمته اللسانية 
- التركية والفرنسية - الأمر الذي مكنه من الاطلاع أولا على التواريخ الغربية» وهو المعجحب 
المنبهر بكل ما لدى الغرب» والمزدري للكثير نما لدى أمته المسلمة. 

وثانيها: أنه بحكم نشأته العلمانية وتطلعاته اللادينية لا يطيق النظر إلى ماضي أمته 
وحاضرها ومستقبلها من منظور ديني وإسلامي» م العلم أن تارخنا المدون ل من تاریخ 
الأمم للطبري» وانتهاء بتاريخ الجبرقٍ دونه علماء الشرع الثقات بنظرات إمانية لأحداثه 
ووقائعه» الأمر الذي دفع الحصري لأن ينفر منه وفق ما رن عليه وألفه» مع أننا لا ننكر ثغرات 
هنا وهناك ومآحذ عده على كتابة تارخنا اللإسلامي. 

ألا يحق التساؤل: لاذا التاريخ الذي يعرض من رؤية إسلامية وتشع من أطرافه وأبعاده 
ومضات إمانية من قلب المؤرخ المؤمن تافه وهزيل؟ ألأنه م يدر ق فلك الفكر القومي الوافد 
الذي عبر مع الحتل إلى أمتنا بعد أحداث حسام» ناء باستيعايها والتغلب عليها أبناء أمتنا لتعثر 
مسيرتم مع إسلامهم» ومكر الأعداء بهم» وكأن الروح العلمية العلمانية تحجب عن إدراك أي 
ميزة ظفر بها تاريخنا من دون التواريخ العالمية» ومنها الإسناد والرواية عند كثير من المؤرحين بدعاً 
من شيخ المؤرحين والمفسرين الإمام الطبري» الأمر الذي دفع المختصين إلى إنشاء ودراسة علم 
إسلامي فريد هو علم اجرح والتعديل. 

مع العلم أنه لا بد من التنبيه إلى أنه لا يشترط في الخبر التاربخي أن يكون رحال سنده 
على أعلى الدرحات من الضبط والعدالة والإتقان» وإن كل هذا يمنح المحتص ضوءاً ساطعاً 
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لمقدار الثقة بالخبر التارخي المسند؛ وعدم اشتراط هذا يرحع إلى أن القدح ف أحد رواة السند 
أو بعضهم من حهة العدالة مثلا أو الضبط التام لا يمنع من وقوع الحدث الذي أرخ؛ ذلك أنه 
وقع وانتهى قي زمان مضى» ومن كذب مرة لا يتهم دوماً بالكذب» وغير الضابط لا يتهم في 
كل أحواله بفقدان الضبط إضافة إلى أن الخبر التاريخي لا يترتب عليه حكم شرعي» فإن حعل 
دليلاً لحكم شرعي اشترط فيه ما يشترط لذلك» وإلا فلا! وهذا الطرح الذي يراه الباحث إنما 
أراد به لفت أنظار الذين يدعون إلى كتابة التاريخ مرة حديدة وفق علم الرحال إلى عدم المغالاة 
والتشدد ف هذاء لعدم استناد هذا الأمر إلى دليل شرعي ملزم فيما يرى» إن معظم المؤرحين 
لأسفار ماضي أمتنا كانوا ينظرون إلى تدوين السيرة النبوية والتاريخ - كما أشرنا - على أنه قضية 
أمانة ودين؛ ولذلك أسندوا الروايات إلى قائليها رعاية لحق الأمانة وهي أمر تعبدي» وكانوا على 
حذر في تسطير الوقائع التي عاشوها أو عاصروهاء الأمر الذي دفعهم إلى التبت أو التشكيك 
فيما يقال» وجحنب الزيادة والنقصان رعاية لجانب الصدق في الشهادة» وهي مسؤولية شرعية 
وأداء تعبدي أيضاً لا يستشعره إلا المسلم» وتراهم يعقبون على كل ذلك بالالتجاء إلى الله 
بالدعاء أن يتم النعمة» أو يكشف الغمة. 
ج) تفسيره لأحداث للسيرة النبوية: 

يذكر الحصري أنه يسلم بأن: "الأبحاث العلمية يجب أن تكون غايتها معرفة الحقيقة؛ 
معرفة بحردة عن كل الاعتبارات النفعية"“» ويؤكد على التزامه المنهج العلمي في تناوله القضايا 
التي يدعو إليهاء ولكن هل التزم بمذه الدعوى قي تفسيره للوقائع التارجخية؟! أم أصر على محاولة 
تطويع ما تناوله من أحداث ووقائع لأهدافه العقدية القومية؟! لقد دعا إلى كتابة السيرة النبوية 
والتاريخ الإسلامي بنظرات علمية وقومية في وقت واحد» ووجه النقد للمؤلفات التاربخية 
المعاصرة لبعدها عن مقتضيات البحث العلمي فيما يراه؛ وذلك لاعتمادها السرد الخبري» 
والتعليل غير العلمي» وعدم الالتزام عقتضيات القومية في احتيار الوقائع» وترك عرضها ما يحقق 
تقوية الروح الوطنية» ويرحع أسباب هذا الخلل العلمي لدى المؤرخحين العرب المعاصرين لسبب 
رئيسي هو اعتمادهم على المؤلفات التارجخية الغربية - اعتمادا أعمى - وتناسبهم تباين المصاح 
بينهم وبين الغربيين الذين انحازوا عن البحث العلمي تبعا لذلك. 


.٠٠١ السنة الرابعة» ٤١۳٠ھ ) ص‎ ۱۳١۷ ساطع الحصري: ( جحلة الرسالة» العدد:‎ .)١( 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
0 

وحمل الحصري على بعض المؤرحين المعاصرين الذين ادعوا الروح العلمية في تاريخهم» وذلك 
لإهمالمم الروح القومية ي تفسير وعرض الأحداث النبوية» مع أن الكثيرين من المؤرخين 
والمؤلفين الغربيين عالجوا الكثير من الأحداث النبوية بنظرات قومية قي مقدمات ونتائج 
الأحداث موضوع العرض والدراسة"» ذلك لأنه يرى "أن إهمال التاريخ القومي يكون بثابة 
الاستسلام للذهول والكرى» وأما نسيان التاريخ المذكور فيكون مثابة فقدان الشعور"." 

وإليك نموذحاً للتفسير التاريخي العلمي القومي عند الحصري لشخصية الصحابي الجحليل 
والقائد الفريد خالد بن الوليد فل وسيرته الجهادية في حطاب له أمام فريق الكشافة العربية في 
قاعة متحف بغداد عام ۱۹۳۷ م» يقول: "شعارنا بحب أن يكون تذكر الماضي مع التطلع إلى 
المستقبل على الدوام» كلكم تعلمون أن سيرة خالد بن الوليد من أحلّ السير التي سحل 
التاريخ» فيجب علينا أن ندرسها بكل اهتمام» ولكن لاذا» وبأي قصد؟ أبقصد الحصول على 
دروس قي فنون التعبعة والحرب؟ كلاء فإن الخطط الحربية التي كانت تضمن النجاح والنصر قي 
عصر خالد بن الوليد لا يكن أن تفيد في هذا العصر بوحه من الوحوه» إن الحروب لا تقم 
بالوسائل والقوى المادية وحدهاء بل إا نحتاج إلى قوى معنوية متنوعة» علاوة على القوى 
لماديةء أهمها: الوطنية الصادقةء والإبمان بإمكان النصر مع الإقدام على إحرازه بحزم وثبات . 

إن سيرة خحالد بن الوليد مملوءة بأمثلة عليا للقوة المعنويةء وإذا ما أقدمنا على دراستها 
فيجب أن نستفيد من تلك القوى المعنوية» وإذا ما بحثنا فيها فينبغي أن نقصد استثارة قوى 
فاعلة كما يرى أنه بعد تفسير التاريخ من منطلق قومي ليتسم بالعلمية» ينبغي أن يستلهم 
المؤرخ القومي من هذا التاريخ "الإيعان بحيوية الأمة العربيةء وبإمكان حصوها على جحد حديد لا 
يقل شأنا عن الحذ الذي كانت نالته ق سالف العضو "^ 

وبهذا التفسير المنحرف الذي يعتمد الكذب وسيلة لنشر أفكار وافدة جحديدة لا تتفق 
وحقائق الوقائع فسر - الحصري - شجاعة خالد بن الوليد ظهه بأغا كانت لأسباب معنوية 
إضافة للأسباب للمادية» وتتمثل هذه الأسباب المعنوية بالوطنية الصادقة» أي تلك الوطنية 


۲٠١ ساطع الحصري: حول القومية العربية ( الطبعة الأولى» بيروت» دار العلم للملایین» ۱٦۱۹م ) ص‎ .)١( 
.٠٠١٠١ص‎ ) ھ٠٠١١ السنة الخامسة»‎ ۲٠۳ ساطع الحصري: ( جحلة الرسالة» العدد:‎ .)۲( 


(۳). ساطع الحصري: مذكراتي في العراق» ج۲» ص ٤۸٥ - ٤۸۳‏ . 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۳1۲ 

كانت تدفع حالد طله للقتال؟ وهو القائل: 'لقد منعني كيرا و ا و ا 
TENAN SS‏ "لا تسبوا حالدا فإنه سيف من 
سيوف الله صبه الله على الكفار""» أي تاريخ يريدونه بلا دين ولا عقيدة» وأين هذا التاريخ 
العربي الشامخ الذي أنشأته القومية العربية طوال القرون الماضية؟! 

ومن هذه النماذج نخلص إلى أن التفسير الحصري للتاريخ يعتمد ضرورة ل أعناق كل 
أحداث التاريخ العربي والإسلامي للنظرة القومية ليحقق بذلك حياد البحث العلمي 
لموضوعي» وألا يعتمد كلية على تاريخ الغربيين لحياة الأمة الإسلامية» ومع هذا يلتزم الصمت 
عن المصادر التي ينبغي أن يعتمد عليها؟ء وأبى أن يطرح البديلء ولم يقل بصراحة: إن تارخنا 
ينبغي ألا يؤحذ إلا من مراحعنا؛ لأن تاريخنا مدون موثق إلى حد كبير» وليس نثمة أي مبرر لأن 
ينقل عن مستشرقين همم دوافعهم ونظراتم العروفة في مواطنها؛ لعرض التاريخ الإسلامي قي 
المدارس أو ف المسلسلات والمقالات» لنصون تاريخنا من خيالات الكاذبين» ومون الفاسقين. 

ولا بد أمام تفسير الحصري لأحداث تاريخنا الإسلامي وفق وحهة قومية غربية من التنبيه 
إلى أبرز العوامل التي تشكل الفكر الغربي الذي يدعو الحصري إلى استعارته لكتابة تاريخناء 
وتتمثل في عاملين: الداروينية من حهة» والنفور من الدين بسبب طغيان الكنيسة من جهة 
أحرى التي كان يُدعى العصمة والسداد هما ولرحاهاء لكن التفسير الإسلامي للتاريخ لا يعتقد 
بالعصمة إلا للنصوص القطعية وشبه القطعية في مصدري التشريع؛ ولذا ينظر إلى الاحتهاد 
والفعل البشري على أنه عرضة للخحطاً والصواب» وكذلك الأحداث التاريخية» والفيصل في ذلك 
هو الحكم الشرعي الحق» وعلى هذا فالخلاف الأساسي بين التاريخ الإسلامي والتاريخ الغري 
يظهر في أمرين رئيسيين: تفسير الوقائع من ناحية» وتقوعها من ناحية أحرى» فهل من ريب 
بعد هذا في أن التاريخ تعرض أحداثه» وتفسر وقائعه» وتربط بعض مقدماته ببعض نتائجه من 


منطلق عقدي؟! 


.۸١٤١ ج۲» ص‎ ) ه١‎ ٤۰۳ أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة ( الطبعة الأولى» مكة المكرمة» جحامعة م القری»‎ .)١( 
.٠١١١۹ نفس المصدر» ج۲» ص ۱۰۲۷ حدیث رقم‎ .)۲( 
.۱۹ محمد قطب: حول التفسير الإسلامي للتاريخ ( حدة» اجموعة الإعلامية» ۸ هھ )ص‎ .)۳( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


د) رأيه في تدريس السيرة النبوية: 

لا ريب أن الحصري وهو يتناول السيرة النبوية باعتباره منظراً للقومية العربية» يمهد بذلك 
السبل إلى تناول حديد لتدريس السيرة النبوية وباعتبارها من أحطر المواد الدراسية تي منهج 
التاريخ المدرسي التي تشكل عقلية التلميذ العقدية والثقافية والانتمائية» ولذلك دعا إلى أن 
'ترمي دروس تاریخ إلى التربية الوطنية القومية..."» وشدد على ضرورة إعادة "النظر في 
تاريخنا بنزعة قومية" والبحث عما يحقق مراميه القومية» فوحه - الحصري - دعوته لانتخاب 
الوقائع التارخية التي يراد تدريسها با يقوي الشعور القومي» الأمر الذي يستلزم الببحث ي 
زواياه لتحقيق هذا الهدف» ولدفع عملية التجديد التي يدعو إليهاء ويبرز هذه الدعوى 
الانتقائية "بأن أمهات الكتب الموضوعة فيه - التاريخ - مكتوبة بوحه عام بنزعة ذاتية تبتعد عن 
الحقيقة المحضة بعدا كبيراء ويتمثل هذا البعد في نظره بالتأثر بالنزعة الدينية أكثر من النزعة 
القومية عند القدماءء أو أنه مقتبس من عند الغربيين لدى المعاصرين» وحاء لي توحيهاته 
لتدريس التاريخ ق المدارس الابتدائية العراقية: "إن الغرض الأساسي ق تدريس التاريخ هو 
تعليم التاريخ الوطني وماضي الأمة» والغاية من ذلك تقوية الشعور الوطني والقومي في أفغدة 
التلاميذ ولتحقيق هذا دعا إلى تناول تاريخ العراق والأمة العربية وعلاقاتما مع الأمم الأحرى ما 
يحقق هذا المدف» كما دعا إلى تنبيه التلاميذ إلى أسباب انقراض الدولة العربية» ونتائج المرقة 
والاحتلاف» وهو يرى أنه بمكن تعليم السيرة النبوية والتاريخ بمنهجية علمية قي المدارس العاليةء 
ولكن لا يتيسر ذلك في المراحل الابتدائية والثانويةء إذ لا بد من الانتقاءء ولذا يجب أن يُدڑس 
التاريخ من وحهة قومية عربية بحتة. ° 

والحصري حريص على تحديد مفرداته» وأهمها الوطنية» وتعني حب الوطن وارتباطاً باطنياً 
به» والقومية وتعني حب الأمة وارتباطاً باطنياً يما وهناك صلة بين الوطنية والقومية حيث إن 
حب الوطن يعني حب الناس الذي يسكنونه» والعكس صحيح» ومن ناذج المقررات لادة 


(). ماع الحصري: حول القومية العربية» ص .٠٠١۳‏ 

(۲). نفس المرحع» ص .٠١۳‏ 

(۳). نفس المرحع» ص .٠١۲‏ 

.٠٠١ ساطع الحصري: مذكراني في العراق ( الطبعة الأولى» بیروت» دار الطلیعة» ۱۹۹۸م ) ۱ء ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
E‏ 
التاريخ في السنة الثالثة التي تحقق التوحه القومي الذي رمه الحصري» نحد أنه تناول دراسة 
حضارة الكلدانيين والآشوريين والعرب ودوم وآثارهم قبل الإسلام ني الشام ومصر والعراق من 
هيريين وتدمريين وأنباط وغساسنة ومناذرة» وقي مقرر السنة السادسة» ولتحقيق الوعي 
الوحدوي القومي» نحد بحوثا عن اتحاد إيطاليا القومي» واتحاد ألانيا القومي”؛ لتدشاً أجحيال 
أمتنا الضائعة - وكأخا لم تعرف الاتحاد من قبل - على ضرورة الولاء والتكتل القومي لحمع 
شتااء و شعتها» وبناء مستقبلها! 
إن تدريس السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي بالغ الأهمية تربويا وثقافيا لحاضر الأمة 

ومستقبلها» وترحع أهيته لأهمية التاريخ الإسلامي ذاته» والتي يتمثل أبرزها ف النقاط التالية: 

.١‏ أنه تاريخ لأعظم رسالةء ولأمة ركاها القرآن الكرم وكفلها ما استجابت له. 

۴. التاريخ الإسلامي يغطي مدى زمنيا واسعاء ورقعة واسعة في العالم. 

۳. أنه يشتمل على ثروة فكرية ومعرفية قيمة. 

©" أنه سجل حافل لرسالة ربانية متكاملة حققت ذاتا في الواقع الإنسان.‎ .٤ 

ولتحقيق ذلك لا بد من مراعاة دقة احتيار المواضيع التي يحتويها المنهج الدراسي»› 

أو الكتب النقافية» وكما دعا لذلك - الحصري - ولكن من منطلق إعاني يسعى إلى تحقيق 
التكامل الهدي لادة التاريخ مع كل مفردات المنهج ومواده» لا إلى تناول قومي ضيق وافد ياق 
بالمتناقضات مع مادة العقيدة والدين؛ حيث عاشت أحيال من أمتنا على شهود هذا التناقض؛ 
إذ "ي درس الدين يتعلم الدارس أن الشرك والوثنية تخلف ق الفكر» وتخلف في الإنسانية.. وقي 
درس التاريخ يجد الدارس إشادة ضخمة بالوئنية الرومانية» والوننية الإغريقية» والوننية الفرعونية» 
والوثنية العربية على أا حضارات ملأت ساحة التاريخ بالأجاد".° 


.۲٠١ - ۲۱١ ساطع الحصري: مذكراتي قي العراق» <ا۱» ص‎ .)١( 
.۲٠٤١ سر الختم عثمان علي: سس تدريس التاريخ الإسلامي في مراحل التعليم العام» ص‎ .)۲( 


الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق ٠٤‏ ه 


میشیل عفلق(' ومحاضرته: ذکری الرسول العربي: 

بلغت كتابات ميشيل عفلق الفكرية والسياسية الجحموعة والمطبوعة (في سبيل البعث - 
الكتابات السياسية الكاملة) قرابة ألفى صفحة في مس جحلدات» وذلك غير ما تناثر قي كتاب 
(نضال البعث) البالغ ثلاثة عشر جزء» إذن فمشروعه الفكري والقومي هو من أشهر 
المشروعات القومية للقوميين العرب المعاصرين وأشدها ضرراً وفتكاً على المسلمين. 

ولكن ما يعنينا ويهمنا في موضوع جحثنا ما ألقاه ميشيل عفلق من على مدرج الجامعة 
السورية بتاريخ ٠‏ نيسان/ أبريل ٤۳‏ ۹٠م‏ على شكل خطاب أو محاضرة تارخية - أي قبل ما 
يقارب سبعة عقود - وعنونه: "کر الرسول العربي" ساط الضوء على وجهة نظره التي ثل 
نظرة قومية عربية حالصة للإسلام ولحياة الرسول بلي وها نحن ننقل بعضاً منه" ونورده هنا 
لنقوم بمناقشته وتحليل مضامينه حول الإسلام كعقيدة؛ وحول شخصية سيد الأولين والآحرين 
محمد بن عبد الله بي على ضوء ما تفوه به - عفلق - وألقاه على مسامع الحاضرين» رأي 
عفلق في ذلك الخطاب وكرره في حطات كثيرة في القرن الماضي وخحصوصا في السبعينيات حين 
أعاد إنتاج رأيه ق التراث الإسلامي» وكذلك في خطابه السنوي في بداية ق٤‏ ١ه‏ وح وفاته 
عام ٠٠١‏ ١ه‏ وقبل الستينيات وحتى اليوم ما زالت معظم الأمور والمشاكل والاحتلافات 


.)١(‏ ميشيل عفلق الذي ولد نصرانياً من طائفة الروم الأروذكس سنة ٠‏ ١۹٠م»‏ سافر إلى باريس وأتم دراسة التاريخ واللغة 
العربية في السوربون» وبعد أن انى عفلق دراسته قي السوربون غادر فرنسا عائداً إلى دمشق حاملاً علبة أفكار استشراقية! 
كان يتردد على المكتبة الظاهرية» فيقرأً ما يتعلق بتاريخ الحاهلية وظهور الإسلام والتاريخ العربي والإسلامي؛ وكأنه كان 
يدرس هذا التاريخ ليعرف كيف يتآمر عليه وعلى الأمة الإسلامية وعلى الرسالة السماوية الخاتمة التي حملها سيد المرسلين 
وخاتم النبيين سيدنا محمد &#» أسس "حزب البعث" عندما عقد مؤتمره الأول في مدينة دمشق سنة ۱۹٤۷‏ م» تم تولى 
وزارة المعارف في سورية سنة ١۹٤۹٩‏ م» هرب ميشيل عفلق من سورية ودخحل العراق عام ١۹٦۸‏ م» وراح البعثيون العراقيون 
يتمثلون فكرياً وروحياً بالمرشد العقائدي والروحي» توقی میشیل عفلق في یوم الحمعة ۱۹۸۹/٦/۲٤‏ م أثناء علاجه بباريس»› 
ودفن ببغداد وفق التقاليد الإسلامية» حيث أعلنت القيادة القومية لحزب البعث عن "إسلام" ميشيل عفلق؟!. انظر: جحيد 
حدوري: عرب معاصرون» ص ۳۷۳» وذوقان قرقوط: ميشيل عفلق.. الكتابات الأولى ( الطبعة الأولى» بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» ۱۹۹۳م ) ص .٠٣‏ 

.٠١ محمد عمارة: التيار القومي الإسلامي ( الطبعة الأولى» القاهرة» دار الشروق» ١١٤٠ه ) ص‎ .)١( 

(۲). ميشيل عفلق: ذكرى الرسول العري» الموقع المي لكتابات ميشيل عفلق» "في سبيل البعث" على الرابط: 
«http://albaath.online‏ والموقع تحت إشراف ابنه: إياد ميشيل عفلق. 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


متكررة وقائمة بصور متعددة وردت في ذلك الخطاب. 

وقبل ذلك نود أن ننوه ونلفت النظر إلى أن ما ورد في ذلك الخطاب ما زال مهما وقد ميز 
رأياً لتيار فكري قومي - بعثي عن غيره وقد وحد في معين الإسلام الذي لا ينضب (عروبة 
الإسلام) ذلك متمثل في العروبة كهوية» وطبيعة» وأرض ولغة وتاريخ» وجتمع» والعروبة كثورة 
فجرها الإسلام فأصبحت ثورة إنسانية عالمية بل أعظم ثورة قي التاريخ البشري» والعروبة كرسالة 
حالدة لأن الإسلام وهو دين هداية للعالمين كان العرب أول من حمل مسؤولية نشره.. وعروبة 
الإسلام لا تتعارض مع إنسانيته وعالميته ومصدره السماوي.. 

إن أية أمة من الأمم يكن أن تحنح إلى الإلحاد ما عدا الأمة العربية التي يدخحل الإسلام 
في نسيج شخصيتها وتاربخهاء والإسلام بالنسبة ها هو دين وقومية وحضارة.. وطمذا فالأمة 
العربية جحد حريتها قي الفهم المتجدد للإسلام» والعرب إذا نسبوا إلى قوميتهم لا يزيدون ولا 
ينقصون عن سواهم من الأمم ولكن الميزة التي ترفع قدرهم هي ما انفردوا بتقديمه للحياة 
والأحياء من الإسلام وخيراته» هذه الرسالة التي حلها العرب أفاءت عليهم من الأجحاد والاآلاء 
ما لا بحصيه عدد!') وبالتالي فإن ميشيل عفلق تحدث في هذا الخطاب عن النهضة العربية 
التي سبقت ولادة الرسول بل وبعثته» وعن مقاومة العرب لاحتلال الفرس والرومان» ثم جاء 
حك المقري ب عل حك رفمة فحن اللات الحرية ووجدها حت زاي رة واحدة!" 

عموماً أراد - عفلق - أن يبس ثورته وحزبه بعض لبوس الإسلام فيقول: "الإسلام هو في 
الأساس ثورة كلية شاملة روحية وقومية وحضارية واجتماعية ولقافية في حياة العرب والعام» 
وهذا الاعتبار كانت له مكانة حاصة من روح القومية العربية وحركة انبعاثها"» ويقول في 
التفاف وافتراء على الإسلام في حديثه عن الرسالة الخالدة: "الرسالة العربية بدأت منذ أن بداً 
العرب» وبخاصة منذ أن بدأ الجيل الحديد يدرك بجرأة ووعي أن حياة الأمة العربية لا يمكن أن 


تستمر في هذا الطريق المعوج المنحدر ... لا بد من انقلاب شامل" » ويعبر عن مفهومه 


. ٤٤ محمد الغزالي: حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث ( الطبعة الثالثة» القاهرةء نحضة مصر» ١٠٠۲م ) ص‎ .)١( 
http://albaath.online.fr ميشيل عفلق: ذكرى الرسول العربي» على الرابط:‎ .)۲( 

(۳). محمد سعيد رمضان البوطي: يغالطونك إذ يقولون ( الطبعة الثالثة» دمشق» دار الفارابي» ١١٤٠ه‏ ) ص .٠٠١‏ 
.)٤(‏ محمد الغزالي: المرحع السابق» ص ٤۸‏ . 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
۳۷ 

للإسلام والأمة العربية الذي يريده والذي لا يريده فيقول: "فهذه الأمة التق أفصحت عن 
نفسها وعن شعورها بالحياة؛ إفصاحاً متعدداً متنوعاً ف تشریع هورابي» وشعر الجاهلية» ودين 
محمد وثقافة عصر المأمون» فيها شعور واحد يهزها فى مختلف الأزمان» وما هدف واحد 
بالرغم من فترات الانقطاع والانحراف. 

ولكن هل يستتبع تبيننا لماضي الأمة واعتبارنا أنه يؤلف وحدة حية مع حاضرها 
ومستقبلهاء أننا نوافق عليه وعلى كل ما حاء فيه» وهل حياة الأمة مُسيرة بقّدَر خارج عن 
إرادتناء وأن كل مرحلة هي نتيجة حتمية للمراحل التي سبقتها؟ إن على الأمة ن تسهم إلى حد 
بعيد في خحلق مصيرهاء فإذا انحرفت عنه وتلاشت مساهتها ي صنع قدرها فإنغا ذلك لحرض 
طارئ تحب معالحته» فهذا الماضى كان يمكن أن يكون لبعضه حلاف ما كان» ولبعضه الآخحر 
أن يكون أقوى وأكمل نما كان! نحن سادة مصيرنا وصانعو قدرناء ندرك إدراكاً عميقاً أن الأمة 
الحية هي التي تحيا الآن والتي ينفسح أمامها محال الحياة للمستقبل» وإنا الأمة التق تخدم 
ماضيها باستخدامها إياه لا باستسلامها له والأمة الحية تنمو وتتكامل ويكون ماضيها مهما 
ما دون حاضرها» ویکون مستقبلها أمامها لا وراءها".( 

إن هذه الكلمات من عفلق لتعبر عن نظرة لا تفرق بين جاهلية وإسلام» وتعبر عن 
الخ التام عن اللإسلام» وعن الاعتقاد بأن اللإسلام نتيجة حتمية للجاهلية» فليس للوحی 
الإفى فيه إعجاز ولا اإرشاد؛ وکما یری س عفلق - جحاءت به عبقرية عمد E‏ فحرر البلاد 
العربية ووحدها تحت راية قومية واحدة» وجحعل عفلق العنصر الخلاق قي شخحصية محمد ك 
يعود إلى انتمائه العربي» أما الغيبيات والمعجزات والاستسلام لأوامر الله ونواهيه فلم يذكرها لأنه 
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5 يۇمن بها کغیره من المنصرين والمستشرقين 4 وهده الرسالة المحمدية برعم انف _ ميشیل 
عفلق - هي مبادئ وقيم ومقاصد واهداف وحضارهة وتشريع› آي هي ميع المعاني التي يحارجا 
البعثيون عندما يتنكرون للإسلام ويرفضون وحيه ویردون عقيدته وشريعته» ثم وحد عفلق من 
أو ن م ونورد على سبيل الخال مبدع التيار القومي 


.٠٠ محمد الغزالي: حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث» ص‎ .)١( 


(۲). محمد سرور زین العابدين: دراسات ي السيرة النبوية» ص ۲۰۰ . 
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الإسلامي“ محمد عمارة الذي دافع عن ميشيل عفلق وعن رسالته الخالدة فيقول: "فلقد 
أصبح الإسلام أكبر مكون من مكونات القومية العربية.. أصبح أباها الذي ولدت منه ولادة 
حديدة.. كما أصبح الإسلام الحضاري خيارا قائما بذاته ضمن خيارات النهضة الثلاثة» كما 
تحدث عنها ميشيل عفلق وهي: القومية» والتقدم» والإسلام الحضاري.. لقد كانت العروبة في 
المرحلة الأول هي الأصل.. وكان الإسلام جرد مُمصح عن رسالة الأمة العربية إبان ظهوره.. 
وكانت القومية - وليس الإسلام - هي الميمصح عن رسالة الأمة قي العصر الحديث... أما قي 
المرحلة الثانية - مرحلة "الحقبة العراقية" ف تطور ميشيل عفلق - فلقد تحدث عن الإسلام 
باعتباره الأب الشرعي للعروبة - وليس المفصح عنها - وباعتباره المكون اء وحوهر مشروعها 
النهضوي» بل وباعتباره وطن الأمة والسياج الحامي لوحدتماء ني الماضي والحاضر والمستقبل 
على السواءء لقد أصبح ديناء ووطنناء ووطنية» وقومية» وحضارة» وثقافة» بل ومبرر الوحود 
ل 

ويزداد الأمر صراحة عند - عفلق - ياإنكار الإسلام واستبداله بالعروبة التي لم بُعرف 
لها أي محتوى فكري وعقائدي عبر التاريخ - كما رآينا - وهنا نتساءل: هل هذا هو 
الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد بي وصحبه الأخيار؟ 

يصف الشيخ عبد العزيز بن باز إشكالية القومية والبعث تي معرض التضاد بين الفكر 
القومي البعثي والفكر الإسلامي القوم فقال: "ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من 
عناصرهاء فقد فرض أخطاء على القوميين» وقال عليهم ما م يقولوا لأن الدين يخالف أسسهم 
التي بنوا القومية عليهاء ويخالف صريح كلامهم ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب» على 
احتلاف أديانحم تحت راية القومية» ومذا تحد من يجعل الدين من عناصر القومية يتناقض قي 
كلامه» فيثبته تارة وينفيه أحرى» وما ذلك إلا أنه م يقله عن عقيدة وإعان» وإنما قاله ججاملة 
لأهل الإسلام» أو عن جهل بحقيقة القومية وهدفهاء وهكذا قول من قال: إا تخدم الإسلام 
أو تسانده» وكل ذلك بعيد عن الحقيقة والواقع» وإنما الحقيقة أا تنافس الإسلام وتحاربه قي 


.)١(‏ مصطلح "التيار القومي الإسلامي" من ابتكار المفكر الإسلامي محمد عمارة» حاء بهذا الكتاب مدحاً وتبجيلاً 
لعفلق» ودافع فيه عن إسلامه. انظر: محمد عمارة: التيار القومي الإسلامي» ص ۲١‏ - ۲۸. 


(۲). نفس المرحع» ص ٠١١‏ . 
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عقر داره» وتطلي ببعض خصائصه ترويجاً هما وتلبيساً أو حهلاً وتقليد". 

ويقولون ق صراحة: "إن الإسلام ليس إلا تحضة عربية» فاز بها هذا الجنس العظيم في 
القرون الوسطى» واستطاع قي فورته العارمة أن يجتاح العام بقيادة رحل عبقري» هو الزعيم 
الكبير: محمد يي أي أن هذا الدين الجليلء نبت من الأرض» ولم ينزل من السماء"» وسأورد 
أبرز احاور الأساسية ف ذلك الخطاب من مصدره كما يلي: 
أولاً: في مجال الشخصية العربية بين الماضي والحاضر: 

أحاب - عفلق - على سؤال "ما هي قيمة الكلام؟" معتبراً أن تاريخنا الحاضر كثر فيه 
الكلام وطغى ومع ذلك فهو أقل العهود حيوية وإنتاحا.. واعتبر أن الانقطاع بل التناقض بين 
الماضي الحيد والحاضر المعيب حقيقة راهنة حيث ظاهرة طلاق بين الفكر والعمل ودعا إلى "ألا 
نقول إلا ما نقدر على تحقيقه» حتى يأتي یوم نقدر فيه أن نحقق کل ما نقوله"» ولکن 
ما هي القيم الجاهلية الجديدة التي عمل عفلق وطليعته على جحسيدها ق العراق الذي ابتلي 
بحكمهم؟ وما هي طريقة التفكير القومية البعثية الجديدة التي حاول حزب البعث إرساء 
دعائمها في العراق المنكوب؟! 

يتحدٿ مطاع صفدي قي مؤلفه حزب البعث عن آراء عفلق بأا: "تنصب على الوصف 
والمبالغة» وصف عظمة الأمة العربية» ورفعها إلى مستوى الوجود الخارق» وإضفاء مختلف 
القدرات الفردية والخطابية عليهاء وتنزيهها عن أية مفسدة أو نقيصة»ء وقد مهد عفلق أذهان 
أتباعه للاعتزاز بمرحلة الجاهلية من تاريخ العرب خاصة» واعتبار هذه الجاهلية بمثابة الأصالة 
الكاملة للوحود العربي» والقائد المؤسس يبدو تلميذاً فاشلا وهو يحاول إسقاط فكرة العصبية 
الخلدونية ويعبر عنها بأفكاره» وبالمقابل حاول فكر عفلق إضعاف المرحلة الإسلامية» ولو 


يقة غير مباشرة واعتبارها مرحلة تساهل أدت إلى حلط العرب بغيرهم وإضعاف بعض 


.)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» مقال في الموقع الرسمي لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز رحه الله» على الرابط: ھك.b11)4z.01£. http://www‏ 

(۲). نفس المرحع. 

(۳). ميشيل عفلق: ذكرى الرسول العريي» على الرابط: : http://albaath.onli1e.fr‏ 
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خحصائصهم إلى حد كبر" ولذلك أعاد تفسير الإسلام» وفسره كما فسر القومية العربية 
ف ا يتناسب وذلك التوحه» فلم يكن لدى البعثي ما يتعارض مع انتمائه الإسلامي 
حسب ذلك التفسير حقى لو رفض الإسلام شريعة وعقيدة وتبنى الماركسية اللينينية بديلاً عنه» 
وتأمل قول شاعر البعث شفيق الكمالي": 
آمنت بالبعث رباً لا شريك له وبالعروبة ديناً ما له ثاني؟! 
أو ما قاله الكمالي - أيضاً - بحق صدام حسین يشبهه ب (الله کڭ): 
تبارك وجهك القدسي فينا کوجه الله ينضح بالجلال؟! 

ويقول القائد المؤسس: "إن تأثر الشباب بالأدب والحماسة الشعرية والأساليب الخطابية 
لمباشرة أقوى من تأثره بالدراسة الجادة"» فانطلق المثقفون الثوريون من الصفر ق تاريخ 
أمتهم» ومازال تاريخ العرب جهولاً حقى اليوم عند هؤلاء المثقفين البعثيين. 
ثانياً: وتحت عنوان الإسلام تجربة واستعداد دائم: 

بين - عفلق - أن حركة الإسلام المتمثلة قي حياة الرسول الكرم #4 ليست بالنسبة للعرب 
حادنا تاريخيا فحسب» فهي ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة العرب المطلقة» فهي صورة صادقة ورمز 
كامل خالد لطبيعة النفس العربية ونمكناتا الغنية» فيصح لذلك اعتبارها ممكنة التجدد دوما قي 
روحها لا في شكلها وحروفها.. والإسلام هو المزة الحيوية التي تحرك كامن القوى في الأمة 
العربية فتفيض على الأمم الأحرى فكرا وعملاء» وعزا عفلق ما أنمر الإسلام من فتوح وحضارات 
إلى السنوات العشرين من البعثة فقبل أن يحكموا الأمم حكموا ذواتم وسيطروا على شهواعم 
وملكوا إرادتم... "فتجربة الإسلام وحياة الرسول العظيم يل ليست حادثاً تاريخياً يذكر 
للفخرء بل هي استعداد دائم في الأمة العربية لتكرار ملحمة الإسلام وللانتصار للحق 
والإيمان"*» من هذا المنطلق فإن - ميشيل عفلق - يعارض آراء التقليدين والأصوليين معاً!! 


.٠١۹ مطاع صفدي: حزب البعث: مأساة المولد ومأساة النهاية ( بیروت» دار الآداب» اکتوبر ٤٦۱۹م ) ص‎ .)١( 
کان وزیراً للشباب ثم وزير للإعلام آیام الرئیس أحمد حسن البکر» وأقیل من منصبه عام ۳۹۲٠ه ثم وضعه صدام‎ .)۲( 
٠۷۳ رئيساً لاتحاد الأدباء العرب. انظر: حسن العلوي: العراق دولة المنظمة السرية» ص‎ 

http://albaath.online.fr : ميشيل عفلق: في سبيل البعث (الكتابات السياسية الكاملة) على الرابط‎ .)٣( 
http://albaath.onli¬€.fr ميشيل عفلق: ذكرى الرسول العريي» على الرابط:‎ .)٤( 
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ولا يولي أهمية للشريعة الإسلامية في نظامه» ويرى أن تفسير الإسلام هو التفسير الصحيح» وأن 
نظرته إليه ترفض شيا اسمه العقيدة أو الشريعة الإسلامية كما يتجاهل النظم الإسلامية 
الأساسية كافة» وكل ما بني عليهاء والآراء المتعلقة بهاء ويرى أن الإسلام ليس العامل الوحيد قي 
تكوين أخحلاق العرب الفردية» بل هو عامل من العوامل ذات الأثر السلبي - كما تقدم - 
وعموماً فإن عفلق لا يأحذ من الإسلام أية فرائض أو نظم أو سنن اجتماعية» ويرحع سائر 
المزايا التاريخية قي الحيط العربي إلى القومية حسب تفسيره ها» وقي الحيط الإسلامي إلى تأثير 
العرب» بحيث لا تنتفي صفة العروبة عن غير المسلمين ولا يستطيع المسلمون الآحرون من غير 
العرب أن يدعوا لأنفسهم أية ميزة تجحعلهم في مستوى العرب» فإن هم فعلواء كانوا خونة 
لقيمهم الإسلامية. 
ثالاً: وتحت عنوان حياة الرسول خلاصة لحياة العرب: 

أما بالنسبة لرسول الله ييل فقد نزع - عفلق - عن رسول الله بي صفتي النبوة والرسالةء 
واعتبره زعيماً قومياً» وكان عهده تحسيداً لآمال العرب» وعلى كل عربي أن يجسد محمد وقد 
لخص عفلق رؤيته تي النبوة والرسالة بذلك الشعار الذي لا يزال البعثيون يرفعونه باعتزاز: "كان 
محمد كل العرب» فليكن اليوم كل العرب محمداً! !"° 

فاغتر غفلق أن حياة الرسول 4 وهي ممثلة للنفس العربية قي حقيقتها المطلقة لا بمكن أن 
تعرف بالذهن» بل بالتجربة الحية وي هذا البحال فسر كيف تخلف العرب منذ مغات السنين» 
فهم يقرأون السيرة ويترغون بها ولكنهم لا يفهموغاء لأن فهمها يقتضي شروطاً وموقفاً وحودياً 
يضع الإنسان أمام قدره وحها لوحه» وهم بعد ما يكونون عن ذلك برأي عفلق. 

وني محال التعظيم للرسول الكرم 5 حشي عفلق أن يكون التعظيم معبراً عن القصور 
والعجز أكثر منه تقديرا للعظمة لأنه اعتبر أن التعظيم الحقيقي للبطولة إنما يصدر عن المشاركة 
فيها وتقديرها بعد المعاناة والتجربة» فلا يقدر البطل إلا الذي يحقق ولو جزءاً يسيراً من البطولة 
في حياته» وف هذا السياق قارن بين النظر إلى حياة الرسول 5 من الخارج» والنظر إليها من 
الداحل» وهو الأمر الذي دعا إليه عفلق.. 
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لكي نحياها ولو بنسبة الحصاة إلى الجبل والقطرة إلى البحرء وفي هذا السياق ومن خلال 
جحدلية متينة وعميقة فإن الأمة العربية حشدت كل قواها فأنحبت محمداً ي أو بالأحرى ما دام 
هذا الرحل فرداً من أفراد الأمة التي حشد خمد بي كل قواه فأنجبها فقد تلحصت حياة الأمة 
كلها ٿي رحل واحد هو محمد 5. 
رابعاً: وتحت عنوان الإسلام تجدد العروبة وتكاملها: 

في إطار هذا احور والعنوان شرح عفلق - ببساطة وسذاحة قل نظيرها - أن رحلا من 
العرب بلغ رسالة ”ماوية فراح يدعو إليها البشر» ولم يكن البشر حوله إلا عربا فاستجاب 
للدعوة نف قليل وقاومها أكثرهم فهاجر مع المؤمنين وحاربه المشركون إلى أن انتصر الح فآمن 
به الجميع» بعد هذا الوصف فإن المسرح الطبيعي لملحمة الإسلام هو أرض العرب» وأن 
مشركي قريش ضروريون لتحقق الإسلام ضرورة المؤمنين له.. 

والذين حاربوا الرسول 5 ساهموا في ظفر الإسلام كالذين أيدوه ونصروه فالله قاد أن 
ينزل القرآن على نبيه قي يوم واحد» لكن ذلك اقتضى أكثر من عشرين عاماء والله قادر أن 
ينصر دينه ويهدي إليه كل الناس قي يوم واحد» لكن ذلك م يتم قي قل من عشرين عاماء 
واللّه قادر أن يظهر الإسلام قبل ظهوره بعشرات القرون» وثي أية أمة من خلقه» لكنه أظهره في 
وقت معين» وقي حينه» واحتار لذلك الأمة العربية» وبطلها الرسول العربي ي وقي كل ذلك 
حكمة.. وكان الاستنتاج في إطار تحدد العروبة وتكاملها وأن الإسلام حركة عربية» فاللغة التي 
نزل بها كانت اللغة العربية» وكان منظار العقل العري هو الوسيلة لفهم الأشياء.. .الخ فالإسلام 
هو الدين الذي يشل وثبة العروبة إلى الوحدة والقوة والرقي. ©“ 
خامساً: إنسانية الإسلام: 

في هذا احور وتحت هذا العنوان يبين عفلق أن الإسلام إنسان وعالمي» وليس مقصورا 
على العرب» لكنه يؤكد على أن العرب ينفردون دون سائر الأمم بأن يقظتهم القومية اقترنت 
برسالة دينية» أو بالأحرى كانت رسالة الإسلام مفصحة عن تلك اليقظة» وأن العرب أدوا تجاه 


الأمم والشعوب الأحرى واجبا دينيا لوحه الله» وهذا فلا حال للحوف من أن يشتط العرب قي 
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قوميتهم.. وام لا يستطيعون أداء الواحب الديني إلا إذا كانوا أمة قوة ناهضة» فأول واحب 
تفرضه إنسانية الإسلام هو أن يكون العرب أقوياءء سادة في بلادهم. 
ولأن اللإسلام كائن حي وهو عام» وحالد» لکن عمومیته 5 تعني انه يتسح ف وقت واحد 
لشتى المعاني والاتحاهات» بل أنه ي كل حقبة خحطيرة من حقب التاريخ» وكل مرحلة حاسمة 
من مراحل التطور» يفصح عن واحد من المعان اللامتناهية» الكامنة فيه منذ البدي» وخلوده لا 
يعني أنه حامد» لا يطرأً عليه تغيير» أو تبدل» وتمر من فوقه الحياة دون أن تلامسه» بل أنه رغم 
والتوليد والإبداع واحدة» لا تنقص» ولا تغني» هو نسي لزمان» ومكان معينين» مطلق المعنى 
والفعل فى حدود هذا الزمان وهذا المكان .© 
سادساً: العوب والغرب وشرف العروبة: 
في إطار هذين العنوانين ينقد عفلق الذين اعتبروا أن في الحضارة الأوروبية ما يغني عن 
حضارة العرب والإإسلام» وندد بالذين أجهدوا أنفسهم لیکیفوا نصوص التاريخ العري ونصوص 
القرآن والأحاديث ليظهروا الانسجام» أو عدم الاحتلاف مع الحضارة الغربية» وأكد على أن 
أوروبا التي كانت تخاف على نفسها من الإسلام» ومن قوة الإسلام التي كانت ف للماضي معبرة 
عن قوة العرب» هى الآن تحارب العروبة والقومية العربية» وتقبل أن تصادق (الإسلام) الذي 
يطرحه أمیون» باقتصاره العبادة الشخحصية» والمعان العامة الباهتة الآحذة ف التفرنج. 
ميو ر والمعاني ت ج 
لذا يؤكد عفلق أن علاقة الإسلام بالعروبة ليست كعلاقة أي دين بأية قومية» ومذا فإن 
السىش خان العرب يۇمنون ان اللإسلام هو هم ثقافة قومية» یعتزول به کما یعتزول بعروبتهم» 
"ولسوف يجيء يوم يجد فيه القوميون انفسھم المدافعين الوحيدين عن الإسلام 
ويضطرون لأن يبعثوا فيه معنى خاصا إذا أرادوا أن يبقى للأمة العربية سبب وجيه للبقایى 
وسوف یعرف المسيحيون العرب» عندما تستيقظ فيهم قومیتهم يقظتها التامة ويبسترجعون 
ويحبوها فيحرصوا على الإسلام حرصهم على اثمن شيء في عروبتهم» وإذا كان الواقع لا 
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يزال بعيدا عن هذه الأمنية» فإن على الجيل الجديد من المسيحيين العرب مهمة تحقيقها بجرأة 
وتحرد» مضحين في سبيل ذلك بالكيرياء والمنافع» إذ لا شيء يعدل العروبة وشرف الانتساب 
إليها".٠‏ 

كما أن القوميين العرب هم المستمرون بالدفاع عن الإسلام» فالإسلام لم ينفصل عن 
العروبة ولم يأت من خارحهاء كما دحل الدين على أوروبا وغيرها من القارات والأمم» وهذا 
الفرق الجوهري بين علاقة العروبة بالدين وعلاقة الأمم الأوروبية وغيرها من القوميات كان وما 
زال أحد أهم منطلقات الاحتلاف ف الأسباب والنتائج» لقد نقل عفلق تقليد الإعجاب 
بالثقافة الغربية إلى البعثيين» وأصبح الإقبال على قراءة اندريه حيد» وبرحسون أساساً عقائدياً 
ويلاحظ أن الكاتب مطاع صفدي رغم أنه كان من قيادات الحزب لم يستطع فهم هذه النزعة 
وتفسير دوافعهاء» فهو يقول: إن عفلق ينادي بالبساطة وبذلك بمنع التعمق» وينادي بالإيمان 
فيمنع التحليل والمقارنة» ولذلك صار الثوريون يأنفون من طرح الأسئلة حت على أنفسهم» لأن 
ذلك - في نظر عفلق - يوحي بالتشكيك". 

ولكن لو عدذنا لفلسفة عفلق في التاريخ وتفسيره للتاريخ العربي وتناولنا مقولته في أن 
التاريخ يتألف من حلقات تتراوح بين الصعود وامبوط لأدركنا على الفور أن تمجيده الحماسة 
والشعر والخطابة قي الأدب لأنا كانت فعلاً بعض ميزات الجاهلية عهد ما قبل الإسلام» وأن 
إشاعته الثقافة الفرنسية» ودراسته فلسفة برحسون» لأن عفلق أحذ منه صياغة مذهبه في عدم 
الاعتراف بالتحليل» وبذلك يحقق عفلق عدة أهداف أوهما: إحداث قطيعة بين الشباب العريي 
واللإسلام والتراث الإسلامي» وتعويضهم عنه بالتراث الجاهلي» تم العبور بحم من الجاهلية إلى ما 
انتقاه من فلسفة برحسون وهيغل وهيردر وماركس وامتزحت وتفاعلت مع آثار أبي العلاء 
المعري والمتنبي وإ“ ماعيل مظهر وشبلي ميل وحورحي زيدان وغيرهم» فالإسلام ملوم - في نظر 
عفلق ‏ لأنه فتح الباب لخلط العرب بسواهم» ألم يكتب خير الله طلفاح خال صدام 
حسين والقيم على تربيته كتاباً يلوم فيه الخالق جل لأنه خلق الفرس والأكراد والذباب» 
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وأنه 44 عمَّا قال خال صدام علواً كبيراً كان مخطاً في ذلك؟!'“ 

ويرى عفلق أن مرحلة العهد الجاهلي قد شهدت اتحاد العرب ووحدتم الحقيقية قي 
مجموعات عرقبّة متجانسة عبرت عن نفسها على الصعيد الثقاف في الشعر واللغة والخطابة» 
وتحقق المنال العربي الأصيل لفترة قصيرة قي صدر الإسلام - وهي فترة بني أمية في نظره - 
ولكن لما انتشر الإسلام بين الشعوب غير العربية الحتفت الفروق بين الأجناس» وفقد العرب 
إحساسهم بالوحدة القومية» وتبع ذلك مرحلة الضعف» وشرع العرب في إضاعة وحدقم 
القومية» يعلق ليونارد على هذه الرؤية الجديدة قي التاريخ العربي قائلاً: "إن القومية - كما 
يفهمها عفلق - هي الأساس وإن عفلق يرى أن الدين هو الذي كان يقرر طبيعة الأمة العربية 
في وقت من الأوقات» ولكن هذا الا تجاه - المرحعية الدينية - أدى إلى كثير من المتاعب» فمن 
الواحب تطور الدين مع العروبة» فكلاها - على حد تعبير عفلق - ينبعان من القلب العربي 
ويسيران طبقاً لمشيغة الله» لا سيما وأن الدين عبقرية الفكرة القومية البعثيةء وقي هذا إنكار 
للوحي وللغيب وتكريس للرؤية الماركسية في وضعية الدين وبشريته» وتفسير الوحي بأنه انعكاس 
للمؤثرات المادية على دماغ ذلك الإنسان الذي يدعي بعد ذلك النبوة أو الرسالة بناءً على 
ذلك. فالدين - كما يفسره - ليس إي المصدر ولا وحي ولا نبوة ولا غيب قي عقيدته البعثية» 
يکن أن ينساب مع طبیعتها. ٩‏ 

ويقول عفلق في كتابه (في سبيل البعث): "يجب أن لا تنغلق القومية أو الدين ضمن 
إطارات من التحديد الضيّق» كما حاول علماء الكلام أن يفعلوا ت العصور السابقة» لا سيما 
وأن القومية العربية ترفض بعث الأمور التي لم يعد لها حدوى من أمور الماضي""» فهو كما 
تصرف في مفهوم القومية تصرف في مفهوم الدين ولعل القائد المؤسس بناء على ذلك اخحتار 
أن یک ابا امد" فهو مسلم ممقتضى التفسير البعثي للإسلام. 
سابعاً: الجيل العربي الجديد: 

ت يختتم حطابه بکلمات حهاسية فيقول: أيها السادة: "إننا حتفل بذكرى بطل العروبة 
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والإسلام» وما الإسلام إلا وليد الآلامء الام العروبةء وأن هذه الآلام قد عادت إلى أرض 
العرب بدرجة من القسوة والعمق لم يعرفها عرب الجاهلية فما أحراها بأن تبعث فينا 
اليوم ثورة مطهرة مقومة كالتي حمل الإسلام لواءهاء وليس غير الحيل العربي احديد يستطيع 
أن يضطلع با ويقدر ضرورتاء لأن آلام الحاضر قد هيأته لحمل لواء هذه الثورة» وحبه لأرضه 
وتاريخه قد هداه لمعرفة روحها واتحاهها"» نحن الحيل العربي الجديد نحمل رسالة لا سياسية» 
إماناً وعقيدة لا نظريات وأقوالاًء ولا تخيفنا تلك الفغة الشعوبية المدعومة بسلاح الأحني» 
المدفوعة بالحقد العنصري على العروبة» لأن الله والطبيعة والتاريخ معناء أا لا تفهمنا فهي 
غريبة عنا» غريبة عن الصدق والعمق والبطولة» زائفة مصطنعة ذليلة» لا يفهمنا إلا البجربون 
والذين يفهمون حياة محمد من الداحل» كتجربة أخحلاقية وقدر تاريخي» لا يفهمنا إلا الصادقون 
الذين يصطدمون قي كل خطوة بالكذب والنفاق والوشاية والنميمة» ولكنهم مع ذلك يتابعون 
السير ويضاعفون الحمة» لا يفهمنا إلا المتألمون» الذين صاغوا من علقم أتعايهم ودماء حروحهم 
صورة الحياة العربية المقبلة التي نريدها سعيدة هانئة» قوية صاعدة» ناصعة تتألق بالصفاءء لا 
يفهمنا إلا المؤمنون. المؤمنون بالله. قد لا رى نصلي مع المصلين» أو نصوم مع 
الصائمين» ولكننا نؤمن بالله لأننا في حاجة ملحة وفقر إليه عصيب» فعبئنا ثقيل وطريقنا 
وعر» وغايتنا بعيدة» ونحن وصلنا إلى هذا الإيمان ولم نبدأ به» وكسبناه بالمشقة والألم» 
ولم نره إرثاً ولا استلمناه تقليداً» فهو لذلك ثمين عندنا لأنه ملكنا وثمرة أتعابا"." 

إن هذه الكلمات الأخيرة من النص ذي الدلالة الكيرى تحتاج إلى أن توضع تحتها 
عشرات الخطوط وعلامات التعجحب والاستفهام؟! فهو يتحدث فيها عن قصته مع الإيمان» 
وعن اكتسابه له بالأ لم والمشقة» وليس بالميراث والتقليد» ولقد وفقت أمام هذه العبارة حائراً 
متسائلاً أي إعان ذلك الذي كان مفقوداً عنده» ثم اكتسبه بالا لم والمشقةء ولم يرثه بالتقليد؟! 
أكان ملحداً» ثم تدين وآمن بالنصرانية في ذلك التاريخ المبكر من حياته الفكرية وفيها كان 
ا لحب والانتماء الحميم واهزة الروحية للإسلام ولرسوله الكرم 4 ؟! والحق أن هذا كلام 


مستغرب ! ولا یسح الحرء حين يسمعه أو يقرأه إلا أن يحملق دهشة! ویبتسم فاخا 
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عبد العزيز الدوري“ وكتاباته في السيرة النبوية ومصادرها: 

كان لعبد العزيز الدوري دور قي حدمة المكتبة التاريخية العربية» وتزويد الباحثين العرب 
بمرحع حامعي حول حقل علمي جحديد» هو حقل الكتابة في السيرة النبوية» ولا سيما بعدما 
صدر كتابه القيم: (بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب)"» الذي أعاد فيه تسليط ضوء 
القراءة والتحليل على لحظات تأسيسية قي تاريخ الإسلام والأمة» معيداً كتابة تاريخها برؤية 
تشعبت بعرفة تارجخية حديثة» وعناهج علمية حديدة قي استنطاق للمادة التاريخية» فتحدث عن 
فلسفة التاريخ والحس النقدي عند العرب والمسلمين الأوائل» ومنهجه في تاريخ التأريخ وتحقيبه 
وضرورة ذلك للكتابة التاريخية النقدية» ونشأة الكتابة التاريخية عند العرب والمسلمينء ثم أهية 
التاريخ ودوره في الحياة الثقافية العامة. 

فيقول - الدوري - في نص قصير» لكنه واضح وعميق وشامل: "ويهمنا بصورة خاصة أن 
ننبه إلى تاريخ التاريخ أو تطور الكتابة التاريخية وما رافقها من مناهج وآراء تاربخية» ونحن بأمس 
الحاحة إلى دراسة وبث تاريخ التأريخ لدى العرب» ودونا تتعذر الكتابة التارجخية النقديةء إننا 
لن نستطيع فحص مصادرنا التاربخية ونقد رواياتما وتمييز القوي من الضعيف» والأول من التاليء 
والأصيل من الموضوع» ولن نيز الروايات التاربخية من القصص دون دراسة نقدية للمؤرحين 
ولتطور علم التاريخ عند العرب» إننا بحاحة لأن نفهم سبب نشأة الكتابة التارجخية عند العرب» 


.)١(‏ عبد العزيز بن عبد الكرم بن طه بن حمد الدوْريّ ولد في العراق عام ۹١۱۹م‏ حصل على بعثة علمية في المملكة 
المتحدة» فحصل على الدكتوراه عام ٠۹٤١‏ م» ولا عاد إلى بغداد عين مدرساً للتاريخ الإسلامي في دار المعلمين العاليةء 
وأصبح رئيسا لقسم التاريخ في جامعة بغداد فعميداً لكلية الآداب والعلوم» ورئيسا لحامعة بغداد» كما عمل أستاذاً زائراً ي 
حامعة لندن» وأستاذاً زائراً ني الجامعة الأميركية في بيروت» واستقر به المقام أستاذاً للتاريخ الإسلامي ق الجامعة الأردنية تي 
عمان وهو عضو في الجحمع العلمي العراقي» وعضو شرف في جحمع اللغة العربية الأرد» وعضو مراسل ثي ججمع اللغة 
العربية تي دمشق والقاهرة» وعضو في جمعية المستشرقين الألمان» وعضو في للمنظمة العربية للترجمة» توفي يوم الجمعة 
۲۳ إه. انظر: مير بصري: أعلام الأدب ق العراق الحديث» ج۲» ص ٠٥١٤‏ وقحطان عبد الرحمن الدوري: 
عبد العزيز الدوري: النشأة والتكوين ( الكتاب بلا هوية ). 

(۲). وتحدر الإشارة إلى أن الكثير من أساتذة التاريخ قي الجامعات العربية الإسلامية قد اعتمدت كتاب الدوري مرحعاً 
جامعياً رئيسياً للطلاب في قسم التاريخ والسيرة النبوية. انظر: وجيه كوثران: الحقول والأزمنة في أعمال عبد العزيز الدوري» 
الورقة الأولى ضمن كتاب: عبد العزيز الدوري مكرماً ( الطبعة الأولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۹٠٠۲م‏ ) 


ص ۲۱. 
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لنرى دوافع كتابة التاريخ واتحاهات المؤرحين» وآرائهم التاربخية» وأسلوهم في تمحيص الروايات» 
وني الكتابةء ونظرتم إلى أهمية التاريخ ودوره في الحياة الثقافية وني الحياة العامة" وذلك 
بهدف ضبط وقائعه وتحديد حقائقه؛ ولا سبيل إلى فلسفة حضارية للتاريخ - حسب وجهة 
نظره - من غير نشاط علمي يهدف إلى "تقييم المصادر ودراسة أساليب المؤرخحين أو الرواة 
الذين دونوا ومناهجهم وميومم واتجحاهاتم ليمكن الإفادة منهم بذهن مفتوح ونفاذ"" يتيح لنا 
إمكانية دراسة التاريخ العربي والإسلامي متنقلين من الوقائع إلى الحقائق. 

ثم يضيف - الدوري - عن تلك النشأة: "إن تاريخ العرب وإن يكن ما دؤن فيه كثير من 
التتحري والتدقيق وحاولة الضبط بشكل قد يفوق ما دُؤّن عند الأمم الأحرى» إلا أنه يشكو 
من أدواء خحطيرة بعضها قدي وبعضها يتصل بطريقة كتابته الآن» فقد عبث برواياته الاتجاهات 
الحزبية والدينية والحلية» ورا ورث هذا من نشاته لأن تلك وثيقة الصلة بعلم الحديث 
وبالسياسة"» ويسجل الدوري "أن بدايات علم التاريخ عند العرب» سارت في اتجاهين 
ا 

الاتجاه الأول: الاتحاه الإسلامي في المدينة أو الاتجاه الذي ظهر عند أهل الحديث الذي 
أنتج محدثين (مؤرحين) للسيرة والمغازي» وكانوا مبدعين لطريقة جديدة في نقد الرواية وتسلسل 
الأحاديث وغربلتها وضبطها لكي يستقيم (إسناد قوي). 

والاتجاه الثاني: الاتحاه القبلي قي البصرة والكوفة أو اتحاه الأيام» الذي أنتج إخباريين 
(مؤرحين) للأنساب والأيام والقصص والأحبار عموماً» دون كبير اعتبار لقوة الإسناد أو 
ضعفه.. وهذان الاتجاهان يعكسان التيارين الكبيرين في جحتمع صدر الإسلام» وصار لكل اجحاه 
مدرسة تارخية» وحصل تأثير متبادل بين المدرستين» ثم بان تفوق مدرسة الابجاه الإسلامي 
غير ين غلب ااه أهل :اديت ى الكتابة القارة" ° 


.٩ عبد العزيز الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند المسلمین ( بیروت» دار المشرق» ۱۹۸۳م ) ص‎ .)١( 

(۲). عبد العزيز الدوري: الوحدة هدف اتسع نطاق تأييده ليشمل فئات من كل التيارات ( مقابلة فكرية» حاوره فيها: 
د. علي حافظة» جحلة المستقبل العربي» العدد: ۰۲۷۹ ۲۰۰۲م ) ص .٠۹‏ 

(۳). عبد العزيز الدوري: مقدمة يي تاريخ صدر الإسلام ( الطبعة الثانية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
۷م ) ص ۱۹. 


. ٤۷ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 
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والحاصل أنه من خلال عملية تلاقي هذين الاتجاهين» كان مؤرخحو القرن الثالث الهجري 
الكار الد اا2 ال ا 6 فيها تأثيراً مستداماً فى الفترات اللاحقة» وقد 
لفت نظري تطرقه لمصادر السيرة النبوية في كتابه: (بحث ف نشأة علم التاريخ عند العرب) 
فقال: "وهنا تتمثل أمامنا سيرة ابن اسحاق» ومغازي الواقدي بوصفهما أقدم المصادر ثم 
ابن سعد» والطبري» وقد نرحع إلى مصادر متأحرة مثل ابن سيد الناس (عيون الأثر)» وابن كثير 
(البداية والنهاية)» ولكن هذا الاتحاه وإن بدا مقبولاً قد يوقعنا في مزالق خحطيرة» فسيرة ابن 
اسحاق (التي هذجا ابن هشام) وهي أقدم سيرة وصلت إليناء ويوازيها مغازي الواقدي» وعند 
فحص ابن اسحاق نرى أن رواياته وأحباره متباينة في الأهميةء فالعنصر التاريخي المتين يرحع 
بالدرحة الأولى إلى الزهري وبعض الحدثين» وقسم آخر من أخباره مأخوذ من القصص الشعي» 
الذي يغلب عليه عنصر التسلية أو التقوي أو الفخر مع كثير من الشعر الموضوع» وقسم ثالث 
يرحع إلى الإسرائيليات وإلى قصص وهب بن منبه وأخباره ق فترة ما قبل الإسلام حاصة» 
وعندئذ يتضح التباين في القيمة والأهمية بين هذه العناصر الثلائة التي تكون مادة السيرة لدى 
ابن اسحاق» وليس من الممكن فى بحث حدي الاكتفاء بذكر أخبار ابن اسحاق دون تمييز 
بين العناصر الثلاثة المذكورة. 

ومن ناحية ثانية قد نقول إن ابن سيد الناس أو ابن كثير متأحر» ومعلوماته مأخحوذة عن 
مؤرحين سابقين معروفين» فهي إذا ثانوية تي الأهمية» وقد يصح هذا على كثير من أخبارهاء 
ولكننا عند التدقيق جحد كلا منهما يحوي على مادة أولية» ترحع إلى مؤرخحين أقدم من ابن 
اسحاق کالزهري» وهي ليست موحودة ثي سيرة ابن هشام وبمذا نحصل على مادة تاريخية 
مهمة» وبعد هذا نستطيع بدراسة المصادر للمبكرة» أن نرى تطور نظرة المؤرحين العرب قي 
الكتابة عن السيرة حين نقابل مثلاً بين سيرة ابن هشام وعيون الأثر» ونشهد الانتقال من 
الأخبار التاريخية البسيطة في المصادر المبكرة مثل: (عروة بن الزبير والزهري) إلى 
الأخبار التي تسيطر عليها التقوى والقدسية الدينية» والتي يختلط فيها الشعور الديني 
والاتجاه نحو المبالغة بالصورة التاريخية بصورة قوية» وهكذا نستطيع أن نقوم بدراسة 
تاريخية للسيرة» تستند إلى تقدير لأصوهما وإلى نقد تاريخي للروايات عنها. 

ولكن دراسة هذا الموضوع عسيرة وقلقة؛ إذ إن المؤلفات التاريخية الأولى لم تصل إلينا 
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كاملة» وليس أمامنا منها إلا مقتطفات مبعثرة في تواريخ تالية» ومعنى هذا أننا بحاحة إلى أن 
نحمع هذه المقتطفات وأن نصنفها لأحل أن نحصل على هيكل تقريي للمؤلفات المذكورة» 
ومثل هذه الحاولة تعني إعادة تصنيف للمواد التاريخية التي وصلت إلينا للقرون الأولى الثلاثة 
للهجرة حاصة» بإرحاعها إلى أصوماء وهو عمل شاق وخحطير وبطيء» وهناك مشكلة ثانية هي 
أن هذه المقتطفات تنسب عادة إلى أصحاجا دون الإشارة إلى الكتاب الذي نقلت عنهء إلا ق 
النادر» وهذا يضعنا في موضع لا يخلو من كثير من الافتراض والتخحمين حين نحاول معرفة 
اللصدر» ثم إننا قد لا نحصل بعد هذا المجهد إلا على حطوط عامة» قد تكون مترابطة أو غير 
مترابطة» بالنسبة للمؤلفات التارجخية» وعلى الرغم من هذه الصعوبات» إلا أننا نشعر بأنه لا 
يمكن دراسة التاريخ العربي دون هذه الحاولة» ودون إعادة تصنيف للمادة التارجخية حسب أصوها 
وإلا احتلط التاريخ بالقصص والأدب» ووضعت الروايات المبكرة والأخبار المتأحرة في صعيد 
واحد» لا يقره منطق التاريخ أو أسلوب البحث التاريخي ".© 

احتيار هذا المثال م يكن اعتباطياً ني نظري» بل يدل على موقف علمي لدى 
- الدوري - يسعى إلى معرفة تارجخية حقيقية بالسيرة النبوية من خلال نقد مصادر الروايات 
عنهاء فكتب السيرة النبوية هي نصوص تاريخية مثل غيرها من النصوص تخضع للبحث 
التارخي» أي تخضع للرؤية والنقد التاربخي» وإن القيام بعقارنة بسيطة بين هذه الكتب التي تون 
السيرة النبوية أو تذّعي ذلك» لتبين المقاصد والأهواء ف الكتابة التارجخية عن السيرة النبويةء 
وزيغها عن النهج التاريخي العلمي الصحيح. 
دراسة في سيرة النبي ي ومؤلفها ابن اسحاق" (كنموذج): 

حاول عبد العزيز الدوري في هذه الدراسة التارجخية النقدية» أن يُعطي عرضاً موجزاً لنشأة 
ابن اسحاق» وأراد أن يبحث بعض المشاكل المتعلقة بحياته وسيرته» فتعرض للإشارات إلى ميول 


- ابن اسحاق - فقد عد من القدرية ولكن البعض نفى عنه ذلك» إذ ليس قي سيرته ما يشعر 


.٠١ - ١٠١ عبد العزيز الدوري: بحث قي نشأة علم التاريخ عند المسلمين ( بیروت» دار المشرق» ۱۹۸۳م ) ص‎ .)١( 
ورقة بحث قدمت إلى: ندوة مجحمع اللغة العربية المنعقدة في بغداد قي رحب ١۳۸٠ه ثم طبعت يطبعة العاني ببغداد»‎ .)١( 
وأعاد مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت طبعها ضمن سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري قي الحزء‎ 
.٠٥۳ الثامن تحت عنوان: أوراق قي علم التاريخ ( الطبعة الأولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۸م ) ص‎ 
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ميله إلى القدرية» ويحتاج الموضوع إلى دراسة أحاديثه ومقتطفات تاريخه عن الخلفاء للتثبت» 
وقيل أنه يتشيع وهذه ناحية تحتاج إلى تدقيق» وعكن تفسير ذلك بأن دراسة السيرة تثير نبرة 
احترام وعطف على العلوبين» وقد سبق لي الإشارة . في التمهيد - وتحت عنوان: منهج 
الحدّثين والمؤرحين الأوائل ف كتابة السيرة النبوية وتاريخ صدر الإسلام؛ أن من أبرز العلماء 
المعاصرين الذين تناولوا أقوال العلماء ف ابن اسحاق» حرحاً وتعديلأًء سليمان بن حد العودة» 
قي مقدمة أطروحته للدكتوراه: "السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن اسحاق"» ومسفر بن 
سعيد دماس الغامدي ي بحته المنشور بمجلة البحوث الإسلامية» العدد رقم »)٥٤(‏ سنة 
۹ اه بعنوان: "إمام المغازي محمد بن اسحاق"» ثم تناول - الدوري - أسباب احتلافه مع 
بعض أهل المدينة وخروحه منها وصلة ذلك بأسلوبه قي دراسة وكتابة التاريخ» ثم حاول تحديد 
الإطار الذي اتخذه للسيرة النبوية ومحتواها» وبحث منهج ابن اسحاق وأسلوبه التارخي ف السيرة 
النبوية» ثم ناقش دور ابن هشام في تمذيب سيرة ابن اسحاق» وتطرق بي الأخير إلى ميوله 
ونزعاته التي أشرنا إليها آنفاً. 

وقد استهل عبد العزيز الدوري مقدمة بحثه بعرض لا كتبه بعض الدارسين الذين تناولوا ابن 
اسحاق وسيرته» ضمن دارسة السيرة النبوية أو الحديث عامة» وهم كثر ومن أبرزهم بعض 
الكتاب المستشرقين أمثال: ليون كيتاني» ووليم ميور» ولامنس» وكارل بيكر» ونولدكه» وليفي 
ديلا فيداء وإدوارد سخاو» وحب» وبلاشير» ومن الكتاب العرب المسلمين: أحمد أمين» وحواد 
علي» وعبد العزيز الدوري ذاته» وحسين نصار» وحص ابن اسحاق باحثون آخرون بدراسات 
حاصة منهم: وستنفلد» وبروكلمان» ومرغليوث» وهذه جيعاً دراسات عامة ختصرة» ثم كتب 
فوك رسالة حامعية عن ابن اسحاق» فكانت أول دراسة علمية شاملة» وتلاه هوروفتس ببحث 
عن المغازي الأولى وحص ابن اسحاق بنصيب حسن منهاء وقد عربه حسين نصار بعنوان: 
المغازي الأولى ومؤلفوهاء تم نشرت الدكتورة نابية أبوت قطعة من تاريخ الخلفاء لابن اسحاق 
مكتوبة على ورقة بردي وهي قطعة فريدة تعطي فكرة عن مجه وأسلوبه. 

وقام ألفرد غيوم بترجمة سيرة النبي لابن اسحاق» فحذف زيادات ابن هشام وأضاف 


مقتطفات باقية فى كتب أخحرى وحاصة الطبري» وتناول ابن اسحاق في مقدمة الترجمة» وبحث 


.۷١ عبد العزيز الدوري: دراسة ق سيرة البي 5 ومؤلفها ابن اسحاق» ص‎ .)١( 
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الا ستاد وعم اك مراد مور أبن ,أجاف وغل > اورف فلي تلك :الدراسات 
وكتابها بقوله: "إن هذه البحوث تتباين في نتائجهاء فبعضها مثل بحوث بيكر» ولامنس 
شككت قي قيمة مواد السيرة» واعتبرت العنصر التاريخي فيها حدوداً» واعتبرت تأخحر زمن ابن 
اسحاق دليلاً على ضعف الأساس التاريخى متعللة بتأحر التدوين وارتباك الأسانيد. 

وحاول وات أن يبين أن مواد السيرة فيها من التاريخ أكثر نما ظن لامنس» وبيكر» 
واقتصرت بعض الدراسات على تلحيص الأخبار الواردة عن ابن اسحاق» كما فعل وستنفلدء 
ومرغليوث» وحاول البعض مثل حب» وهوروفتس» وسخاو وضع ابن اسحاق قي إطار تطور 
كتابة السيرة» وأفاد كل من فوك وهوروفتس - أيضاً - من كتاب السيرة إلى حد ما في دراسة ابن 
كاف 

ثم توصل - الدوري - إلى نتيجة مؤداها: "أن هذه الدراسات كشفت الكثير عن حياة ابن 
اسحاق وحهوده ولكنها تركت قضايا أساسية تحتاج إلى توضيح» وبين أن أسلوب دراسة أي 
مؤرخ أو مدرسة تارجخية يتطلب فحص الآثار التارخية (النصوص) التي كتبها المؤرخ أو خلفتها 
مدرسته» ولا يمكن تكوين أي رأي علمى أو فكرة تاربخية دقيقة إذا اكتفينا مما أورده المؤرحون 
MD EN‏ 
الاخحرون ن موصوع الدراسة. 
(i‏ مصادر سيرة ابن اسحاق عند الدوري: 

يقول عبد العزيز الدوري: "تذكر مصادرنا أن ابن اسحاق كتب ق المبتدأً» وقي السيرة» 
والمغازي» وف تاريخ الخلفاء حتى أيام المنصور» وتؤيد ذلك للمقتبسات الكثيرة من كتاباته قي 
كتب التاريخ والطبقات والسيرة» وهي مقتبسات مهمة لتوضيح نطاق كتاباته التاريخية» وأول 
مشكلة توحهنا - حسب تعبيره - هى معرفة إطار ما كتبه ابن اسحاق» هل ألف كتاباً في ثلاثة 
أقسام: المبتداً» والمبعث» والمغازي» أم أنه ألف أكثر من كتاب اعتمدها ابن هشام في 


TET 


.٠٥ عبد العزيز الدوري: دراسة في سيرة الي 4 ومؤلفها ابن اسحاق» ص‎ .)١( 


(۲). نفس المرحع» ص .٥٦‏ 
(۳). نفس المرحع» ص .٥۷‏ 


©). نفس المرحع» ا 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
AY‏ 

وجيب - الدوري - على سؤاله فيقول: "يتجه أكثر الباحثين إلى أنه ألف كتابه في الثلاثة 
الأقسام المذكورة أعلاهء ثم يجب أن يلاحظ مبدثياً ان - ابن اسحاق - لم یکن واضع هیکل 
المغازي» بل إن أستاذه الزهري سبقه إلى ذلك في دراساته الواسعة» وفي الإطار الذي رسمه 
للسيرة» وف التسلسل الزمني الذي اتبعه» ويمكننا أن نقول إن إطار السيرة - معنى إيراد 
معلومات عن حياة الرسول قبل البعثة وبعدها - كان واضحاً لدى الزهري» ومن ناحية ثانية 
فإن وهب بن منبه وضع مؤلفاً ني المبتدأ» ورسم إطاره» وجمع مادة واسعة فيه» وكان من المصادر 
الأساسية لابن اسحاق في للمبتدأً» وهذه الإشارات تدل على أن ابن اسحاق ألف كتابين 
من ادا وال 
ب) خلافه مع مدرسة المدينة التاريخية: 

يقول عبد العزيز الدوري: "نشا ابن اسحاق في المدينة حيث درس على شيوحها وجمع 
مادته ني السيرة والمغازي فيهاء ولم يترك المدينة إلى العراق إلا بعد الخامسة والأربعين» ومن ناحية 
أخرئ فان اة عقر من لامي أبن اشاق الذين رووا ماده التاركية كلا أو عضا لا ك 
إلا واحداً من المدينة» والباقين من العراق وإيران» وهذ يشعر بعدم تقبل المدينة لدراسته ولنهجه» 
وما يؤكد ذلك أن الواقدي - وهو في حط مدرسة المدينةء والذي أفاد من دراساته كما يبدو - 
مم يشر إليه» وأن البلاذري الذي يعتمد على المدينة بالدرحة الأولى ي روايته عن أحداثهاء 
استند إلى الواقدي وشيوخ المدينة بالدرحة الأولى ولم يعط ابن اسحاق مكانته» في حين أن 
حليفة بن حياط والطبري استندا بالدرحة الأولى إلى ابن اسحاق. 

يظهر إذن أن ابن اسحاق لم يلتزم بوحهة مدرسة المدينة التاريخية قي دراساته» بل جمع 
مادته من جماعات متباينة تمثل تلف ابحاهات الاهتمام بتاريخ ما قبل الإسلام ودور الرسالة 
فأحذ من الإسرائيليات ومن القصص العربي القدم» ومن قصص القصاص» والقصص الشعبي 
ومن الحديث» واستعان بالآيات القرآنية وحتى بالشعر» لغرض التوثيق» وأضعف أقسام السيرة 
ذلك الذي يسبق المبعث» وقي هذا القسم يعكس ابن اسحاق الإسرائيليات والقصص العري» 
فيورد قصص العرب عن شق وسطيح الكاهنين» ويورد معلومات عن انتشار الوثنية عن كعب 


. ٠٠ عبد العزيز الدوري: دراسة ق سيرة البي 4 ومؤلفها ابن اسحاق» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


ODA rhe = 

بن مالك القرظي ". 

يضف الذوزئ ٠ے‏ أيضا = فبقول: 'لقد تعرض ابن اسحاف تقك شذيكب لاعتماذه على 
أهل الكتاب في الرواية ولإيراده كثيراً من الشعر الموضوع ولأحطائه ني الأنساب» ولأنه لا 
يعحص مصادره» كما ينقل من كتب الآخرين مباشرة دون ”ماعهاء ولم يكن - ابن اسحاق - 
دقيقاً ني الإسناد كما يتطلب أهل الحديث» فهو ببداً رواياته بما يثير النقد والشك مثل قوله: 
(بلغي) و(ذكر لي) ورخدنث) و(حدثني من لا آتم) و(حدتي بعض آهل العلم) و(حدلني 
بعض أصحابنا) و(كان هذا الحجى من الأنصار يتحدثون)» وانتقد على استعماله الإسناد 
الجمعي مع أنه طور هذ الإسناد واستطاع أن يقدم قصة جذابة من رواياته".© 
ج) تهذیب ابن هشام لسيرة ابن اسحاق: 

يقول عبد العزيز الدوري: "ومن المناسب أن نرحع إلى مخطوطة ابن اسحاق علنا جد فيها 
الإحابة القاطعة» ونلاحظ أن عنواڪا هو السير والمغازي» وأن الموحود یبدا برحلة أي طالب 
إلى الشام واصطحابه للرسول 4 وهو بداية الحجزء الثاني» وتنتهي المخحطوطة بالجزء الخامس 
الذي ببداً بوفاة حديجة رضى الله عنهاء ويبلغ عدد صفحات الأحزاء الأربعة ٠١۷‏ صحيفة› 
وهي تقتصر على الفترة المكية» ويقع كل جزء في حدود >٠‏ صحيفةء وإذا لا حظنا القسم 
ا لخاص بالفترة الأولى» أي مبعث النبي ويقع في ٤٤‏ صحيفة» بحد أن الموضوعات هي نفسها 
الموحود ف سيره ابن هشام التي تقع بین الصفحتین cTEAg ١۹۰‏ ص وجود فقرات وروایات 

ومن ناحية أحرى فإن الجزء الأول من المخحطوطة وهو الحزء المفقود» ولنفرض أنه ق حدود 
٠‏ صحيفة» لا بمكن أن يوازي ال٠ ٠۹‏ صحيفة في سيرة ابن هشام» ولنتذكر أن شؤون اليمن 
تشغل ص ٠١‏ - ۷۸» أي ٠٤٠‏ صحيفة والباقي يتعلق بنسب الرسول وبقريش وبالكعبة 
وبعبادات العرب» وهذا يعني بوضوح أن هذا المخحطوط لا يعكن أن يكون تناول المبتدأً بحال من 
الأحوال» وأنه اقتصر على سيرة النبي وما يلقي ضوء على ظهور الإسلام في مكة والمدينةء 
وحين ننظر إلى نمج ابن هشام قي تمذيب السيرة كما عرضه - والكلام للدوري - خحده تناول 


.1٤ عبد العزيز الدوري: دراسة قي سيرة الي بيك ومؤلفها ابن اسحاق» ص‎ .)١( 


(۲). نفس المرحع» ص 1۹ . 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
Ao‏ 

نسب الرسول إلى إماعيل في الخط المباشر - وترك ذكر غيرهم من ولد إماعيل - للاخحتصار» 
ثم تناول السيرة وحذف منها ما ليس لرسول الله يك فيه ذكر ... الغ.© 

كما أن تسلسل الروايات في المحطوط يختلف أحياناً عما جحاء في ابن هشام فمثلاً يرى 
الجحديث عن الصحيفة والمقاطعة في المخحطوطة قبل المجرة إلى الحبشة» وهذا يدعو إلى الاعتقاد 
بتصرف تلامذة ابن اسحاق أحياناً في تنظيم الروايات» وقد أكد ابن هشام على دلالة الآيات 
القرآنية أو تفسيرها ق إثبات الروايات أو حذفها كأساس في تدقيقه» وهذ وحهة مقبولة قي 
عصر ابن هشام وصار هما أثرها في تدقيق مواد السيرة". 
نص للدوري في السيرة النبوية: 

هذا نص ختار بعناية - للدوري - وهو في الحقيقة توضح رؤيته للسيرة النبوية ولدعوة 
الرسول محمد 5ء وهو مأحوذ من كتاب (النظم الإسلامية)» ويحمل العنوان التالي: 
دور الرسالة: 

يقول الدوري: "ظهر الرسول في مكة. وفيها سلطة حاكمة فاتخذ موقف واعظ دين 
ومصلح اجتماعي» وصار يمثل المعارضة للوضع القائم ولكنه لم يعمل أية نظم سياسية 
لعدم تيسر المجال له وكانت هجرته إلى المدينة فتحاً قي تاريخ الإسلام الديني والسياسي» إذ 
فسحت الحال لظهور عبقريته السياسية ومقدرته على التنظيم» فلم تكن في للمدينة سلطة 
حاكمة» هذا مع اضطراب الوضع» وقوة العصبية القبلية التي كانت سبب الفوضى والارتباك 
الاجتماعي والسياسي» ولكن يجب أن يظن أن فعاليته السياسية تمشل تبدلاً في نظريته إذ أنه 
كان دائماً يسعى لتكوين (أمة) حديدة هو قائدها ومرشدهاء فالدين والسياسة كانا وبقيا 
مجتمعين ف دعوة الرسول. 

كان المهدف الأول للرسول قي المدينة هو حاية لمسلمين لقلتهم» وحفظ الأمن والسكينة 
فى موطنه الجديدء فبداً سلسلة تنظيمات بضوء الظروف والحاجة» وكانت عاملاً مهماً فى 
تثبيت قدم الإسلام ونشره» وقد فكر قبل شيء ببناء مسجد ليكون مركز الحكومة وحل 
المشاورات» فكان المسلمون يتداولون فيه في الشؤون العامة وترسل منه البعوث والغزوات» 


.٦۳ عبد العزيز الدوري: دراسة قي سيرة الي بيك ومؤلفها ابن اسحاق» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


وبتعبير أعم أصبح المسجد قلب فعالية الأمة الجديدة. 

ولا شعر الرسول 5 بقلة المسلمين» وبفقر المهاحرين الذين تركوا أموالهم في سبيل دينهم» 
وضع نظام (المؤاحاة) وذلك بتوزيع المهاجرين على الأنصار» إذ حعل كل مهاجر يعيش مع 
أنصاري أحاً له حت في الإرث» وبذلك حل مشكلة إعانة المهاحرين» ووثق التعاون بين 
الملسلمين» لقد كان العرب يعرفون نظام المؤاحاة في الجاهلية إلا أن الرسول طبّقه بشكل واسع» 
وحعل له أساساً دينياًء وقد استمر تنفيذه حى معركة بدر» وألغي بعد أن قوي مركز المسلمين 
ولزوال الأزمة المالية» وهذا مثال يبن كيف نشأت بعض المؤسسات الاجتماعية في الإسلام 
نتيجة ظروف حاصة» ت احتفت بتغير تلك الظروف»› وبعد معركة بدر قوي مرکز الملسلمين ف 
المحدينة» وصار هم صوت مسموع لاتحادهم ولانقسام الجماعات الأحرى اليهودية والوثنية» وقد 
شعر الرسول بضرورهة تنظیم جحدید یناسب الوضع ویسنده ف نضاله ضد قریش»› فهدی اى 
تكوين جماعة متكافئة من عناصر المدينة المتباينة» وقد أدرك أن سبب الاضطراب في المدينة قبل 
هجرته إليها كان روابط الدم» فاستبدل با رابطة الدين» وأنشاً أمته على أساس ديني» وكتب 
(كتاباً) بين المهاجرين والأنصار واليهود بيّن فيه سس الدولة الجديدة في المدينة» ومنه نستطيع 

(0) 8 2 e ا“‎ 

معرفة التغييرات التي أحدثها (الكتاب) على الوضع القدع '. 

بادئ ذي بدء وقبل الدحول في مناقشة كلام عبد العزيز الدوري» لابد من الإشارة إلى أن 
هناك الآلاف من المؤلفات التق اهتمت مناقشة السيرة النبوية من للمهد إلى اللحد على وجه 
العموم» ونثرت الأقلام الكثير عن شخصية الرسول 4# السياسية» فمنهم من رآه السياسي 
القدير الذي وهب من الذكاء الفطري» والحكمة الفياضة» والحنكة وبعد النظر ما يقصر عنه 
و وصف» من حيث بناؤه للدولة» وسياسته الداحلية والخارحية» والاقتصادية والعسكرية» كما 
نری بعض الكتاب قد قصر عقله أن يرى هذا فوجحد أن الرسول بل لم يكن حاكماً ملهماً 
لدولته؟! ويعد كتاب (النظم الإسلامية) عبد العزيز الدوري من الكتب التي عنيت بالقضايا 
السياسية قي السيرة النبوية» ووفقا لآرائه حول التاريخ وكتابته» جد أنه من العسير أن ينفصل 
الكاتب أو المؤرخ عن بيتته» ونشأته» وميوله» واتحاهاته» نما يؤثر مباشرة على إنتاحه» وهذا ما 


حصل للدكتور الدوري» وإذا نظرنا في تاريخ الدعوة منذ البعثة النبوية؛ وحدنا آنا كانت تسير 


.۲١ عبد العزيز الدوري: النظم الإسلامية ( الطبعة الأولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۸م ) ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
AY‏ 

صن غملية عحكمة بلحت :ى تخطيطها وسبرها شاو 'بغيدا يفول عمد اعرون: على أن 
التخطيط للدعوة في عصر النبوة بدأ من المنطلق الاستراتيجي الإحكامي البعيد المدى» مثل ما 
حصل في مرحلة الدعوة السرية» ومرحلة الدعوة الجهرية» وبوضع حطط ذات أهداف بعيدة 
کک ع ا اع ا وا ات ا 
الإسلامي عبر آليات فاعلة» والاستفادة من الظروف والإمكانات للمتاحة» وتوظيفها بشكل 
جيد ودقيق في التأثير السريع والعميق على جريات الأحداث". © 

لقد کان سیدنا حمد ئ ي مكة نبياً ورسولا يدعو إلى دين حديد» يحرر العقول من 
ا لخرافة ويطهر القلوب من الشر» ويوطئ النفوس للتواد والتراحم» ويبشر - قبل كل شيء - 
3# ويحذر من الشرك وعبادة الأصنام» وقد استطاع أن يجمع حوله» برغم عداوة 
قريش الشديدة» عصبة من الرحال والنساء تحابوا في الله» وتألفت منهم ا روحية واحدة» 
يُؤثر أفرادها إخوانحم قي الإسلام على إخحوانحم في الدم» وينكرون العصبية القبليةء لأن رابطة 
الدين أصبحت أقوى من رابطة العشيرة» لم يدع الرسول يي قط حلال مقامه الأول في مكة 
إلى إنشاء حكومة إسلامية تحل حل السلطات القبليةء وإنما كانت دعوة دينية حالصة. 

لقد تمنى عدد من المسلمين في مكة لو يسمح لمم بقتال لينتقموا لكرامتهم من المشركينء 
وظنوا احم بذلك يوقفون أذى المشركين ويجبرونم على الاعتراف بوحود الي 5 والمسلمين» 
وتركهم يمارسون حقهم ني اختيار الدين الذي يريدون» ولكن الي 5 منعهم بتوحيه من الله 
ل والآيات توضح ذلك مغل قوله تعالى: ‏ الور ل لهل هب فوا اموا ألصَكوة 
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واوا لرکو ملا کیب ڪلم الال إا َنم شود لتاس ك ر الله أو اشد حَسْيةٌ 4 


[النساء:۷۷]ء فهي تذكر أنم منعوا من القتال * را به.. وقبل أن يُوّمروا به.. جاء الإذن به 


د 2 َ1 ّ 2ے r‏ ۶ م ٍ 
قال تعالٰی: لاس ا ے باتهم ظلیہوا ون الله 
> ا اس رر 3 a‏ ئو 


es E 0 


) د١٤١٤١ محمد آغزون: منهج الني ييي من خلال السيرة الصحيحة ( الطبعة الثانيةء القاهرة» دار السلام»‎ .)١( 


.٠١۹ ص‎ 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۳۸۸ 

ذنب إلا أن قالوا ربنا اللّه» فلم يمدوا أيديهم بأذى لأحد» والتزم المسلمون في مكة بمذه الخطة» 
وكانت التعليمات واضحة لدرحة أنه لم يحدث إلا حادث واحد شد عن قاعدة ركف اليد) 
في مكة» وهو أن سعد بن أبي وقاص 4ه كان مع نفر من المسلمين يصلون بشعاب مكة إذ 
ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم» وعابوا عليهم ما يصنعون حت قاتلوهم» فضرب سعد 
له رحلا من المشركين بلحي (أي عظم الفك) جمل فشجه فكان أول دم أهريق في الإسلا» 
ونرى أن الصحابة د في مكة قد تشربوا روح الإحسان تأسياً بمحمد ييي الذي قابل كل 
الأذى بالصبر والعفو والدعاء لقومه بالمدايةء وهو الأمر الذي تبلور من حلال سياسة تفادي 
المواحهة مع (الملأ)» نما فسح الحال للدعوة كي تسري قي أعماق ايحتمع دون أن يلتفت قادته 
إلى الآثار المستقبلية والتغييرات العميقة التي ستلحق به» فأحطأوا التقدير عندما ظنوا أن دعوة 
الرسول بيك لا تخرج عن نطاق الحنيفية التي كان هما وحود فردي محدود في الحتمع لمكي 
فهل الدور الذي قام به الرسول #5 في مكة» دور واعظ ديني أو مصلح احتماعي.. أم ني 


ورسول موحى إليه من رب العالمين..؟! 


.)١(‏ الطيب برغوث: منهج البي 4٤‏ في حاية الدعوة وامحافظة على منجزاتا خلال المرحلة المكية ( الطبعة الأولى» 
أمريكاء المعهد العا مي للفکر الإسلامي» ٩۱٤۱ھ‏ ) ص ۲۹۲. 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۳۹۰ 

العلمانية هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل» ومراعاة المصلحة بعيداً عن 
الدين وعن تأثير الكنيسة والمؤسسات الدينية» وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية قي 
الحكم» وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم» وقد ظهرت إبان عصر التنوير والنهضة قي 
أوروبا قي مواجحهة طغيان الكنيسة» وتنظيمه على أساس الانتماءات الدينية والطائفية» ورأى أن 
من شأن الدين أن يُعنى بتنظيم العلاقة بين البشر ورصم - هذا لمن أراد أن يؤمن بالدين - ولكنه 
نادى بقوة بفصل الدين عن الدولة» وأن تنظم العلاقات الاجتماعية على أسس إنسانية 
عة © 

فالعلمانية وترجمتها الصحيحة: اللادينية أو الدنيوية» وقد اساء المترجمون العرب ترجمتها 
لأن مقابلها غير موجود قي حضارتنا..! أو لأمر ما..! فالعلماني ق القاموس الأوروبي ترجمة 
رديئة للفظ 114۲ء ع5 بالإنحليزية أو اللائكي 1,1414 بالفرنسية وتعني الذي صار من 
رحال الدين أو كل ما ليس متخحصصاء فمثلاً إذا تكلمت أنا ف الطب فهو كلام علمان لأن 
الكلام المي أو الموثق هو كلام الطبيب» فلما نشب الصراع بين الكنيسة والدولة في أوروباء 
وألغيت سيطرة رحال الدين» واستقل العلمانيون بإدارة الدولة وقام الحتمع العلماني الذي 
لا بحكمه رحال الدين"» فالعلمانية - كما رأينا - من نماذج التزوير والتزييف عند المترجمين 
- وهم قي الغالب نصارى بلاد الشام - فهم يخاطون بينها وبين العلم ويدعون أَْم هم دعاة 
العلم» والكلمة أصلاً لم تكن نما علاقة بالعلم عندما نحتت في أوروباء فلا علاقة بين اللفظ 
والعلم إلا تأولاًء كما أنه لا علاقة حتمية بين العلم والإلحاد» وتدحل هذه الطريقة من الترجمة 
غير الأمينة في حقيقة الأمر ضمن المخادعة اللفظية الفكرية للحماهيرء وأمثلتها كثيرة» ومنها: 
(الاستعمار) بدلاً من (الاحتلال) مثلاً. 

وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر الميلادي» وانتقلت بشكل أساسي إلى 


.)١(‏ مانع الجهي: الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ح۲» ص 1۷۹ محمد علي البار: العلمانية 
جذورها وأصوهما ( الطبعة الأولى» دمشق» دار القلم» ۲۹٤١ھ‏ ) ص .٠۳‏ 

(۲). محمد قطب: مذاهب فكرية معاصر» ص ٤٤١‏ وحمد حلال كشك: قراءة في فكر التبعية ( الطبعة الأول» 
القاهرة» مكتبة التراث الإسلامي» ٤١١٤٠ه‏ ) ص ٤١۸‏ وعبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة 


( القاهرة» دار الشروق»› ۲۳ هھ ) جا» ص .۱١‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
۳۹۱ 

مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس» ولحقتها العراق قي ناية القرن التاسع عشرء أما بقية 
الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين» وقد احتيرت كلمة علمانية لاما أقل إثارة 
من كلمة لا دينية» وبالتالي فمدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة» وحياة 
الجتمع وإبقاءه حبيسا قي ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه» فإن مح له 
بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوها) وتتفق 
العلمانية مع الديانة النصرانية امحرفة ق فصل الدين عن الدولة» وهذا واضح فيما ينسب إلى 
السيد المسيح اك لاا - زوراً وتاناً - من قوله: (أعظ ها الق ال واه 

أما الإسلام فلا يعرف هذه الثنائية والمسلم كله لله وحياقه كلها لِه صانق 
وشک وکیای وماق ورب ألْعلمِينَ % [الأنمام:۲٦٠]ء‏ فإذا صحت دعوى العلمانيين في 
الغرب بالنسبة للدين الكنسي ْم يتعايشون معه ويتعايش معهم دون تدحل من أحدها قي 
شؤون الآحر - وهي دعوى غير صحيحة ‏ فاا بالنسبة للإسلام لا تصح على الاطلاق.(۳) 

وسوف نتناول في هذا لاتجاه الشخحصيات التالية 

)١‏ جواد علي وكتابه: تاريخ لعرب في الإسلام "السيرة النبوية". 

۲) علي الوردي وكتابه: وعاظ السلاطين. 

۳) صالح العلي وكتابه: الدولة ق عهد الرسول 45. 


.٠١ - ۲١ محمد على البار: العلمانية حذورها وأصوما »> ص‎ .)١( 
.1۷۹ مانع الجهني: الموسوعة الميسرة ق الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج۲» ص‎ .)۲( 
. ٤۹٩ محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة» ص‎ .)۳( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


جواد علي وکتابه تاريخ العرب في الإسلام: 

أصدر الباحث والمؤرخ العراقي جحواد علي كتابه: (تاريخ العرب ق الإسلام) في طبعته 
الأولى سنة ١۸١١٠ه‏ ببغداد» والذي صدر منه الجزء الأول حتى اعداد هذه الرسالة» والذي بين 
أيدينا الطبعة الثانية لدار الشؤون الثقافية ببغداد» لعام ٤۲١١‏ ١ه»‏ وقد اقتصر فيه على بحث 
السنين الثلاث ودراستهاء أو الأربع من النبوة» سني التحفظ والاستخفاء» وقد استهل الدكتور 
حواد علي مقدمة كتابه قاثلاً: (هذا كتاب تاريخ العرب في الإسلام» جعلته صلة وتكملة 
لكتابي: "تاريخ العرب قبل الإسلام"» وهو مثله ف أحزاء» سيتوقف عددها على الزمان الذي 
ستقف ضربات قلي عنده» وعلى البحوث التي سأتطرق إليها وطمذا فسوف لا أتطرق لأمور 
الجاهلية إلا بقدر ما للجاهلية من صلة بالإسلام» وبقدر ما ها من علاقة بعصر النبوة وبأيام 
الرسول» لذا فسأدحل في موضوع عصر النبوة رأساً» دون مقدمة ولا تمهيد). © 

فرغم الاتفاق على أهمية - جواد علي - وفرادته ني كتابة التاريخ العربي إلا أن حلافاً حول 
منهجيته التاريخية ما يزال حت اليوم يشكل مادة حصبة للآراء والأفكار والطروحات» ويكاد 
بعض الاجماع ينعقد على مراوحة المنهجية الخاصة بالدكتور بين قواعد البحث العلمي التاريخي 
الجرد؛ وحاصة المدرسة الألمانية وما يسميه العرب بعلم البصائر أو الحدس التاريخي» وعكن 
طرح ومناقشة أهم التصورات التي وردت في كتابه ف النقاط التالية: 


.)١(‏ ولد حواد بن محمد علي سنة ۱۹٠۷‏ م» نال شهادة الدكتوراه عام ١٠٠٠٠ه‏ قي حامعة هامبورغ» عمل أمين سر طحنة 
التأليف والترجمة والنشر» واختير عضواً مراسلاً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة» وقي عام ۳۷۷١٠ه‏ اختارته حامعة هارفارد 
أستاذاً زائراً فيها» وبعد التقاعد منحته حامعة بغداد لقب أستاذ متمرس» أعيد تعيينه عضواً بالحمع العلمي العراقي إثر 
إعادة تأليفه قي عام ۱۳۹۹ه مرض جواد علي وطال مرضه» وتوف في بغداد في ٤/۱۹۸۷/۱٠م.‏ انظر: مير بصري: أعلام 
الأدب قي العراق الحديث» >۲» ص .٥٠١١‏ 

(۲). جواد علي: تاريخ العرب قي الإسلام "السيرة النبوية"» ص ٦‏ . 


(۳). نفس المرحع» ص .٦‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


أولاً: موقف الكاتب من مصادر ومرويات السيرة النبوية: 

م يشا - حواد علي - أن يكون داعية أو مبشراً بدين على حد تعبيره فلا حاحة للدين 
لرأيه أو مساعدته» فالأدیان كلها من منبع واحد» وبعضها يتمم بعضها الاخحر» ومن وجحهة 
نظره لا يضير الإسلام ولا ينيره قول من يقول أنه مأحوذ عن يهودية أو عن نصرانية قبل 
تحريفها! وما دامت هذه الأديان من الله رب العالمين» ومن منبع واحد» فلا بد من أن يكون 
فيها ما تقتضيه طبيعة الوحي والإلمام من ذلك المصدر الذي لمم هذه الأديان. 

هذه الملاحظة مركزية عند - جواد علي - ومهمة للغاية وهي كذلك إلى حد ما ولذلك 
يفتش حواد علي عن موارده ني كل ما يعكن أن يفيد تكوين الصورة للماضي موضوع البحث 
وهنا السيرة تحديدا وكلما توسع المؤرخ وتبسط في مراحعة مظان موضوع بحثه وموارده» كانت 
احاطته بأحواله أشمل وأعم» وني السيرة - تحديداً - المصادر عند حواد علي هي: القرآن وكتب 
التفاسير وأسباب النزول» والحديث حديث الرسول 5 وكتب السير والمغازي والتواريخ العامة 
والخاصة» وكتب الأدب والأمثال العربية والقصص الجحاهلي والإإسلامي» بل ما كتبه غير العرب 
ما يعكن أن يفيد» إذا كان ينتمي إلى تلك الحقبة أو أقرب ما يكون إليها زمنيا» ولكن سند 
حواد علي وملاذه بالدرحة الأساس في معرفة تاريخ الاسلام وأحوال العرب في ذلك العهد هو 
القرآن» أما المصادر والموارد الأحرى فهي ثانوية بالنسبة إليه." 

ويعتقد - جحواد علي - أن المؤرخ للسيرة النبوية» لو سار بموحب وحي آيات القرآن بحنب 
نفسه الوقوع ف المزالق والمآحذ» وحعل السيرة النبوية سيرة حية» بعيداً عن القصص الاسرائيلي 
الذي دحل على السيرة وعلى الإسلام» أناس قضوا معظم حياتم أو بعض من حياتم وهم 
على دين يهود؟ وبجخاصة عند أصحاب السير المتأحرين» تلك القصص التي أثارت التشكيك 
بصاحب الرسالة والمرسلين"» وبالتالي فإن الدكتور حواد علي يرى أن كتاباً واحداً فقط ثابت 


(1). جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية"» ص .٠۲ - ۲١‏ 
(۲). نفس المرحع» ص 

(۳). لعل من أوائل الخدثين المعاصرين الذين شككوا ف كتب السيرة النبوية محمد عزة دروزة؛ ومشل لذلك بسيرة ابن هشام 
وطبقات ابن سعد! وبناءاً عليه يشكك دروزة في كثير من مرويات السيرة النبوية» بحجة أن هذه المرويات تختلف حول 
الحدث الواحد» إضافة إلى كوغا تناقض النصوص القرآنية. انظر: محمد عزة دروزة: سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن 
الكرم» جا» ص ۷. 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
0 

الصحة يمكن أن يخبر الناس عن الزمن الاسلامي الأول وهو القرآن الكري» لقد سلم - الدكتور 
حواد علي - بقدسية القرآن الكريم وصحته وعدم تحريفه» وأخحذ على المسلمين التشويه الذي 
لحق بالقرآن الكرم على أيدي المسلمين أنفسهم وذلك من خلال الكثير من التفاسير الي لا 
يمكنها استنطاق الروح الحضاري والمدن للإسلام واعتمادها الكثير من الاسرائيليات وتركيزها 
على الخوارق والمعجزات» وقد عبر - جحواد علي - نفسه عن أزمة الكتابة في الدراسات 
الإسلامية والمبكرة منها حاصة بسبب قلة الوثائق والنصوص حول هذه الفترة» ويؤكد أن 
التفريط في وثائق هذه المرحلة قد طال حت القراطيس والألواح التي دون كُتّاب الوحي عليها 
آیات الله م يبق منها شيء» مع أهميتها وقدسيتهاء فيقول: "أما نسخة القرآن الكرم التي 
كانت لدى حفصة بنت الخليفة عمر بن الخطاب» أو نسخة عثمان وبقية النسخ التي أمر 
بتوزيعها على الأمصار» فلم يبق منها شيء كذلك» ولم يبق أي أثر لنسخ المصاحف الأخرى 
التي كان الصحابة قد كتبوها لأنفسهم» ومنها نسخ كتبت في أيام الرسول» وأما ما يقال عن 
وحود نسخة أو نسخ مكتوبة بخط الإمام علي أو نسخة عثمان» فكلام يحتاج إلى دليل مقنع» 
وإلى حجة دامغة تقوم على أساس من الاقناع والبرهان".© 

اضافة إلى ما ذكر يضيف قائلاً: "وليس في يد أحد هذا اليوم أصل من أصول كتب 
الرسول إلى الملوك والروؤساء وإلى القبائل والعمال الذين بعثهم إلى اليمن أو الأماكن الأحرى» 
ولا غلك كذلك أصلاً لكتابة من الكتابات المدونة ف أيام النبي وخلفائه؛ وهو أمر يبعث 
الأسف حقاً أما أيام الرسول؛ وأيام الخلفاء الراشدين» فلم يرو أحد أن أحداً قد ألف فيها أو 
دون وجمع» وکل ما وصل إلينا هو يخص جع كتاب اللّه» وأما ما بخص جمع حديث رسول الله 
فتكاد تحمع الروايات على أن الناس كانوا يتهيبون تسطيره في كتاب» وجمعه في أجزاء» خحوفاً من 
أن یکون مع کتاب الله كتاب آحر» كالذي حدث عند يهود» وشفقة على المسلمين من أن 
يتخذوا حديث رسول الله قرآناً ثانياً يقرؤونه» ثم يقولون بعد ذلك إنه وحي أوحي إليه» تنزل به 
الروح الأمين من عند الخالق رب العالمين".© 

وكل ما وصل إلينا عن أيام الرسالة» مكتوب بعربية القرآن الفصحى التي نزل بها الوحي» 


. ٠۹ جواد علي: تاريخ العرب قي الإسلام 'السيرة النبوية"» ص‎ .)١( 


(۲). نفس المرحع» ص ۱۹ - ١‏ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
4° 

فيما لا وحود لأي نص مكتوب بلهجة عربية أحرى» الاسواً من ذلك فقدان كل ما جرى 
تأليفه ف العصر الأموي حول سيرة الرسول» فقدان الأصول التاريخية هذاء يسمح بكتابات 
بعيدة عن الواقع ويتيح احتلاق تاريخ مزور يحمل من الأضاليل أكثر من الحقائق.© 
ثانياً: موقف الكاتب من تدوين السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: 

يلقي جواد علي الضوء على كون قراءة التاريخ الاسلامي وتدوينه» حاءا على أيدي رحال 
دين نصارى في الزمن القدم» ومستشرقين في العصر الحديث» وهي كتابات یری الكاتب أغا 
تفتقر إلى الكثير من الموضوعية وتحمل في ثناياها آثار التعصب الطائفي والصراع الذي دار 
حلال الفتوحات الإسلامية والسيطرة على مناطق وشعوب كانت تقول بالمسيحية أو اليهودية» 
فيوحنا النيقي اعترف بارتداد المصريين عن النصرانية والتحاقهم بالإسلام الذي يراه دين اعداء 
الله وعبدة الاصنام» وفسر يوحنا الخلقدون انتصار الاسلام على النصرانية بأنه عقاب من الرب 
للنصارى لابتعادهم عن دينه القوعم» والقديس يوحنا الدمشقي كرس أجحاثا كثيرة لإرشاد 
النصارى إلى دينهم الصحيح ورد الشبهات الناجمة عن انتشار الإسلام في بلاد الشام» ووسم 
الإسلام باهرطقة» واعتبر أن الرسول محمد لي تعلم من التوراة والانجيلء أما المستشرقون فقد 
أحذوا بالروايات الاسرائيلية حول الرسول وانتشار الإسلام وابتعدوا عن النقد العلمي في كتابة 
التاريخ عن العرب والمسلمين. 

وتتمشثل رؤيته في أن التاريخ الاسلامي يعاني معضلة كتابته وتدوينه أيضا"» وحصوصاً منه 
السيرة النبوية؛ وتتنوع الكتابات حول السيرة وتتناقض لي مضموخا ومراحعها بين مؤرخين 
قدامى وخحدثين» بعدما حضعت لشت أنواع الاجتهادات» وادحلت عليها مظاهر كثررة لا مت 
إلى الواقع التاربخي بشيء» وغلبت الأسطورة وأحياناً ا خرافة حول النبي يك وتحربته» مما أساء إلى 
شخحصية الرسول يله تحت حجة المبالغة في تعظيمه وتييزه عن سائر الأنبياء والبشر. 

يدور صراع منذ قرون على الوحهة التي يحب اعتمادها في كتابة التاريخ العريي زمن 
الاسلام» ويشدد المؤرخحون الموضوعيون على ضرورة الحذر قي اعتماد المراحع» واخحضاعها 


.٠١ حواد علي: تاريخ العرب قي الإسلام "السيرة النبوية"» ص‎ .)١( 
تناول حواد علي قضية التدوين وكتابة التاريخ وشروط المؤرخ» كما عالج مسألة موارد التاريخ الإسلامي ومشكلات‎ .)۲( 
.٠١ - ۹ التعاطي معها» ومدى توثيقها واستنباط حقائق التاريخ منها. انظر: حواد علي: المرحع السابق» ص‎ 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۹3 

للتمحيص العلمي من أجل الوصول إلى كتابة تاريخية قريبة إلى العقل والمنطق ولا تسيء 
إلى الإسلام ورسوله» وتكمن المعضلة الأساسية في هذا التاريخ - من وحهة نظر حواد علي - 
ومعه تاريخ النص الديني وسيرة الرسول منهاء في فقدان الوثائق التاريخية التي يمكن الاستناد اليها 
في التدوين» ويفتقر المؤرحون - أيضاً - قي أبمحاثهم إلى وحود نصوص تعود إلى زمن الدعوة 
الإسلامية الأولى تي القرنين السادس والسابع الميلاديين» هما علاقة بسيرة الرسول بل وبكيفية 
انتشار الإسلام قي تلك المرحلة. 

ويعتبر - حواد علي - أن أحطر ما في موضوع الكتابة التارجخية هو فقدان ما حرى تأليفه 
حول السيرة النبوية في العصر الأموي» وقد فقدت أصول كل ما ألف في العهد الأموي» وتي 
جل ذلك ها ألف ن رة الرسرل وا مى مها غر اتاسات وشت دعاق طون کب 
السير والمغازي» وقي بطون كتب التواريخ والأدب» وقد اعتبر هذا الفقدان للأصول التاربخية هو 
الممر والمنفذ للكتابات البعيدة عن الواقع والسبب في اخحتلاق التاريخ المزور الذي ينوء بحمله 
المسلمون حتى الآن بسبب كثرة الأكاذيب والتضليل فيه» وروح التعصب الطائفي التي سجلت 
بعد ذلك متغيرات التاريخ الإسلامي» يعبر عن ذلك فيقول: "وقد أجحهد المؤرحون أنفسهم قي 
البحث عن نصوص مكتوبة تعود إلى القرنين السادس والسابع الميلاديين» فلم يعثروا على نص 
مدون بأي لغة له علاقة بسيرة الرسول وبكيفية انتشار الإسلام في زمنه» وكل ما وصل إلينا هو 
ما يعود إلى انتقال الني إلى الرفيق الأعلى» فهو إذن من النوع المتأحر ".© 

هذا التشكيك تارة يتذرع بكون مرويات هذه الكتب تخالف القرآن الكرم» وتارة 
باحتلافها حول الحدث الواحد» وتارة بزعم تأحر تدوين هذه الكتب وتارة أحرى باتام 
مصنفيها بالكذب والتدليس والعمالة للأمويين..!» وحوابا عن فقدان الأصول التارجخية والمراحع 
ازوق كا لكابة ميرة الرسول عمد ك وردا على مامات المؤرين غير المسلمين يرن 
- الدكتور جواد علي - أن هناك كتاباً ثابت الصحة يعود إلى الزمن الإسلامي الأول» أي 
القرآن» فهو الكتاب الوحيد يُسلّم العرب والمسلمون بصحته ويعتمدونه المرحع الأساس في 
معرفة العقائد وبوصلة المداية الدينية» لأن الأحاديث النبوية التي يصنفها المسلمون مرحعاً 
أساسياً في الدين الإسلامي حضعت للكثير من التأويلات والتشويه الناجحم عن اختراع الفرق 


(۱). جواد علي : تاریخ العرب ف اللإسلام "السيرة النبوية"› ص ۱۸: 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 

۳۹۷ 
والقوى السياسية المتصارعة بعد وفاة الرسول لاء لذا يبقى القرآن المرحع الوحيد يمكن الاعتماد 
عليه ٿي تدوين سيرة الرسول 5 من دون تلفيق ولا تزوير - حسب زعمه - فالرسول 45 ني 
وبشر مثل سائر البشر» وهو لا يختلف إلا قي النبوة ونزول الوحي عليه 


ےہ ر0 وو جگ رر ا و < وو ر وو 


فقد ورد في القرآن الكرم: #قَلإِنَا آنا مرلو وی إل اا اهک إله ويد 
[الكهف:٠١٠]‏ وعلى هذه الآية وبوحيها يجب السير قي تدوين السيرة النبوية وتأريخهاء ولو سار 
المؤرخ موحبها وبموحب وحي آيات القرآن الأحرى» لحنب نفسه الوقوع ق الزالق والمآحذ 
وحعل السيرة النبوية سيرة حية: سيرة ني مرسل بالمعنى الإسلامي الصحيح الذي بحد روحه قي 
الآية المذكورة» ولو حنب أصحاب السير المتأحرون سيرهم القصص الاسرائيلي الذي أدحل 
على السيرة وعلى الإسلام» الذي لا يتفق مع هذه الآية ومع أحكام القرآن» لأراحوا السيرة 
جوا الناس الأخد ذا القصص ‏ الذى بى عليه الستشرقين أحكاما رارع أساءت كيرا إلى 
الإسلام» وأرادوا جا التشكيك بصاحب الرسالة وبالمسلمين" .° 

ونحن نتفق مع حواد علي ق اعتبار القرآن الكرم المصدر الأوثق للسيرة النبوية» بحيث يرد 
كل ما يعارضه نما ورد في مصادر السيرة الأحرى» لكن لا نتفق معه في منهج التشكيك هذا 
الذي اعتمده بإطلاق» وحاول به نسف مرویات السيرة» لأن ما تذرع به لا یکفی للطعن 
فيهاء إذ إن اخحتلافها حول الحدث الواحد؛ والتناقض فيما بينها لا يعنى ردها كلهاء بل فيها 
الصحيح والضعيف والراحح والمرحوح» فنقبل الأول ونرد الثاني وفق قواعد امحدثين» هذا إذا 
تعذر الجمع فيما بينهاء بوحه من الوحوه» أما إذا أمكن ذلك فالجمع مقدم على الترحيح كما 
هو معلوم عند أهل الشأن. 

هذا فضلاً عن أن القرآن الكرم لم يعرض لكل أحداث السيرة» بل عرض لبعضها فقط› 
أما تفاصيل الأحداث فمظنتها كتب الحديث والسيرة النبوية» ولو سلمنا بدعوى - جواد على - 
لافتقدنا كثيرا من أحداث السيرة» وكثيرا من تفاصيلهاء وإذا كان القرآن يشكل المرحع الأساس 
قي كتابة التاريخ العربي والإسلامي وعلى الأحص منه سيرة الرسول بي فإن - حواد علي - 
ينبه إلى التشويه الذي أصاب القرآن على يد المسلمين أنفسهم» من خلال تفسير الكثير من 


. ٠١۹ جواد علي: تاريخ العرب قي الإسلام "السيرة النبوية"» ص‎ .)١( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
۳۹۸ 

آياته بما يناقض الحقائق الدينية والإنسانية التي قال اء بل ويؤكد على ضرورة مناقشة الحوادث 
التاريخية وسيرة الرسول في ضوء القرآن'» وأن يفهم المؤرخ الحادث من منابعه وجحاريه» وأن 
يتقصاه ویفهم روحه من فهم الإسلام له. 
ثالغاً: موقف الكاتب من االمعجزات والخوارق: 

يقول حواد علي إن: "النبي العربي هو "محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وهو عبد الله 
ورسوله» ونبي وبشر مثل سائر البشر» وهو لا يختلف إلا النبوة ونزول الوحي عليه فقد ورد يي 
القرآن الکرم: قلا آنا ریک وسیل أا کک إل وود [الكهف:٠ ]١ ١‏ 

وانطلاقاً من هذه الرؤية يتحدد موقف - الدكتور جواد علي - مما ألحق بالرسول 

ي من كتابات حول الخوارق والمعجزات التي أتى بهاء فهو يرى أنها روايات مخالفة لما 
جاء في نص القرآن الكريم عن الرسول يي ولحديث الرسول ولروح الإسلام ثم إن 
القرآن الكرم كتاب إلمي» نزل هادياً ونذيراً» وم ينزل ليعلم الناس الكيمياء والفيزياء والطب وما 
إلى ذلك من علوم وهذا هو الموقف بشكل عام أما تفصيلياً فلم يتسن للدكتور جحواد علي 
التعليق لأن بحثه لا يغطي سوى جزء يسير من حياة البي بل ولكن نمة موقف تفصيلي تبدو 
هذه الرؤية فيه بشكل واضح وسافر» إنه الموقف جاه ما يعرف بأصحاب الفيل واندحارهم 
وهزعتهم» فقد رد ذلك إلى انتشار وباء حبيث بين الجيش فتك فيهم وأهلك أكثرهم واضطر 
الناحون منه المتغلبون عليه إلى الفرار» وكان ذلك قي السنة التي عرفت عند مكة ب (عام 
الفيل © 

وق محال التعليق على هذا الموقف نتساءل: لماذا يعدل الدكتور حواد علي عن ظاهر 
القرآن الذي هو سنده الأول ف فهم تاريخ الإسلام وأحوال العرب قبل الإسلام؟! فهل تحدث 
القرآن عن وباء حبيث» وهل ثمة معطيات تاريخية عثر عليها جواد علي عدلت به عن الاحذ 
بهذا الظاهر؟! اعتقد - والله أعلم - أن هذا التفسير يخالف رؤيته ومنهجه باعتماد القرآن الكرم 


. ٤١ حواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية"» ص‎ .)١( 
نفس المرحع» ص‎ .)۲( 

(۳). نفس المرحع» ص ٤١‏ . 

.٠١١ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
۲۹۹ 


فقط؟! ولكنه يعتمد العقل فيرد ما لا يقبله عقله أو يستسيغه.. والغريب أن هذا التفسير الذي 
تبناه حواد علي هو نفسه عابه داحل جملة ما عابه على من يفسر القرآن بالأهواء أي ما 
يطلقون عليه الطريقة العصرية للموافقة بينه وبين العلم الحديث؟! 

وهذا ميدان زلت فيه أقدام كثير من كتب قي السيرة النبوية قي هذا العصرء وكان من أبرز 
من تولى كبر ذلك رواد المدرسة العقلية الحديثة» أو ما هكن تسميته بالاتجاه التوفيقي في كتابة 
السيرة النبوية» وهو الاتحاه الذي حاول التوفيق بين معطيات الدين الإسلامي ومعطيات 
الحضارة الغربية الحديثة» ولقد كانت مسألة المعجزات من أكثر قضايا السيرة النبوية التي برز 
فيها هذا الا تجاه» تارة بإنكارها وعدم ذكرها أصلأًء وتارة بالتشكيك فيهاء وتارة أخحرى بتأويلها 
حت تصبح من قبيل المألوف» فالطير الأبابيل تؤول بالجراثيم والملائكة التي أمد الله تعالى بها 
المؤمنين تي غزوة بدر تفسر بالمدد المعنوي ورحلة الإسراء والمعراج تؤول بوحدة الوحود وسياحة 
الروح» بل إن بعضهم أؤّل المعجزات النبوية كلها على أا ضرب من الحظ الذي رافق النبي 
ا 

واعتبر هؤلاء القرآن الكرم المعجزة الوحيدة والقطعية التي تثبت نبوة محمد» وحتى هذا 
الاعتبار من هؤلاء فيه نظرء إذ حت المعجزات و الغيبيات التي أوردها القرآن الكرم كالإسراء 
والمعراج ومدد الملائكة يوم بدر أعملوا فيها التأويل العقلي حت توافق المألوف» وتساير العقلية 
الغربية» فهذا الشيخ رشيد رضا وهو من أشهر تلاميذ الشيخ محمد عبده ومن رواد هذه المدرسة 
يرى أنه لولا حكاية القرآن لآيات الله التي أيد يها موسى وعيسى عليهما السلام لكان إقبال 
الأحرار عليه أكثر واهتداؤهم به أعم وأسرع؟! ويرى كذلك أن العجائب الكونية والمقصود يها 
للعجزات النبوية هي مثار شبهات وتأويلات كثيرة ي روايتها وقي صحتها وني دلالتها إضافة 
إلى أغا من منفرات العلماء عن الدين فى هذا العصر؟!“ 

وقد سرت عدوى هذا الإنكار والتعسف قي التأويل إلى كثير من كتبوا ني السيرة النبوية 
من المحدثين المعاصرين» ولعل أبرز من ثل هذا الاججاه الشيخ محمد عبده قي تفسيره لسورة 
الفيل» الذي جوز أن تكون الطير الأبيل هي ما يسمى اليوم بالميكروبات» كما حوز أن تكون 


.ه۹٦٩ ۔-‎ ۰٤١ فهد عبد الرحمن الرومي: منهج المدرسة العقلية قي التفسیر» ج ۲» ص‎ .)١( 
.٠١ه١ محمد رشيد رضا: تفسير المنار ( الطبعة الثانيةء القاهرة» مطبعة المنار» ۹١٠١۳١ه ) ج١١ء» ص‎ .)۲( 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
fon‏ 

الحجارة هي جراثيم بعض الأمراض» وذلك حى يعلها أمراً مألوفاً تستسيغه أذهان من لا 
يؤمنون بالخوارق والمعجزات”'» وكذلك الدكتور محمد حسين هیکل ي کتابه: (حياة محمد)» 
ومن سار في ركاب هيكل منهم شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود الذي ترحم كتاب: 
(محمد رسول الله) للفرنسي المسلم إيتين دينيه» وعلق على بعض كلامه قائلا: "على أن بعض 
المعجزات التي تنسب إلى محمد ليست من نصوص القرآن وإنما قد نسبها إليه مؤرخحو العصور 
القاعة تفليدا للمعجرات الى تنسب إل المسيح فى الست من الدين ي شى ء؟! © ومته 


عبد المنعم ماحد الذي كتب يقول: ".. لكن محمداً م يرض أن ينسب إليه معجزة غير معجزة 


ول لوحي عیه سن قل ال فکان رو حلم بقا: لإ شیا ن نگ إل ی 


رسوا # [الإسراء:٣]»‏ ومع ذلك م يحل رفض النبي الإتيان بالمعجزات من أن ينسب إليه 
صفات خارقة» فبعضهم يؤكد أنه حين ولادته حرج نور أضاء الشام وأنه وهو صغير شقت 
الملائكة بطنه وغسلوا قلبه بالثلج.. وأيضا فسروا سورة الإسراء بأن الله رفعه إلى السماء» وأنه 
قطع رحلة “ماوية في بضع ساعات من اللي ".© 

وحمد جيل بيهم في كتابه: (تاريخ فلسفة حمد)» وتحت عنوان: (هل قام الإسلام على 
المعجزات) يقول: "..الواقع أن ثقات العلماء من المسلمين كابن رشد في كتابه: (مناهج الأدلة) 
أجعوا على أن محمدا كان في دعوته إنما يعتمد على الإقناع والإبعان» وكان كما وصفه حسين 
هيكل في كتابه حياة محمد حريصا على أن يقدر المسلمون أنه بشر مثلهم يوحى إليه حت كان 
لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن؟! وأنكر هؤلاء الثقات على أمثال البيهقي وأبي نعيم 
والقاضي عياض تكديسهم المعجزات فيما وضعوه من أسفار» وكان استناد هؤلاء الثقات 


.٥۲۹ ۔‎ ٩۲۸ محمد عمارة: الأعمال الكاملة للإمام الشیخ محمد عبده » ج٥» ص‎ .)١( 

(۲). ناصر الدين دينيه: محمد رسول الله ي حاشية ص ٦۲‏ . 

(۳). عبد المنعم ماحد: التاريخ السياسي للدولة العربية ( الطبعة السابعةء القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸۲م ) 
جا» ص ۱۰۱. 

.)٤(‏ أما هؤلاء الذين ذكرهم الكاتب وأنكر عليهم تكديس المعجزات فيما وضعوه من أسفار كأبي نعيم والبيهقي 
والقاضي عياض فهم علماء ثقات مشهود ممم بالعلم والعدالة» وإذا كانت كتبهم التي ألفوها في دلائل النبوة قد شابا 
الضعيف والموضوع »فإن الصحيح فيها هو الغالب» والمنطق السليم يقضي بأن نميز هذا عن ذاك» لا أن نلغي الكل جلة 
وتفصيلاً. 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
٤۰١‏ 

يقتصر على القرآن الذي بين أيدينا وعلى الحديث الصحيح وهما وحدها المرحع قي هذا الشأن 
والحكم"» وليت هؤلاء - جواد علي منهم - يصدقون في هذه الدعوى» فقد تضمن القرآن 
الكرم الإشارة إلى بعض المعجزات» كالإسراء وانشقاق القمر والإبار بالغيبيات» وحفلت 
كتب الصحاح وعلى رأسها البخاري ومسلم بالأحاديث الوفيرة عن معجزاته کي فإذا كان 
القرآن الكرم والحديث الصحيح ها حقا مرحع هؤلاء الثقات قي هذا الشأن فلا سبيل إلى 
إنكار ما ورد فيها من معجزات أو التعسف في تأويلها با لا يقبله الشرع. 

فهل صحيح ما ادعاه - حواد علي - أن الرسول كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة؟! 
إذن لكان تى أصحابه عن رواية الأحاديث التي تشير إلى ذلك» ولوصلنا ذلك النهي» كما 
وصلتنا نواهيه الأحرى» ولا وصلتنا تلك المعجزات إطلاقاء فلما م يصلنا من ذلك النهي شيء 
ووصلنا من معجزاته الشيء الكثير» تبين لكل عاقل أن كلام هيكل الذي تبناه الدكتور حواد 
على رة عر م إل دل: 
رابعاً: قدرة الكاتب على مناقشة المستشرقين وإفحامهم: 

من الأهمية بمكان الإشارة والإشادة إلى أن من أهم ما يلاحظه الناقد على كتاب الدكتور 
حواد علي هو عنايته الشديدة ومتابعته الجادة لمقولات المستشرقين في حقل السيرة النبوية» وقد 
بذل جهدا مشكوراً في الحديث عن تاريخ الاستشراق ودوافعه والاحطاء المنهجية التي ارتكبها 
الملستشرقون» كما ناقش بشكل تفصيلي مقولات عدد منهم من أمثال: (شبرنكر» وكيتان) 
وغيرهما» وكانت مناقشاته غاية في الدقةء ترتكز إلى حاكمات علمية وموضوعية» وتكشف عن 
احاطة تامة بواقع المستشرقين من جهة» وحقائق التاريخ من حهة أخرى» وانتقد - حواد علي - 
أساليب المستشرقين قي تناول السيرة النبوية» وذكر أخْم احهدوا أنفسهم ي إثارة الشكوك قي 
السيرة» وقد أثاروا الشك حت في اسم الرسول 5ء ولو تمكنوا لأثاروا الشك حت قي وحود 
النبي 5 وطريقة مثل هذه دفعتهم إلى الاستعانة بالشاذ والغريب فقدموه على المعروف 
المشهور» واستعانوا بالشاذ ولو كان متأخراً أو كان من النوع الذي استغرب النقدة وأشاروا إلى 


نشوزه» وتعمدوا ذلك لأن هذا الشاذء هو الأداة الوحيدة في إثارة الشك. “° 


.۲۲۸ - ۲۲۳ محمد جميل بيهم: تاريخ فلسفة محمد ( بيروت» الدار الجامعية» د.ت ) تقدیم: حسان حلاق» ص‎ .)١( 
. ٠١ حواد علي: تاريخ العرب قي الإسلام "السيرة النبوية"» ص‎ .)۲( 
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يشير - جواد علي الى النظرة السائدة عن الاسلام بوصفه ديناً عاجزاً عن مواكبة 
الحضارة والعصر» ومسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تخلف الجتمعات العربية والاسلامية» وبقائها 
أسيرة التقاليد والموروثات الخارحة عن التاريخ» تتركز هذه النظرة لدى المستشرقين والكثاب 
الغربيين» الذين يصدرون عن نظرة عنصرية أكثر منها قراءة موضوعية للإسلام وعلاقته 
بمجتمعاته» لكن الدكتور حواد علي لا يهرب من تحميل التاريخ العربي والإسلامي والأشكال 
التي كتبت به» من بعض المسؤولية عن النظرة السائدة حول تاريخ العرب قي الإسلام» وعكن 
اعتبار الحياة العلمية لجواد علي حاولة مستمرة للوصول إلى التاريخ العلمي إذا جاز التعبير أي 
التفسير الذي لا يأحذ بالعصبيات في تفسير الوقائع ولا بالطائفيات أو القوميات ق الحكم 
عليهاء وملخحص فلسفته العامة كما في كل كتاباته هي أن الحتمعات عموماً والعربية الإسلامية 
خحصوصاً تكوينات إنسانية تعتمد في تحققها وصيرورتا على انتاحها الروحي والمادي» وأن 
العلاقات التي تنشأً ف ظروف الانتاج هذه هي التي تصنع قوانين التاريخ بالتظافر مع المؤثرات 
الخارحية» ومن الملامح المنهجية الأحرى الترابط ق كتاباته ف تأثير الطبيعة على تاريخ الجتمع 
حاصة في البيغة العربية الصحراوية التي تفاعلت مع بقية العوامل ف انتاج الثقافة والحياة العربية 
والإسلامية. 

لقد كانت الضرورات المنهجية الحاكمة في ذهن الدكتور حواد علي متطابقة مع الضرورة 
الفلسفية والأحلاقية التي يراها في ضرورة بناء التاريخ في العقل العربي والاسلامي كمصفوفة 
متكاملة تؤرخ لكفاح الإنسان العربي المسلم في سبيل الحياة الحرة الكرمة. 
خامساً: تفرد الكاتب في الكتابة عن تاريخ العرب قبل الإسلام: 

إن خبرته وتمرسه في التاريخ وتضلعه فيه حعلاه متفرداً في تحقيق عدد من المسائل المهمة 
شديدة الصلة بتاريخ النبي ي وسيرته» وبخاصة تلك القي تنتمي إلى عصر ما قبل الإسلام» فقد 
تحدث بإسهاب غير خل عن مكة وأحواها الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية» كما 
تحدث عن رحاها من اسهموا في تدعيم موقعها ايضاً. 

وني هذه المسألة بالذات كان - جواد علي - منهجياً للغاية» في تمايز واضح عن كتاب 
السيرة المتأحرين في ذلك» فقد أماط اللثام عن مصادره وموارده التاريخية بشكل تفصيلي› 
لتكون صوره التاربخية التي ينحتها مرهونة بصحة هذه الموارد والمصادر» وبعضها كما نعرف وهو 
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ما أشار إليه حواد علي من مرويات الإحباريين» وهي مرويات لا بمكن الاطمئنان إليها بنسبة 
يعتد بها منهجياًء يقول: "ولسنا نملك مرحعاً نرحع إليه للوقوف على أحوال مكة في هذا العهد 
إلا القرآن الكرم والحديث وكتب التفسير والسير» أما موارد كتابية ونصوص مدونة من أيام 
الرسول» فلم يصل منها إلينا شيء حت الآن» وأما ما قبل ذلك» فلم يرد فيها عن مكة شيء» 
م يرد منها أي شيء عثر عليه في الحجاز ولم يرد أي خير قي المسند ولا قي الكتابات الجاهلية 
الأحرى» ومذا لا نعرف من شأن مكة شيئاً ورد في نصوص مكتوبة في أيام الجاهليين ونحن لا 
يعنينا هنا من تاريخ مكة إلا ما كان له صلة بتاريخ الإسلام وبالأيام التي ولد فيها الرسولء» أما 
قبل ذلك فليس له شأن ق هذا المكان ومذا سنطوي الحديث عنه آسفين ومن يريد العلم به 
أن يرحع إلى الكتب الأحرى فقد تكون فيها فائدة للمستزيد".© 

وهذا ما يظهر في حديثه عن قصي وهاشم وعبد المطلب ووالد الرسول 5 وقي حديثه 
عن بعض المظاهر الدينية من قبيل التحنث”» بل إن ذلك نما ينطبق على أحبار أبي طالب 
عم الرسول ييي الشخحصية القريبة إلى عهد الإسلام» فكانت تفسيرات - الدكتور جواد 
علي - لعدد من المقولات التاريخية معقولة وبعيدة عن المغالاةء ويظهر ذلك في تفسير حلف 
الفضول والدوافع التي أفرزته» حيث يقول: "ويظهر من دراسة الأصول القديعة لروايات حلق 
الفضول أن الحاحة إلى الأمن والاستقرار بعد تلك الحرب - يقصد حرب الفجار - هي التي 
دفعت قبائل من قريش إلى الاحتماع في دار عبد الله بن حدعان» للتفاوض في أمر إحلال 
الأمن والسلام في مكة» وحياة أهل مكة على الوافدين إليها من الحجاج والتجار» وأن الذي 


فعا إل .لك فر من ريشن وان الذي تزع الدعوة وتبناها وجمع بین الرؤوساء هو عبد الله ب 


(۱). جواد علي : تاریخ العرب ي اللإسلام "السيرة النبوية"› ص 5۳» و ص .۰٥١٩‏ 
(۲). نفس المرحع» ص ٥۷‏ وما بعدها. 
(۳). نفس المرحع» ص ۱١۱‏ وما بعدها. 
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دان من ریاد سک" ٩‏ 

وقي تفسيره - أيضاً - لما تناقله أهل الأحبار في ظاهرة الأحناف» وقد أكد على أا 
قناعات شخصية لم تتجاوز حدود الذات» فيقول: "وقد اكتفى الأحناف» على ما يظهر من 
روايات أهل الأخبار» بالابتعاد عن الحتمعات وبالنفرة من تقديس الأوثان» فلم يتقربوا إليهاء 
واكتفوا بذلك ورضوا بعقيدتم هذه وباقتناعهم بفساد معتقدات قومهم» دون أن يكلفوا 
أنفسهم مشقة الجهر بآرائهم والمناداة بها علناً في الحلات العامة ظلوا على ذلك إلى مات "." 

وعلى هامش خحقيقاته التاريخية المعمقة اشتمل بحثه على استطرادات لا تقل عن خحقيقاته 
روعة ودقة» ومن ذلك إشارته إلى القصص الاسرائيلي الذي أسهم مسلمة أهل الكتاب قي 
ادخحاله إلى التراث» وتعمدهم الكذب على التوراة والانجيل على سبيل التودد الى المسلمين 
والتقرب اليهم» كما أشار إلى ظاهرة ربط أكثر سند القصص الاسرائيلي بابن عباس 
- وهي ظاهرة حديرة بالبحث والدراسة - والغريب أننا نجحد قي معظم الأحيان أن رواة هذا 
القصص الذين رووا أهم “معوه من فم ابن عباس» وام أحذوه منه» هم مسلمة يهود» فهل 
يعقل أحذ هؤلاء قصصهم من ابن عباس؟! شم ما الذي ربط بين القصص وابن عباس؟! وهل 
كان ابن عباس راوية حقاً هذا القصص الاسرائيلي؟ ومن أين جاء به؟ وهل كان ابن عباس 
من القارئين للعبرانية وللسريانية ولكتب اليهود والنصارى؟!" 

كما أشار إلى شخصية ورقة بن نوفل وقيمة الروايات التي نقلها أهل الأخبار ي شأنه كما 
أشار إلى دور عداس النينوي الذي يرد ذكره في السيرة في هجرة النبي 4# إلى الطائف وحادثة 
نزول الوحي حيث أعطت له بعض المرويات في هذا الصدد دور ورقة بن نوفل*» وعدد آخر 
غير قليل من هذه الاستطرادات التي أشار إليها في مواضعها من الكتاب. 


.٠١١ ٠١١ حواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية"» ص‎ .)١( 
.۷١ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 

(۳). تفس المرحع» ص .٠۹‏ 

.۲۰۸ نفس المرحع» ص‎ .)٤( 
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ومع ذلك فقد يكبو الحواد» فقد تناقض باحثنا في كتابه: (تاريخ العرب قبل الاسلام) غير 
مرة» نشير إلى موقفه من أبي طالب فقد ذكر أن جوابه للرسول حين دعاه إلى الإيعان به وهجر 
الأوثان وترك عبادة الأصنام كان: "أي ابن احي» إن لا اأستطيع أن أفارق دين آبائي وما کانوا 
عليه» ولکن واللّه» لا خلص إليك بشيء تکرهه ما بقيت" أو هو قال: "هذا حسن» ولكن لا 
أفعله أبداً» إن لا أحب أن تعلون أستي"» أو هو قال أيضاً: "أما دين آبائي فان نفسي غير 
مشايعة على تركه وماكنت لأترك ما كان عليه عبد المطلب» ولكن انظر الذي بعثت به فأقم 
علیه» فو الله لا اسلمتکما ما كنت حياً حقى يتم الذي ترید"') وکان قد ذکر قي مورد آحر 
أن عبد المطلب كان أول من تحنث بحراءء نما يؤكد على أنه م يكن يدين بعبادة الأصنام كما 
هو المشهور عند الإحباريين") وإذا احتلف رموز هذا الاتجاه في رؤاهم الفكرية ومومهم 
الغقافية» فلا شك فم يجتمعون في اخحتيار ما يسمى بالمنهج العلمي العلماي؛ إن استجابة 
لصرعة العصر أو اقتناعا منهم ممقولاته» وأْم يجمعون على التصدي محاولات المستشرقين 
حاصة تلك الحاولات السافرة والدنيغة» إنه التصدي المنطلق من القناعة بالإسلام فكراً وحضارة 
وإن نأی بعضهم عنه التزاما. 
سادساً: جواد علي وموارد تاريخ الطبري في السيرة النبوية: 

بتكليف من إدارة الحلة العربية الصادرة قي الرياض» قام محمد بن صامل السلمي أستاذ 
السيرة النبوية بجامعة أم القرى» بوضع تقدم للمقالات التي كتبها حواد علي تحت عنوان: 
(موارد تاريخ الطبري)» ونشرها في جحلة اجمع العلمي العراقي» على أربع حلقات متباعدة من: 
سنة ۹١١١ه‏ إلى: سنة ١٠۳۸٠ه.‏ وما يهمنا هي الحلقة الثالثة وقد حصصها - حواد علي - 
موارد تاريخ الطبري في تاريخ العرب قبل الإسلام وفي موارده في السيرة النبويةء والتي نشرها 
في الحزء الأول من الحلد الثالث لسنة ١۳۷٠ه‏ وتقع في إحدى وأربعين صفحة» من: صفحة 
١‏ إلى: صفحة »٠٦‏ وها أنا أنقل بعضاً منها: 

كتب السلمي فقال: "أما قسم السيرة النبوية فقد بدأه بالحديث عن تدوين السيرة والرواة 


الأوائل الذين أسهموا فيها من أمثال: عروة بن الزبير» وأبان بن عثمان» وشرحبيل بن سعد 


. ۲۲۳ حواد علي: تاريخ العرب في الإسلام " السيرة النبوية"» ص‎ .)١( 


(). نفس المرحع» ص ۷۱. 
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وعاصم بن عمرو بن قتاده الأنصاري» وحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وموسی بن عقبة» 
وسلیمان ہن طرنحان» ومعمر بن راشد» وقد دحلت روایات هؤلاء ای تاریخ الطبري عن طریق 
السيرة لابن اسحاق» ومغازي الواقدي» وطبقات ابن سعد» وروايات أبي معشر نجيح بن 
عبد الرحمن السندي. 

ثم قذّم دراسة تحليلية لموارد الطبري قي السيرة النبوية بالعودة إلى هذه الأسماء والتعرف على 
مشايخهم وتلاميذهم وكيفية انتقال مرویاقم» وطريقة الدكتور جواد ھی الاستطراد والمتابعة 
للأحداث والرواة» فنجده ف أُثناء حديته رن مرویات عروه بن الزبير یذکر مرویات ابنه هشام» 
وأن الطبري أحذ از هشام ف الردة عن طريق سيف بن عمر التميمى. 

ثم يبسط الحديث عن سيف بن عمر ومروياته في الردة» والأحداث والفتن» مغل فتنة ابن 
سباً» ومقتل عثمان» ومعركة الجمل» ويشير إلى أن الطبري اعتمد رواية سيف في الموضوعات 


وفضلها على رواية الواقدي ".7© 


.٠۹ ص‎ ) ھ۱٤۳۳‎ »٤۲ حواد علي: موارد تاريخ الطبري ( الطبعة الأوى» الرياض» سلسلة كتاب العربية:‎ .)١( 
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علي الوردي“ وكتابه وعاظ السلاطين: 

أصدر علي الوردي كتابه: (وعاظ السلاطين) قبل أكثر من خمسين عاماً من الزمن؛ يدور 
الكتاب حول إطار البحث الاحتماعي - التاريخي وفهم الطبيعة البشرية المترفة؛ وكذلك تحليل 
لبعض الأمور ذات الطابع الاحتماعي» ويتناول الكاتب فيه أحداث التاريخ الإسلامي على 
ضوء المنطق الحديث - حسب زعمه - وموقف قريش من دعوة الرسول 5 وتطورات المفاهيم 
الاحتماعية بعد ظهور الدين الإسلامي وأثره على قريش وما تلاها من صراع على الخلافة 
الإسلامية بعد وفاة الرسول 5 - حسب تعبيره - وأيضا مقتل عثمان بن عفان ط4ه وما رافق 
مقتله من حلاف ما بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء نما أدى 
إلى قيام حلاف سرعان ما تطور إلى صراع قائم بين السنة والشيعة إلى يومنا هذا حول هذا 
الأمر» وقد أثار الكتاب ضجة كبرى تي حينه وأحذت تلك الضجة أشكالاً عديدة بالردء 
فصدر ما يزيد عن خمسة كتب ترد على هذا الكتاب عدا المقالات» يقول الوردي: "وقد قرأت 
هذه الكتب والمقالات بإمعان» ولعلني أعدت قراءة بعضها أحياناً» ويحتم علي الواحب أن 
أشكر أصحابما على ما تحشموا من عناء البحث» وأحص بالشكر منهم: السيد محمد صا 
القزويني» والأستاذ عبد المنعم الكاظمي» والسيد مرتضى العسكري» فقد وحدت قي كتبهم كثيراً 
من الالتفاتات القيمة والآراء الصائبة» ولست أدعي أن أصح منهم فكرأً» فالحكم قي هذا أمر 
صعب» ل والمستقبل هو الذي سيكشف 


ا ےو وے 
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.)١(‏ ولد علي بن حسين بن محسن بن هاشم أبي الورد البغدادي في الكاظمية سنة ۱۳١۱۹٠م»‏ عيّن مدرسا قي كلية 
الآداب سنة ١۳۷٠ه»‏ ثم رقي إلى أستاذ مساعد سنة ۳۷۳٠ه.‏ ثم أردفه بعد تسع سنوات بلقب الأستاذية سنة 
۲ه ليمنح بعدها لقب أستاذ متمرس من حامعة بغداد سنة ١۳۹٠ه‏ واعتزل التدريس ق نفس العام منصرفاً إلى 
الكتابة والتأليف» قضى العقد الأحير من حياته في شبه عزلة» وأصابه مرض عضال؛ حقى وافته المنية قي ۷/۳/٩۹۹٠م.‏ 
انظر: مير بصري: أعلام الأدب في العراق الحديث» ج۲» ص ٠٠٠0‏ وعلي طاهر الحلي: علي الوردي» جهوده الفكرية 
وآراؤه الإصلاحية ( رسالة ماجستير غير منشورة» قسم التاريخ» كلية الآداب» حامعة الكوفة» ۲۷٤١ه‏ ) ص .٠۸‏ 

(۲). علي الوردي: مهزلة العقل البشري ( الطبعة الثانية» لندن» دار کوفان» ٤۱۹۹م‏ ) ص ۰۸ وص .٠١۹‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


أولاً: تأويل الوردي في تعامل الرسول ب مع قضية الفقر: 

يقول علي الوردي في كتابه الآانف الذكر حول معالجة الرسول 5 للفقر والتفاوت 
الطبقي: "لقد حارب محمد أغنياء قريش وحارب معهم الربا والاستغلال والاستعباد» ونحح قي 
القضاء على ذلك إلى حد بعيد» وقد أمر في سنيه الأحيرة أن تصادر جميع الأموال التي 
استثمرت في الربا حيث ل ببق في يدي أصحاها إلا رؤوس أموالمم التي بدأوا بها أعمالهم في 
أول الأمر» ولا بخفى أن هذا العمل الذي قام به النبي لم يقض على الملكية نمائياًء إنه كان 
قضاءاً مؤقتاًء إذ كان اللازم أن تستمر تلك السياسة المحمدية بعد موته وتتخذ إزاءها 
الاجراءات الايجابية التي تقتضيها الظروف المستجدة حيلاً بعد حيل» قضى محمد على الاغنياء 
قي عهده» فنشاً بعده اغنياء من طراز حديد» وذلك نتيجة اغيال الغنائم على المسلمين بعد 
فتح الممالك» وهؤلاء الاغنياء الجدد لم يتعاطوا الربا على صورته التي حرمها محمد إنما ابتكروا 
هم طريقة حديدة» فهم لم يُقرضوا أموالهم بالربا كما كان يفعل أغنياء مكة» بل استثمروا أموالهم 
على شکل آحر م يأت فيه تحرم. 

وظن المسلمون الأولون أن النبي كان يقصد بتحرم الربا القضاء على الربا بحد ذاته» والواقع 
أن البي كان يريد بتحرمم الربا القضاء على الاستغلال وتكديس الثروات ف أيدٍ قليلة» فتحريم 
الربا كان وسيلة لا غايةء ولكن المسلمين الأولين» سامحهم اللّه» اعتبروه غاية.. كما يفعل 
اغنياء المسلمين في العصر الحاضر"» ثم عضي فيقول: إن كل تشريع هو عبارة عن وسيلة 
للوصول إلى هدف احتماعي معين» والمشكلة ن الناس يهتمون بحرفية التشريع ويهملون روحه 
وهدفه الأساسي» أخحذ المسلمون الأولون يستثمرون أموالهم الفائضة بطرق ثلاث: 

الطريقة الأولى: شراء العبيد واستخدامهم قي التجارة والمهن المختلفة وفرض نوع من 
الضريبة عليهم يؤدوتا هم كل يوم. 

الطريقة الثانية: اعطاء الأموال إلى التجار ف سبيل استثمارها ثم تقسيم الربح بين المعطي 
والمعطى إليه بنسبة معينة. 

الطريقة الثالئة: البيع المؤحل» بحيث يقرض أحدهم بضائع إلى الناس بسعر أعلى من سعر 


(). علي الوردي: وعاظ السلاطين ( الطبعة الثانية» لندن» دار کوفان» ۱۹۹۰م ) ص ۷۳. 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
۹ 

السوق» وقد أطلقت السيدة عائشة على هذا البيع المؤحل اسم (الربا العاحل)» وكأنا اعتبرته 
تحايلاً على الشرع» وبهذه الوسائل وغيرها استطاع أغنياء المؤمنين أن يجمعوا من الثروات مالم 
يكن يحلم بها أغنياء المشركين من قبل".“ 

ولمناقشة وتفنيد ما قاله الوردي بادئ بدء علينا أن نوّكد أولاً بأن نصوص الدين الصريحة› 
وقواعده العامة» تتضافر على تحقيق وحدة الأمة في ظل الإبمان الصادق والعدالة الشاملة» 
ونستطيع أن نرى مصداق ذلك نصوصاً في آيات القرآن الكرم وتطبيقاً في عهد النبوة وعصر 
ا لخلافة الراشدة» التي يصح اعتبارها امتداداً لعهد النبوةء فالإسلام حاء ليحقق فكرة التوازن قي 
التوزيع بين الناس بفرض حق للفقراء ني أموال الأغنياء» ورفع الظلم عن المظلومين» وبذلك 
يتحقق التوازن عن طريق توزيع الثروة با يكفل للجميع العيش الكرم - اشتراكية المال حسب 
ما يُفهم من كلام الدكتور الوردي - وهذا بدوره ينعكس على الجانب الاحتماعي» ذلك ما 
فعله الرسول محمد 5 الذي قام أكثر الخلق ليطفغوا نوره ويضادوا دعوته ويعادوا أصحابه» ومن 
للناس يرد الأمور لنصاجاء ويلغي الفوارق الطبقية..؟!» وقد اعتمد الرسول ولإ مجموعة من 
المعا لجات التي تؤدي إلى القضاء على الفقر» وتذويب الفوارق بين الطبقات» ومن هذه 
العلاحات: العمل» والزكاة» والصدقة» والحزية» والخراج ... الخ. 

ما أدى إلى تقارب مستويات المعيشة» وهذا الانقلاب الذي حدث في المدينة المنورة أدى 
إلى تدهور نفسية الأغنياء - من غير المسلمين تحديداً - وما انطوت عليه من الغضب والحنق 
وذلك لاحم وحدوا تغيراً كبيراً في الجهة الاقتصادية والاجتماعية» فهم يرون أن طبقة أغنياء 
المدينة المسلمين ينافسوتحم ف الثروةء وبالتالي فإن الأسلوب الجديد ق العلاقات بين الأغنياء 
والفقراء ليشكل خطراً مباشراً عليهم؟!. 

وقد تبينت مؤامرات تلك الطائفة الثرية التي كان يقودها عبد الله بن أبي سلول» فهو يحاول 
دائماً أن يبث الفرقة قي صفوف المسلمين خاصة الأوس والخزرج» ولكن الرسول ي استطاع أن 
يواحه هذه المؤامرات بحسن تدبيره الاقتصادي» وبال معان الروحية السامية التي غرست قي نفوس 
مسلمي المدينة حت آمنوا بها ونفوذهاء واستطاعوا تدريجياً التغلب على أغنياء اليهودء الذين 
مازالوا سادة الحياة الاقتصادية بتملكهم مصارف الذهب والتجارة والزروع» فاستطاع الي 4ل 


(۱). على الوردي: وعاظ السلاطين» ص .۷٤‏ 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
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أن يجمعهم في وحدة ألفت قلويهم مع المسلمين حين كتب (الصحيفة) ووقع عليها اليهود 
لفوت إن ك فريك أن كةن كل القلرب دائما أن القن مه ليست سا لاسي 
وأن الإنسان بعمله..!! 

ولا كان - ولا زال - الفقر من المشاكل العالمية المعقدة» وهو داء عضال يُقَوّضَ صرح 
النظام الاقتصادي بين ايحتمعات والشعوب» فقد جحاءت الدعوة الحمدية بالعلاج الناحع هذا 
الداء العضال» والمتأمل قي نصوص الكتاب والسنة ومبادئ الدين الإسلامي وآدابه الحكيمة 
يراها قد أعلنت الحرب على الفقر» وسلكت في سبيل القضاء عليه جميع الأسباب» وأوصدت 
دون أضرره كل الأبواب» وأن الإسلام جعل الإحسان إلى الفقراء والمساكين كفارة 
للخطايا والذنوب» فكفارة اليمين إذا ما حنث فيه الإنسان هي إطعام الفقراء والمساكين› 
وكذلك كفارة الظهار تكون أيضاً بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» وكفارة الإفطار في 
نهار رمضان تكون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين. 

إن الرسول ي قد وضع أساس النظام الاقتصادي للمجتمع الإسلامي الجديد» وهذا 
النظام» وهذا النظام يضمن تحقيق العدالة الاحتماعية بين أفراد المجحتمع» فقد حعل للفقراء 
حقهم المعلوم في أموال الأغنياء» وحعل الركاة ركناً من أركان الإسلام لا يقوم الدين بغيره» 
وأوحب الله الركاة على المسلمين القادرين وحذر من كنز المال» وبين أن الإنفاق في سبيل الله 
هو التجارة الرابحة» وبهذا تكون مواجهة الفقر بالعمل وإخراج الركاة والصدقة وغيرهاء نما يحقق 
التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع» فالإسلام لا يحارب الفقر بدعوة الأغنياء والموسرين 
إلى البر والإحسان فحسب» ولكنه يحاربه - كذلك - بدعوة الفقراء إلى العمل» ونبذ البطالة 
والكسل» وبالعمل يكون العلاج السليم لمسألة الفقر» ويكون هذ الأساس الذي وضعه الرسول 
لإصلاح الحتمع من الناحية الاقتصادية هو القضاء على الفقر»ء وتذويب الفوارق بين 
الطبقات» والتحاوب الكامل بين الأغنياء والفقراء كما بينا. 

أما ما يزعمه علي الوردي في الطريقة الأولى من شراء العبيد واستخدامهم في 
التجارة والمهن المختلفة وفرض نوع من الضريبة عليهم يؤدونها لهم كل يوم فهذا 
محض كذب واختلاق ولا أساس له من الصحةء فلقد بعث الله محمد ي بشريعته التي 
تقضي على الأغلال والعبوديةء وتهدي إلى النور الحق. 
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فقد كان باستطاعة الرسول ب أن بمتلك العبيد والجواري ولكنه حررهم» وكان بإمكانه أن 
يقطن أعالي القصور ولكنه فضل العيش الخشن؛ والحياة البسيطة نما ألب عليه زوحاته رضي الله 
عنهن» فلو كان محمد لل طالب لذة - كما زعم أعداؤه - لاستجاب لطلب نسائه» وتتمثل 
إنسانيته أيضاً ني خوفه على قومه من أن يدب الشقاق بينهم» وقد قضى على الخلاف قبل 
البعثة سخين اخسن التصرف في إشراك القبائل ق رفع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة 
المشرفة» لقد حرر الإسلام ق كتابه الحكيم الذي جاء به الرسول الأمين ي المستضعفين قي 
الأرض» وعا الاستعباد السياسي والاحتماعي» وقرر مسؤولية الحاكم؛ وأنه خادم الشعب ولا 
طاعة له على أحد إذا حرج عن طاعة الله تعالى» وأن أول واحب عليه حاية دماء المسلمين 
وأعراضهم وأموالمم وألغى الألقاب ونظام الطبقات الجائر» وهدم الفروق الواسعة الظالمة بين 
الناس» أما مراحل التاريخ الإسلامي بعد ذلك» فإن بعض نظم الحكم لم تكن وفق مُثل 
الإسلام العلياء قد تقترب منها قليلا فتستريح الأمم وتدأ أنفاسهاء وقد تبتعد فتصاب الجماهير 
بالعنت» ورا كان المسلمون في ظل دينهم أحسن من غيرهم حالاً إلا أن ابتعاد الدين 
الصحيح عن الحكم قي بعض الفترات ترك أثره ف الأمة فقد اكتنفتها فتن مزعجة ومظالم 
دامية» وعملت هذه السياسات الغاشمة عملها في بعض الفترات» لكى تصرف المسلمين عن 
لباب دینهم» وتشغلهم بقشور خحفيفة الوزن من تعالیمه» فأصبح علمهم بدينهم یکان 
ف ی ی ا ن ا ام ا ا ا ا 
الاس فيكف في رض 4 [ارعد:۷٠]‏ أما الحقيقة الخالدة التي تنفع الناس وتعمر با أحلاقهم 
فقد فرطوا فيها 

أما قضية التعامل مع المال الحرام (الربا) فإن الإسلام يصل إلى رفع الإنتاج مع الحفاظ 
على الإنسانية» أما المذاهب المادية الصرفة فتزيد الإنتاج والربح وحدهاء ولقد أدى ذلك إلى 
بهيمية لا أول هما ولا آحر قي عصرنا الحديث» وكما حدد الرسول بي الموارد التي تعين على بناء 
الاقتصاد الإسلامى إعانة متوازنة سليمة» ذكر ما ق الربا من مضار عظيمة» لا تضر بالفرد 
فحسب» ولكنها تعود بالضرر على الحتمع» ولذلك حرص الرسول بلي على بيان ما ق الربا 
من إفساد للنظام الاقتصادي» وضرورة أن يقوم هذا النظام الاقتصادي على أسس روحية 


وحلقية تصل بالناس إلى السعادة فيأبى المسلم أن يرى أحداً شقياً أو حروماً. 
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وقي هذا الحال أرى لازماً علي أن أنقل كلاماً رائعاً للشيخ محمد الغزالي يصب في هذه 
المسألة حيث يقول: "ولا بد من كلمة تشرح حرثومة هذا النظام» السرف قي المعيشة جاوز الحد 
في النفقة وإحابة مطالب النفس كلهاء سعل أبو حهل: ما رأيك فيما معت من محمد؟ قال: 
ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء ولوا فحملناء وأعطوا 
فأعطينا حت إذا تحاثينا على الركب» وكنا كفرسى رهان قالوا: منا ني يأتيه الوحي من السماء» 
فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه!! وحدث أن أبا حهل صافح النبي بي فقال 
له رحل: ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال أبو حهل: والله إني لأعلم أنه لبي ولكن متق 
کنا لبني عبد مناف تبعا؟! 


إنه كفر ححود واستكبار فلا غرو إذا قال الله في جحزائهم: # سيصيب الذي أجرموا 


غار قداو ات سید یما انوا یمون [لأنعام:؛۲ ۱] عیب هؤلاء أن تفکیرهم 
مادي حيوان - الأكثر مالا والأشد قوة هو الأجدر بالحياة والصدارة - ويستحيل أن يقوم على 
ذلك تمع أو تنهض حضارة» لذلك يرى القرآن وجود الطبقات المترفة» حطرا داهها لا يفتاً 
يتهدد الحياة الإنسانية» ويملا مستقبلها بالغيوم والرحوم» ويرى أن تأمين الشعوب على سعادتا 
وحقهاء يتطلب اتخاذ الوسائل الممكنة» للحيلولة دون الترف والمترفين» وقد ذكر القرآن أأسباب 
عديدة لتسويغ هذه النطة الحاسمة منها: 

تقرير القرآن الكريم أن المترفين أعداء كل إصلاح» وأغم خحصوم الحق المتألبون ضده قي كل 
زمان ومكان» تكاد لا تنبت دعوة للحق والشرف حت ينأوا عنها متخذين نحوها صفة أحزاب 
"المعارضة" المعارضة الخسيسة التي تريد أن تكبت حديث الخير والعدل بحديث الثروة والمال» 
وتمجر مطالب العقل» المتطلع إلى الهدى» إلى مطالب الجوف المتكالب على الشهوات» وغبط 
بطموح الروح إلى الحرية والكمال إلى حضيض للمادة المتعلقة بالرفاهية الناعمة» والجمود البليد. 

والمتأمل ني حياة المترفين يجد أن حرصهم على ما هم فيه يغريهم بطلب المال من كل 
وحه» حل أو حَرْمْ» ذاك لا يهم» المهم هو كيف تستدام هذه المتع وتيسر أسبابها ولو على 
أنقاض المغصوبين وامحرومين» ثم هم يعبدون هذه الدنيا التي انغمسوا قي فتنها وذاقوا حلاوتماء 
ومن هنا فقلما ينهضون إلى نصرة حق أو الدفاع عن عقيدة» أو التضحية من أحل مبدأ كري» 
ولقد حشي النبي 4 أن تنغمس أمته ق الترف» فتصرفها شهوات الدنيا عن رسالتها وتتهاوى 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
e‏ 
بجا في موارد الردى» كان يحس أن الأزمات التي تمر بالمسلمين طارئة» وأن الدين الحق سيهزم 
العوائق التي تعترضه» وأن أتباعه المطاردين اليوم سيكونون رءوس الناس غدا فخطب يحذر 
المسلمين أن يفتتنوا بسعة الغنى وكثرة المال. 

عن أبي سعيد الخدري ب قال: أن النبي بل حلس ذات يوم على المنبر وحلسنا حوله 
فقال: "إنغا أحاف علیکم من بعدي ما يفتح علیکم من زهرة الدنيا وزينتها !! فقال رحل: يا 
رسول اللّه» أو يأني الخير بالشر ؟!"» فسكت النبي بي فقيل له "للرحل": ما شأنك؟ تكلم 
البي ولا يكلمك؟! فرأينا أنه ينزل عليه الوحي فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ 
- وكأنه مده - فقال: "إنه لا يأ الخير بالشرء وإن نما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم" إلا آكلة 
الخضراء“ حت إذا امتدت حاصرتاها استقبلت عين الشمس فئلطت وبالت ورتعت. 

وإن هذا المال حضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن 
السبيل" أو كما قال النى يك "وإنه من يأحذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا یشبع ویکون 
شهیدا عليه يوم اا 

ورسالات الإيمان والإصلاح» التي حمل لواءها الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلوات ربي 
وسلامه عليه» تمدف إلى المساواة بين الناس» أمام إله واحد» يدين له الجميع بالطاعة» ويصدع 


الجميع بما يأمر به وينهى عنه تم يساهم الجميع - على سواء - تي إقامة صروح العدالة والفضيلة 


والدفاع عنه". © 


.)١(‏ العرق الذي يتصبب منه عند الوحي. 

(۲). يعني أن الدابة قد يغريها الزرع الزاهر» فلا تزال تلتهم منه حى تصاب بالتخحمة فإما أهلكها الشره» وإما قاربت 
الملاك لكثرة ما تناولت.. 

(۳). الدابة التي ترعى القليل وعضمه وترمي فضلاته هي التي تنمو وتصح. 

.)٤(‏ تخلصت نما في حوفهاء والمثل المضروب ق الحديث الشريف يفيد أن النهم في طلب الدنيا يعرض للهلاك» وأن 
الذين ينطلقون تي عرض الحياة لا غرض هم إلا التهام ما يقع ي أيديهم واختزانه لأنفسهم قد يصابون بتخمة مالية قاتلة! 
إن الأكتناز قد يكون سبب الدمار» وإن للمال دورة احتماعية يتداول ها هنا وهناك. فإذا احتبس دون اتمامها تعرض 
الجتمع لثورات غاضبة معطبةء كما يموت الحيوان أحياناً لاكتظاظ أمعائه» وعجزه عن تصريف ما لديه! 

۲۳۱۷ من حديث مطول صحيح» أخرحه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي ي سننه وابن ماجه تحت رقم:‎ .)١( 
صحيح الجامع عن أبي سعيد الخدري.‎ 

.٠١ - ۲۹ محمد الغزالي: الإسلام والأوضاع الاقتصادية ( الطبعة الثالثة» القاهرة» نخضة مصر» ۲۰۰۰م ) ص‎ .)٦( 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
٤‏ 

ثانياً: تفسير الوردي لبعض أعمال الرسول ل: 

وي موضع آخر من كتابه يورد - الوردي - كلاماً آحر أشد ضراوة من الذي قبله فيقول: 
"كان الإسلام في بدء أمره» ثورة كبرى على طغيان قريش» كما كانت المسيحية ثورة كبرى على 
طغيان القياصرة» إن دخول قريش في الإسلام أفاده من ناحية وأضرٌ به من ناحية أخحرى» 
فقريش جعلت من الإسلام دولة فاتحة منتصرة تعنو هما الرقاب» ولكنها جعلت منه في الوقت 
ذاته نظاماً للطغيان والفتح لا يختلف عما شهدنا من قبل في نظام القياصرة وال كاسرة» حاربت 
قريش النبي محمداً حرباً لا هوادة فيها» واضطهدت أتباعه اضطهاداً قاسياًء يقول المؤرحون: إنا 
حاربت محمداً من أحل آفتهاء والواقع أا حاربت من أحل مصالحها ومنزلتها الطبقية وكرامتها 
القبليةء إنما ظنت بأن الدين الجديد سوف يقضي على الكعبة وعلى الحج وعلى الأسواق 
ا 

كانت قريش القبيلة الوحيدة بين قبائل العرب كلهاء فكانت تشع الحج وترعى الأسواق 
الأدبية والتجارية التي كانت تقام في موسم الحج» فنالت بذلك ثروة طائلة ومنزلة احتماعية 
عليا» يقول الزخشري: كانت لقريش رحلتان» يرحلون تي الشتاء إلى اليمن» وقي الصيف إلى 
الشام» فيمتارون ويتجرون» وکانوا في رحلتهم آمنين» لام أهل حرم الله وولاة بيته» فلا تعرض 
هم» والناس غيرهم يتخطفون ويُغار عليهم..."» حاء النبي حمداً أحيراً يسب أوثان الكعبة 
ويصلي باتجاه بيت المقدس» فرأت قريش قي ذلك خحطراً كبيراً على مصلحتها ومنزلتهاء فحاربت 
الذين اديك ربا عة من أجل ذلك» استطاع محمد في النهاية أن يدحل قريشاً في دينه 
الجديدء وساعده في هذا أمور ثلائة: 

.)١‏ حول محمد القبلة من جهة القدس إلى جهة الكعبة» ثم سن لأتباعه الحج إلى 
الكعبة باعتبار انا بيت الله فأصبح هدف محمد القضاء على أوثان الكعبة فقط, أما الكعبة 
ذاا فبقيت مصونة مقدسة لديه. 

۲). شرع محمد لأتباعه شرعة الحرب واشهار السيف دفاعاً عن الدين» وقد أدت 
هذه الشرعة الجديدة إلى انتصاره على قريش انتصاراً حاسماًء فالتفت إليه أنظار القبائل البدوية 
وأحذت تفد إليه أفواجاً أفواجاً. 


۳). أخذ محمد يتألف رؤساء قريش ويجذبهم إلى جانبه بشتى الوسائل» فقد صار 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
٥‏ 

يسميهم "المؤلفة قلوجم' ويعطيهم من الغنائم حصة كبرى ويعيُنهم في المناصب الجديدة 
والقيادات. 

عندما فتح محمد مكة جاء إلى الكعبة فحطم أوثانما في نفس الليلة التي تلت يوم الفتح» 
واستيقظت قريش من نومها في الصباح التالي فوحدت أوثاغا المقدسة مهشمة قي التراب بشكل 
مزر» فلم تكترث نمذا المنظر المائل» ودحلت قي الدين الجديد فوراً» إن من المدهش حقاً أن 
نحد قوماً يحاربون النبي نيفاً وعشرين سنة من أجل أوثانحم ثم يرونا فجأة مطروحة في التراب 
وهي مهشمة» فلا يبالون ولا يحزنون. 

إن هذه ظاهرة عجيبة» وهي تشير إلى أن قريشاً م تكن مخلصة لأوثانغا في حاربتها محمد 
إا كانت بالأحرى عغخلصة لمصلحتها وكرامتهاء فلما وحدت مصلحتها مصونة وكرامتها موفورة 
في الدين الحديدء تركت آيمتها حالاً وانضمت إلى صفوفه. ."^ 

ونحن بادئ ذي بدء نتفق مع - علي الوردي - تمام الاتفاق في تغلغل الدين الوثني 
في نفوس قريش» إضافة لإعلان الرسول ي بطلان آلهتهم. وخوفهم أيضاً على مكانتهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ولكن لا بد من مناقشة المزاعم الذي أوردها الكاتب 
وتفكيكها واحدة تلو الأحرى: 
)١‏ تحويل القبلة إلى الكعبة: 

في معرض ردي على - الوردي - أورد كلاماً جيلاً وحبباً إلى النفس كتبه الشيخ محمد 
أبو شهبة ني كتابه الرائع: (السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة) حيث كتب حول هذه المسألة 
فقال: "لما هاجر النبي بيك إلى المدينة أمره الله #4 بالتوحه إلى بيت المقدس» تأليفاً لليهود وتحبباً 
هم للدحول تي الإسلام» ولكن اليهود م تثمر معهم هذه السياسة» واتخذوا من توحه الي 5 
إلى بيت المقدس ذريعة للطعن فيه فقالوا: يخالفنا ويتبع قبلتنا..؟! فآ م الي ئل ذلك» وكان 
يحب ان تکون قبلته هي الكعبة قبلة أبيه إبراهيم الكت. ومفخرة آبائه وأجداده» فكان كثيراً ما 


يرفع بصره إلى السماء داعياً وراحياًء وقد مكث على استقبال بيت لمقدس ستة عشر شهراً أو 


سبعة عشر شهرً ثم أجابه الله تعالى على سؤاله» وحقق أمنيته فوحهه إلى الكعبة البيت الحرام» 


(۱). على الوردي: وعاظ السلاطین» ص .١٠١١ ١١۹‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
٦‏ 


قال عز شأنه: مد ری مات تلب وجه ف الما EN UO‏ 


رم س 0 2 


> اڪ ے2 at‏ 22د و 
وجُهلت سَطر امسج ألحراي I CN NEE E‏ وَلِن لذب ووا 
E‏ ته اَلْحق من َيَهِم وما الله يفل عا يعمل % [البقة:٤٠١]»‏ وبذلك تحقق 
للبي 5 والمسلمين شرف التوحه إلى القبلتين. 

قد شن اليهود - ومن ورائهم المنافقون _ حلة دعائية ضد الإسلام وأكثروا من الطعن قي 
البي ي والمسلمين بسبب هذا التحويل» ومجوا بقالة السوء» مع علمهم من كتبهم أن هذا 
سيكون» وأن توحهه ي إلى بيت المقدس لن يدوم» وقد ذكر الله 4 موقفهم هذا في قوله 
4 ب E‏ رو > A‏ س 2 ے 
تعالی: # سيقو اَلسمَهاءُ من الاس ما ولم ڪن بم اى اأ لها فل يِل التق 
> ےھ ب ا ر ر2 لے کے ر ر سے 0 
والْمَعرب دی من ياه ل ص مسَقَيم ئ) وکڌلك جعلتک َه وَسَصا ايڪووا 
ا الاش ونون الرس Ee‏ سيدا 14% [البقرة:۲٤٠- .]٠ ٤١‏ 

نم بين 4# أن هذا التحويل كان بلاءً واحتباراً ليتميز عند الناس المؤمنون المحلصون من 


2 


الشاكين المرتابين فقال جل: #إ وما لتا لبه آل كت علا إل تلم من يع السو 


من بقلب عل عقببه هبي نه وان کن َة إلا عل الِب هى آله وماکان اله اس 
ر وت 
ایم ا آله الاس لوف دحيم 4% | [البقرة: ]١ ٤٣١‏ 
وما كان نسخ القبلة اول نسخ وقع ٿ الإإسلام» وقارنه إرحاف اليهود والمنافقين» کد الله 


كك الأمر بالتوحه إلى الكعبة في ثلاثة مواضع متقاربةء فقال ل 


وجهك ق السماءِ EET‏ رصا 4 [البف:»؛٠].‏ 


و 2 م ی ر ب ر ص رو ر 2 gs SE‏ 

وقال نانيا: # ومن حَيَثُ حرجت فول وجهك سَطر المسجد الحراو وإنهء للحق من 
الد بع لفل عبان % [البقرة:۹٤٠].‏ 

وقال ثالثاً: ومن ّث حرجت فول وَجُهك سط أَلْمَسَجدِ لحرا وَحيبَتُ ما 


ےو 


وڪم سره لتلا يکو لاس نکم حم إلا الت كوا من e‏ 


ر 


N 
ا‎ 


r‏ و 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
۷ 

وَاَحْشَونِ وَلأيِةَ فی کک وملک هدوت 1% [البقرة: »]٠١ ٠‏ وقد روى تحويل القبلة إلى 
الكعبة الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الجحديث. 

ويتبادر ني الذهن سؤال حبر وهو لماذا أمر المسلمون في البداية التوجه إلى بيت 
المقدس في صلاتهم؟! إذن - لا شك - بأن في الأمر حكمة إمية هامة.. نعدد بعضاً منها 
على سبيل التأمل والتفكر» ومن أراد التوسع فليعد إلى تفسير الآيات قي سورة البقرة: 

أ) كان الأمر ي البداية لتحرير النفوس من الارتباط بالوطن ورموزه والقبيلة ومقدساتاء 
ولقد ارتبطت قريش بالبيت العتيق وكانت تمتاز على كل القبائل بسدانة هذا البيت المقدس. 

ب) أراد الله أن محص قلوب المؤمنين ل لِتَعكَمَ مَن يبع الرَسُول ممن بقلب عل 
عَقَبَجَدِ % [البغة:۲؛ ۱] وينبغي أن تكون الأولوية في قلب المؤمن لطاعة الله ل 

ج) كأنا لفتة للعرب - واللّه أعلم - الذين كانوا يعيشون في صحرائهم لا يعرفون شيئاً عن 
الأمم من الأحرى.. لأن يفتحوا الجسور وينطلقوا لرؤية ما عند الآحرين» فهناك مقدسات غير 


مقدساتم وهناك أديان ”ماوية حديرة بالاحترام. 


e 2A رو‎ 


او ا یع رفوه كما يرون ااه 14 الا ون ن 
قبلة النبي المنتظر ستكون إلى الكعبةء أن تميل قلويهم للإسلام بعد أن صلوا إلى قبلتهم (بيت 
القدس) وقي ذلك تعبير عن احترامهم؛ لكنهم لخبثهم ولفساد طويتهم عجزوا عن الاستفادة 
من فرص المداية وحولوها إلى مادة للطعن والسخرية» وأخيراً فإن في الخبر تصوير بديع وفريد 
لمقدار الطاعة عند المؤمنين حيث تحولوا أثناء الصلاة إلى القبلة الجحديد. 

۲) تشريع الجهاد في الإسلام: 
هذا موضوع كبير ويحتاج إلى تأمل عميق» وقبل الحديث عن ما ادعاه - الوردي - بأن 
الإسلام قام على حدٌ السيف» وإنه م يدحل فيه معتنقوه بطريق الطواعية والاختيار» وإنما 
دحلوا فيه بالقهر والإكراه» وقد اتخذوا من تشريع الجهاد في الإسلام وسيلة هذا التجفي الكاذب 
الآم» وشتان ما بين تشريع الجهاد وما بين إكراه الناس على الإسلام» فإن تشريع الجهاد م 
يكن طمذاء وإنغا كان لحكم سامية وأغراض شريفة. 
E E e a‏ ا ا و ا 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
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بالاحتلاق على الإسلام وني الإسلام» ويسرفون ني الكذب والبهتان» فيتصايحون قائلين: 
أرأيتم؟!! هذا محمد يدعو إلى الحرب» وإلى الجهاد في سبيل الله» أي إكراه الناس بالسيف على 
الدحول في الإسلام! ولم ينظروا - قبل ذلك - إلى حطة الرسول بل في مكة ثم المدينة: 

أ) صبر الرسول بللا والصحابة ب واحتما0مم الأذى وتصميمهم على الاستمرار ثي الدعوة 


KE: 


طاعة لله ولیست للكافر قال تعالى: # كفو كيمو أَلصَلَوةً 4 [الساء:۷۷]ء وقوله تعالى: 
کا لا عة سج وفَبب ‏ [العلق:٩١].‏ 
ب) لم يكره الرسول بي أحداً على الدحول في دينه» ولم يسمح للآحر أن يُكرهه على 


ص ا 


دینه» قال تعالی: لإا ف لذن 4 [البقرة:٠٠۲]‏ وقال غلل: #أفأنت تکره الاس حى 


E‏ مۇمنىت [یونس:۹۹]. 

A O E N 
التزم المسلمون في مكة هذه الخطة وكانت التعليمات واضحة إلى درحة أنه م‎ ]٣٤:تّلَصْف[‎ 
يحدث إلا حادث واحد تحاوز فيه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص فلف» ونرى أن‎ 
الصحابة في مكة قد تشربوا روح الإحسان تأسياً محمد ئي الذي قابل كل الأذى بالصبر‎ 
والعفو والدعاء لقومه باهمداية.‎ 

د) كان القتال قي مكة منوعاً حقى تشكلت الحكومة النبوية قي المدينة بقيادة الرسول 
الحاكم محمد بء ولقد تشكلت هذه الدولة دون أن تراق قطرة دم واحدة» فلقد بايع وحهاء 
لمدينة رسول الله يي واحتاروه حاكماً لبلدهم» وقد أَقَرٌ بذلك كل بطون الأوس والخزرج» بل 
واعترف اليهود بالرسول 5 حين وقعوا العهد معه. 
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رهد فيد ك الذين اخرجوا ِن يرهم بغر حي 4 [الحح:۹٠‏ - ]٤١‏ والاية تذكر 
سبقهم إلى القتال # يسور فالمسلمون كانوا بُقائلون ظلماً وعدواناً» وقد أحرحوا من 
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ديارهم بغير ذنب إلا أنغم خالفوا قومهم في الدين.. #إ اث دقولوا رب َه % [الحج:٠٤].‏ 
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وسسجد يكر فما اسم أله [امح:.؛] لقد كان الأسلوب الوحيد لحماية حرية الدين 
الجحديد ف ذلك العصر هو السماح للمجتمع المسلم أن يقاتل حاية هذا الكيان الجديد وصيانة 
له كي ينمو ويكون نواة حضارة عالمية أنعشت الأحلاق والعدل والعلم قي الأمم» وكنت مصدر 
إشعاع حضاري للناس على مدى قرون طويلة. 

ولقد تأملت ثم أدركت قول علي بن الحسين: ركنا تعلّم مغازي الني ي كما نعلّم السورة 
من القرآن) فأدهشتني هذه المبالغة - وإن كانت ثقافة عصره تبررها - ورأيت المؤرخحين يمشون 
على أثره» فيا سبحان الله. 
۳) امتصاص الحقد وتأليف القلوب وتطييبها: 

لقي الرسول بي نفوساً مريضة حاقدة عديدة» وكانت تلك النفوس تناصبه العداء سراً 
وحهرًء وإنا لا ننسى مواقفه المشهودة مع عبد الله بن أبي سلول رأس النفاق» وكيف صبر عليه» 
وكيف صبر على إيذاء عمرو بن هشام المعروف بأبي جحهل» فقد أكد للمشركين عملياً أن 
الإسلام لا يذل أحداء وإنما يزيد العزيز عزأً» وهذا ما أعلنه ي لأبي سفيان بن حرب ظلب الذي 
كان يحب الفخر» فقال يوم فتح مكة: "من دحل دار أبي سفيان فهو آمن" فكان رفعة من 
أبي سفيان يزيل ما بنفسه من حقد نحوه حت إنه أسلم بعد ذلك» وموقفه الكرم مع أهل مكة 
جميعاً حين أظهره الله عليهم» فقد منحهم حريتهم» وأعلن أنم طلقاء أحرار. 

وقد كان َل يصفي أحقاد الجحاهلية من النفوس التي لم يتمكن الإيمان منهاء فكان يغدق 
عليهم الأموال» ويحسن إليهم حى انتزع الحقد من قلوهم» ولا عجب فالقلوب تستعبد 
بالإإحسان إليهاء ويهذا أعطى الرسول 5 مثلاً عظيماً ودرساً عملياً ني تأليف القلوب» وما من 
موقف يُساء فهمه حت يعمد الرسول 5 لإجلائه وكشفه حت تطمئن القلوب. 

ويختلف تأويل الكرم من كاتب لآخحر» فالكرم قي الإسلام طريق إلى الحنة» والبخل طريق 
إلى النار» وقد کان کرمه 5 لا سجاری ولا بُبارى» ويعلم المسلمون أن خس الغنائم يخصص 
للرسول بء وقد حصل المسلمون على غنائم كثيرة وأموال طائلة» ولو أن الرسول عل أراد مالا 
لكان من أغنى الناس» وإن خس الغنائم في حنين كان نثمانية آلاف من الغنم وأربعة آلاف 
وتمان مائة من الجمال» وفانية آلاف أوقية من الفضة وألف ومائتان من السبي» وقد كان هذا 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
٠‏ 

من حق الرسول ل وآله» ولكنه كان يستغني ويستعفف» وي هذا يقول سعيد حوى: "فإذا ما 
علمنا مقدار حق رسول الله #٤‏ المعطى له من هذه الأموال فقط مثل هذاء وإذا عرفنا أنه كان 
بالإمكان استثماره وتنميته علمنا بعد ذلك أنه 4ي مات ودرعه مرهونة عند يهودي وأنه أمر أن 
يوزع ميراثه إن كان على المسلمين".© 

وهذا موقف آخر وهو موقف سعد بن عبادة ظا في الحعرانة حين دحل على الرسول 5ي 
ليعلن عدم رضا الأنصار عن الفيء الذي قسمه النبي قي أهل مكة دون الأنصارء فقال: يا 
رسول الله ل إن هذا الحي من الأنصار قد وحدوا عليك ق أنفسهم لما صنعت ق هذا الفيء 
الذي أصبت» قسمت في قومك - يريد أهل مكة - وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» 
ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيئاًء قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول 
الله يي ما أنا إلا من قومي» قال: فاجمع لي قومك قي هذه الحظيرة.. 

فأتاهم رسول الله كيل فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله تم قال: "يا معشر الأنصارء مقالة 
بلغتني عنكم» وحدة وحدتموها على في أنفسكم» ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله» وعالة فأغناكم 
اللّه» وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله والله ورسوله أَمَنْ وأفضل. قال: ألا 
تحيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول اللّه» لله ولرسوله المن والفضل. أما والله 
لو شتم لقلحم» فلصدقتم ولصدقتم؛ أتيناك مكدّباً فصدقناك» ومخذولاً فنصرناك» وطريداً 
فآويناك» وعائلاً فآسيناك (أعطيناك حت جعلناك كأحدنا). اوج دع يا معشر الأنصار في 
أنفسكم علي لعاعة في الدنيا تألفت با قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترحعون برسول الله إلى رحالكم» فوالذي 
نفس محمد بيده لولا الممجرة لكنت امرءاً من الأنصارء ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار 
شعباً لسلكت شعب الأنصار» اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار» 
(ومع الأنصار كلمة البي #4 فوقعت في نفوسهم» وحدّرت دموعهم فصاحوا قائلين: رضينا 
TT RM‏ 


(۱). سعید حوی: الرسول 5 ص .١ ٤۳‏ 
(۲). اللعاعة: بقلة حمراء ناعمة أي الهندباء وأية نبتة رحوة رقيقة» شبه زهرة الدنيا ونعيمها ويعير بها عن ضالة الشيء. 


(۳). ابن هشام: السيرة النبوية» ج٤»‏ ص ۲۷۸ وما بعدها. 
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ثالغاً: حول الشورى والمعارضة السياسية في الإسلام: 

انتقل الوردي بعد ذلك إلى الحديث عن نظام الحكم قي الإسلام فقال: 'لقد كان من 
سوء حظ الدين الجحديد أن مؤسسه مات قي إبان انتصاره» وقد يصح القول إن محمداً لو كان 
باقياً مدة اطول لوجحدنا قريشاً تتبع طريقاً آحر غير الطريق الذي اتبعته بعد موت الني» لا 
نكران أن محمد أف قلوب القرشيين بالأموال» ولكننا لا ندري ماذا كان يصنع بهم بعد ذلك» 
إن شخحصية محمد كانت بعيدة الغور ثاقبة البصر - من طراز فل عجيب - ولعله كان ينوي أن 
يجذبهم إلى الدين أول الأمر ثم يروضهم على تعاليمه أخيراً» لقد كان موت محمد في تلك السن 
المبكرة حسارة للإسلام لا تعؤّض» وأحسب أن أحداً م يشعر بتلك الخسارة الفادحة على 
حقيقتهاء فقد بكى المسلمون محمداً بكاءاً لا ريب فيه» ولكن أمر الخلافة أشغلهم فجعلهم 
ينسون أهمية فقده بعض النسيان. 

حاء إلى الخلافة صاحب النبي المفضّل (أبو بكر)» وكان هذا الرحل من قريش» لا مراء ي 
ذلك» ولكنه كان ذا شخصية لا تشابه ما كان معروفاً عند القرشيين من كبرياء وطغيان وقسوة» 
كان أبو بكر متواضعاً لين الجانب» فلم يتعال على أحد قط في جاهلية أو إسلام وهذه 
الصفة قلما نحد هما مثيلاً بين أقرانه من القرشيين» وكان أبوبكر أو رحل من شرفاء قريش دان 
بالإسلام» وإني لأظن بأن أبا بكر كان يضمر لقبيلة قريش شيئاً من الكراهية» وذلك لما كان 
بين مزاحه ومزاحهم من تباین» فهم متکبرون يصعرون خدودهم على الناس ولا يراعون لمن 
دوم من الناس حرمة ولا تأحذهم رحة» أما هو فكان» كما وصفته ابنته عائشة» غزير الدمعة 
حزين القلب أسيفاً. 

أرسل إليه عمرو بن العاص برأس قائد من قتلى الأعداء أثناء غزوة طريق الشام» فأنكر أبو 
بكر ذلك أشد إنكار» وحاول أحد أصحابه أن يخفف عليه الأمر فقال عن الأعداء: "حم 
يصنعون ذلك بنا" فقال أبو بكر: "أيستدّسون بفارس والروم؟ لا ضُمل إل رأس ٠"...‏ ولو قارنا 
هذا ما صنع القرشيون بعد ذلك من حمل للرؤوس وسبي للنساء وانتهاك للحرمات لرأينا تبايناً 
في المزاج كبيراًء والظاهر أن قريشاً كانت تبادل أبا بكر العداء والكراهية» فعندما تولى بو بكر 
الخلافة غضب خالد بن الوليد وغضب أبو سفيان» وماء كما لا يخفى» من رؤساء قريش. 

حاء حالد إلى علي بن أبي طالب يثيره على أبي بكر قائلأً: "يا أبا الحسن.. يا بني 
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عبد مناف.. أغلبتم عليها؟" فأحاب علي: "أمغالبة ترى أم حلافة؟!"» وغضب أبو سفيان 
- أيضاً - من خلافة أبي بكر قائلاً: "يا علي.. وأنت يا عباس.. ما بال هذا الأمر في أذل قبيلة 
من قرش وأقلها؟ واللّه لو شعت لأملأنا عليه - على أبي بكر - خيلا ورحلاً وآحذغا عليه من 
أقطارها". فأجابه على جواباً يشبه من بعض الوجوه جوابه لخالد بن الوليد. 

فم راح - الوردي - يحلل هذه المواقف تحليلاً نفسياً واجتماعياً مسقط النظريات العلمية 
الحديثة عليها وقد سرح به الخیال بعیداً وکأنه يكتب قصة من وحي الخيال فيقول: "من المحتمل 
حداً أن يكون أبو سفيان في دخيلة نفسه حاقداً على الإسلام كارهاً له» فليس من السهل 
على أي سفيان أن ينسى كفاحه الطويل ضد محمد» وليس من المستبعد أن تكون قد نشأت 
في عقله الباطن عقدة نفسية ضد الإسلام وأهله» والعقد إذا تكونت قي النفس صعب زوالا في 
مدة قصيرة. 

يقول الأستاذ غباس مود العقاد: "ظل أبو سفيان إلى ما بعد إسلامة زمناً يحسب غابة 
الإسلام غلبة عليه". وهذا قول لا يخلو من صواب! فالرحل الذي يحارب حزباً من الأحزاب 
غا وعشرين ستة ربا لا هراد اها بصب غليه أن يذلاف خالا يقير على الدخول 
فيه» شاهد ابو سفيان جيوش المسلمين وهي تدحل مكة فاتحة فقال لصديقه العباس بن 
عبد المطلب: "والله يا أبا الفضل.. لقد أصبح ملك ابن أحيك اليوم عظيماً". فهو يظن أن 
محمداً طالب ملك وقد بجح قي طلبه» إن القيم المدفونة ف اللاشعور لا تزول بسرعة» ولعلها 
قى :ق الإنسان حى ساغة الوت فأبو سفيان كان يتضور بان مدا ماف اله ق طلت 
الرئاسة على العرب» ولا شك أن تألم عندما غلبه منافسه ق ذلك. 

نظر أبو سفيان إلى النبي ذات يوم نظر الحائر المتعجب» وهو يسأل نفسه: ليت شعري 
بأي شيء غلبني هذا الرحل؟ فلم يخف على البي معنى هذه النظرةء وأقبل عليه حتى ضرب يده 
بین کتفيه وقال: "بالله غلبتك يا ابا سفیان!"» يقال أن ابا سفیان کان يود من صميم قلبه أن 
ينهزم المسلمون في واقعة حنين التي تلت فتح مكة» ذكروا أنه هتف عندما رأى من المسلمين 
ينهزمون أول الأمر وقال: "ما أراهم يقفون دون البحر"» ولعله كان يود أن يُرمى المسلمون قي 
البحر بعد هزعتهم تلك. وعندما وقعت معركة اليرموك كان أبو سفيان يهتف لججيوش الروم» 
ویود أن تنتصر على جحیش غرمه حمد» ونحن لا نستبعد هذا سيما إذا علمنا أن ابا سفيان كان 
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ذا قيم بدوية تعتز بمجد الفرد والعائلة أكثر نما تعتز بمجد دين أو انتصار مبدأ» ومن يطلع على 
عادات العشائر العربية ف الوقت الحاضر يجد على هذا أمثلة كثيرة» فلفرد العشائري يذبح 
الأنبياء والأولياء في سبيل أن لا تمان كرامته أو كرامة عائلته» إنه مسلم في عقله الظاهر بدوي 
في عقله الباطء ".^ 

من المعروف أن مبدأً الشورى في الإسلام هو مبدأً أصيل» وقد كان هو منهاج الرسول 4ل 
خلال حياته» ومبدأً صحابته» وإن احتلف نظام الحكم فيما بعد حين اعتبر ملكا لصاحبه 
يستأثر به دون غيره» إن الشورى في الإسلام هي الشورى الحقيقية حيث تبحث اليفة 
الاستشارية» وتقول رأيها في حرية كاملة غير حائفة من عنت السلطان أو من سخط القيادات» 
فهل خلافة أبي بكر الصديق ل4 التي دک الد کور الوردي کاتك تطيقا جیا بدا 
الشورى ونظرية الحكم في الإسلام؟! 

فلو تدارسنا دساتير الشعوب ومواثيق الشورات وشعارت حركات الإصلاح الديني 
والاحتماعي لاتضح لنا أن التطبيق كثيراً ما يسيء إلى النظرية ولا يتفق معهاء وأن حيلاً 
التمست لتأويل الدساتير وحداع الناس» لكن حكم الخلفاء الراشدين كان ترجمة حقيقة للحكم 
النبوي» ولا شك أن الحكومات الإسلامية بعد عهد الخلفاء الراشدين بعدت عن الشورى 
والهدي النبوي بعداً واسعاً أو بعداً حدوداً. 

ثم إن علي الوردي مع احترامنا لما يتمع به من أسلوب شيق في العرض والتحليل» إلا أن 

من العيوب التي قد لا يلاحظها إلا القليل من الباحثين هو اعتماده الرواية التاريخية في 
بحثه الاجتماعي من دون تدقيق» ولكثرة استنباطاته لتحليلاته الاحتماعية من دفائن التاريخ 
هناك من عده مؤرخاً» وهو ليس كذلك» ولرما سيجيب لو سئل عن ذلك بأنه ليس محتصاً في 
التاريخ ولا هو بامحقق» وكثيراً ما يأحذ الرواية ذمة المؤرخ» من دون مقابلتها وفحصهاء 
فتعامله مع أخبار التاريخ بهذه الطريقة يه بُعَد حاطب ليل» ویحتاج کل خبر يورده في 
تحليلاته الاجتماعية التأكد من صحته» وبعضها لا شك في وضعه منل كلامه في 
التشكيك في عدم صحة إسلام وإيمان أبي سفیان ظا . 


(۱). علي الوردي: وعاظ السلاطین» ص .١١٤١ - ١۱۲١۱‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
٤‏ 

رابعاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق: 

على الوردي يؤمن إماناً حازماً بالخوارق والمعجزات فقد حاء في كتابه: "أسطورة الأدب 
الرفيع" ما يلي: "يعتقد المسلمون أن لكل ني معجزة يتفوق يها على أهل زمانه» فالبي موسى 
جاء معجزه العصا التي عجز عن جحاراعا سحره فرعون» وعیسی جاء يمعجزة شفاء المرضى 
ففاق بها جميع الاطباء الذي كانوا ف زمانه» أما محمد فقد حاء ععجزة القرآن حيث أفحم به 
العرب الذين كانوا مشهورين بالفصاحة وحسن البيان» ولقد تحداهم محمد بالقرآن مرة بعد مرة 
على أن يأتوا مثله فعجزوا. ٩."‏ 

ويضيف فيقول: "يطلب الناس من الني أن يأ هم بمعجزة ليستدلوا على نبوته» والغريب 
فم حین يرول المعجزة يستهينول جا ويقولون عنها انا سحر وشعوذه. 

ا رر لاض رر یر ب وم 0 
يفول القران: # ولد صرف لاس ف هذا الْقَرَءان من کل مثلې فاي کک 
ورو <o rel‏ <3 -ء م ٍ ر 

مور ا وقالوا کن ومرے لك حی تفج ا من الذرض بوا ا أو کن ك 
وو ت کس 2 د ا > د 2 و 
حنمن یل وَعِتب ففَجر اهدر خككها نجرا 7 أو E E ET‏ 


aS 2 i of a f 
علا سهاو تاق باه ولم رة صلا ا و کن لك بيت من درفي أو تر ف‎ 


E‏ وی ا رف وو 
الشّمًا ولن تومن لرقيك حى ترا علتنا کن نقرؤه: قل سبحان رف کت إلا 


ا ق و 
رسو © فل أو کات فی الأرّض موكة يموت مطمیین رلا عليه ق 
ےس ہے رہ r‏ ا 
اسما مڪ رسوا ا قل ڪفي ياي سيدا نى وڪم نه کان 


عادو حرا بصا € [الاسراء:۸۹۔ .]۹٦‏ 

کان البي يدعوهم إلى النظر في تعاليمهء وهم يريدون منه المعجزة» ويقال إنه حين جاء 
هم با يريدون مطوا شفاهم استنكاراً» وقالوا عنه إنه ساحر أو محنون» يقول الغزالي: "إننا مجحب 
أن ننظر في سيرة النبي قبل أن ننظر قي معجزته» فالمعجزة قي رأي الغزالي يستطيع أن يأ با 


.٠١۷ علي الوردي: أسطورة الأدب الرفيع ( الطبعة الثانية» بیروت» دار کوفان» ٤۱۹۹م ) ص‎ .)١( 
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الساحر أو أي إنسان له مقدرة خارقة» ولكن الساحر رحل دنٍء يقصد من المعجزة الغش 
والتضليل» أما البي فهو يريد أن يهدي با الناس ويصلح أحواهم'. 

لعل كثيراً من المسلمين لا يرضون بهذا القول الذي جاء به الغزالي» وهو في الحقيقة حير 
معيار نستطيع أن نفهم به كنه النبي والنبوة» وهذا هو الذي يدعونا إلى النظر في القرآن من 
حيث تعاليمه ومبادئه الثورية» لا من حيث لغته وأسلوبه» فهل هناك من پشمع؟!".(© 

وهذا كلام غير صحيح فالساحر مقدرته محدودة» فلا يمكن أن تصل إلى ما يصل إليه 
الى من التأييد مثل: إنزال المحطرء وتکثیر الطعام» وفهم كلام الدواب 2 الج وللعلماء ف هذا 
کلام طویل ي الفرق بين المعجزة والسحر ليس هنا محال الحديث عنه. 


(). علي الوردي: أسطورة الأدب الرفيع» ص .٠١۷‏ 
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صالح العلي” وكتابه الدولة في عهد الرسول يلل: 

أقام الرسول ي دولة تتكون من أرض ذات حدود جغرافية» وأمة ذات خصائص ميزة» 
ينظمها دستور عام (صحيفة المدينة)» وتحتكم إلى قانون يطبق بالعدل والمساواة» ويحميها حيش 
يدافع عن كياتما ويجاهد قي سبيل إعلاء شأخا؛ دولة مستقلة ذات سيادة. 

وتميزت هذه الدولة بخصائص واضحة كتبت ها الخلود وعلو الشأن والتميز الدائم وفق 
حقيقة قرآنية خالدة: # وكدلك جعت ھک ل الاس وکر 
اسل یک شَهيدًا 1% [البقرة:١٤ »]١‏ وقوله تعالى: OES‏ خر َة أرجت لتاس 

امود پالمعروفو هوت عن ال ڪر ومون عمران: ۰ ١‏ 

دولة الرسول 5 هي مرحلة مفصلية من مراحلٍ سيرته العطرة» فهل أقام الرسول 5 دولة 
بالمفهوم المتعارف عليه للدولة؟ أم أنه كان ل رسولاً مبلعًا فقط؟ 

وهل حل يعض الدارسن الأمؤر أكر مما تمل عندها يتاولون٠دولة‏ المدينة: باغتبارها 
الأنموذج الأول للدولة الإسلامية؟ أم أن هذه الدّولة فعلاً أغوذحاً يستحق الدراسة والبحث؟ 
لتكون نبراساً مرشداً ونوراً هادياً نحو حصائص الدولة الحديثة التي نريد ونبتغي! 

يجيب على هذه الأسئلة وغيرها صالح العلي في مؤلفه القيم: (الدولة في عهد الرسول #) 
الذي صدر عام ٠١۸‏ ١ه‏ عن الحمع العلمي العراقي أثناء رئاسته له» ويقع في خمسة أقسام» 
"يضم هذا 
الكتاب دراسات عن قيام دولة الإسلام في المدينة وتطور تنظيمها وتوسعها وتشيتها في شبه 


ولكل قسم عدة فصول» في حدود ٤۲۷‏ صفحة حيث يقول في مقدمة كتابه: 


.)١(‏ صال بن أحمد بن علي بيك بن محمد بيك بن عثمان» ولد في الموصل عام ١۱۹۱۸‏ م» درس في حامعة بغداد وشغل 
فيها رئاسة قسم التاريخ لعدّة سنوات» عَيّن عميدًا لمعهد الدراسات الإسلامية العلياء ورئيسًا مركز إحياء التراث العلمي 
العري» ثم رئيساً للمجمع العلمي العراقي» كما كان عضرا في: ججلس جامعة بغداد» وجحمع اللغة العربية في دمشق» ومحمع 
اللغة العربية في القاهرةء والمعهد الأسبان العربي في مدريد» والحمعية الاركيولوحية ني المند» درس في جامعات عربية وعالمية 
منها جامعة هارفردء شارك في عدد كبير من المؤتمرات والندوات العلمية» انتقل إلى حوار ربه فی ۱۲/۲۰/ ۳٠٠۲م.‏ انظر: 
مير بصري: أعلام الأدب في العراق الحديث» ج۲» ص ٠٠١‏ وناصر عبد الرزاق الملا: صالح أحمد العلي شيخ المؤرحين 
الأكادميين العراقيين ( مقال» منشور بجريدة الحريدة العراقية ) على الرابط: ¬h.c01طaljareda. .http://www‏ 
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جزيرة العرب إبان حياة الرسول بي وما هو وثيق الصلة بها ما حدث قي زمن خلافة أبي بكر 
الصديق وهو مكمل لدراستنا التي نشرناها منذ عدة سنوات عن تاريخ العرب قبل الإسلام 
والدعوة الإسلامية في مكة» ونمهد لدراسة تالية عن امتداد الدولة وتطوراتا في صدر الإسلاي 
فهو حلقة من سلسلة الغرض من كتابتها متابعة تطور تاريخ العرب. 

ويكتسب هذا الجزء أهمية حاصة لأنه ييحث في حقبة اتسمت بتطورات عميقة وشاملة 
سملت مختلف جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والإداريةء نما جعلها متميزة أساسياً 
عما سبقها» وكان هما الأثر الأكبر في توحيه مجرى الحياة بعدها. 

وهذه الدراسة تشمل جانباً مهماً من حياة الرسول بل منذ أن هاجر إلى المدينة» وهي 
حادثة فاصلة في ججرى التاريخ أدرك المسلمون الأولون أهيتها المتميزة فاتخذوها دون غيرها من 
الأحداث بداية للتقوم في تاريخهم» ول يحدث على قرارهم في ذلك أي اعتراض أو تغير وهذا 
مظهر لإدراكهم العميق الصائب لأهيتها في بحرى الأحداث.. 

إن هذه الدراسة الحالية تقدم صورة عامة حرى الحوادث في حياة الرسول يللي وبعيد وفاتهه 
وكثير من الحقائق التي وردت فيها معروفة في ما نشر من كتب ودراسات سابقة» وقد روعي 
فيها إظهار الأحوال القائمة التي كان هما أثر في جحرى الأحداث» وبذلك استهدفت ربط 
الحوادث المنفردة بالأحوال العامة ما يُعين على فهم أسلم لمكانتها وأهميتها ومساراتعا» ومن 
مظاهر عظمة الرسول ي إدراكه الثاقب لتلك الأحوال»ء وأعماله الناححة فى الإفادة منها في 
تحقيق الإنحاز الباهر الذي وصل إليه» فالدراسة راعت متابعة الأحداث وتلاحهها مع الأوضاع 
العامة القائمة» ولم تقتصر على سرد الحوادث السياسية والحربية» وإنما امتدت إلى تقدير أهمية 
الحوادث» وإلى معالحة الجوانب الاجتماعية والإدارية والأحلاقية التي أبرزت بعد دراسة دقيقة 
وتأمل هادئ» وعاولة للنظر في الأحداث والأحوال كم كانت في حينهاء مع تحنب المبالغات 
التي أضافها عدد من المتأحرين» والتوحهات المقولبة التي حاول البعض صب الأحداث فيهاء 
وكان رائدنا فيها عرض الحقيقة كما تراءت» ولا ندعي الإحاطة بكل جوانب التطور المائل 
وسيرة الرسول َيه وصحبه الذين أسهموا قي ذلك التطور» كما لا نزعم الكمال» وإنما نرحو أن 
نكون قد قدمنا صورة صادقة للجوانب التي بحثناها من التطور ترضي المعنيين بهذه الفترة 
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والطاحين إلى المعرفة والتأمل ".© 
أولاً: موقف الكاتب من مصادر السيرة النبوية: 

عدد صالح العلي نثمان من مصادر السيرة النبوية وهي كالتالي: القرآن الكرم وكتب 
التفسير» كتب السيرةء كتب الحديث» كتب الفقه» كتب الشمائل» كتب الأنساب وتراحم 
الرحال» كتب تاريخ البلدانء المؤلفات الحديثة عن الرسول 4. 

ولا شك أن من أهمها على الإطلاق القرآن الكرم فقد نزل قرابة ثلثي آياته ق المدينة بعد 
المجرة» وذكرت في كثير منها صراحة عدداً من الحوادث التي مرت بالمسلمين قي المدينةء 
وأشارت إلى عدد آحر منهاء وما ذكره القرآن الكرم هو الأساس المعتمد لسيرة الرسول ل 
غير أنه لا بد من توضيحه وتفصيله وإكمال ما ذكره المعنيون بالسيرة والتاريخ» وقد شرح 
الفسرون هذه الآيات عموماً» وحص بعضهم الكلام عنها في ذكر أسباب نزوماء والمّوا ني 
ذلك كتباً احتصت هذا الجانب» ومن أشهرها: كتاب "أسباب النزول" للواحدي» ولا ريب فى 
أن أوسع التفاسير المعتمدة هو "تفسير الطبري" الذي يتميز بسعته وشموله وعنايته بذكر أسماء 
ومساند من اعتمد عليه ."° 

ونحن لا نريد التطرق إلى المصادر الأحرى - فهي ليست موضوع بحثنا - ولكن الذي يهمنا 
منها هي مصادر السيرة النبوية» حيث يقول صا العلي: "وأقدم كتاب واسع وصلنا عن حياة 
الرسول 5 هو 'سيرة الرسول" التي كتبها ابن اسحاق (ت ١١٠٠ه)»‏ واعتمد فيها على عدد 
ممن سبقه» وذكر كثيراً منهم» وأشار إلى بعضهم» وجمع أحياناً روايات عدة رواةء إلا أن 
الكتاب لم يصلنا بالصورة التي كتبهاء وإنما بروايات رواة يبلغ عددهم أربعة وخمسون» نصفهم 
من أهل الكوفة» ومنهم نمانية من أهل البصرة» وأربعة من آهل المدينةء وثلاثة من أهل كل من 
الريّ» وواسط وحران ورواة منفردون من الحزيرة» والشام» وأيلة» ومصر» ومرو» وبخارى. ° 

غير أن أكثر الروايات شيوعا هي رواية عبد الملك بن هشام الحميري (ت ۸٠۲ه‏ ) عن 
زياد البكائي (ت ۸۳١ه)»‏ ويونس بن بكير» وسلمة بن الفضل الرازي؛ وقد اعتمد الطبري ي 


.۷ - ۳ صالح أحمد العلي: الدولة في عهد الرسول 5 ( بغداد» المجمع العلمي العراقي» ۱۹۸۸م ) ص‎ .)١( 
.۸ نفس المرحع» ص‎ .)۲( 


(۲). نفس المرحع» ص .٩‏ 
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تاريخه على رواية سلمة بن الفضل ونقل في تفسيره عنه وعن يونس بن بكير» غير أن أكثر 
الروايات شيوعاً عند الناس هي رواية ابن هشام الذي بدو أنه كان دقيقاً في النقل» ولكنه 
هب فيهاء فحذف بعض الأحبار وأبدى شكوكه ي أصالة بعض القصائد التي رواها ابن 
اا 

حصص ابن سحاق القسم الثالث الذي عنونه (المغازي) من كتابه في السيرة بالحوادث 
التي واحهت الإسلام في المدينة» تحدث فيها عن اتصال أهل المدينة بالرسول بل ثم المجرة» 
فالمؤاحاة» فالصحيفة» فموقف اليهود والمنافقين» وذكر تفاصيل عن غزوات الرسول كل 
وسراياه» والوفادات عليه» ثم وفاته وبعض المعلومات المرتبة عن سيرته» وكان كتاب ابن اسحاق 
المصدر الأساسي لما ذكرته كتب التاريخ المرتبة معلوماتما حسب السنين» ومن أقدم ما وصلنا 
منه تاريخ كل من خليفة بن خياط» واليعقوبي» وابن قتيبة» ولكن أوسعها تاريخ الطبري الذي 
عني بترتيب الحوادث حسب السنين وذكر المصادر التي نقلها وأكثرها من ابن اسحاق» 
والمعلومات التي قدمها واسعة وغنية» وكانت المعتمد الأساس قي العدد الكبير من الكتب التي 
فت بعده إلى الأزمنة الحاضرة» وأبرزها هذه الكتب القديمة "المغازي" الذي ألفه محمد بن عمر 
الواقدي ومعلوماته لا تختلف كثيراً عما كتبه ابن اسحاق سوى أنه أورد بعض التفاصيل الفرعية» 
ومعلوماتا حغرافية عن مواقع الأماكن التي ذكرت قي ثنايا السيرة» وكان كتاب الواقدي معتمد 
تلميذه محمد بن سعد عن سيرة الرسول 4 في الحزئين الأول والثاني من كتابه (الطبقات).“ 

ومن الكتب القديمة المعتمدة في سيرة الرسول يي كتاب "أنساب الأشراف" للبلاذريء 
الذي حص الحزء الأول منه ويبلغ ستمائة صفحة أكثرها عن حياة الرسول بل في المدينةء 
وفصل في صفة الرسول 5 وزوحاته ولباسه وسلاحه ورسله وكتابه وعماله» ونقل عن الزهري 
٠١‏ موضعاء والواقدي ٠۷١‏ موضعاًء وابن اسحاق ٥۲‏ موضعاًء بالإضافة إلى عدد من الرواة 
الآحرين وأحصهم الشعبي» والمدائني» ولم يُفصْل ني الغزوات» ويبدو أنه اعتمد في ما فصل على 
علي بن محمد المدائني الذي ذكر ابن اسحاق ا ماء كتب ألفها قي هذه المواضيع التي لم يعن با 


ابن اسحاق» ونقل عنه خمسين موضعاً» وذكر ابن الندم عدداً من المؤلفات القديمة في سيرة 


.٩ صالح أحمد العلي: الدولة ق عهد الرسول 5ء ص‎ .)١( 
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الرسول ية ولكنها مفقودة الآنء ولم يبق إلا بعض مقتطفات متفرقة ومختلف في طوطما". © 

أما المؤلفات الحديثة في السيرة النبوية» فقد نشرت كتب ودراسات كثيرة عن حياة الرسول 
مستقلة أو حزءاً من تاريخ عام» كما نشرت أبحاث عن جوانب متعددة من حياة الرسول 
ية وأعماله» وعقدت ندوات متعددة ومشتركة حصصت لدراسة السيرة النبوية» وألقيت قي كل 
منها أبحاث كثيرة أعدها المشاركون فيها من تلف الجنسيات والاتجاهات» وكان لعدد من 
الأحزاب والتيارات السياسية دور في الدفع إلى كتابة ما يتصل بالسيرة النبوية» وأمر كل ذلك 
عن نشر الآلاف من الأبحاث التي لا يتسع الجال لسردها وبيان اتجاهاتاء وتقدير قيمة كل 
منهاء وهي تتباين ني مدى سعتها وتفاصيلها وعمقها ودقتها." 
ثانياً: موقف الكاتب من المعجزات الخوارق: 

لقد حاول صالح العلي وضع السيرة النبوية بأسلوب يعتمد على النواميس الطبيعية التي 
تربط الأسباب بالمسببات وترتب النتائج على المقدمات» وأرحع نجاح دعوة محمد بل إلى 
أسباب تتصل هذه النواميس» لكن ما ينتقد عليه أنه اتخذ هذه النواميس تكأة لإنكار 
المعجزات» وأغفل أسبابا أخحرى تتصل بعالم الغيب كان ها اثر حاسم قي هذا النجاح» فهناك 
عناية الله ك ورعايته ونصره الذي يتنزل» وحنوده التي لا ترى.. 

فلم نجد أثراً للخوارق والمعجزات في كتابه هذا نهائياًء ففي المجرة مثلا اتخذ النبي 
جميع الاحتياطات الممكنة لتأمين هذه الرحلة المباركة» وتربص المشركون بالرسول ليقتلوه فخرج 
من بينهم وقد أعمى الله أبصارهم فلم يروه» وني الغار هو وصاحبه أبو بكر له وقد وقف 
المشركون على حافته حت لو أبصر أحدهم موضع قدميه لرآهماء لكنها العناية الإمية تحوط نبيه 
الكرم وصاحبه» وقي طريقهما إلى المدينة المنورة يطاردهما سراقة بن مالك له فتتدحل العناية 
الإلهية مرة أحرى» وتغوص قوائم فرسه في الرمال! وما أكثر الأمغلة في السيرة النبوية التي تبرز 
فيها هذه الحقيقة واضحة للعيان» ولا يردها إلا معاند مكابر وكم مرة حاول الكفار قتله 


واغتياله» وكانت عين الله تحوطه وترعاه» اليس قد قال الله تعالى: # والله يعومد من 


.٠١ صالح أحمد العلي: الدولة في عهد الرسول بل ص‎ .)١( 


(). نفس المرحع» ص ۱۷. 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


الاس 4% [المائدة:۷٠]‏ . 

يقول خالد الغيث حول هذا الكتاب: "الدكتور صالح العلي» وهو مؤرخ عراقي معاصر له 
كتابات حيدة في التاريخ الإسلامي» لكن تأثره بالتفسير المادي للتاريخ يحتم على القارئ توحي 
الحذر عند القراءة له» يؤحذ عليه تأثره بالتفسير المادي للتاريخ ومن ذلك ما ورد قي كتابه (دولة 
الرسول 5 قي المدينة)» حيث إن من يقرأ غزوة بدر في كتابه لا يجد أي إشارة للملائكة وقتاهم 
مع المسلمين قي بدر مع ثبوت ذلك في القرآن والسنة» ومن ذلك أيضاً كلامه عن سبب 
انسحاب قريش في غزوة الأحزاب» فإنك لا تحد أي إشارة للملائكة في انسحاب قريش ومن 
معها من الأحزاب» بل يعزو ذلك إلى مشاكل وصعوبات تي التموين» مع ثبوت دور جند الله 


ا م ر 20> و22 دا 
ق هزعة الأحزاب» قال تعالى: ي مها لذن ءامنوا آذ واا کو 


2 F> 


کارسلتا عل رعا وحودا وکا وڪ ن الله بما ملو بوا 4| [الأحزاب:۹]» لقد كان 
للملائكة قي غزوة الأحزاب دور ف إلقاء الرعب قي قلوب المشركين وتخذيلهم» كما أن للريح 
دوراً ي ذلك» وهي ريح الصبا » قال عليه الصلاة والسلام » في الحديث الذي أخرجه البخاري 
في صحيحه: (تصرت بالصباء وأهلکت عاد بالدّبور)» وقد ثبت أن م تصل إلى معسكر 
السلمين بل كانت خاصة يمعسكر الأحزاب» وهذا من آ 
الأفاعيل بمععسكر الأحزاب فاقتلعت الخيام ودفنت القدور» وأطفأت نيراغم» فارتحلوا مخذولين 
مرعوبين» وعن الحكمة من نصر الله لنبيه 5 بريح الصبا دون ريح الدبور المهلكة وهي التي 
سلطت على عاد» يقول الحافظ ابن حجر: "ولا علم الله رأفة نبيه 4 بقومه رحاء أن يسلموا 
سلط عليهم الصباء فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابجم بسببها من الشدة» ومع 
ذلك فلم تملك منهم أحداً ولم تستأصلهہ". 

والعجيب كيف ينكر الدكتور صا العلي هذه المعجزات المتواترة» التي تواترت رواياتها ّي 
كتب الحديث وفي مقدمتها الصحيحان» وأجمعت عليها كتب السيرة؟ فالسيرة النبوية أعظم 


: ع ارس ر کے ف o2‏ م CRE‏ 
مواطن القدوة بالنسبة للأمة المسلمة قال تعالى: # لمَدَكانَ رول ا ا 


رھ و ر2 ر 


می کان بچ آله وای لیر و ٤‏ ەک 4% | [الأحزاب SS ۲٠:‏ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
2 
إغا هم رأس حربة للحملات الصليبية» لكن عندما تتسرب “موم المستشرقين إلى كتابات أبناء 
2 و 2 ا OR‏ / )0( 
اللمسلمين»› بوعي او بغير وعي» فهذا ما ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه ة 


ر چو 4 ےم ےم 3ه 


فالله جال يعرض موقعة الأحزاب بعرض الواقعة على النحو التالي: # يتأيما انين ءامنوأ 


آڏکرو نة آي ڪر ٳڏ جاء نكم جود درسلا ايوم ريڪا ونوا لم روڪ و ڪان اه 
يما تعملون بوا [الأحرب:١]»‏ عندما هاجمتهم حنود المشركين وحلفاؤهم من اليهود» كانت 
النتيجة أن أرسل الله عليهم ريحاً قاسية شاتية أثارت الرمال» فأضحى الإنسان معها لا يرى 
صاحبه» ما أفقدهم التماسك» وحعل أبو سفيان يأمر جنوده بالرحيل» ويحدننا الله ل 
أرسل حنوداً م يروهاء وهي كناية عن الملائكة التي عملت على إياد نوع من التوازن في 
الموقف» ولم ببين الله لنا الطريقة» لأنه غيب من غيب الله أحبرنا الله به ولا نملك تفاصيله» 


ولذلك فإن علينا أن نؤمن به وإن م نعرف كل مفرداته ودقائقه. 

إن المشكلة الحقيقية التي قد يعيشها المسلمون وغيرهم من الناس ام يرتبطون بالجانب 
ال من اماف يکي اا ا تد ى ابات ما ملك كى ومالك ك 
العدو أقوى متا سلاحاً ونحن أضعف منه»ء العدؤ يملك امتدادات في الساحة الدولية ونحن لا 


ملك مثل هذه الامتدادات» العدو يجتمع على باطله ونحن نتفرق عن حقناء فالله ل 
من أن ندحل في الحسابات للمادية» ولكنه يعرفنا أن هنالك حالة غيبية إية» يحب أن ننفتح 
من خلاما على الله ولكن بعد أن نصبح على أت حالات الاستعداد لنقول له انصرنا على 
القوم الكافرين» لنقول له أعطنا من غيبك» كما فعل المسلمون في بدر: اد نيون 
رکم اسَجَابَ کڪ آي مُمُکم يی الیگ مروف ) [لاهد:٠].‏ 

ومن هنا علینا کمسلمین» ومن خلال إماننا بالله ك في كل تاريخ صراعاتناء أن لا نغفل 
الإمداد الغيبي الذي يمد الله به عباده المؤمنين إذا أحلصوا له» ولو فر كل واحد متا قي كل 


٤‏ كان يرعاه بطريقة لم بحسب هما حساباً وکان يرزقه من حیث 


تاریخ حیاته» لرای ان الله ک 


) بموقع التاريخ‎ ه١‎ ٤۳۲/٦۹/۲۷ خالد الغيث: الغزو الفكري في السيرة النبوية "نماذج تطبيقية" ( مقال» منشور في‎ .)١( 
http://www .altareekh.c0 على الرابط الالکتروٺڻ:‎ 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
ا 

لا يبحتسب» وكان يحرسه من حيث لا يحترس» وكان يخصه من البلاء في الوقت الذي يظن فيه 
أنه ليس هناك خلاصٌ من البلاء» فلو درس کل واحد منا تاریخ حياته سيجد أن في حياته 
إمداداً غيبياً إلمياً لا يعرف من أين أتى وكيف تحرك؟! هذا الإمداد الغيي الإهي هو أمر يمثل 
الحقيقة» إن على مستوى واقع المسلمين الفردي» أو على مستوى واقعهم الجماعي» وهمذا نحد 
أن الله یقول: کا ومن بی الله مل لھ کا ا ور من حت کد یی ومن بوک عل 
اللہ فهو حسم ن آله بع مرو فد جَعَل آله کن ا اند [الطلاق :۲ - »]٣‏ قد يبتلينا 
الله» ولكته في الوقت نفسه يخرحنا من مآزق كثيرة ومن مشاكل كبيرة» لا ندري عوامل نشوئها 
والمؤثرات التي تركتها؟! 

لقد أودع الله في الحياة سنناً كونية وقوانين طبيعية» ولكن الله م جعل الناس يعيشون تحت 
ضغط هذه السنن والقوانين قسري بل إنه 84 يهيىء هحم سبيل الفرج والرمة 
لإسیجمل که ند شت رر 4 د:۷ رح رکه ٠:‏ لا نطو ین 
د [الرمر ]٠ ۳٣:‏ تسوا من رَو آم َه لا اتش ین رقم آم إل الوم 
روب # [يوسف:۸۷]ء وبركز 4# دائماً على هذا المعنى» وأن على الإنسان أن يعيش على 
أأساس أن لا تضغط عليه الأشياء لمادية فقط» بل يتقين ويْسلّم بفرج الله حتماً ولا ريب» فالله 
لا مكن أن ببتلينا دون أن يوحد لنا حلولاً؟! لكنه ي لا يتصرف في الكون على أساس 
مصلحة الفرد» وإنما يتصرف على أساس المصلحة العامة والحكمة العامة للناس» وقد يرى إل 
أن من المصلحة العامة أن يبتليك دون أن يحل لك المشكلة» وقي هذا الإطار لا تستطيع أن 
تقول إن هذه المشكلة لا حل هما؟! لأن الله على كل شيء قديرء وأن يعمل الله أو لا يعمل 
فهذا راحع إلى حکمته حل شأنه. 

لكن وللأمانة العلمية جد قي آحر كتاب لصالح أحمد العلي وهو: (تاريخ العرب القلم 
والبعثة النبوية) ذكر بعض المعجزات ومنها: 
١‏ إيمان الجن: 

ففي طريق عودته 5 من الطائف إلى مكة» وصل إلى نخلة فوقف يصلي» وقد معه نفر 


الفصل الثانن: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 


جک ا 


۶ 


من ابمحن فامنوا به» كما ذكر القرآن في سورة ابحن: فل أويى إل أ أسسَمم تفرم ن 
الوا إا عتا اکا جا (سی:٠]؛‏ # وة صرفا َك تمر مى الجن سَسَمعُو 
IE E‏ ا مکنا فی وا أ إل ومهم مُنذ رین )قا لومنا نَا 
اض ا ار ن بد ری م د الا وی د ای ال الکن وال ي س 
)یمتا ایبوا دای اللہ اموا پو يعفر ککگم من ویک وجکہ ِن داب اليو 

لا داعیا اللو فیس بمعجز في الأرض ولیس ل :من دونه ا 4 يكف صل 
مين % [الأحقاف :۲۹ - .[Y‏ 

ولا بد أن إعان الجن بالرسول ب ورسالته قد عوّض له بعض ما لقيه في الطائف؛ كما 
شجعه على عدم قصر بث الدعوة في مكة وحدهاء بل على محاولة نشرها بين القبائل .© 
۲) الإسراء: 

وبعد رحوع الرسول 5 إلى مكة» أسري به الله تعالى» كما جاء تي القرآن الكرم: 
شتی ای سی عدو کد ق الْمسجد لکیل المسج د الصا زی سرا 
ا ا َه هو السَمِيع ضير 4 [الإسراء: ]١‏ ويروي الطبري أن آيتين أخريين 
لتا ي الإسراء: ا وقد اة ای ا عند سِددة اتی اعدا جد الأو ن 
لِذیغشی اليذه ماين )4 [النحم: ۱۳ - ١٠]؛‏ واج اا 2 ارک إلا َة 


لتاس وال النلوةف لمران 4 [الإسراء: ]٦ ٠‏ و 


.)١(‏ صالح أحد العلي: تاريخ العرب القدم والبعثة النبوية ( الطبعة الأولى» بيروت» شركة المطبوعات» ١٠٠۲م‏ ) ص 
٦‏ 


(۲). نفس المرحع» ص ٤٠٠٦‏ . 


الفصل الثاني : اتحاهات كتابة السيرة النبوية ف العراق حلال ق ٠٤١‏ ه 
E‏ 

هو تيار فكري فلسفى مادي يقوم على اعتبار المادة أساس كل شىء» ويفسر أحداث 
التاريخ الإنساني بصراع الطبقات؛ وبالعامل الاقتصادي» وهو منسوب إلى الماركسية التي وضع 
أسسها الفكرية النظرية كارل ماركس» وبدأً ينتشر هذا الفكر قي البلاد العربية بعد نحاحه قي 
استلام السلطة في روسيا عام ۳۳۷١٠ه‏ بتخحطيط من اليهود» وتوسعت على حساب غيرها 
بالحديد والنار» وقد تضرر المسلمون منها كثيراً» وهناك شعوب ميت بسببها من التاريخ» ولكن 
الماركسية وأحتها الشيوعية أصبحت الآن في ذمة التاريخ بعد أن تخلى عنها الاتحاد السوفياقي» 
الذي تفكك هو بدوره إلى دول مستقلة» تخلت كلها عن للماركسية» واعتبرتا نظرية غير قابلة 
للفطنق ٩‏ 

أصبح التيار الماركسي من التيارات الفكرية القوية المعاصرة» له دعاته وأنصاره قي العام 
العربي والإسلامي» ولعل من أبرز من ثل هذا التيار اليوم: حسین مروة» وحلال العظم» وطيب 
تيزيني» وحمود أمين العا م» وعبد الرمن الشرقاوي» ومحمود إسماعيل» ورفعت السعيد» وخالد 
حيي الدين» وحالد بکداش» وحسن حنفي» وحمد شحرور» ونصر ابو زید» وحليل 
عبد الكر» وحسین أك أن وغیره. ٩‏ 

وقد تطور موقف الشيوعية الماركسية العربية من الإإسلام من خلال مرحلتين: 

أ مرحلة المهادنة م اللإسلام» وذلك للقتمكن من التغلغل ف أوساط اتلم وهذه 
لمرحلة لم تدم طويلاء لأا لم تحقق النتيجة التي كان يتوقعها الشيوعيون. 

ب. مرحلة التحالف م اللإسلام والحديث من حلاله» وانتهت هذه المرحلة بمحاولة 
مركسة الإسلام» أو أسلمة الماركسية» وهو الشيء الذي لا يكن قبوله بحال من الأحوال. "© 

وأما الفكر الماركسي الذي أحذ طابع الفلسفة» فقد انتقل إلى العام العربي والإسلامي عن 
طرق ارات الشوغة ال اشرت ف اها الكير من امس 


.٩۱۹ مانع اد الجهني: الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ج۲» ص‎ .)١( 

(۲). مفرح القوسى: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية» ص ۷۸ - ٩٩‏ وص ٤۷۷‏ - ٤۸ه.‏ 

(۳). محمود محمد حسين علي: دعوى الفهم اليساري المعاصر للإسلام ( رسالة ماحستير» كلية أصول الدين» جامعة 
الأزهر بالقاهرة ) ص >۳١‏ وعلي حريشة: الاتجاهات الفكرية المعاصرة ( الطبعة الثالثةء المنصورةء دار الوفاءء ١١١٤١د‏ ) 
ص ۱١۹۸‏ . 

.)٤(‏ محمود عبد الحكيم عثمان: حهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي (الرياض» ٠١١‏ ١ه»‏ مكتبة 


الفصل الثاني : اجحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
ا 

حيث دأب مستشرقو أوروبا المنتمون للإيدلوحية الشيوعية الماركسية على تصدير هذه 
النحلة إلى العام الإسلامي عن طريق الطلبة الذين أشرفوا عليهم ق مرحلة الدراسات العلياء ولم 
تقتصر هذه الظاهرة في حامعات أوروبا الشرقية سابقاً - وبخاصة في موسكو وبرلين الشرقية - 
فإننا نحد هذا الاتجاه رواجاً في أوروبا الغربية الرأسمالية كذلك..» ولعل الفرنسي مكسيم 
رودنسون أشهر مستشرق ماركسي غربي كتب في السيرة النبوية وأحضعها للتفسير المادي 
للتاريخ؛ فقد نشر رودنسون ثلاث دراسات متعلقة بالسيرة النبوية وهي: 

"حياة النبي والمشكلة الاجتماعية لأصول الإسلام" عام ۷۷١۳٠ه‏ و "محمد" عام ١١۸١١ه‏ 
ومادة "محمد" في دائرة المعارف الكونية با جلد الخامس عشر. 

لعل أول من تطرق - على حد علمي - إلى التحذير من الاججاه الماركسي المنحرف في 
دراسة السيرة النبوية هو الكاتب محمد سرور بن نايف زين العابدين في كتابه: (دراسات ي 
السيرة النبوية) في معرض حديثه عن مناهج وزارة المعارف باليمن الجنوبي سابقاً فقال: "جاء ي 
الصفحة الرابعة عشر من كتاب (السيرة والبحوث الإسلامية) لمقرر في الصف الثالث 
الإعدادي عن الرسول َل ما يلي: "وكان يرفض عبادة الأصنام التي كانت شائعة بين بني قومه 
وكثيراً ما كان يعتزل وحيداً في الجبل متأملا مفكراً» ذهب مع عمه ق تحارة إلى الشام وكان هذه 
الرحلة أثر هام في حياة الشاب محمد» فقد مر بكثير من البلدان والمحدن التجارية الحضرية 
وتعرف إلى الراهب يرا في مدينة بصرى الشام الذي كان على درحة عالية من الثقافة 
والاطلاع على الأساطير القديمة وأخبار الشعوب وتاريخها والأديان السماوية وكتبها المقدسة 
وقد شار هذا الراهب إلى مواهب الشاب العربي وتوقع له قيادة العرب".(© 

على أشي نن :هذا السياق إلى واقعة غريبة حلفت ق اعراق الحهد أللكي» رواها 
كاظم المشايخي في كتابه: "الإمام أججحد بن محمد سعيد الزهاوي.. فقيه العراقين والعا لم 


المعارف ) ص .٠٠١‏ 

(۱) محمد سرور زين العابدين: دراسات في السيرة النبوية» ص .٠۳۹‏ 

(۳). أبو سعيد أجحد بن محمد سعيد بن محمد فيضي الزهاوي» ولد في بغداد عام ١٠٠٠ه‏ وقد كرس حياته لطلب = 
= العلوم الشرعية» بعد وفاة مفتي العراق الشيخ قاسم القيسي» أنيطت به مهام الفتوى إلا إنه رفضها رسمياً» وعند اشتداد 
طغيان الشيوعية في العراق هاجر إلى المدينة المنورة» ثم عاد إلى بغدادء توق يوم الحمعة ١۳۸۹/۸/۱١ه.‏ انظر: عبد الله 
العقيل: ماحة الشيخ العلامة أجحد الزهاوي« على lllبط: http://www.ikhwanwiki.con¬‏ 
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ا 

"لقد غمز الدكتور نحيب اليعقوي“ في إحدى محاضراته في الكلية الطبية ف الرسول محمد 
يل فلما علم الشيخ بذلك تأثر تأثراً شديداً» وكان ق مقر رابطة العلماءء فطلب من أحد 
ا لحاضرين أن يطلب له هاتفياً رئيس الديوان الملكي الأستاذ حمود شريف» وكلمه قائلاً: 

"أفندي: تريد مقابلة الملك» فلما أحابه وضع السماعة من دون أن يقول له أي كلمة» 
وفعلا قابل الملك» وعوقب الدكتور نيب اليعقوي ".° 

وتناولت عدة أقلام ماركسية السيرة النبوية بالبحث والدراسة» بعضها كان على هامش 
دراسة قضايا ذات صلة بالسيرة النبوية» وبعضها الآحر تناو ما على نحو مستقل» وليس تثمة ما 
يوحي بالغرابة فللماركسيين نظرتمم الخاصة ورؤيتهم الفكرية المميزة» فلا عجحب أن يسجلوا 
موقفهم من ظاهرة النبوات بشكل عام» ونبوة محمد ب ورسالته» تلك التي لا زالت حاضرة 
بقوة ف العام الإإسلامي المترامي الأطراف الواسع الأرحاء. 

وكما كتب المستشرقون - على احتلاف انتماءاتحم الفكرية والإقليمية والدينية - في حقل 
السيرة» فقد كتب مستشرقو الماركسية في هذا الحقل المام أيضاًء ومثلما كان معجبون ومقلدون 
الم ن اعرش قد كان الل ناركن تاوقلاو ا و 
اللعجبون متحمسون حداً لا للاستشراق الماركسي وحسب» بل وللاستشراق بكل أنواعه» 
وتنوعاته» ما دام يحقق هدفاً نبيلاً من وحهة نظرهم» وهو رد الإسلام ونبوة محمد ب إلى 


»م۱۹۳٦ بحيب بن عبد احيد بن عمر اليعقوي» تخرج في الكلية الطبية الملكية ي جامعة آل البيت ي بغداد سنة‎ .)١( 
انتحب نائبا قي مجلس النواب عن مدينة كركوك» ثم عاد استاذاً ني الكلية الطبية» وكان مديراً للمستشفى الجحمهوري» تون‎ 
قي بغداد سنة ۱۹۸۰م. انظر: انظر: عصمت رفيق صارى كهية: تراحم نواب كركوك التركمان قي برلان العهد الملكي»‎ 
http://www .alturk¬411.c01¬ بموقع: موسوعة تركمان العراق» على الرابط:‎ 

(۲). وقد رواها كاظم المشايخي عن الشيخ ياسين منصور السعدي: "وقال لي: لقد كنت قريباً من الشيخ؛ وسمعت حواب 
رئيس الوزارة» وكان ني منتهى الأدب والاحترام". انظر: كاظم أحمد ناصر المشايخي: الإمام أبجحد بن محمد سعيد الزهاوي.. 
فقيه العراقين والعا م الإسلامي ( المعهد العا مي للفكر الإسلامي» فرحينياء ٤۲۷‏ ١ه‏ ) ص ٤١١‏ . 
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معطيات دينية سابقة: النصرانية واليهودية بل المانوية.. أو معطيات بيئية. 

وكان من الطبيعي أن تنطلق المدرسة الماركسية ف تفسير ظاهرة النبوة بشكل عام وظاهرة 
الإسلام ونبوة محمد #5 بشكل حاص من منطلقات ماركسية وبأدوات ومقولات ماركسية» 
ولذلك تبدو مقولات الاقتصاد وتقسيم اجحتمع الى بروليتاريا وبرحوازية.. الخ حاضرة بقوة وذات 
كثافة أيضاً» وسبق لي مناقشة هذه المقولات أو مدى صحة تطبيقها في هذا الحقل قي المبحث 
الأول من الفصل الأول من هذه الرسالةء إنما نحدد المعالم الرئيسية همذا الخطاب وآلياته نما 
يساعد على الكشف عن الأهداف الحركة للبحث. 

لعل آحر ما صدر للماركسيين العرب قي حقل السيرة ما كتبه سيد القمني تي كتابه: 
(حروب دولة الرسول) من جزئيين» وما كتبه الدكتور طيّب تيزيني ني كتابه: (مقدمات أولية يي 
الإسلام امحمدي الباكر)» وهما لا يدحلان قي إطار البحث والدراسة بسبب أن الأول مصري 
والثاني سوري» وسوف نقتصر على كتابات التراثي الماركسي هادي العلوي» وكتابه: فصول من 
تاريخ الإسلام السياسي. 
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هادي العلوي”“ وكتابه فصول من تاريخ الإسلام السياسي: 

أحد من العسير حداً - على - للمة ملامح هذا الكتاب» وما يريد المؤلف قوله 
أو بالأحرى ما يقصد من تأليفه هذا الكتاب؟ فقد استغرق كثيراً كعادته ف دوامة الملصطلحات 
التي عودنا عليها هو وزملائه الماركسيين الجدليين أمثاله» والتي لا نود الخوض فيها بغية البعد 
قدر الإمكان عن السفسطة والفلسفة الحجدلية - إلا بقدر ما يفيد البحث ويوضح الفكرة - 
وما یهمنا هنا ما تعلق بموضوع دراستنا حيث ضكّن مقدمته أهم فصول کتابه فقال: 

"قي محاولة للسير على النهج المنشود في دراسة تاريخنا السياسي تأ الكتابات التي يضمها 
ا جلد الحالي» وهي تشتمل على الكتب الثلائثة التالية: 

- في السياسة الإسلامية وقد صدر في عام ٤۹۷٠م‏ عن دار الطليعة ببيروت. 

الاغتيال السياسي في الإسلام عن مركز الدراسات الاشتراكية في العالم العربي 
AA‏ 

- من تاريخ التعذيب في الإسلام عن نفس المرکر ٩۱۹۸٠م.‏ 

واحهت الكتب الثلاثة ردود أفعال مختلفة ترحع إلى التباين في الاتجاهات السياسية 
والفكرية» وقد شن رحال الدين الشيعة هلات مركزة على الكتاب الأول الذي صدر قبل 
هجرتي الاضطرارية من العراق» وعقد حطباء الحسينيات جالس مطولة للرد عليه".© 

و اا فيقول: "من هنا لم بحد حاحة ق دراسة التاريخ السياسي للإسلام إلى 
التعريج على النبوة كموضوع للوحي» وحيثما وردت الإشارة إلى هذا الموضوع فمقصودنا المدلول 
السياسي للنبوة» وفيما عداه» يثير إقحام النبوة كموضوع للوحي في التاريخ السياسي مشكلات 
تمنع من تقييم إبحازات مؤسسي الإسلام وإحفاقاعم كما عرضها المؤرحون لا كما يريدها 


(۱). هادي بن نوري بن سلمان بن خلف العلوي ولد تي بغداد سنة ۱۹۳۲م ونشأ في (كرادة مرم)» تخرج من كلية 
التجارة والاقتصاد بتفوق سنة ٤‏ ١۹١م»‏ حاول المزاوحة بين الماركسية والتراث وهو جوهر مشروعه» وحاول العلوي أقلمة 
الماركسية وكان جزءاً من مراميه الاحيرة أن أقترب من التصوف في أواحر حياته» ترك العلوي إرثاً ونتاجاً معرفياًء اهتم وأنشاً 
مشروع المشاعية احريات عمره بعد ان هجر الأيديولوحيات الحزبية» توفي هادي العلوي في مستشفى الشامي بدمشق يوم 
7۷ مم ودفن فیها. 

(۲). هادي العلوي: فصول من تاريخ الإسلام السياسي ( الطبعة الثانية» نيقوسياء مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية 


ق العام العربي» ۹م ) ص ۱۷ . 


الفصل الثاني : ابحاهات كتابة السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 
3 

الؤمنون» وندكر هنا بالتناقض الذي وقع فيه سبينوزا بتجريده موسى من صفة القائد السياسي 
ودعوته إلى النظر إليه من زاوية الوحي السماوي» ومع أن سبينوزا قد يكون مرفوع بالتقية فإن 
مصادرته هذه تعزز الاتجاه في الأوساط امحافظة إلى دمج السياسة ف النبوة» مع ما يترتب عليه 
من صعوبات تي الفهم للتردد في استعمال وسائل النقد التاريخي للمجتمعات والممالك التي 
فاسىا لأا" 

بغية تفسير ظاهرة الإسلام يكف هادي العلوي أدوات الماركسية ومقولاتا وبطريقة لا 
تخلو من مهارة» ويعمد إلى تكثيف نصه وحاولة تحشيده بالاصطلاحات الحديثة بل 
والاشتقاقات الحدثة أيضاًء وهنا نعترف للعلوي بالاطلاع الواسع على التراث العربي الإسلامي 
وكتب السيرة النبوية تحديداً» على حلاف عادته في بحوث أحرى يبدو فيها ساذحاً وسطحياً 
إلى درحة كبيرة» ومع ذلك فإ تعاطيه مع هذا التراث المترامي الأطراف يشي بضعف منهجي 
وتدنٍ ظاهر في حقل التراث وقيمته وطرق الوثوق به أو التعاطي معه» وهذا ما لاحظته في 
الفصل الأول الذي وضع له عنواناً غريباً على - كتب المتقدمين والمتأخرين - بل ويثير 
الريبة والشك في نوايا الكاتب وهو: حول تكتيك الدعوة الإسلامية (من النبوة إلى 
السلطة). 

انطلاقاً من القاعدة الماركسية - هادي العلوي - يدور بحثه الأول حول قضية مركزية 
للكتاب» هذه القضية التي يمكن أن توه كل المسائل التفصيلية باتجاهها وعلى ضوئهاء 
وبفضلها يمكن تقديم صياغة نظرية لنشأة الإسلام وتأسيسه على يد ني الإسلام محمد كب 
تنسجم والرؤى الماركسية وتفسيرها للظواهر الدينية والاجتماعية. 
أولاً: علاقة الرسول ب بالونية الجاهلية: 

من وحهة نظر - هادي العلوي - تعد الجاهلية مقدمة للإسلام وليس نمة مصدر رئيس 
وهام سواهاء فالإسلام - إذن - نشأً وولد من أحشاء ما قبل الإسلام والمصطلح عليه بالعصر 
الجاهلي» وبكلمة أحرى فإن الجذر الأساس لظاهرة الإسلام ونبوة محمد ل هو التوحيد ذو 
الطابع (القومي العري) الذي حل واكتسب تعبيراً حاصاً عرف بالحنيفية» وليس نثمة احتراق 
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خحارحي لمكة دعاها إلى هذا التوحيد» بل هي اختراع داحلي لغرض ردم العوائق التي أحذت 
تدد حاضرة مكة اقتصادياً وتنذر بسقوطهاء كان نتيجته العثور على صيغة توحيدية تلبي حاجحة 
الاقتصاد المكي. 

إن هادي العلوي عبقري من الطراز النادر.. ولعله وصف فكره _ الماركسي الخبيث - 
فأبدع ندا قال ادا شد دعوه باقب الناس إليه» ممن جحمعه بهم صلة شخصية كان 
يقدر بسببها عدم المخاطرة واحتمال التأييد» فعرض على خحديجة زوحته ثم على ابن عمه على 
وربیبه فخادمه زيد بن حارثة ثم صديقه الحميم أبو بكر» وكان هؤلاء أول الناس إسلاماً 
وبتأثير أبو بكر دخل في الدعوة مجموعة من التجار الصغار تنتمي إلى بعض الأسر 
القوية في مكةء وكان تقدم الدعوة بطياً بسبب النهج الذي اختاره محمد وهو العمل السري. 

ونظراً إلى الظروف التي بدأت فيها الدعوةء فإن العمل السري هو النهج الوحيد الذي كان 
مقدوراً على انتهاحه» وكان دخول الأفراد في الدين الحديد مشفوعاً بتكتم مبالغ فيه» فكان 
الرحل يخفي إسلامه عن سرته؛ والديه أو إخوانه أو زوحته» وقد اتخذوا من دار أحد الدعاة وهو 
الأرقم بن أبي الأرقم بأ يجتمعون فيه إضافة إلى احتماعاتم في بعض شعاب مكة. 

إلى أن قال: "وقد تألف من هذا العدد نواة الكتلة التي أصبحت قادرة على الإعلان 
بالدعوة» وعندها قرر محمد الانتقال إلى النشاط العلني» وقد اعتمد محمد في الدعاية لدينه 
على الوعظ وكانت وسيلته إلى ذلك القرآن» الذي روعيت في صياغة آياته ميول العرب 
الجاهليين الأدبية مع تفرد بلاغي أريد به أن يكون من دلائل النبوة.. 

وينهي کلامه بتعليلات ماركسية أشبه بامرطقة: "لم یکن مقدراً لمحمد على الرغم من 
طول الأمد الذي قضاه في مكة أن يكون مسيحاً ثانياًء إن الدور الذي رشحته المرحلة 
لأدائه لا ينهض به واعظ ديني» وسيكون من التعقيد والاتساع بحيث لا يتحدد قي إطار الدين 
ا محض» ورغم الطابع الوعظي لنشاطاته في مكةء فإننا بحد في الآيات المكية نفسها جملة من 
لموضوعات التي ليس من احتصاص رحل دين» كالتنديد بأغنياء قريش والدعوة إلى إسعاف 
اللساكين والتواضع هم وكاتام المترفين بالفساد ومعاداة الصالحين وبحم سبب الدمار الذي 
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يلحق الأمم..."" هذا الإبداع الذي توفر عليه العلوي وإن نم يكن يصرًح بأنه كان بتأثيرات 
المستشرق الألمان كارل بروکلمان وبوحي منه» فإنه لم خف إعجابه بأفكاره التي هلها کتابه: 
(تاریخ الشعوب الإسلامية)» وبخاصّة تلك التي فسرت ظاهرة الحنيفية - بروكلمان - ليس وحده 
الذي ترك بصماته واضحة في بحث العلوي» فثمة أسماء لامعة لمستشرقين معروفين سحلت 
حضورها بقوة في بحثه من أمثال: فلهاوزن» وميور» ومرحليوث» وحرعه» وحب.. وإِن أو 
العلوي القدرة على الإيجاء لقرائه وبلباقة بجدة بحثه وطراوة أفكارة ورؤاه المبتكرة. 

ولغرض ترير هذه الفكرة الأساسية لبحث العلوي يحاول التأكيد على عمق الاتجاه 
التوحيدي في مكة باعتباره تياراً أو فرقة دينية ذات كيان متميز ومستقل» بل وينفي أن يكون 
في مكة ترسانة وثنية» ويرفض أن تكون كذلك» والجال أن مكة - من وحهة نظره - كانت 
مزدهرة بالا بحاه التوحيدي المعبّر عنه بالحنيفية» وإذا كان الحجاز - ومكة و - مزدهرین 
بالاجحاه التوحيدي فلا غرابة بظهور دعوة النبي محمد 5 إلى التوحيد وتبني الإسلام» فهو 
حينذاك إفراز طبيعي هذه الانجاه ونتيجة حتمية له. 

هنا لا يقدم - هادي العلوي - معطياته وشواهده المكثفة على قوة حضور هذا الاججاه 
ومدى تحذره في مكة على الأقل» بل على العكس تاماً ينساق مع المصادر التاربخية التي تؤكد 
حضور الوثنية بقوة تقتها في مكة وحارج مكة» بل يؤكد - بناء على أخبار غير ذات قيمة - أن 
البي محمد ل كان على ملة قومه يعبد الأوثان» من غير أن تبدو المفارقة لعلوي أو يحتملها. 

هنا أشير إلى طبيعة المنهج الانتقائي مادي العلوي الذي يحاول التشبث بأي معطى دون 
أن يلتفت إلى المعطيات الأخحرى» بل واستنتاحاته منها أيضاًء فهو في الوقت الذي يؤكد على 
الطابع الحلي للحنيفية ونفي أو التقليل من التأثيرات الخارحية» لا جد غضاضة ف تفسير بعض 
حالات النبي ي قي الحقبة الإسلامية الأولى بناءاً على تأثيرات خارحية بعيداً عن الحنيفية 
الصافية» بل تبدو الحنيفية عنده قي هذا المقطع إفرازاً جارخا ومظهراً من مظاهره» وغاب عن 
- العلوي - وهو يعرف المدلول الحقيقي لدعوة البي محمد ي ماذا تعني هذه الدعوة بالنسبة 
لزعماء مكة ولأوضاعهم ومصالحهم وسلطانم» وإلى ذلك لبه ورقة بن نوفل بعد “ماعه خبر 
نزول الوحي لأول مرة فقال: "ليتني أكون حيَاً إذا مخرحك قومك"» فيسأله البي يل4: "أو 
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- العلوي - حديثه عن مؤامرات خحطيرة ومخططات كبيرة حاكها ورقة بن نوفل معونة السيدة 
حديجة رضي الله عنها لاستدراج النبي محمد ييي وحديثه عن تأثيرات ورقة» وعداس» وجيرا.. 
كل ذلك بناء على معطيات غير مسلمة وغير واضحة! بل شكك فيها وقلٌل من شأغا 
مستشرقون لا تمهم نبوة محمد #5 إن لم يهمهم هدم الإسلام والنيل من نبيه 45. 
وننوه هنا إلى الطريقة الالتقاطية والانتقائية التي اتبعها العلوي في تعامله مع الأحبار» وهي 
يقة تذكر بأسواً ما عرفه تاريخ الاستشراق من تعصب وكذب واستهتار با منهج العلمي» 
فيعمد إلى التهويل وعاولة إسباغ القيمة العلمية المرموقة على مصادر عرفت بالاختراقات 
الإإسرائيلية ها وتأثرها بالطابع الأسطوري» ومن ذلك كتاب: (الأصنام) للكلبي الذي نقل منه 
عبادة الني بلي لاأوثان! وكتاب: (السيرة الحلبية) الذي ازدحم بالغث والسمين» وفيه حشو 
وقصص إسرائيلي نبه عليه العلماء» فكان عليه أن يدرك ذلك» ولکنه نم یتنبه؟! أو لعله کان 
يقصد ذلك ويتحراه بل ويبحث عما يخدم هدفه المرسوم مسبقاً؟! 
ولم يأحذ بوحوب تطبيق أصول النقد العلمي عليهاء فوقع وياللأسف عمداً في أغاليط 
وحبائل جماعة من المستشرقين أمثال: شبرنكر» وكيتاني» ولامنس» بتعويلهم على الأخبار 
الضعيفة والغريبة دونما اعتبار لموازين الصحة والسقم التي اعتبرها العلماء ومدى اختلافهم فيها - 
أيضاً - ورما فاقهم في إدعاءاته الكبيرة وتويلاته الضخمة كما في قصة الغرانيق» وقصة بحيرا» بل 
وقصة عداس التي عدّها من القضايا المتواترةء وهي قضية م يرد فيها حديث صحيح. 
ثانياً: موقف الكاتب من دولة الرسول يي في المدينة: 
ومن عقدة اللقاحية الجاهلية يقول - هادي العلوي ‏ ق بداية كتابه حول شخصية 
الرسول ي القيادية مايلي: "أول سياسي في الإسلام هو محمد وهو أيضاً أول قائد وأول 
حاكم» وقد أقام دولته الناشئة على أسس روعيت فيها اللقاحية الجاهليةء واستمر على 
مجه اللقاحي خليفتاه أبو بكر وعمر ".° 
وحول المجرة من مكة إلى المدينةء وبناء الدولة الإسلامية فيها يهرف - العلوي - ما لا 


(). البخاري: الجامع الصحيح» كتاب بدي الوحي» باب حدننا بجی بن بکیر» جص ۲ء 
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يعرف فيقول: "مع اليأس من أهل مكة صوّبَ محمد نظره إلى الخارج فعرض دينه على أهل 
الطائف فلم يلق استجابة» ثم فكر ق استغلال موسم الحج لبث الدعوة في صفوف القادمين 
إلى مكة من حجاج القبائل العربية» ولم يوفق إلى استمالة أحد» ومن المرحح أن يكون قد درس 
ي هذه الأثناء أوضاع يثرب» ثانية مدن الحجاز من حيث الأهمية» حیث توصل إلى إمکان 
الحصول على موضع قدم تي هذه المدينة بفضل الملابسات التي كانت تعتمل ف داخحلهاء وقد 
ساعده موسم الحج على الاتصال بحجاج من آهل يثرب فأسلموا على يديه وكان ذلك بداية 
المرحلة الثانية» والحاسمة في حياة الدعوةء بل إن القرآن ليذهب إلى أبعد مدى حين يعد 
المستضعفين بدولة يرثون فيها الأرض ویکونون فيها أئمة (حکاما)» وتتكرر هذه 
الموضوعات على حساب روحانية الكتاب المقدس بما يغري في العصور اللاحقة يإاخراج 
القرآن من عائلة الكتب المقدسةء وهكذا ما إن أسلمت يثرب حتى قرر محمد المجرة إليها 
ليتحذ منها مركزاً لنشاطاته» وقي يثرب لم يعد محمد مع بقائه نبياً جرد واعظ ديني» لقد أصبح 
فضلاً عن ذلك القائد السياسي والعسكري للجماعة المؤلفة من المهاحرين والأنصار» وكان 
تطور هذه الحماعة إلى جحتمع سياسي مؤهل لإنجاز مهام الدعوةء رهناً بتمتع محمد بسلطة آمرة 
على جماعته» أي جمعه بين صفة النبي والحاكم» وتصدق هذه الصفة بشكل خحاص على زعامته 
للمهاجرين» حيث ساعد انقطاعهم عن عشائرهم المقيمين قي مكة على تيسير انضوائهم تحت 
زعامة حديدة» حارج الوضع القبلي» في حين كان للأنصار ولاء مزدوج لمحمد والقبيلة. 
وكان الولاء القبلى عائقاً دون وحدة الزعامة» كما كانت الأعراف القبلية هى القانون 
السائدء ولما بدأ يمارس صلاحياته ضمن هذه الحدود أصبحت يثرب مسيَرة بقوتين هما: 
النظام القبلي مشيخة وأعرافاً © 

ثم أحذ يستعرض نقاط الالتقاء بين المهاحرين والأنصار» فيقول: "سعى محمد بعد الهجرة 
إلى تصيير يثرب معشراً واحداً يلتف حوله» وسلك إلى ذلك طريقين: 

)١‏ إحلال الأحوة الدينية محل الأحوة القبلية بين المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج» 
وقد حقق هذا التوحه خحاحاً ساحقاً وفْر لحمد قوة ضاربة اعتمد عليها في تنفيذ خخططاته 
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۴) وضع ميثاق للعمل المشترك بين المسلمين ويهود يثرب يعتمد على المبادئ المشتركة 
للفريقين» وتتصل هذه الحاولة في الأساس بمسألة الارتباط بين التفكير الديني محمد والتقاليد 
اليهمسيحية (هكذا وردت). 

يعكس هذا النهج» رغم أنه لم يحقق كامل أهدافه» مرونة النبي محمد وقدرته على 
العمل من خلال نقاط الالتقاءء أي ما يعرف في الأدب السياسي المعاصر بالعمل 
الجبهوي» ويمكننا ني ضوئه أن نرفع بعض الريبة عن حكاية الغرانيق؟! 

لا شك في أن عقيدة محمد كانت من الإحلاص ما لا يفسح مالا في التشكيك في 
حديتها» وكان تصميم الرحل على تنقية دينه من آثار الشرك ثابتاً» وبوصف الدين الجديد 
مرحلة متقدمة في تطور الدين السماوي كان لابد أن ينهض على عقيدته توحيدية أكثر تنزيها 
وهو ما بميز الإسلام عن الأديان السابقة» وقد تكون حكاية الغرانيق مع ذلك ماولة لاستدراج 
الخصم بإيجاد نقطة مشتركة لا تمس جوهر العقيدة» وقد وردت الحكاية في مصادر الحديث 
والتفسير وكتب أسباب النزول وأشير إليها قي الآية )٥۲(‏ من سورة الحج» وبعد فتح مكة 
سجلت أحداث السيرة ممارسات أحرى لا تختلف قي جوهرها عن حكاية الغرانيق» ومن أمثلتها 
البارزة الابقاء على الحجر الأسود كأثر مباشر من آثار الشرك» وتحويله إلى منسك إسلامي» 
على أن تكتيك نقاط الالتقاء قد يخرج عن دائرة العقيدة ليغدو يجا سياسياً وليس جرد 
تكتيك» والجبهوية قي السياسة أدق سلكاً منها قي العقيدة» وبالتالي أحطر عائداً» ويحدث هذا 
عندما تتحول المرونة إلى مساومة» من الثابت أن العقيدة الإسلامية لم تتعرض لامتحان عسير 
يعس مبادئها الأساسية ولكن الموقف الاجتماعي للدعوة واحه منذ فتح مكة على الأقل› 
تغيرات جذرية تحثلت في التنازلات التي حصلت عليها الارستقراطية القرشية لقاء ارتدادها عن 
الشرك وقبوطما بالإسلام» وتفصيل ذلك يخرج عن غرض هذا الكتاب» ويبقى مع هذا التحفظ› 
لتكتيك (نقاط الالتقاء) أهميته كعامل ذي أثر كبير في إعطاء الدعوة قدرة أكبر على التحرك 
وينقذها من الانكماش الذي يهددها بخطر التوقف عن مواصلة السير نحو تحقيق أهدافها 
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ثم أحذ يستعرض العلاقة بين المهاحرين والأنصار المشوبة بالحيطة والحذر! وكأن المهاجرين 
والأنصار في المدينة - من وجهة نظر العلوي - عبارة عن أعضاء في المكتب السياسي لأحد 
الأحزاب الشيوعية الحديثة؛ فتحت عنوان حاني: (مع الأتباع) يستعرض - العلوي - فيقول: 
"تحمل تركيبة كتلة الدعوة المحمدية درحات متفاوتة الشدَّة من عدم الانسجام» فهناك المهاحرون 
والأنضارالنطان العريضان: للصحابة وينهما هوة «شبة تاشغة عن اخداها بين مغن 
شديدت الاحتلاف؛ فالأولى من مكة وقبلياً من قريش» والثانية من يثرب وقبلياً من الأوس 
والخزرج» وتغلب على الأولى حرفة التجارة بينما يعمل أكثر أهل يثري في الزراعة بين ملاكين 
ومزارعين» ويختلف المهاحرون فيما بينهم؛ ثراءً وفقراً وحاهةً وخمولاًء وكذلك الأنصار الذين 
يفرق بينهم فضلاً عن ذلك انقسامهم إلى قبيلتين يجمع بينهما عداء قدعم» وقي جحرى الكفاح 
الذي خاضته الدعوة بعد هجرتا إلى يثرب» بدأ الانقسام إلى أجنحة متضاربة الاتحجاهات 
يتضح أكثر فأكثر» فكانت هناك جماعة علي بن أبي طالب التي تضم أمثال عمار بن ياسر» 
وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي» وجماعة عثمان بن عفان من التجار الصغار الذين علا 
نحمهم مع تقدم الدعوة» وكان عماراً مصدراً حصباً للمناوشات بسبب تعرضه للازدراء الناحم 
عن كونه من العبيد السابقين» أما على فكان مكروهاً من قريش - مشركيهم ومسلميهم - 
ولكلا الرحلين حجم كبير في نشاطات الدعوة كان يضاعف من فرص الاحتكاكات بالعناصر 
الأحرى» هذه الكتلة المشتتة» كان على محمد أن یکافح ي سبیل دعوته» ورما کان لشخصيته 
الخاصة بوصفه نبياً تأثير روحي عميق في أوساط الكتلة» ويعطي الإعان بهذه الصفة وزاعاً ذاتياً 


ر رہ 


للتسلیم بالأمر القرآ: ا وما اتک الول فخ دوه ومانپچک عنه أنهو [الحر :۷" © 

وما مضى من آثار المصادر الشيعية» ومن خلال اللعب بالكلمات يتوصل - العلوي - إلى 
نتيجة مؤداها: "وني مثل هذا الوسط لم يكن التفكير في السلطة بعيد عن هذا النبي حلافاً هما 
يستنتجه بعض المستشرقين من بقاء النظام القبلي محافظاً على قوته بعد الهجرة ومع الانتصارات 


(۲). نفس المرحع» ص ۲۸. 
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التي أحرزها محمد في حربه مع قريش ومع القبائل الأحرى في الحجاز والحزيرة تعزز وضعه 
ES‏ 

والحقيقة أن النبي بو عند وصوله إلى المدينة واجه حالةً سياسية واجتماعية تشبه إلى حدٌ 
كبير تلك التي واحهها بمكة» فقد آمنت به فئة أكثرها من قبيلة الخزرج» في حين تحالفت بقية 
الخزرج مع نصف الأوس واليهود ضده» وكان على الرسول #5 من حديد أن يفكك التضامن 
القبلي المعادي من حهة» وأن يصل إلى هدنة مع يهود من حهة ثانية» وفي هذا السياق يعكن 
فهم محاولات الرسول بل الجادة والبناءة عبر بناء المسجد النبوي» والمؤاحاة بين المهاحرين 
والأنصار» وكتابة الصحيفة بين قبائلها ويهود» والحق أن حالة من الحيرة هذه التي تحلت في 
حاولة توحيد المؤمنين المكيين والمدنيين على غير أساس قبلي» وضرب التضامن القبلي المعادي 
قي الوقت نفسه» أبرزت فئات حديدة تكاثرت بدل أن تقسم الحتمع إلى فتتين اثنتين كما 
حدث في مكة» لقد كان الحتمع المكي موحداً قبلياً قي الأساس» أما قي المدينة فقد كان هناك 
الأوس والخزرج ويهود» ولم تكن هذه الحموعات الثلاث نفسها موحدة داخلياً! وأساس هذه 
الوحدة أو الجماعة هو الدين الواحد أو الشريعة الواحدة التي بشر ونادى جا الرسول محمد ل 
لا الانتماء العصي القبلي. 
ثالغاً: النبي محمد ييي بين الأخلاق والسياسية: 

ن استعرضنا قدرات الرسول 4 السياسية في إقامة دولة الإسلام ي لمدينة 
- من وحهة نظره - يبدأ العلوي في المقارنة بين أحلاق الرسول ل وما تطلبه السياسة من مكر 
ودهاء وحنكة وقدرات الرسول ب في التوفيق بينهما فيقول: "ومن السهل أن نتصور كيف 
يكون تصرف جاعة دينية تجاه شخص مقدس يتلقى الوحي من السماء» ولكننا نعلم أن 
سلوك الإنسان لا يخضع لوازع معين» فهو أسير اعتبارات متعددة قد لا يكون الإيمان الديني 
أشدها بأساًء ومن هنا فإن النظر إلى مركز محمد الديني كعامل حاسم» قد لا يبدو مقبولاً على 
وحه الإجمال» وإذا كان محمد لم يغفل الاستفادة من مزايا وضعه الخاص لضمان هيمنته 


على أصحابه» فإن ذلك يأ ضمن معرفة كافية بشروط الزعامة وسيكولوحية الأتباع» 
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ويكشف تاريخ المغازي عن دور كبير لعبته النفعية إلى جانب الحماس الديني في الحروب التي 
خحاضها محمد» وكانت قسمة غنائم الحرب قد صممت بطريقة ترضي هذا الحافز» ويي كل 

- القتيل یرسّم شهيدا يدحل ي عام القديسين وتضمن له الجنة. 

- والمقاتل العائد محصل على نصيبه من الغنيمة» وقد ضمن محمد من الجهة الأحرى 
لذوي القتلى معيشتهم فكان المقاتل يذهب إلى الجهاد وهو مطمئن إلى مصير أسرته من بعده. 

وقي حقل المعنويات أبدى محمد مهارة فائقة ق استخدام بعض أجزاء الايدلوحيا الدينية 
لتعميق الحماسة وغرس روح التضحية في أوساط الحاهدين من أتباعه» ونلفت النظر ق هذا 
الخصوص إلى: القضاء والقدر» حتمية الموت» قدرية الرزق وإحالة تقسيمه إلى الخالق» ربط ما 
يصيب الإنسان من مصائب بإرادة الله (الصبر - التوكل)» مشاركة الملائكة في القتال... ال. 

نأ إلى المشكلات التي كان يثيرها الصراع بين الأجنحة المختلفة للمهاحرين والأنصار 
فنجد محمد يؤكد على أصحابه ضرورة الرحوع إليه ق أي حلاف ينشب بينهم» ويأُي ذلك في 
سياق الآية التي حاولت إعطاءه سلطة آمر قي يثرب» وكان ف قضائه بينهم يتصرف بعدم 
نحياز وعارس تذكيراً متواصلاً بالرابطة العريضة التي تدسع الحميع وهي أحوة الإسلام» وأظهر 
محمد في سائر معالجاته للقضايا الناشبة بين أصحابه» أو المثارة ضده» مهارة دهائية تعززها 
موهبة بلاغية كثيراً ما كانت تسعفه فى اللحظات الحرحة» ومن المفيد أن نكتب المثال التالى من 
سيرة ابن هشام حيث وحه انتقاد شديد لطريقته ق توزيع غنائم معركة حنين» قال ابن هشام ما 
ما إن سول اله لما أعطى من تلك العطايا قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار 
منها شيء وحدوا أنفسهم عليه حت اموه بالتحيز إلى قومه» ودحل عليه سعد بن عبادة 
فال بار سول الان هذا الحجي من الأنصار قد وحدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا 
الفيء الذي أصبت» قسمت» في قومك وأعطيت عطايا ق قبائل العرب ولم يك قي هذا الجي 
من الأنصار منها شيء» قال فأين آنت من ذلك پا سعد؟ قال: يا رسول الله ما آنا إلا من 
قومي.. وهنا طلب منه أن يهيء له اجتماعاً حاصاً يحضره الأنصار وحدهم» إلا نفراً من 
المهاحرين سمح مم بالحضور» فخطب الني: يا معشر الأنصار مقالة بلغتي عنكم وجدَة 
وحدتموها علي ني أنفسكم ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين 
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قلوبكم؟ قالوا: بلى... الله ورسوله أمنّ وأفضل. تم استدرك: ألا تيبو يا معشر الأنصار؟ 
قالو: بماذا؟ قال: أما والله لو شتتم لقلم فلصدَقتم ولصدقتم» أتيتنا مكدَباً فصدقناك وخذولاً 
فنصرناك وطريداً فآويناك وعائلاً فآسيناك. أراد بهذا الاعتراف أن يفتح قلوبهم عليه بعد أن 
صدمهم بالمن عليهم في بداية الخطبة؟! ثم حلص إلى غرضه: أوحدتم يا معشر الأنصار في 
أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت جا قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ 

مفارقة فاضحة يضعها النبي بين أيديهم: أناس اشتريتهم بالمال» وآخرون يؤمنون 
لأجل الإيمان. ويستطرد: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترحعون برسول الله إلى رحالكم؟ ماذا سيقول الأنصار وهم مخيرون بين أن يمتلكوا الشاة 
والبعير أو أن يمتلكوا رسول اللّه؟ وبعد أن ضرب رسول الله هذه الضربة امحكمة واصل خطابه: 
والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ولو سلك الناس شعباً وسلكت 
الأنصار شعباً سلكت شعب الأنصار» اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار» وهنا بكى الأنصار حتى اخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً 
ولم يكن أمام الساخطين وهم يواجهون هذه المناورة الخطابية الذكية إلا الرضا. 

لا نملك بعد التعليقات التي وضعها - العلوي - وكأنه شاهداً بنفسه لموقف الني محمد كلل 
من الأنصار» فيرى أنه موقف حكوم بتطور تحربة النبي محمد #5 وخبرته وتعمق هذه الخبرة» ففي 
وقت من الأوقات رأى محمد في الأعراب الكفر والنفاق» ولكنه ثي وقت آخر - وبتعمق 
التجربة المحمدية - يلاحظ أن التعميم م يكن صحيحاًء فوحد فيهم من يؤمن بالله ورسوله بل 
وقد تحدث عن النسخ الذي كان خكوماً هو الآخر بتطور هذه التجربة وتعمقها. 

هنا قد يبدو للقارئ أن الآيات التي تحدثت عن الأعراب متفرقة ونزلت على فترات 
متقطعة» ليوحي ذلك بتطور الموقف أو تعمق التجربة المحمدية على رأي العلوي» إلا أن الآيات 
كما هو الواقع - للأسف - لم تكن كذلك وهي نزلت دفعة واحدة وني سورة واحدة وهي 
سورة التوبة» والتي تحدثت لا عن الأعراب - كبدو - ونفاقهم بل عن الحضر ونفاقهم ممن كان 
في المدينة وقي الوقت ذاته.(^ 


.٠١ - ۲۸ هادي العلوي: فصول من تاريخ الإسلام السياسي» ص‎ .)١( 
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لا ريب في أن للتاريخ أهميته وتأثيره في حياة الشعوب والأمم» ولكن تاريخ نبينا محمد 5ل 
ييقى هو الأعظم أهيةء والأقوى تأثيراً - حصوصاً بالنسبة للمسلمين - عبر العصور» على 
احتلاف أجناسهم» ولغاتمم» وانتماءاتعم» ويرحع ذلك إلى طبيعة العلاقة التي تربط المسلمين 
بالإسلام مما له من شولية» ودقة متناهيةء ثم بني الإسلام بيك الذي يشل التجحسيد الحجيء» 


ا و 
34: فل إن 
کے > ےھ ے2 2ر ب 2 ت و o‏ کہ 2 رہ . ٍ 
ن تبون الله فاتیعوني يججک آله 4 [آل عمران :] وقال غلل: لد ن فی رسول 
ke‏ ا رم 
الله اسو E‏ [الأحزاب: ١‏ ۲] 
الناس» وقي تلف جحهات وحودهم ٿ الحياة السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والتربوية» 
وق التكوين النفسي» والفكري للإنسان المسلم» ويي خحصائص شخصيته وحالاتعا» حتى على 
مستوى العواطف والمشاعر» ثم في طبيعة النظرة للأمور» وأسلوب التعاطي معهاء بل في 
طموحات الإنسان ورغباته» وآماله القريبة والبعيدة منها على حد سواء. 

إن أي شيء يسجله التاريخ لنا عن نبينا محمد ييي قد تكون له أبعاد ودلالات متلفة 
ومتفاوتة كما وكيفاًء فقد نحده مرتبطاً - كلا أو بعضاً - بالسلوك» وبالفقه» وبالموقف السياسي»› 


والأسوة والقدوة للناس» ني أدق الأمور وأقلهاء وأعظمها خحطراً وأحلهاء قال 


وبالتعامل التربوي» وله دلالات اعتقادية» وتأثيرات عاطفية» وارتباط بالعلاقات الاجتماعية» 
وكذلك بتفسير القرآن» وبالرحال» والدراية» وباللغة» والأنساب» والجغرافياء والطب ... ال 
وهذا ما يؤكد لنا صعوبة البحث في السيرة النبوية وكتابتهاء على صعيد تحقيق النصوص 
وتمحيصهاء ثم الاستفادة منها في الموقع المناسب» وبالطريقة المناسبة» فالبحث ق السيرة النبوية 
هو الأشد حساسية وحطراً؛ لأن أي حطأ أو إفراط أو تفريط فيه سيترك آثاره على عقائد 
وسلوك الناس» وحمل حياعم» وشخصيتهم الفردية والاجتماعية. 

وإن نما لا شك فيه هو أننا نملك ثروة تراثية هائلة» لم يتسنٌ لأية أمة أن تملك مثلها 
لشموليتها ودقتهاء وتوفر عناصر الصحة فيهاء وهي تكفي - لو أعطيت حقها من الدراسة 
والتمحيص - لإعطاء صورة واقعية» متقاربة الملامح» ليس في الخطوط العامة وحسب» وإنما ي 
كثير من التفاصيل الدقيقة لحياة نبينا لل وحتى بالنسبة للكثير من الأحداث التي مرت 
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بالمسلمين» بل بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. 

ويعتبر القرآن الكرم هو المصدر الأوثق والأصدق والأصفى» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» وهو التدوين الأول الصحيح لنصوص سيرة النبي 3 ولغيرها من شؤون 
وقضاياء ثم هناك ثروة هائلة من النقول - وكثير منها يرتقي إلى درجة التواتر القطعي - حصوصاً 
ما محكي لنا منها مواقفه بء وأقواله» وأفعاله» ومناسكه» وعباداته» وسياساته» وغير ذلك من 
شؤون تنوعت واتسعت لتستقطب كافة مناحي الحياة وجالاتاء وهذه السعة والشمولية قد 
انتجت انتشار للمادة التاريخية قي تلف الكتب والموسوعات» مثل: كتب العقائد» والرحال» 
والفقه» والأنساب» والتفسير» وعلوم القرآن» واللغة» والشعرء والأدب» والجغرافياء وغير ذلك 
من علوم إنسانية إسلامية» كتبت بعد ظهور الإسلام» هذا فضلاً عن كتب التاريخ والسيرة» 
وكان ما نقله الناقلون خحاضعاً ثي دقته وعمقه لمستويات ادراك» وتوجحهات واهتمامات الناقلين› 
ونوع تقافاعم» وقد تلمس ي بعضها درحة من السذاحة والسطحية تفقدها صلاحية 
الاستدلال ياء أو الاعتماد عليها في بلورة صورة واقعية» منسجمة المعا لم عن الحدث الذي يراد 
التاريخ له. 

أما كتب التاريخ؛ فنا قد اكتفت بعرض الروايات للوقائع» وفق تسلسل زمني وحولي» أو 
وفق هيكلية معينة - إن صح التعبير - من دون أن تمتم بدوافع الحدث ومفزاته القريبة» فضلاً 
عن ربطه بسائر المؤثرات والأسباب» أو الظروف والمناحات التي انتجته» أو أثرت فيه بصورة أو 
بأحرى» أما النتائج والآثار» فهي غائبة كلياً أو تكاد عن ذهن الراوي» أو المؤرّخ» إلا فيما شذ 
وندر» وحيث لا جد أي حرج أو تريب في الإشارة إلى شيء من ذلك. 

أما بالنسبة للوسائل والمعايير التي يفترض بالباحث أن يعتمدها قي حصحصة الحق؛ فهي 
نفسها تلك التي يعتمدها عقلاء البشر كافة» على احتلاف نحلهم واتحاهاعم ومذاهبهم» 
فالبحث الإسنادي مثلاًء معتمد لدى الجميع» فيحاول - قدر المستطاع - التحري والتثبت»› 
فكتب الحديث تحوي قدراً كبيراً من أحبار السيرة النبوية وإن كانت لا تغطي كل أحداثهاء 
وليست كلها على درجحة واحدة من الالتزام برواية الصحيح» فكما هو معروف كان على رأس 
من التزم الصحة قي مروياته الإمامان الشيخان البخاري ومسلم» ومن هنا تبرز أهمية النقد 
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ا لحديثي لروايات كتب السيرة والتاريخ .© 

لذا يتعين على المرء أن ينظر ني أسانيد كتب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرها من 
كتب الحديث التي التزمت الإسنادء فيقبل ما هو صحيح أو حسن» فيحتج به» وإذا استأنس 
بالضعيف فيا دون :ذلك فعليه أن يون غالا بذلك مها عليه فكبار الحدثين أمقال: 
الحافظ ابن سيد الناس في كتابه (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير)» والحافظ 
الذهبي في كتابه (تاريخ الإسلام) عندما كتبا السيرة النبوية اعتمدا على الكتب الستة (البخاري 
ومسلم وآبي داود والترمذي والنسائي وابن ماحه) لكنهما لم يتمكنا من الاستغناء عن كتب 
السيرة والتاريخ. 

وليس من معيار علمي دقيق أحسن من منهج آهل الحديث في النقل والروايةء لأنه 
منهج موضوعي يحكم على الرواية من خارجهاء فلا يهم بدعمها لهذه الرؤية أو تلك 
مادامت قد وردت بسند متصل من الرواة العدول» ولم تشتمل على شذوذ بين أو علة 
قادحة» وقواعد النقد عند علماء المسلمين تشمل جانبين أو مبحثين من مباحث 
الحديث النبوي الشريف وهما: 
)١‏ مبحث الإسناد ويسمى بعلم "الرواية". 
۲) مبحث المتن ويسمى بعلم "الدراية". ° 

وكانت الحربة التي واجهت يا قوى الدس والتضليل من المستشرقين والمستغربين وأذناهم 
ومن سار على خجهم واقتفى أثرهم - الأمة الإسلامية - هي التشكيك في قيمها ومقدساتا 
بشراسة وعنف» وكان أيسر ذلك وأخحطره هو خاولة تشويه التراث ونمجينه» أو على الأقل 
التشكيك فيه» تمهيداً لفصل الأمة عنه» وإقامة الحواحز بينها وبينه» ولكن الأحطر والأمر 
الأدهى من ذلك هو أنه قد تبعهم عن قصد أو عن غير قصد أصحاب الطموحات الزائفة» 
والاتحاهات الباطلة» الذين يعانون من الضعف والخواء العلمي؛ حيث سّهل عليهم - بل ليس 


.٠١ مهدي رزق أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» <ا.» ص‎ .)١( 
.۲۲ نفس المصدر» جا» ص‎ .)۲( 

(۳). أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» جا» ص ٤١‏ . 

.٠١۷ محمد صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص‎ .)٤( 
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نممة أسهل - من أن يقوم شخص ما برصد بعض نقاط الضعف بنظره» وإثارة حو من‎ 
التشكيك بإثارة مشكلة هناء وإطلاق شبهة هناك» ثم تضخيمها وتمجينها بطريقة غوغائية هي‎ 
أشبه بأسلوب التهريج منه إلى النقد» أو بالبحث العلمي المنصف والرصين.‎ 

أما الذين كتبوا في السيرة من المعاصرين عموماً والعراقيين خصوصاًء فقد وقعوا في 
محذوري الإفراط والتفريط» حينما اهتم فريق منهم بالتأويل الباطل الذي لا تحتمله 
أساليب اللغة العربيةء أو بالقول بأن لكل ظاهراً باطناًء كما ادعى أصحاب الاتجاه 
الشيعي» أو بإنكار المعجزات والكرامات» وإنكار الملائكة والجن» وإنكار القضاء 
والقدر» كأصحاب الاتجاهات المنحرفة من العقلانيين والقوميين واليساريين» أو باعتماد 
الأوهام والظنون والمكاشفات وخواطر النفس» كأصحاب الاتجاه الصوفي» أو بالالتزام 
بأساليب المنطق الصوري ذي الحدين والفلسفة اليونانية القديمة» كما فعل أصحاب 
الاتجاه العلماني. 

ما سبق يتضح أن الاججاهات المختلفة في كتابة السيرة النبوية ق العراق خلال القرن الرابع 
عشر لم تمدف إلى أن تصل إلينا سليمة ولا قومة» بل تعرضت للتحريف وللتزييف» والدس 
وللقشوية خن عمد أو عن غير عمد حيت ل يقعضر الكتاب مختلت انتماءاقم واحاهاقم 
- عدا أهل السنة والجماعة - على نقل ما تيقنوه من أحداث وشؤون» بل أضافوا إليه الكثير 
من المظنونات» والحدسيات» أو المختلقات التي صنعتها الأهواء والعصبيات» والمصال الخاصة» 
التي رأت أن من مصلححتها نسبة ذلك إلى الرسول بء ليكتسب بذلك شرعية وقداسة» تبعده 
عن الريب» وتجحعله يحظى بالرضا والقبول من مختلف الفغات والطبقات» ومضت السنون والأيام 
ما فيها» وصار الكثير من ذلك حزء من حياة الناس اليومية وتأثر به تفكيرهم» ومفاهيمهم 
وعاداتحم ثم أصبح حزء من تارجخهم الذي اعتبروه سديداً وجيداً. 

م إنه على أساس ما ينشاً عن ذلك من مناخ نفسي مضطرب وضاغط يشن أصحاب 
الاتجاهات المنحرفة والمخالفة هجماتم الشرسة» والكاسحة على الثوابت الأساسية» التي ترتقي 
إلى درحة الضرورة والبداهةء بل والمساس بصورة صريحة أحياناً بأقدس المقدسات وأ ماهاء دونما 
مبرر أو دليل معقول ومقبول» بهدف خلخلة ثباتا» وزعزعة وحودهاء وتدمير حالة الحصانة 


والمناعة لدى عامة الناس» الذين تبهرهم الادعاءات» وتستخفهم الطنطنات الخاوية» من قبل 
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ذلك الذي يعرف من» وأين» ومن أين تؤكل الكتف؟! 

م يقدم باسم الدين» وباسم الفكر والوعي البديل الممسوخ» الذي هو تي الحقيقة جرد 
هجين مركب من آراء وتصورات» هي ي كثير من الأحيان بعيدة عن المنطق السوي» وعن روح 
الشريعة والدين» إن لم تكن متنافرة مع أصوله وثوابته» وليصور نفسه أمام الناس على أنه باعث 
حركة إصلاحية» ورائد ضة فكرية وحضارية. 

إن آفة الكثير من الكتاب العراقيين تمن كتبوا في السيرة النبوية خلال القرن الرابع عشر هي 
عدم الالتزام بالموضوعية في الكتابة والتحري في النقل» فقد ورثت أحيال المسلمين تراثاً ضخماً 
من الروايات المختلفة» فأصبح جل الباحثين والكاتبين يننقون الروايات التي تناسب 
رؤيتهم» دون اعتماد معيار موضوعي في النقل والكتابة والغريب والعجيب في آن واحد» 
هو أن بعض الكتاب ممن يدعون الالتزام بالموضوعية والمنهج العلمي لا بلزمون أنفسهم 
به إلا نظرياً أو يشيرون إليه في مقدمة كتبهم بغية استدرار حب عامة المسلمين لنبيهم 
بء فهم يهاجمون الكذابين والمتساهلين في النقل» ثم يسمحون لأنفسهم بكل أنواع 
الدساهل إذا كانت بعض الروايات تدعم وجهتهم في النظر والتحليل. 

وقد مر بنا عدد من الدراسات لكتاب عراقيين» بذلوا حهداً رائعاً ق نقد الروايات وبيان 
صحيحها من سقيمهاء وهو جهد يحتاج الباحثون القادرون على التحليل إلى الاستفادة منه» 
إذا ما أرادوا الأحذ عن هؤلاء المؤرحين» لكن هذه الدراسات عانت من خلل في حانبين: 
- أولهما: أن مؤلفيها م ببذلوا جحهداً كبيراً ني استقراء الروايات الواردة تي كتب الحديث 
والسيرة» ولو فعلوا ذلك بتوسع كافِ» هما احتاحوا إلى روايات المؤرحين إلا قليلاًء وهذا تقصير 
غير لائق حصوصاً من المتخصصين في السيرة وعلومها. 
- وثانيهما: أخم لم يلزموا أنفسهم مقتضى المنهج الذي دعوا إليه» فحالما انتهى كل منهم من 
نقد روايات المؤرحين» وبدأً تحليل الأحداث» نسي كل قواعد التحديث» وغدا يسرد نقول 
المؤرحين التي تدعم تحليله من فيهم المعاصرين» فرب مبلغ أوعى من سامع. 

إن المبادرة إلى تحليل النص قبل ثبوته» وقبل التوثق من صحته وسلامته» ثم الاستنتاج 
والاستفادة العملية منه تصبح أمراً غير عملي» ولا منطقي» كما إن الاستدلالات الساذجة 
والسطحية المحكومة بمقدمات ذهنية خحاطئة تصبح هي الأحرى غير مقبولة ولا معقولة أيضاً 
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هذا بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يصبح التراث» وخحصوصاً السيرة النبوية المباركة» عرضة لتطفل 
من لا ملك المؤهلات الكافية لإنحاز عمل تحقيقي واف وعميق» ييز الصحيح من للمزيف› 
والسليم من احرف لأن أي حطأء أو إفراط» أو تفريط في ذلك معناه الاستهانة عستقبل هذه 
الأمة» وتعريضها لخطر كبير وأكيد. 

وقد نححوا فيما أرادوه أا نجاح» وأصبح نقل حبل من مكان أسهل وأيسر من اقتلاع 
أباطيلهم من فكر الناس ومن حياتم» لاسيما بعد أن تقادم عليها الزمن» واصبحت حزءاً من 
تاريخ أحاطوه جالة من القداسة» واعتبروه من أجاد الأحداد - السلف الصاح بزعمهم - 
للأولاد والأحفاد الذين سلكوا طريقهم بكثير من حسن النية» وسلامة الطوية لدى الكثيرين 
منهم» والذي ساعد على ذلك أيضاً أن هؤلاء الأحفاد لم يكونوا مخّلين للتعامل مع هذا 
الواقع من موقع الخبرة الواسعة» والميمنة العلمية» والوعي الصاقي والكاقي لاستشعار الخلل» 
وتلمس آثاره ثم مواجهته بمسؤولية وثبات. 

ومهما يكن فإن الطامح إلى دراسة السيرة النبوية الشريفة - دون جازفة قي النقل - يحتاج 
إلى أن يكون صبوراً» فيسيح في كتب الصحاح والسنن والمسانيد دون كلل أو ملل» 
فم يتجه إلى كتب التراحم التي كتبها أهل الحديث» والتي تتضمن تصحيحاً لكثير من الروايات 
في السيرة النبوية» وطعناً ني الدخيل والمعلول منهاء ويكون ممن بملكون قدرة منهجية تركيبية 
تمكنه من ضم هذه الأخبار المتناثرة قي سياق محكم واحد» وبناء صورة كلية منها - دون أن 
يكون عالة على تبويب الأقدمين واهتماماتعم - ثم استنباط دلالة تلك الصورة في الماضي 
وعبرتا يي المستقبل. 

ومهما يكن من أمر» فإن في كتب الحديث غنية» وكلما تمرس الباحث في التعامل معهاء 
وغاص قي كنوزهاء اقتنع أن فيها من التفصيلات عن حياة خير البشر محمد بي كفاية لكل 
راغب» فإن أراد التوسع فلن يحتاج من المؤرحين إلا إلى تفصيلات بسيطة تسد ثغرات قي 
صرحه النظري الذي بناه على الروايات الصحيحة»ء ورما لا يحتاج إلى ذلك أصلا. 

وحير المؤرحين هم آهل آلخكیٹ بے ایا ے فقن جمع عدد من العلماء بين العلمين» وأتقن 
الصنعتين» ومن هؤلاء الذهي» وابن كثير» وابن حجر» وغيرهم» فهؤلاء وإن م يلتزموا منهج 
الجرح والتعديل في كتاباتم التاربخية» إلا أن تمرسهم بالصحيح والسقيم» وخبرتم في نقد المنقول 
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نقداً مقارناً يجعلهم ينتبهون في الغالب إلى الروايات المنكرة والشاذة والمكذوبةء التي خالفت 
ما يعرفونه من الروايات الصحيحة» فينبهون على نكارتا أو شذوذها أو انتحالطماء وفي ذلك 


عون جليل للباحث الحريص على التزام الأمانة العلمية ق صحة النقل» وموضوعية الكتابة. 
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إن العناية بالسيرة النبوية والاهتمام جا قد تناوله الحتاب العراقيون خلال القرن الرابع عشر 
من كافة الاتحاهات المحتلفة» فكثيراً من الكتاب بذلوا غاية جهودهم فألفوا كتباً في سيرة الي 
الأمين ي وأقاموا حججاً بالغة على عظمة رسول الإسلام ي واعترفوا با للني الكرم من 
الفضل في نرير ابحتمع من مظاهر الشرك والوثنية» بل إن دعوته عليه الصلاة والسلام رفعت 
الأمة من حضيض الشقاء إلى أوج السعادة في سنين معدودة» وإن كانت بعض دراساتهم 
وکتبهم لا تخلو من دس وسم ولذا فإانه لا ينبغي خلع النقة المطلقة عليها. 

ومهما كتب الكتاب وملؤوا بطون الأسفار والجحلدات بفضائله - التي لا تعد ولا تحصى - 
فهم عاحزون ومقصرون في حصر جيع ما لحضرته 5 من الأوصاف الحميدة والخصال الطيبة 
الطاهرة» فهو َي قد بلغ أوج الكمال الإنساي حيث اصطفاه ربه لتبليغ رسالته الإلمية فكان 
لا ينطق عن امهوى إن هو إلا وحي يوحى› کک عليه ربه ل فقال: # ونك لعل 
٤ ٍِ‏ 0 ا وکو < 6 2 ا + 
[آل عمران:۹١٠]‏ وأمثال هذا کثیرة ف کتاب ا بیان ا عن ا إحصاء 
کمالاته بتمامها: 

کملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسف 
وعلى تفنن واصفيه بوصف هه یفنی الزمان وفیه مالم يوصف 

فجدیر بنا أن نفخر بسيرته کل ونستمد منه المثل العلياء ونتخذه منطلقاً للنهوض من 
کبوتنا» واسترداد مکانتناء ولما أراد أعداء الإسلام محو ذاكرة» وقطع صلتها بتاريخ نبيها 
المجيد أَوْلَوّا هذه الدائرة اهماما كبيراً» واعتبروا السيرة النبوية الشريفة أحد المنابع التي 
يجب تجفيفهاء ليحولوا بين المسلمين وبين أحد أهم مصادر شموخهم ونهضتهم. 

ومنذ بعث رسول الله E‏ رحق يومنا هذا والمحؤامرة عليه وعلی المنهاج الذي جاءِ الناس به 
من قبل رب العا مين مستمرةء وقد اتخذت صوراً شتى وأساليب متنوعة» ومنها: الكتابة والتأليف 
فالمؤلفات العربية عموماً والعراقية حصوصاً خلال القرن الرابع عشر؛ التي تناولت سيرة الي 
محمد بي من كافة حوانبها - وهي كثيرة حداً - تعڙ على الحصر» وتربو على العدّ» وقد لقي 
بعضها إقبالاً في عصره وبعد عصره من لدن علماء المسلمين وعامتهم» وكانت تنداول وقراً 
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للطلاب» ويرجع إليها الباحثون والدارسون» وبعضها قد تشرب وانتشى بالنقافة الغربية 
والاتحاهات الحديثة التي حملت إلينا معاداة الكتب القديعة والتراث حت أصبح ذكرها ينتفخ له 
سَخْر الكثيرين» فقد وحد كثير من الكتب الحديثة والمعاصرة في السيرة النبوية» ولست بصدد 
بيان الما حذ عليها ونقدها بعمق وإحاطة بل في كلمة محملة» وإشارة معبرة. 

لقد كان أهم ملامح الكتابة التاريخية السنية ف العراق خلال القرن الرابع عشر» المطالبة 
بتنقيح وتصفية التاريخ الإسلامي عموماً والسيرة النبوية حصوصاًء ليعمل عمله المرتقب في 
إحياء عز الإسلام؛ والتمكين للمسلمين» وظهرت بواكير الاستجابة في عديد من الحاولات 
الجادة؛ في هذا المضمار والتي امتازت باعتمادها منهج المحدثين دون غيره ميزاناً للحكم 
على الروايات التاريخية سنداً ومتناًء ومن أمثلتها: "الرسالة الحمدية" للشيخ عبد العزيز 
التعالي» و'نبوة محمد من الشك إلى اليقين' للدكتور فاضل السامرائي» و 'السيرة النبوية 
الصحيحة" للدكتور أكرم العمري» و"دراسة ف السيرة" للدكتور عماد الدين خليل ... الخ. 

وألخص قيمة نتاحهم العلمي قي إبرازهم وتأكيدهم على النقاط التالية: 

)١‏ إن سيرة رسول الله 5 أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل» فقد وصلت إلينا عن أصح 
الطرق العلمية توثيقاً وأقواها ثبوتاً من مصادرها ومظانها الأصلية. نما لا يترك محالاً للشك 
وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى» ووما يسر لنا معرفة ما ضيف إليها تي العصور الحديثة 
والمعاصرة من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى با العقل الجاهل الراغب ثي زيادة إضفاء 
الصفة المدهشة على رسول الله ييي أكثر نما أراد الله لرسوله أن يكون عليه من حلال للمقام 
E‏ 

۲) إن حياة الرسول #5 واضحة كل الوضوح في جميع مراحلهاء منذ زواج أبيه عبد الله 
بأمه آمنة إلى وفاته #5 فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه» ومكسبه قبل 
النبوة» ورحلاته حارج مكة» إلى أن بعثه الله رسولاً كرما م نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل 
كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة» نما يجعل سيرته ٤‏ واضحة وضوح الشمس في رابعة النهارء 
كما قال بعض النقاد الغربيين: "إن محمداً ال هو الوحيد الذي ولد على ضوء 


.)١(‏ السحر والسكر: الرئة» وقيل: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. انظر: موقع معاحم اللغة العربية» معنى 
وشرح كلمة: "سّحر" على الرابط الكتروٺن: http://w W .1244j12.°01¬‏ 
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الشمس". 

۳) إثبات الوحي الإهي والرسالة النبوية لرسول الله لي فقد كان اللا كما أحبر القرآن 
الكرم أميا وقد علم القأريخ ورخاله أنه م يقضد إلى أحدمن أحيار اليهود أو رهبان النصارئ 
يسمع منهم أخبار عيسى وموسى وغيرما من الأنبياء السابقين عليهم صلوات الله وسلامه» 
ولو فعل ذلك» لما كتمه عن الناس» وكيف وقد عرف بين قومه طوال أربعين سنة من العمر 
بالأمانة والصدق؟!» فلما حاء القرآن الكرم بقصص الأنبياء السابقين والأمم الغابرة» على 
نحو يتفق جملة وتفصيلاً مع ما أثبته التوراة والإنجيل من عرض تلك الأحبار والقصص» كان 
ذلك دليلاً لا يقبل الشك بأن القرآن الكرعم 3 ماکان ديا رى وڪن تَصديفَ 


0 lr 


لدی بین کدی وق یر کل شیو وه دی وة قور ومون [یوسف :۱ .]١‏ 

)٤‏ التنبيه إلى أن الدين الذي بعث به الرسول #5 دين سماوي» وأن رسالات الرسل 
والأنبياء واحدة لا تعارض فيها ولا احتلاف» ولا شك أن ذكر أخبار الأنبياء قبله وما كابدوه 
من إيذاء قومهم ثم نصر الله كك هم» فيه تنيت لفؤاد الرسول 5 ني جال الدعوة» وحمله على 
الصبر على ما قد يراه من أذى قومه له» فقد دعا فأوذي» وبلغ فأصبح له الأنصار» واضطر 
إلى الحرب فحارب ... الخ. 

)٥‏ إن سيرة الرسول ب تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة» فلم تخرحه عن إنسانيته 
ویشریته قال تعالی: 3 فل سات ری هل نٹ إلا بر رسوا & [الإسراء:۹۳] ولم تلحق 
حياته بالأساطير» ولم تضف عليه الألوهية قليلاً ولا كثيراً» وإذا قارنا بجا يرويه النصارى عن سيرة 
عيسى ااا وما يرويه البوذيون عن بوذا والوثنيون عن آلمتهم المعبودة» بل وما يرويه الشيعة 
عن أئمتهم لاتضح الفرق حلا بين سيرته ب وسيرة هؤلاء. 

أما في الاتجاه المنحرف والمخحالف فقد حظيت سيرة البي بل بحظ وافر من التدليس 
والتزوير» وانطلق الكيد ضدها أول ما انطلق من اليهود والفرس في القرون الأولى» أما اليهود 
فإن مهنتهم التي يحترفوتا سجية تلك فيهم غير حدثة» وأما الفرس احوس فقد ملأ الحقد على 
صحابة رسول ب قلوهم» لأخم الذين كسروا ظهر الكسروية» وأطفأوا نار البجوسية» وخوا 
الدولة الفارسية» ورأوا أن كيد الإسلام على الحيلة أنجع؟! فأظهر بعضهم الإسلام» واستمالوا 
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أهل التشيع» وأشعلوا نار الفتنةء وراهنوا على تمزيق الأمة إرباً إرباًء إن الشيعة - كما أسلفنا - 
أكذب فرقة عرفها التاريخ الإسلامي كله» وهم قي الأصل أحلاط من اليهود والنصارى واجوس 
الملاحدة الباطنية الذين اتخذوا (التشيع) ست ستاراً ليحققوا أغراضهم في تحريف الإسلام وهدمه 
من الداحل» وهم أكذب الفرق على حصومهم» ولذلك كان هم حيش من الرواة والإخباريين 
الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتحم» ولقد تلقف هذا التاريخ المزؤر فغات من المؤرحين 
والأدباء في القدم والحديث الذين هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا» فراحوا يزيدونه تحريفاً 
وتدليساً باعتبارهم وكلاء لأعداء الأمة ونواباً عنهم في تحفيف منابع الإسلام المتمثل في سيرة 

ثم تلقف ذلك كله كوكبة من المستشرقين شغلها الشاغل الانتقاص والازدراء من التاريخ 
الإسلامي كله وني الأوج منه السيرة النبوية الشريفة» وقد حذر العلماء المسلمين الغيورين على 
تراث الأمة من قراءة كتب المستشرقين قي السيرة» ولا نقص في ذلك ولا جمود» بل هو هذا عين 
المنهج العلمي وهذه سبيله؛ لأن السيرة لا تصنع قي معامل الغرب» ولا تركب ف مخابر برلين 
ولندن أو موسكو وروماء بل إن المستشرقين يرحعون إلى مصادرنا الأصلية وتراثناء وليس هم 
شيء فريد سوى تحليلاتم المادية المغرضة المشبوهة» ونظرتم الصليبية الحاقدة إلى جناب الني 
الكرم بإ وقد رأيت من - الكتاب والمؤلفين اليحدثين - من يألّفٌ قراءة كتب المستشرقين 
والأحذ منها من م يتمكنوا في الثقافة الإسلامية ويتضلعوا فيهاء رأينا من يألف ذلك يستخحفٌ 
بالمقام النبوي الشريف» ويسهل عليه حداً الغض من الصحابة الكرام» الذي شادوا بناء 
الحضارة الإسلامية» وهذا يردي صاحبه - والعياذ بالله - قي حأة النفاق»ء ومن أمثلة ذلك عند 
الشيعة على وجه الخصوص 

)١‏ طعنهم في القرآن الكريم» حیث تصرح بعض کتبهم المعتمدة بأنه حرف وبدل 
وذهب أ کثره وا والله دشر ا عَم ککذوت ‏ [التوبة: |١ ٠۷‏ 

۴) رفض حجية السنة النبوية الشريفة» لأن رواتعا من الصحابة وإ - في نظرهم - كفرة 
زنادقة مرتدون عن الإسلام» وأعلام الأمة وأئمتها كذلك» فمن ثم لا يعترفون بكتب 
الصحاح» ولا السنن» ولا المسانيد ... الخ. 

۳) الالتفاف حول علم برز من أعلام المسلمين وماولة تعظيمه» وتضخيم شأنه» وليس 


الفصل الثالث: تقييم حهود مؤلفي السيرة النبوية قي العراق حلال ق ٠٤‏ ه 

٥ 
ذلك حباً في هذا العَلّم» إنغا توصلا إلى النيل من الإسلام وإسقاط رايته» إطفاء نوره على نحو‎ 
ما صنع هؤلاء عندما تعلقوا بفاطمة بنت النبي ييل وزوجها علي ط4 ونسلهماء ورفعوهم‎ 
فوق ما ينبغي.‎ 

)٤‏ حقدهم عل خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياءء أفضل أولياء الله على 
الإطلاق أي بكر وعمر وسائر الصحابة بل الذين هم خير أمة أحرحت للناس» وزعموا أنغم 
ارتدوا عن الإسلام عدا خمسة منهم» وتطاولت بالسب واللعن لهم وتفضيل ذلك على 
التسبيح والتهليل والتكبير» ووصفهم بالكفر والزندقة والنفاق والكذب» لا يستشنون 
السابقين الأولين» ولا أصحاب بدر» وبيعة الرضوان» ولا المهاجرين والأنصار من عاشوا بعد 
وفاة سيد الأنام لل بل والتفنن في احتلاق الأكاذيب التي تشوه سيرقم» وتبدل مناقبهم 
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مثالب قال عز من قائل: # وسيل الزن ظلموا اى منق يَقَلبونَ ‏ [الشعراء:۷٠۲].‏ 

فنسأل الله لل أن يلهمنا رشدناء ويلهمنا الأنصاف من أنفسناء ويشرح صدورنا للحق 
الذي فيه يختلفون» ويختم لنا بالحسنى» وصلى الله على النبي المصطفى الكرم وآله الطيبين 
الطاهرين» وصحابته المخلصين» ومن تبعه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 


ری اننائ وتایز ت ودی ( لہا ن ہاب لرام 


الخاتمة 
۷ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المادي إلى الصراط المستقيم 
وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الحاهدين الأبرارء الذين أغاظ الله بم الكفار» وبسط هم 
رهته على جمیع الأقطار» وبعد ... 

إن هذا البحث قد يكون مفيداً ني إعطاء صورة متقاربة للملامح العامة عن اتحاهات 
الكتابة في السيرة النبوية في العصر الحديث» ومعرفة الوسائل أو العناصر الضرورية للبحث المفيد 
والعميق فيهاء فقد وحدت قي كل فصول البحث أنني أقف أمام شخصية بهرت الدنيا بأسرهاء 
بل وأن كل اججاه من اتحاهات الحياة يأحذ بيده قبس من سيرة النبي ييي ليهتدي به» ومن هنا 
انبعثت اتحاهات الكتابة في السيرة النبوية» فالموضوعية والعلمية والحيدة التي حاولت الببحث 
عنها في آراء الكتاب ونظراتعم» اتضحت في بعض الجوانب وغيبت قي جوانب أخرى» وقد 
سی ٠ال‏ 55ت شات وأباطيل بعض الاتحاهات الحديثة كمنهج وطريقة في التناول والبحث 
وكذلك في التحليل والكتابة» بل واحتلاف الباحثين حوهما. 

قد يكون من المفيد الإشارة إلى ضرورة البحث الدؤوب والحاد في حقل السيرة النبوية بعيداً 
عن الانتماءات المذهبية ومرحعياكا الفكرية الضيقة وتراثهاء والانفتاح على المصادر الأصلية؛ إذ 
أا هي الوحيدة التي تؤرخ لأحداث السيرة النبوية ووقائعهاء فهي أقرب للصدق واليقين 
لتوثيقها وفرب عهدها بوقائع السيرة النبوية. 

فهذا البحث يمثل عرضاً نقدياًء وتحليلاً علمياًء وتصنيفاً لشتى الاتجاهات التي 
ظهرت في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر الهجري وهو لم 
يعرض لكل المؤلفات التي نشرت. لأن ذلك في حكم المستحيل لعدة اعتبارات أبرزها: 
الكثرة والتنوع... 

لکن جميع ما کتب يي الموضوع لا یکاد رج عن الاتحاهات اموه عنها - عدا الاتجاهين 
الشيعي والماركسي - تشترك جيعها في الدفاع عن الإسلام ونبوة محمد يبي وإن احتلفت قي 
مدى مصداقية هذا الهدف وصدقية الآليات المستخدمة» ولولا بعض الملاحظات هنا وهناك 
على هذا الا تجاه أو ذاك لأمكن القول بضرورتما منهجياً وعملياًء فا أكسبت حقل السيرة 
النبوية تنوعاً - ني المحصلة - يعود بالنفع عليه ويخدمه» ومع هذا التنوع برزت كأروع ما تكون 
إنسانياً وإسلامياًء تاربخياً وحركياً» تحقيقاً وتأليفاً.. 


الخاتمة 
۸ 

لكن مع ذلك لابد من الإشارة إلى بعض المفارقات والإشكاليات هنا وهناك التي تفتقر 
إلى إعادة النظر والدراسة الموضوعية النزيهة» أما النتائج التي حلصت إليها هذه الرسالة فهي 
فلخص فالات 
أولاً: تبقى ولا تزال سيرة الي محمد بي بمصادرها الأصلية المختلفة؛ والتي في أساسها 
مادة تاربخية حية بؤرة إشعاع يتناوها الكتاب من كل طرف - مختلف الاتحاهات 
والانتماءات - وهذه الاتحاهات وإن حاولت التزام الحيدة والموضوعية» فا تمثلها في بعض 
الأحيان» أو تتمسح با في أحايين كثيرة» أي أن الكتاب وإن حاولوا تنحية شخصياقم 
وثقافاعم أثناء كتابتهم للسيرة النبوية فام لم يتوصلوا إليهاء والخلاصة أن حب الحقيقة هو 
الذي يجلي الحقيقة في السيرة النبوية وغيرها من المعارف والعلوم إن حلصت النوايا والأهداف. 

ثانياً: إن الكتابة والتأليف في السيرة النبوية قي العراق خلال القرن الرابع عشر منه ما هو 
حمود ومقبول؛ ومنه ما هو مذموم ومخالف؛ وهذا القسم الثاني يرحع إلى أسباب عدة كانت 
دافعاً لظهوره وبروزه منها: الجهل بحقائق الدين والنبوات» والانصياع التام والذليل للغرب 
ولمناهج المستشرقين» واتباع حطواتحم سواءً كانت مادية أم علمانية أم عقلانية ... اے. 

ثالغاً: إن الكتابة والتأليف في السيرة النبوية في العراق ظل خلال قرون وفياً لغرض أساس 
وهو خدمة هذا العلم» إلا أنه حلال القرن الرابع عشر ظهرت نزعات عالفة بل ومنحرفة 
- سرعان ما تحولت إلى اتحاهات - حاولت استغلال التأليف قي السيرة؛ لأحل الترويج لشق 
الغايات المذهبية الضيقة والطائفية الممقوتة. 

رابعاً: بروز الطابع الطائفي المقيت في مؤلفات وأبحاث السيرة النبوية ما أثقلها بظلال 
الطائفية وشوه بعض أبحاثها» بل وأهم مفاصلها أحياناًء ويبدو ذلك في عدد من المقولات 
التاريخية التي لا ينفلك بعض كتاب السيرة في إعادة تحريرها واحترارها دونما تحقيق أو تمحيص» 
وقد أشرنا إلى بعضها ف مطاوي البحث» وقي الوقت نفسه تغيب وقائع تاريخية هامة أو تذكر 
بطريقة هامشية» أو التشكيك فيها بل ويصل الأمر إلى إنكارهاء ولعلٌ أوضح مثال على ذلك: 
'ظاهرة الوحي"» و"الخوارق والمعجزات" قبل النبوة وبعدها كمعجزة الطير الأبابيل» ومعجزة شق 
الصدر» ومعجزة تسليم الحجر» ومعجزة الإسراء وامعراج ... ال التي تعد من أهم الوقائع 
التاريخية في حياة رسول الله الأولى ب أو على الأقل ني السني الأولى لعمر الدعوة الإسلامية. 


٤۹ 


خامساً: نمة عدد كبير من المؤلفين العراقيين - نما هو يرتبط موضوعنا - ازدوجت 
اتجاهاتهم الفكرية مع انتماءاتهم المذهبية بإزاء طريقتهم العلمية في الكتابة» أمثال: 
الدكتور حواد علي فهو شيعي المذهب» لكنه أسرف في استنتاحاته العقلية على حساب طريقته 
العلمية» وكذلك الدكتور علي الوردي - وهو أيضاً شيعي المذهب - الذي أحذ يسقط النظريات 
العلمية الحديثة على وقائع السيرة النبوية وكأن السيرة علم تحريبي يقوم على التجربة والمشاهدة 
ليخرج لنا بنتائج فيها الكثير من السفسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وقد اكد لي المحدث الدكتور صبحي السامرائي - في اتصال معه - حول الحياد العلمي 
الذي يدعيه الدكتور علي الوردي في كتاباته» فقال: "كنت دائماً ما ألاقيه في مكتبة المثى 
ببغداد» واتضح لي بانه شيعي متعصب يخفي عصبيته المذهبية تحت دثار من الحيادية 
والموضوعية المزعومة . 

ونأ للدكتور عبد العزيز الدوري وهو سني المذهب - لكنه أحف ضرراً من سابقيه - فقد 
غلبت عليه نزعته القومية» فأحذ يعظم من شأن القومية العربية ويعلي من شأخاء فأضفت على 
جميع كتاباته التارخية مسحة قومية واضحة» أما الدكتور أحمد صا العلي - وهو سني المذهب 
أيضاً - الذي اعتمد اعتماداً كلياً على المناهج الغربية فأحذ يؤول الأحداث تأويلاً مادياً ادى به 
إلى حلو كتابه: الدولة في عهد الرسول ب من المعجزات التي حرت بين يدي رسولنا 4. 

وأخيراً نصل إلى شاعرنا المعروف معروف الرصافي الذي أغلق عليه داره في الفلوحة ردحاً 
من الزمن» ثم حرج علينا كال مارد من قمقمه فضرب بجميع مرويات السيرة النبوية ومصادرها 
عرض الحائط» وحعل من نفسه شاهد نفي لأغلب الروايات» وأحذ يسرح وعرح ف أحداث 
السيرة النبوية ما شاء له هواه.. وغير هؤلاء كثر» لا يسعنا ملاحقة نتاحاقم الفكرية ودراساقم 
التاريخية» وإنما نكتفي برصد بعض هذه الدراسات ومحاولة اكتشاف المعالم العامة ها وقيمتها 
المعرفية والعلمية. 

سادساً: لا زالت كتب السيرة أسيرة المنهج التقليدي الحولي» وهو منهج - إن كان يخدم 
السيرة ي بعض الحالات - فهو يؤدي إلى تمزيق أوصالماء وتبدو معه الوقائع غير مترابطة» 
وسيجا مفككا لآ عة جام و يش عن هذا الهج سوص عند جدود فد يكون ي 
مقدمتهم الدكتور عماد الدين خليل تي دراسته للسيرة. 


الخاتقة 
۷۰ 

سابعاً: غياب أو تغييب المنهج القرآن في دراسة السيرة النبوية» وقد ألحق هذا الغياب أو 
التغييب ضرراً فادحاً بأجحاث السيرة ومصداقيتهاء حاصة تلك المرتبطة بالعقيدة بشكل مباشر» 
وقد يكون في مقدمتها ظاهرة الوحي - كما أشرنا - وكيفية نزول الوحي على الني محمد كلل 
فقد ظهرت روايات وأحبار كان يفترض ف الباحثين دراستها وتقحيصها على ضوء الكتاب 
والسنة» غير أا - وللأسف - مرّت من دون أن تعرض عليه» ولا زالت تلحق الأذى بالسيرة 
وبنبوة نبينا ي خحاصة أحبار "إسلام أبي طالب" و 'واقعة الغدير" وغيرهاء وللأسف أصر 
عدد من الشيعة على هذه الروايات التي لا نجد شاهداً عليها من الكتاب والسنة» كما لم تصل 
إلى حد الاستفاضة أو التواتر» ولغرض الدفاع عن المذهب الشيعي يلجأ بعض المتعصبين 
للتشبث ها وإن كانت نما يضر بالإسلام والنبوةء نشير - في السياق نفسه - إلى أن بعض 
الباحثين تنبّه إلى ذلك وكشف ضعف الرواية وأا ليست صحيحة بل مختلقة وموضوعة؟! 

وة شواهد أخحرى لا تقل خحطورة عما ذكرناه» وفي هذا الصدد أشير إلى حادثة "شق 
الصدر" التي تعرض هما الي ج فا في الوقت الذي وردت في بعض كتب الصحاح عند أهل 
السنة والجحماعة» لم ترد في أية رواية عن الشيعة؟! وني هذا السياق نفسه أشير إلى ضرورة دراسة 
السيرة بعيداً عن الروايات الشيعية» لأا كفيلة بإرباك أبحاث السيرة» حاصة تلك المرتبطة بالنبوة 
وحياة الني ي ما قبل نبوته. 

ثامناً: إن الدراسة العلمية الصحيحة للسيرة النبوية اليوم تقوم على تحريد صحيح الآثار 
والأحبار أولاً؛ ثم على حسن فهمها واستيعاجا والوقوف على فقهها ودلالتها بعد صياغتها 
بأسلوب علمي رصین . 

تاسعاً: إن كثرة المؤلفات المتعلقة بالسيرة النبوية تبرز أهمية التمييز بين الكتابات السديدة 
الأصيلة وبين مختلف الكتابات لمختلقة حول هذا الموضوع» يدفعها الحقد على ني الإسلام 
ي أو الجهل بقام النبوةء أو الرغبة ق الشهرة والنجومية؟! على مبداً "حالف تعرف!". 

وأحيراً فالسيرة النبوية هي للمادة الغنية التي إن قصدتا عقول البشر أدرت شهداً يفوح 
شذاه» وإن تناولتها أقلام الكتاب أقرت محداً وسؤدداً لن يزول» وستكون كنزاً لا ينضب أبد 
وإن آراء الكتاب ونتاج قرائحهم قي فهمهم للسيرة النبوية - لا شك - انعكس إيججاباً على الحركة 
الفكرية الإسلامية» فانبرت تقدم المنهاج الشافي للإنسانية جمعاء في جميع ما تعانيه 


الخاتقة 
۷۱ 

من مشكلات وأدواءء وإن الاججاهات الصحيحة المقبولة في تفسير وقائع السيرة النبوية تعين 
على توجيه المسلمين إلى مكامن الخلل والزلل التي من شأما أن تعكر صفو حياتم. 

فأمام هذا الكون الإنساني الحشود بالفضائل» الموصول بالله انطلقت العاصفة ملؤها 
العاطفة والحب الإعاني تنصر دينها في رسوماء وتشيد بفضائله بي منطلقة من تمسكها بدينها 
في ظل هذه المجمة الصليبية الشرسة من أصحاب القلوب الحاقدة المريضةء التي تحيك 
المؤامرات الدنيئة وتنفذ المحططات المريبة» وستظل هذه العاطفة قي عين العاصفة صداحة مغردة 
تمفوها القلوب» وتلهج ها الألسنةء وتتلألا بها المآذن» حتى ”ماع المنادي من مكان قريب. 

ومهما يكن من أمرء فقد يجد القارئ الكرم في هذا الببحث ما يجدي وينفع» أسأل الله 
تعالى أن يرينا الحقق حقاً ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا احتنابه» وأن يلهمنا 
الصواب والسداد في القول وني العمل» إنه ولي وذلك والقادر عليه» وآحر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين»ء عليها نحيا وعليها غوت وعليها نبعث يوم الدين»»»»» 


VY 


قائمة المصادر والمراجع 

أولا: المصادر: 

١-القرآن‏ الكر. 

۲-كتب الصحاح. 

۳-ابن اجوزي: المنتظم» بیروت» دار الکتب» ۱۹۹۲م. 

ه١‎ ٤٠۸ -ابن القيم الجوزية: زاد المعاد قي هدي خير العبادء ط٣» بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ ٤ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط.‎ 

ه-ابن تغري: النجوم الزاهرةء القاهرة» دار الکتب» ۱۹۳۲٠م.‏ 

٦-ابن‏ تيمية: محموع الفتاوى» بيروت» دار العربية» ۱۳۹۸م» ترتيب» عبد الرحمن بن محمد الحنبلي. 

۷-ابن سيد الناس: عيون الأثر قي فنون المغازي والشمائل والسير» المدينة المنورة» مكتبة دار التراث» 
د.ت» تحقيق وتخريج وتعليق» محمد العيد الخطراوي وآخر. 

۸-ابن قتيبة الدينوري: تأويل مختلف الحديث» القاهرة» دار الكتب الإسلامية» ٠٠۲‏ ١ه.‏ 

۹-ابن منظور: لسان العرب» الطبعة الثالثة» بیروت» دار إحیاء التراث الإسلامي» ٠۹۹۹‏ م. 

٠١‏ -أبو حعفر الكليني: الكافي» الطبعة السابعة» طهران» دار الكتب الإسلامية» ۱۳۸۳» صححه 
وعلق عليه: علي أكبر الغفاري. 

١-أبو‏ حيان الأندلسي» البحر الحيط: ط ١ء‏ القاهرة» مطبعة السعادة» ۲۸١٠ه.‏ 

۲ -أبو عمرو الكشي: معرفة أخبار الرحال» طبعة حجرية» إيران» المطبعة المصطفوية» د.ت. 

٣-أبو‏ نعيم: دلائل النبوةء الطبعة الثانية» بيروت» دار النفائس» ٠١٦‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٠١۳ بن حنبل: فضائل الصحابة» ط ١ء مكة المكرمة» جامعة م القرى»‎ دمحأ-١‎ ٤ 

٥-أحمد‏ بن فارس بن رکریا: معجم مقاییس اللغة» بیروت» دار الفکر» ۱۹۷۹م» تحقيق وضبط› 
عبد السلام هارون. 

١‏ -البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» ط ١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 
٠٠‏ اه » تحقيق: عبد المعطي قلعه حي . 

۷-خير الدين الزركلي: الأعلام» الطبعة الخامسة عشرة» بيروت» دار العلم للملایين» ۲٠٠۲م.‏ 

۸ -الذهي» ميزان الاعتدال في نقد الرحال» القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي» د.ت. 

.ه١۳١۸١ -الزخشري: الكشاف» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي»‎ ١۹ 

.ه٠١۲١١ -الشهرستان: الملل والنحل» القاهرة» مكتبة الخانجي»‎ ٠١ 

١-الشوكان:‏ فتح القدير» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» د.ت. 


VY 


۲-عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين » ط ١ء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
۳-الفيروز آبادي: القاموس الحيط. الطبعة الثالثةء القاهرة» المطبعة الأميرية» ١١١١ه.‏ 
٤‏ -القاضي عبد الحبار: تثبيت دلائل النبوة» بيروت» دار العربية» د.ت: تحقيق» عبد الكريم عثمان. 
١٥‏ -القاضي عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين» الدار التونسية» 
تونس د.ت» تحقيق: فؤاد السيد. 
١‏ ۲-المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» بیروت» دار الأندلس» ۰٦۹٠م.‏ 
۷-افيثمي: جحمع الزوائد ومنبع الفوائدء الطبعة الثانية» بيروت» دار الكتاب» ۸۷١٠ه.‏ 
ثانيا: المراجع: 
١-إبراهيم‏ الوائلي: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر» بغداد» مطبعة المعارف» 
A‏ 
۲-إبراهيم عوض: اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابةء القاهرةي 
مكتبة زهراء الشرق» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
۳٣-أجحناس‏ جولد تسيهر: العقيدة والشريعة قي الإسلام» ط۲ القاهرةء دار الكتب الحديثة» 
د.ت» ترجمة: محمد يوسف موسی وآخرون. 
> -أحمد الصراف: الشبك من فرق الغلاة ثي العراق» ط ١ء‏ بغداد» مطبعة المعارف» ۳٣۷١١ه.‏ 
ه-أحد النعيمي: اليهود والدولة العثمانية» ط ١ء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ٤١۷‏ ١ه.‏ 
٦-أحمد‏ أمين: فجر الإسلام» الطبعة التاسعةء القاهرةء لحنة التأليف والترجمة والنشر» ٤٦۹٠ءم.‏ 
۷-أحمد حؤد: علم الملل ومناهج العلماء فيه» ط١‏ الرياض» دار الفضيلة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 
۸-أحد بن محمد فكير: الكتابة العربية المعاصرة قي السيرة النبوية» قضايا وملاحظات» بلا هوية. 
٩-أحمد‏ ركي تفاحة: حوار بين الفكر الديني والفكر المادي» بيروت» دار الكتاب اللبناني» 
۲ ھ. 
٠‏ ١-أاحمد‏ صبحي: قي فلسفة التاريخ»› الإإسكندرية» مؤسسة الثقافة الجامعية» د.ت. 
١‏ ١-أحد‏ عبد الحميد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق» سلسلة البيان» ٤‏ ۲» الرياض» د.ت. 
۲ -أحمد عبد الرحيم السايح: الاستشراق قي ميزان نقد الفكر الإسلامي» ط١‏ القاهرة» الدار 
المصرية اللبنانية»ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
٣‏ -أحمد قوشتي عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية عصر ف العصر 
الحديث» أطروحة دكتوراه غير منشورة» قي كلية دار العلوم» بجامعة القاهرة» ٠۲۳‏ ١ه.‏ 
٤‏ ١-أحمد‏ مطلوب وآخرون: نمج خيني في ميزان الفكر الإسلامي» ط ١ء‏ عمان» دار عمارء 


VE 


0ھ 

.ه١‎ ١٠٠١ -أحد مهابة: إيران بين التاج والعمامة» الطبعة الأولى» القاهرة» دار الحرية»‎ ٠١ 

١١‏ -أحمد موساوي وآحرون: رحلة الرصاقي من المغالطة إلى الإلحادء ط١»‏ دمشق» دار الأوائلء 
م 

۷-أحمد نظمي عبد الحميد وآخر: النظام الاشتراكي» القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء 
۹ 

۸-إدوارد كارل: ما هو التاريخ» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ١۱۹۷٠م»‏ ترجمة: 
ماهر وبیار عقل. 

١۹‏ -إسحاق النقاش: شيعة العراق» بيروت» دار المدى» ١۱۹۹٠م»‏ ترجمة: عبد الإله النعيمي. 

٠١‏ -أماء سالم بن عفيف: المؤرخ عباس العزاوي وحهوده قي دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة 
قي العراق» ط »١‏ الرياض» دار التوحيد» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

١-إسماعيل‏ بك جول: اليزيدية قدياً وحديثاً» تحقيق وتقديم» قسطنطين زريق» بيروت» المطبعة 
الأميركية» ٤‏ ۹۳٠م.‏ 

۲ -إمماعيل ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» ط١‏ الرياض» مكتبة 
العبیکان» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۳-أصلان عبد السلام: قراءة نقدية قي السيرة النبوية» القاهرة» الميغة المصرية العامة للكتاب» 
۹ *. 

.ه١‎ ٤۲۸ ۲-أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» ط۷» الرياض» العبيكان»‎ ٤ 

١٠-أكرم‏ ضياء العمري: امحتمع المد في عهد النبوة حصائصه وتنظيماته الأولى» ط١‏ الجامعة 
اللإإسلامية» المحدينة المنورة» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٠٠۳ ۲-أكرم ضياء العمري: دراسات تاريخية» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية»‎ ١ 

۷-ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة» الطبعة الثالثة» بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ۱۹۷۸م . 

۸-إلياس فرح: ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة» الطبعة الثالثة» بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية» ١۹۸۳‏ م. 

۹-آمال السبكي: تاريخ إيران السياسي بين ثورتين» الكويت» سلسلة عالم المعرفة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠-إميل‏ درمنغم: حياة حمد» ط۲» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۸١١١ه.‏ 

١-الأمين‏ الصادق الأمين: موقف للمدرسة العقلية من السنة النبوية» ط١‏ الرياض» مكتبة 


.ه١‎ ٤۱۸ الرشد»‎ 

۲-أنور الجندي: عبد العزيز النعالبي رائد الحرية والنهضة الإسلامية» الطبعة الأولى» بيروت» دار 
الغرب الإسلامي» ٤۱۹۸م.‏ 

۳-أنور الجندي: كتاب العصر تحت ضوء الإسلام» القاهرة» دار الفضیلة» ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

.م۲٠١١ معاوية الأموي: اليزيدية» ط١ السويده‎ رونأ-٣‎ ٤ 

٣-تشارلز‏ تريب: صفحات من تاريخ العراق» ط١‏ بيروت» الدار العربية للعلوم» ٤۲۷‏ إه 
ترجمة: زينة جابر إدريس. 

٠-توفيق‏ برو: القومية العربية في القرن التاسع عشر» دمشق» مطابع وزارة الثقافة والإرشادء 
٥6م‏ 

۷-توماس كارلايل: الأبطال» بيروت» دار الكاتب العري» د ت» ترجمة» محمد السباعي. 

۸-ج» بليخانوف: تطور النظرة الواحدية في التاريخ» القاهرة» دار الکاتب العریی» ۹٦۱۹١م»‏ 
ترجمة: محمد مصطفى . 

۹-حاسم سلطان: فلسفة التاريخ» ط ١ء‏ المنصورة» مؤسسة أم القرى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ -جعفر البرزنجي: شرح المولد النبوي» القاهرة» مركز بن العطار للتراث» د.ت» تحقيق: نادى 
فرج درویش. 

.ه١‎ ٤١١ -جواد علي: المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» ط۲» جامعة بغدادء‎ ١ 

۲ -جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام» ط۲ بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» ٤‏ ١٠٠٠م.‏ 

۳ -حواد علي: موارد تاريخ الطبري» ط »١‏ الرياض» كتاب العربية» ٤١۳ )٤۲(‏ ١ه‏ تقلم: محمد 
صامل السلمي. 

٤ ٤‏ -جورج انطونيوس: يقظة العرب» تاريخ حركة العرب القومية» بيروت» دار العلم للملايينء 
۲ م» ترجمة: ناصر الدين الأسد وإحسان عباس. 

.م٠۹۸۷ حورج جبور: الفكر السياسي المعاصر في سورية» ط ۱» لندن» دار ریاض الریس»‎ ٥ 

٦‏ -جورحي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» د ت. 

۷ -جوردون شايلد: التاريخ» القاهرة» الدار المصرية للكتب» د.ت» ترجمة» عدلي برسوم عبد 
الملك. 

۸ -جوستاف بفانموللر: سيرة الرسول قي تصورات الغربيين» ط ١‏ البحرين» مكتبة ابن تيمية» 
٤٠٦‏ اه. 

۹ -حسن العلوي: العراق دولة للمنظمة السرية» لندن» الشركة السعودية للأبحاث والنشر» 


۷٦1 


۰ 

۰ -حسن جمیل: العراق شهادۃة سیاسیة ۱۹۰۸ - ۱۹۳۰ *» دار السلام» لندن» ۱۹۸۷م. 

١٥-حسن‏ ضياء الدین عتر: وحي الله ط۱ دمشق» دار المکتي » ٤۲۹‏ ١ه.‏ 

۲ -حسن عثمان: منهج البحث التاريخي» الطبعة الرابعة» القاهرة» دار المعارف» ٩۹۸٠م.‏ 

۳ -حسين مؤنس: التاريخ والمؤرحون» ط ١‏ القاهرةء دار الرشاد» ١١٠٠۲م.‏ 

.ه١۳١۹۸ -حسين مؤنس: الحضارة» الكويت» المحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»‎ ٥ ٤ 

١ه-حليم‏ بركات: الحتمع العربي المعاصرء الطبعة الأولى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
A٤‏ 

٠٦‏ -همدي صادق الحمال: اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر ق النصف الأول من 
ق٤‏ ١ه»‏ ط »١‏ الرياض» دار عالم الكتب» ٤٠٤‏ ١ه.‏ 

۷-خحضير الحميلي: قبيلة قريش وأثرها قي الحياة العربية قبل الإسلام» بغدادء مطبعة المحمع 
العلمي العراقي» ۲۲٤١ھ‏ / ۲٠٠۲م.‏ 

٥۸‏ -خليل الدليمي: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية» هذا ما حدث!» ط۲» الإمارات العربية 
لمتحدة» دار الواضح » ١٠٠١۲م.‏ 

۹-داوود سلوم: تطور الفكرة والأسلوب ق الأدب العراقي» بغداد» ۹۰۹٠م.‏ 

٠‏ -رشيد الخيون: الأديان والمذاهب بالعراق» الطبعة الثانية» كولونياء منشورات الجملء 
۷ 

١-رضا‏ ركريا حهميدة: حديث السحر النبوي بين حجة النقل وحدل العقل» ط١‏ القاهرة» دار 
الطباعة المحمدية» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

۲-رفعت فوزي عبد المطلب: أحاديث السراء والمعراج» الطبعة الأوى» القاهرة» مكتبة الخانجي» 
SD‏ 

۳-روح الله خميني: الحكومة الإسلامية» ط٦»‏ طهران» مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام 
الخميني» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

٦ ٤‏ -روح الله خمیني: کشف الأسرار» ط۳» عمان» دار عمار» ۱۹۸۸م. 

٥‏ -ريتشارد سوذرن: صورة الإسلام في أوربا ف العصور الوسطى» ط١‏ بيروت» معهد الإنغاء 
العربي ١۹۸ ٤»‏ م» ترجمة وتقديم: رضوان السيد. 

.ه١١١٣١ -زاهية قدورة: عائشة أم المؤمنين» القاهرة» نشر لحنة البيان العریي»‎ ٦ 

۷-زهیر کاظم عبود: لحات عن اليزيدية» بغداد» مكتبة النهضة» ٩٩۹١ءم.‏ 
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۹-ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية» ط ١ء‏ مالطة» 


مرکز دراسات العام الإسلامي» ۲م 


١‏ -ساطع الحصري: آراء وأحاديث في القومية العربية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 


0م 


١-ساطع‏ الحصري: 
۲-ساطع الحصري: 
۳-ساطع الحصري: 


م 


٤‏ ۷-ساطع الحصري: 


٥-سامي‏ عامري: 
اللإسلامي» ٤۲٦‏ اهھه. 


حول القومية العربية» الطبعة الأولى» بیروت» دار العلم للملایین» ۱٩۹٠م.‏ 
دفاع عن العروبة» بیروت» مركز دراسات الوحدة العربیة» ١۱۹۸۰‏ م. 


حاضرات فى نشوء الفكرة القومية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 


مذكرات في العراق» الطبعة الأولى» بيروت» دار الطليعة» ۸٦۹٠ءم.‏ 
محمد رسشول الله ب ف الكتب القدسة» طا١ء‏ القاهرة). مركز التنوير 


٣‏ ۷-سامي محمد الصلاحات: معجم اللصطلحات السياسية ق تراث الفقهاء» طا القاهرة» 
مكتبة الشروق الدوليةء ١٤۲۷‏ 
۷-سعد موسى الموسى: تاريخ الحياة العلمية في المدينة النبوية حلال القرن الثاني» الطبعة الأوى› 


الرياض» دار القاسم» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 


۷ هھ 


۹-سعيد مسفر القحطان: الشيخ عبد القادر الجيلان وآراؤه الاعتقادية» ط اء ٤۲۸‏ ١ه.‏ 
٠-سفر‏ الحوالي: أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية» القاهرةء دار العلماء» د.ت. 
۱-سلمان فهد العودة: في حوار هادئ مع محمد الغزالی» ط۱ ٠١۹‏ ١ه.‏ 

۲-سليم بركات: الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند ركي الأرسوزي» ط١‏ دمشق» جامعة 


دمشق»› ٩۱۹۷۹م.‏ 


۳-سلیمان الندوي: 


الرسالة المحمديةء الطبعة الأولى» المطبعة السلفيةء القاهرة» ١۷١١ه‏ ترجمة: 


. -سلیمان فيضي : مذکرات سلیمان فیضي» ط۰۳ بیروت» ۱۹۹۸م» تقدم: باسل فيضي‎ ٤ 
.ه١‎ ٤٠٠١ الفيل: اليزيدية» الطبعة الأولى» القاهرة» دار المنار»‎ ريهس-٥‎ 
.م۲٠٠٠٤ قاشا: اليزيدية» الطبعة الأولى» لبنان» مكتبة السائح»‎ ليهس-۸٦‎ 


EVA 


۷-سهيل قاشا: تاريخ نصارى العراق» الطبعة الأولى» بيروت» الرافدين للطباعة والنشرء 
۲ ھ. 

۸-سهیل قاشا: مسيحيو العراق» الطبعة الأولی» لندن» دار الوراق للنشر» ۹٠٠۲م.‏ 

۹-السيد ياسين: تحليل مضمون الفكر القومي العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
A۰‏ 

.م۲٠٠۲ عمان» الأهلية للنشر»‎ »١ -شامل عبد القادر: عبد الكرم قاسم البداية والنهاية» ط‎ ٠١ 

١-شبلي‏ العيسمي: العلمانية والدولة الدينية» ط٤»‏ بغداد» دار الشؤون الاقتصادیة» ٩۹۸٠ءم.‏ 

۲-شفيق شقير: موقف للمدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف» ط١»‏ بيروت»› 
المكتب الإسلامي» ١١۸‏ ١ه.‏ 

۳-شهاب أاحمد الحميد: تاريخ الطباعة قي العراق» بغداد» مطابع القطاع الخاص» ۷٦۹٠م.‏ 

٤‏ -شهاب الدين محمود شكري الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» 
الطبعة الأولى» القاهرة» المطبعة الأميرية ببولاق» د.ت. 

٥٩-شوقي‏ أبو خليل: موضوعية فيليب حتي ي كتابه تاريخ العرب المطول» ط ١ء‏ دمشق» دار 
الفكر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

.م٠۹۸۸ ۹-صالح أحمد العلي: الدولة قي عهد الرسول بلي بغداد» المجمع العلمي العراقي»‎ ٦ 

۷-صالح أحمد العلي: تاريخ العرب القسع والبعثة النبوية» ط ١ء‏ بيروت» شركة المطبوعات» 
e‏ 

۸-صالح الخرني: عبد العزيز الثعالي» من آثاره وأحباره قي المشرق والمغرب» الطبعة الأولى› 
بیروت» دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۰م. 

۹ -صباح نوري المرزوك: معجم المؤلفين والكتاب العراقيين» بغداد» بيت الحكمة» ۲٠١۲م.‏ 

٠٠‏ -صباح ياسين: الفكر والقضايا القومية في الصحافة العربية» دار الشؤون الثقافية العامة» 
بغداد» ۱۹۹۲ءم. 

.م۲١٠٠١ فالح الحمدي: الصراع الدولي ف الخليج العربي» ط ١ء لندن» دار الحكمة»‎ يربص-١‎ ١ 

٠۲‏ ١-صديق‏ القنوحي: أججد العلوم الوشي المرقوم ني بيان أحوال العلوم» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۱۹۷۸ءم. 

.م۲٠٠٠١ الرمن المباركفوري وآخحرون: وإنك لعلى خحلق عظيم» جحدة» شركة كندة»‎ يفص-١‎ ٠۳ 

٠ >‏ ١-صلاح‏ الدين الإدلي: منهج النقد عند علماء الحديث النبوي» ط ١ء‏ بيروت» دار الآفاق 


.ه١‎ ٠٠١۳ الجديدة‎ 


۷۹ 


ه ١ ٠‏ -صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان» ط ۰۱ بیروت» دار الکتاب الجدید» ۹۷۸٠م.‏ 

.م۲٠٠٠١ الحمداني: التدوين التاربخي في العراق» ط ١ء لندن» دار الوراق للنشر»‎ قراط-١‎ ٠ ٦ 

۷ -طارق الحمداني: العدوان الفارسي على البصرة وصمودها في العصر الحديث» بغداد» دار 
الشؤون الثقافية العامة» ٩۹۸٠ءم.‏ 

٠۸‏ ١-طرهون:‏ صحيح السيرة النبوية المسماة» السيرة الذهبية» الطبعة الأوى» القاهرة» دار ابن 
تيمية للطباعة والنشر» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

١٠۹‏ -طه حابر العلواني: أدب الاحتلاف ف الإسلام» أمريكاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
د.ت. 

١‏ -طه حامد الدليمي: هذه الحقيقة الأعداد والنسب السكانية لأهل السنة والشيعة في 
العراق» مركز الرافدین للدراسات الارتيادية» ۹٠٠۲م.‏ 

١-طه‏ حسين: على هامش السيرة» الطبعة العشرون» القاهرة» دار المعارف. 

۲-الطيب برغوث: منهج النبي ئي في حاية الدعوة وامحافظة على منجزاتا خلال المرحلة 
المكية» ط ١ء‏ أمريكاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ١١١‏ ١ه.‏ 

۳ -عادل غنيم وآحر: قي منهج البحث التاربخي» الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» ١٠١۲م.‏ 

١ >‏ ١-عاصم‏ الدسوقي: البحث ف التاريخ»› القاهرة» مكتبة القدسي» ٩۱۹۸م.‏ 

١٠٠-عباس‏ العزاوي: الكاكائية ق التاريخ» بغداد» شركة التجارة امحدودة» ۹۸١٠ه.‏ 

١١‏ ١-عباس‏ العزاوي: تاریخ العراق بين احتلالين» ط ا١ء‏ بيروت» الدار العربية للموسوعات» 
€ 

۷ -عباس العزاوي: تاریخ العقيدة الإسلامية في العراق في لا بعد العهود العباسية» ط١›‏ 
الرياض» دار التوحيد» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۸-عباس العزاوي: شهروز السليمانية» ط١‏ بغداد» الحمع العلمي العراقي» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۹-عباس القمي: كحل البصر في سيرة سيد البشر» ط١‏ بيروت» دار الصفوة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

١‏ -عبد الحفيظ ملك المكي: موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية» طا 
القاهرة» دار السلا ٤١۹‏ ١ه.‏ 

.م٠۹۹۰ -عبد الحكيم قاسم: المذاهب الصوفية ومدارسهاء ط۲» القاهرة» مکتبة مدبولی»‎ ١ 

٢-عبد‏ الحميد الرشودي: رسائل الرصافي» بيروت» للمؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
م 

٣۳‏ -عبد الحميد صديقي: تفسير التاريخ» ط ١ء‏ الكويت» دار القلم ٠٠١‏ ١ه‏ ترجمة: كاظم 


الجوادي. 

١ ٤‏ ١-عبد‏ الرحمن السهيلي: الروض الأنف» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» ٠٠٠١‏ ١ه‏ تحقيق وتعليق 
وشرح: عبد الرحمن الوكيل. 

.ه١‎ ٠٠٠٥ -عبد الرمن الشيخ: مدخل إلى علم التاريخ» الرياض» دار المريخ»‎ ١ 

٠۲٠-عبد‏ الرمن الوكيل: هذه الصوفية؟!» الطبعة الرابعة» بيروت» دار الكتب العلمية» 
AA‏ 

.م٠۹۸٤ بيروت» دار العلم للملایین»‎ »١ -عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقین» ط‎ ٣۷ 

۸ ٣-عبد‏ الرحمن دمشقية: حقائق خحطيرة عن النقشبندية» ط ١‏ الریاض» دار المسلم» ١۱۹‏ ١ه.‏ 

۹١٠-عبد‏ الرزاق الحسني: البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم» بغداد» دار الحرية» 
AA‏ 

.م۲٠٠۲ -عبد الرسول الموسوي: الشيعة في التاريخ» ط ١ء القاهرة» مكتبة مدبولي»‎ ٠١ 

١-عبد‏ السلام البكاري وآخر: الشبه الاستشراقية قي كتاب مدخل إلى القرآن الكري» الطبعة 
الأوى» بيروت» الدار العربية للعلوم ناشرون» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۲ -عبد الطيف الشواف: عبد الكرم قاسم وعراقيون آخرون» ط١‏ لندن» دار الوراق» 
€ 

٣‏ -عبد العزيز الثعالي: الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى وفاته ي دمشق» دار ابن كثيرء 
۷ ۱م» تحقيق» صالح الخري. 

»ه١٠١۷۳ عبد العزيز الدهلوي: مختصر التحفة الاثنى عشرية» القاهرة» المكتبة السلفية»‎ - ٤ 
تلخحيص: محمود شكري الألوسي.‎ 

٠‏ -عبد العزيز الدوري: التكوين التاربخي للأمة العربية» ط۲» القاهرة» دار المستقبل العريي» 
م 

٠-عبد‏ العزيز الدوري: النظم الإسلامية» ط١‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
م 

۷ -عبد العزيز الدوري: أوراق في التأريخ العربي الإسلامي» ط۲» بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۹١٠٠۲م.‏ 

۸-عبد العزيز الدوري: أوراق في التاريخ والحضارة» ط۲ بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ٠٠۹‏ ۲م. 

۹-عبد العزيز الدوري: أوراق في الفكر والحضارة» ساطع الحصري في الفكر القومي» ط٠›‏ 


A۱ 


بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۹م 

٠‏ ١-عبد‏ العزيز الدوري: أوراق في علم التاريخ» ط١»‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
۸ 

١‏ ١-عبد‏ العزيز الدوري: بحث قي نشأة علم التاريخ عند المسلمين» بيروت» دار المشرق» 
AA‏ 

۲ ١-عبد‏ العزيز الدوري: مقدمة قي تاريخ صدر الإسلام» ط» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۲١٠١٠۷‏ م. 

۳ ١-عبد‏ العزيز الشناوي: الدولة العثمانيةء دولة إسلامية مفترى عليهاء القاهرة» مكتبة الأنجلو 
المصرية» ٤‏ ١٠٠٠م.‏ 

.ه١‎ ٤۲۸ العزيز الحمود: عودة الصفويين» ط١ الإسماعيلية» مكتبة الإمام البخاري»‎ دبع-١‎ ٤ ٤ 

٠١‏ ١-عبد‏ العزيز رفاعي: أصول الوعي القومي العربي» القاهرة» مؤسسة المطبوعات الحديثة» 
۰ 

٠‏ ١-عبد‏ العظيم مود الديب: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي» الطبعة 
الأوى» قطر» سلسلة كتاب الأمةء رئاسة الحاكم الشرعية والشؤون الدينية» ١١١‏ ١ه.‏ 

۷ -عبد الكرم رافق: العرب والعثمانيون» الطبعة الأولى» دمشق» مکتبة اُطلس» ٤۱۹۷٠ءم.‏ 

۸ ١-عبد‏ الكرم علي الباز: افتراءات فيليب حقي وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي» ط١»‏ 
جحدة» تمامة للنشر» ۱۹۸۳ءم. 

۹ ١-عبد‏ الله الرماوي: المنطق الثوري للحركة القومية العربيةء ط١‏ القاهرةء دار المعرفةء 
.^A۱‏ 

١‏ ١-عبد‏ الله دحين السهلي: الطرق الصوفية نشأعا وعقائدها وآثارها» ط١‏ الرياض» كنوز 
الا 1 ٩ه‏ 

١١‏ -عبد الله حمود شحاته: منهج الإمام محمد عبده قي تفسير القرآن الكري» القاهرة» مطبعة 
جامعة القاهرة» ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

١ ٢‏ -عبد المتعال الجبري: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» ط ١ء‏ القاهرة» مكتبة وهبة» د ت. 

۳ ١-عبد‏ الحيد محمود عبد الحيد: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث قي ق ٣ه‏ القاهرة» 
مكتبة ا لخاحجي» ١۱۹۷٩۹‏ م. 

.م۲٠٠٠ المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية» طه» القاهرة» مكتبة مدبولي»‎ دبع-١‎ ١ ٤ 

٠١‏ ٠-عبد‏ المنعم الحنفي: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية» 


SAY 


ط ۲» القاهرة» مکتبة مدبولی» ۱۹۹۹٠ءم.‏ 

٠١‏ ١-عبد‏ المنعم ماحد: التاريخ السياسي للدولة العربية» ط۷ القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية. 

۷ ١-عبد‏ الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ۱۹۸۰٩‏ م. 

۸ ١-عبد‏ الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» القاهرة» دار الشروق» 
۳ ھ. 

١ ۹‏ -عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء» بيروت» دار النصر» د.ت. 

٠‏ ١-عبدالرزاق‏ قسوم: مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر» ط١‏ الرياض» دار عالم 
الکتب» ٤۱۸‏ ۱ھ. 

١-عرفان‏ عبد الحميد: نظرية ولاية الفقیه» عمان» دار عمار» ۹٩۹۸٠م.‏ 

.ه١‎ ٤١۲۸ ء١ -عطية عدلان: حقيقة الرسول ي بين الصوفية وأهل الحديث» ط‎ ١۲ 

۳-علي أحمد السالوس: عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية» ط١‏ القاهرة» دار 
الاعتصام» ٠٠۷‏ ١ه.‏ 

.ه١۳١۹۹ -علي الشابي وآخحرون: المعتزلة بين الفكر والعمل» تونس» الشركة التونسية»‎ ١ ١ ٤ 

١٠٠-علي‏ الطنطاوي: ذكريات علي الطنطاوي» ط۲» حدة» دار المنارة» ٠٠۹‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤١١١ الطنطاوي: رحال من التاريخ» ط۸» حدة» دار المنارة»‎ يلع-١‎ ٦ ٦ 

۷ -علي الوردي: أسطورة الأدب الرفیع» ط۲» بیروت» دار کوفان» ٤۹۹٠م.‏ 

۸١-علي‏ الوردي: الأحلام بين العلم والعقيدة» ط۲» بيروت» دار كوفان للدشر. 

۹٠-علي‏ الوردي: دراسة في طبيعة الجتمع العراقي» ط ١ء‏ قم» المكتبة الحيدرية» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠--علي‏ الوردي: حات احتماعية من تاريخ العراق الحديث» ط١‏ لندن» دار الوراق» 
۷ 

١-علي‏ الوردي: مهزلة العقل البشري» ط۲ لندن» دار کوفان» ٤۱۹۹٠م.‏ 

٢‏ -علي الوردي: وعاظ السلاطین» ط۲ لندن» دار کوفان للنشر» ٠۱۹۹۰‏ م. 

۳ -علي حريشة: الاتجاهات الفكرية المعاصرة» ط"» المنصورة» دار الوفاءء ١١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ -علي طاهر الحلي: علي الوردي» جهوده الفكرية وآراؤه الإصلاحية» رسالة ماحستير غير 
منشورة» قسم التاريخ» كلية اللآداب» حامعة الكوفة» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

٠١‏ علي علاء الدين الألوسي: الدرر المنتثرة قي رحال القرن الثاني والثالث عشرء تحقيق: جمال 


الدين الألوسي وعبد الله الجبوري» بغدادء دار الجمهورية» ٦۷‏ ۹٠م.‏ 


SAY 


١۷-عماد‏ الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ» ط١»‏ بيروت» دار العلم للملايينء 
۸ 

۷ -عماد الدين خليل: المستشرقون والسيرة النبوية» بحث منشور ضمن مناهج المستشرقين في 
الدراسات الإسلامية» الرياض» مكتب التربية لدول الخليج العريي» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤۲۲ -عماد الدين حليل: دراسة في السيرة» ط١ ٠١ء بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ ٨۸ 

۹ -عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرحون في العهد العثماني» ط ١ء‏ لندن» دار الوراق» 
۹م 

۰ --غضبان الرومي: مذكرات مندائية» بغداد» دار المدى» ۷م 

.ه١‎ ٠٠١ -فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية وتقوعها» ط ١ء دمشق» دار القلم»‎ ١ 

۲ -فاروق عمر فوزي: الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ط۱ عمان» الأهلیة للنشر» ۹۹۸٠م.‏ 

۳ -فاضل السامرائي: نبوة محمد ييي من الشك إلى اليقين» ط۳» عمان» دار عمارء 
۳۱ هھهھ. 

٤‏ -فاضل بيات: الدولة العثمانية في الحال العربي» ط١‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
E‏ 

.ه١‎ ٤۲۸ -فالح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة ف العراق» ط۳ لندنء دار الحكمة»‎ ٥ 


٦-فتحي‏ نحدة صفوة: سلسلة الأعمال اجهولة معروف الرصافي» لندن» دار رياض الريس» 


د.ت. 

۷ -فريد الدين العطار: تذكرة الأولياءء ط ١ء‏ القاهرة» الميغة المصرية العامة للكتاب» ٠۲٠٠٦‏ 
ترجمة: منال اليمني عبد العزيز. 

۸-فريد مصطفى سليمان: محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكرم» ط١‏ الرياض» مكتبة 
الرشد» ٤١٤‏ ١ه.‏ 


۹ -فهد سليمان الفهيد: نشأة بدع الصوفيةء الكتاب بلا هوية. 

١‏ -فهد عبد الرحمن الرومي: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» طه» الرياض» مكتبة 
الرشد» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

١-فهمي‏ حدعان: أسس التقدم العلمي عند مفكري الإسلام في العام العربي الحديث» ط١»‏ 
بیروت» ۱۹۷۹م. 

۲ -فهمي هويدي: إيران من الداحل» ط٤»‏ القاهرة» مركز الأهرام» ٤١١‏ ١ه.‏ 


۳ -فوزية عاشور المشتولي: الاججاه العقلي في تفسير المنار» رسالة ماحستير غير منشورة» في 


As 


كلية التربية والآداب والعلوم للبنات» بجامعة عين مس بالقاهرة. 

١۹ ٤‏ -فيليب حتي: تاريخ العرب المطول» ط٤»‏ بيروت» دار الكشاف» ١٦۹٠م‏ ترجمة: إدوارد 
جرنخی: 

٥‏ -فیلیب ویلارد» آیرلند: العراق وتطوره الدستوري» بیروت» ۱۹٤۹‏ م» ترجمة: جعفر الخياط. 

١ ٩ ٦‏ -قحطان الدوري: قي ولاية الفقيه» بغداد» مطبعة الإرشاد» د.ت. 

۷ -قحطان عبد الرحمن الدوري: عبد العزيز الدوري» النشأة والتكوين» الكتاب بلا هوية. 

۱۹۸ -قسطنطین زریق: نحن والتاریخ» ط» بیروت» دار العلم للملایین» ٩۱۹۸۰م.‏ 

۹ -كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» القاهرةء دار المعارف» د.ت» ترجمة» عبد الحليم 
الا 

۰ ۰ -کارل بروکلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ط۷» بیروت» دار العلم للملایین» ۱۹۷۷م 
نقله للعربية: نبيه فارس وآخر. 

۰۱ -کارین آرمسترونج: سيرة البي محمد» ط ١‏ القاهرة» کتاب سطور» ۱۹۸۸ م. 

٠ ۲‏ -الكافيجي: المخحتصر ف علوم التاريخ» بغداد» مكتبة المثنی» ١۸۳‏ ١ه.‏ 

٠۳‏ ۲ -كامل مصطفى الشيي: الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق المعاصر» ط »١‏ بغداد» مكتبة 
النهضة» ١۸١۳١ه.‏ 

٤‏ ١-كامل‏ مصطفى الشيي: النزعات الصوفية في التشيع» ط» بيروت» دار الأندلس»› 
e۲‏ 

١ ٥‏ ۲ -كريستوفر كودويل: الناس والطبيعة» دراسة في التاريخ البرحوازي» بيروت» دار الفارابي» 
۹م ترهمة: فاضل لقمان. 

٠٦‏ ۲-لويس غارديه: فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية» بيروت» دار العلم لملايين» د 
ت» ترجمة: صبحي الصال. 

۷ -الليدي دراوور: الصائبة المندائيون» بغداد» دار المدى» ۷١٠۲م.‏ 

١۸‏ -ليونارد بايندر: الثورة العقائدية ف الشرق الأوسط القاهرةء دار القيم» ١٦۹٠م»‏ ترجمة: 
جبرا ماد. 

٠۹‏ -ماجد عرسان الكيلان: الأمة المسلمة» ط١‏ مكة لمكرمة» مكتبة دار الاستقامة: 
٥‏ هھ. 

١‏ -مارلين نصر: التصور القومي العربي في فكر عبد الناصر» ط١‏ بيروت» مركز دراسات 


١-مالك‏ بن ني: شروط النهضة» ط۳» دمشق» دار الفکر» ٩1٦۱۹٠م.‏ 

۲-جمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي» القاهرة» الميئة العامة لشئون لمطابع الأميريةء 
A۳‏ 

۳٣-جموعة‏ من الباحثين: المنجد قي الأعلام واللغة» ط ٠٠١‏ بيروت» دار المشرق» د.ت. 

.ه١‎ ٠۲۲ خير يوسف: تتمة الأعلام» ط۲» بیروت» دار ابن حزم»‎ دمح-١‎ ٤ 

٥٠-حمد‏ رشيد رضا: تفسير المنار» ط ۲» القاهرة» مطبعة المنار» ۹١١١١ه.‏ 

١‏ -حمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ط »١‏ الرياض» مكتبة المعارف» 
د.ت. 

۷-عمد ناصر الدين الألباني: مختصر الشمائل» ط۲ المكتبة الإسلامية» عمان» ٠١١‏ ١ه.‏ 

۸-ممود شكري الآلوسي: بلوغ الأرب في أحوال العرب» القاهرة» ۳١١٠ه.‏ 

۹-جحموعة من المؤلفين: الشيخ خزعل أمير الميحمَرة» ط۲» بيروت» الدار العربية للموسوعات» 


۹*. 
عة سن الولف عبد ايز الدوري مكرما ٠ط‏ ا سروت مركز رامات الوحدة 
العربية» ۲٠٠۹‏ م. 


١-جييد‏ خحدوري: العراق الجمهوري» ط »١‏ بيروت» الدار المتحدة للدشر» ١۹۷ ٤‏ م. 

٢-جيد‏ خحدوري: عرب معاصرون» ط۰۱ بیروت» الدار المتحدة للنشر» ۱۹۷۳١ءم.‏ 

۳٣-حب‏ الدين الخطيب: الخطوط العريضة للأسس التي قامت عليها دين الشيعة الإمامية 
الاثى عشرية» ط ١ء‏ عمان» دار عمار» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٤‏ -محمد إبراهيم شريف: اتحاهات التجديد في تفسير القرآن الكرم في مصر» الطبعة الأولل» 
القاهرة» دار التراث» ۹۸۲١م.‏ 

٠‏ -عمد أبو زهرة: حاتم النبيين بء الدوحة» طبع على نفقة أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن 
همد آل ثا عنايةء عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 

٠-عمد‏ أبو ليلة: محمد يك بين الحقيقة والافتراءء ط١‏ القاهرة» دار النشر للجامعات» 
HE‏ 

۷-عمد إسماعيل علي: الوحيز قي للمنظمات الدولية» القاهرة» دار الكتاب الجامعي» 
e۲‏ 

۸ عمد الأعظمي: دراسات في الحديث النبوي» المكتب الإسلامي» بيروت» د ت. 

۹-ممد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغريي» ط٤»‏ القاهرة» مكتبة 


A٦1 


وهبة» د.ت. 

١٠-عمد‏ الخير عبد القادر: نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية» ط١‏ الدار السودانية 
للکتب» ٤٠٥١‏ (ھ. 

١-عمد‏ الدرديري: التأويل الفاسد وأثره السيئ على الأمة» القاهرة» مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

۲ -غمد الزهراني: تدوين السنة النبوية» ط ۲» الرياض» مكتبة دار المنهاج» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

۳٣-عمد‏ العبدة وآحر: الصوفية نشأتما وتطورهاء ط ١ء‏ الرياض» مكتبة الكوثر» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

١٤-عمد‏ الغزالي: الإسلام والأوضاع الاقتصادية» ط"» القاهرة» نحضة مصر» ١٠٠٠٠م.‏ 

٠-عمد‏ الغزالي: حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث» ط"» القاهرة» نحضة مصر» 
م 

٠-عمد‏ الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» ط۷ القاهرة» هضة 
مصر» ۲۰۰۵م. 

۷-حعمد الغزالي: فقه السيرة» طه» القاهرة» دار الشروق» ۹٠٠۲م.‏ 

۸-عمد المبارك: الأمة والعوامل المكونة اء ط۲» دمشق» دار الفكر» د.ت. 

۹ -حمد المبارك: ندوة الدراسات الإسلاميةء القاهرة» اتحاد الجامعات العربیة» ۹۸۰١ءم.‏ 

.ه١‎ ١٠١ محمد آمحزون: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» ط١ الرياض» دار طيبة»‎ ٠ 

.ه١‎ ٠٠٤١ -ممد آمحزون: منهج النبي ب في الدعوةء ط۲» القاهرة» دار السلام»‎ ١ 

۲ -حمد آمزون: منهج النبي #5 من خلال السيرة الصحيحة» ط۲ القاهرة» دار السلا 
٤ھ‏ 

۳ -محمد أمين ركي: تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور وحتى الآن» القاهرة» مطبعة 
السعادة» ١۹۳۹‏ م» ترجمة» محمد علي عون . 


٣‏ -حمد مين شيخو: حقيقَة سيدنا حمد تظهر ق القرن العشرين»› دمشق» دار نور 


.ه١‎ ٤٠١ البشير»‎ 

٠٥‏ -حمد بشير حداد: الفكر القومي التربوي عند ساطع الحصري» ط١‏ دمشق» دار القلم 
۹ھ 

٤٦‏ ۲-محمد بن صامل السلمي: مسائل قي منهج دراسة السيرة النبوية» الرياض» دار ابن الجوزي» 
د.ت. 


۷ -عمد تقي العثماني: ماهي النصرانية» مكة المكرمة» مطابع رابطة العام الإسلامي» د.ت. 


SAY 


۸ -عمد حلال كشك: الحوار أو حراب الديار» ط ١ء‏ القاهرة» مكتبة التراث الإسلامي» 
د.ت. 

۹ ۲-محمد حلال كشك: الماركسية والغزو الفكري» الكويت» مكتبة الأمل» ۸۸١١ه.‏ 

١٠-عمد‏ حلال كشك: قراءة في فكر التبعية» ط١‏ القاهرة» مكتبة التراث الإسلامي» 
HE‏ 

١-حمد‏ جال الدين القاسمي: قواعد التحديث» ط١‏ بيروت» دار النفائس» ٤۰١۷‏ ١ه‏ 
تحقيق: محمد بمجة البيطار: وتقدبم» محمد رشيد رضا. 


۲ -ممد جيل بيهم: تاریخ فلسفة محمد» بيروت» الدار الجامعية» د.ت» تقديم» حسان 


حلاق . 

۴۳ -محمد جيل بيهم: قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور» ط ١ء‏ بيروت» مطبعة الكشاف» 
۰ 

٤‏ ۲-ححمد حامد الناصر: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» ط۲» الرياض» 
مكتبة الكوثر» ٠۲۲‏ ١ه.‏ 


١‏ -غمد حرب: العثمانيون ق التاريخ والحضارة» ط۲» دمشق» دار القلم» ۹ هھ. 
۲ -محمد حسين هيكل: حياة محمد» ط۹١‏ القاهرة» دار المعارف» د.ت. 


۷-حمد حلف اللّه: ندوة القومية العربية والإسلام» ط۳» بيروت» مركز دراسات الوحدة 


العربية» ۹۸۳١م.‏ 
۸-حممد خير رمضان: معجم المؤلفين المعاصرين» الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنية» 
SHE‏ 


۹ ۲-محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي» ط۳ القاهرة» مكتبة الآداب» ١۷١٠٠ه.‏ 

٠-عمد‏ زرندي: مطالع الأنوار» تاريخ الأنوار عن وقائع الأيام الأولى للأمر البهائي» 
الاسكندرية» مطبعة المستقبل» ٤۰‏ ۹٠م.‏ 

١-حمد‏ سرور زين العابدين: دراسات في السيرة النبوية» ط١‏ برمنجهام» دار الأرقم» 
هھ 

۲-مد سعيد البوطي: المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة» ط۲» دمشق» دار الفكر» 
۰ھ 

۳ ۲-ممد سعيد رمضان البوطي: يغالطونك إذ يقولون» ط۳» دمشق» دار الفارابي» ٤١١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٠٠٦ ۲-محمد صامل السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ط ١ء الرياض» دار طيبة»‎ ٤ 


SAA 


٥-حمد‏ طلس: عصر الانبعاث» بیروت» دار الأندلس» ۳٩۱۹٠ءم.‏ 

٦-حمد‏ عابد الجابري: مدحل إلى القرآن الكرم» ط ا١ء‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ٠١٠٠۲م.‏ 

۷-عمد عزة دروزة: سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكرم» ط١‏ القاهرة» مطبعة 
الاستقامة» ٤۸‏ ۱۹١ءم.‏ 

۸-حمد عزة دروزة: نشأة الحركة العربية الحديثة» ط۲٠‏ بيروت» منشورات المكتبة العصرية» 
۹۱ ھ. 

۹-ممد علي البار: العلمانية حذورها وأصوها» ط۱» دمشق» دار القلم» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

١٠-عمد‏ عمارة: الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده» ط١‏ القاهرة» دار الشروق» 
٤ھ‏ 

١-عمد‏ عمارة: التفسير الماركسي للإسلام» ط ۲» القاهرة» دار الشروق» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۲-عمد عمارة: التيار القومي الإسلامي» ط ١ء‏ القاهرة» دار الشروق» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٣-ممد‏ عمارة: الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية» ط۲ القاهرة» دار 
الرشاد» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

٤-عمد‏ فارس الجميل: الني ي ويهود المدينة» ط ١ء‏ الرياض» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

٥٠-عمد‏ فاروق الخالدي: التيارات الفكرية والعقدية قي النصف الثاني من القرن العشرين»› 
ط١»‏ عمّان» دار المعالي» ٤۲٣۳‏ ١ه.‏ 

٦۷-حمد‏ قاسم المنسي: اجحاه التفسير الفقهي» رسالة ماحستير» كلية دار العلوم» جامعة 
القاهرة» ٩۱۹۸ءم.‏ 

۷-ححمد قطب: حول التفسير الإسلامي للتاريخ» جدة» ابجحموعة الإعلامية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

۸-حعمد قطب: كيف كتب التاريخ الإسلامي» الرياض» دار الوطن للنشر» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۹-عمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة» ط ۱ء بیروت» دار الشروق» ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

١٠-حعمد‏ قطب: واقعنا المعاصر» ط۲» جحدة» مؤسسة المدينة للصحافة» .١ ٤١۸‏ 

١-عمد‏ كاظم القزويني: علي الا من للمهد إلى اللحد» ط١٠‏ بيروت» دار العام 
الإسلامي» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۲-عمد كامل ضاهر: الصراع بين التيارين الديني والعلمان في الفكر العربي الحديث والمعاصرء 


طا بیروت» دار البيروني» £( اھ 


۸A۹ 


۳-عغمد مود الصواف: المخحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام القاهرة» دار الاعتصام 
للنشر» ۱۹۷۷ م. 

٤-ممد‏ مفيد آل ياسين: الحركة الفكرية قي العراق في القرن السابع المجري» بغدادء 
۹ 

٥-مد‏ مهدي البصير: تاريخ القضية العراقية» ط۲» دار اللام» لندن» ۹۹۰٠م.‏ 

٦۸-حمد‏ ناصر الدين الألباني: السلفية» ط ١ء‏ طنطاء دار الضياءء ٤٠۲۸‏ ١ه.‏ 

۷-عمد ناصر الدين الألباني: حجة النبي بي كما رواها حابر طف ط۷ بيروت» المكتب 
اللإسلامي» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۸-عمد هليل الجابري: الحركة القومية فی العراق ۱۹۰۸ - ٤۱۹۱٠م»‏ أطروحة دكتوراه غير 
منشورة في التاريخ الحديث» جامعة بغداد» كلية الآداب» ١۱۹۸۰‏ م. 

۹-عمد ياسين صديقي: المجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي» ط١‏ القاهرة» رابطة 
الجامعات اللإسلامية»ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

١‏ -خمود الصاوي: كتابات جورحي زيدان دراسة تحليلية قي ضوء الإسلام» ط١‏ القاهرة 
دار الهداية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

١-عمود‏ همدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» ط۲» قطر» رئاسة 
احاكم الشرعية والشؤون الدينية» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۲-حمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» القاهرة» دار الشروق» ٤١١‏ ١ه.‏ 

.مء٠۱۹٩٦۰ -عمود شيت خحطاب: الرسول القائد» ط۲» بغداد» مكتبة النهضة»‎ ٣۳ 

.ه١‎ ٤٠١۲ -ححمود شيت خحطاب: الرسول القائد» ط٦ بيروت» دار الفكر»‎ ۹ ٤ 

٥-عمود‏ عبد الحكيم عثمان: حهود المفكرين المسلمين المحدثين ف مقاومة التيار الإلحادي» 
مكتبة المعارف» الرياض» ٠١١‏ ١ه.‏ 

٠-ممود‏ محمد حسين علي: دعوى الفهم اليساري المعاصر للإسلام» رسالة ماجستير» كلية 
أصول الدين» حامعة الأزهر بالقاهرة. 

۷-مراد وهبة: المذهب قي فلسفة برحسون» القاهرة» دار المعارف» ٦۰‏ ۹٠ءم.‏ 

۸-مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون» ط٤‏ بيروت» دار الوراق» ٠٠٤‏ ١ه.‏ 

۹-مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ط۲ بيروت» دار الوراق» 
۳ھ 


٠‏ ۰ -مصطفی السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر» ط۱ بیروت» دار الوراق للنشر» 


۹ ھه. 

٠١‏ ۳-مصطفى صادق الرافعي: تحت راية القرآن» بيروت» دار الكتاب العربي» د.ت. 

۲ -مصطفى محمود: أكذوبة اليسار الإسلامي» القاهرةء دار المعارف» ١٠١‏ ١ه.‏ 

٠۳‏ ۳-مصطفى ممود: الشفاعة» القاهرةء دار أخبار اليوم» د.ت. 

١ ٤‏ ٣-مطاع‏ صفدي: حزب البعث» مأساة المولد ومأساة النهاية » بيروت» دار الآداب» 
٤‏ 

.م٠۹۹٤ القاهرة» مطابع الأهرام»‎ ١ النونو: دولة البعث وإسلام عفلق» ط‎ عيطم-٣‎ ٠٥ 

.م۲٠٠۷ الرصافي: الرسالة العراقية» ط ١ء كولونياء منشورات الجمل»‎ فورعم-٣‎ ٠ ٦ 

۷ ٣-معروف‏ الرصاني: الشخصية المحمدية» طه» كولونياء منشورات الجمل» ١٠١١۲م.‏ 

۸-مفرح سليمان القوسى: الموقف المعاصر من المنهج السلفي قي البلاد العربية» ط ١‏ الرياض» 
دار الفضيلة» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

۹-مقداد يالجن: الاتجاه الأحلاقي قي الإسلام» رسالة ماحستير » كلية دار العلوم» جامعة. 

٠‏ -منصور أبو شافعي: مركسة التاريخ النبوي» القاهرة» نحضة مصر» د.ت. 

١-منر‏ العجلان: عبقرية الإسلام ق أصول الحكم» ط١»‏ بيروت» دار النفائس» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۲-مهدي رزق أحمد: السيرة النبوية ي ضوء المصادر الأصلية» ط» الرياض» دار إمام 
الدعوةء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

٣-موسى‏ الموسوي: الشيعة والتصحيح» ط ١ء‏ أمريكاء المجلس الإسلامي الأعلى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٤‏ ١٣-مونتجمري‏ وات: محمد في مكة» صيداء المكتبة العصرية» د» ت» ترجمة» شعبان بركات. 

١٠-مير‏ بصري: أعلام الأدب في العراق الحديث» ط١‏ لندنء دار الحكمة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

.م١۹۸۷ بصري: أعلام السياسة قي العراق الحدیث» ط ۱ لندن» دار ریاض الریس»›‎ ريم-۳١‎ ١ 

۷-ميض نظمي وآخرون: التطور السياسي المعاصر في العراق» وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي» بغداد» ٩۱۹۸م.‏ 

۸-ميض نظمي: الجحذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية الاستقلالية في 
العراق» المكتبة العالمية» بغداد» ۹۸۰٠م.‏ 

۹-ناصر الدين دينيه: محمد رسول الله دار الكتاب اللبناني» بيروت» د.ت» ترجمة: عبد 
الحليم حمود وآخحر. 

١‏ -نبيل ياسين: الشيعة والدولة التجربة العراقية» الكتاب بلا هوية. 

١-خيب‏ العقيقي : المستشرقون» ط٤»‏ القاهرة» دار المعارف» د.ت. 


۹۱ 


۲--نذير حمدان: الرسول ئ في كتابات المستشرقين» ط۲» جحدة» دار المنارة» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۳٣-نور‏ الدين حاطوم: حاضرات عن حركة القومية العربية» القاهرة» معهد البحوث والدراسات 
العربية» ۹٦۷‏ ١م.‏ 

٤‏ -نوري عبد البخيت: الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج العربي ق القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» ط ١ء‏ لندن» دار الوراق للنشر» ۸١٠٠۲م.‏ 

٥٠-هادي‏ العلوي: فصول من تاريخ الإسلام السياسي» ط١‏ نيقوسياء مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراأكية ق العام العریي» ۱۹۹٩۹‏ م. 

١‏ ۳۲-هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية» ط١‏ لندن» دار رياض 
الريس» ١١٠٠۲م.‏ 

۷-هنري فوستر: نشأًة العراق الحديث» ط۲٬الأهلية‏ للنشر» عمّان» ۹٠٠۲م»‏ ترجمة: سليم 
التكريتي. 

۸-هوراس دافيز: القومية نحو نظرية علمية معاصرة» ط١‏ بيروت» مؤسسة الأبحاث 
العربية» ٩۸۰‏ ١م»‏ تعریب: مير کرم. 

۹ -واديث رائي» أيف» بينروز: العراق دراسة قي علاقاته الخارحية وتطوراته الداحلیة ٠۹۱۰‏ - 
٥‏ م» ط١‏ بيروت» الدار العربية للموسوعات» ۱۹۸۹م» ترجمة: عبد ابجحيد القيسي . 

١٠-وليام‏ أندرسن وغاريث ستانفيلد: عراق المستقبل» ط١‏ لندنء دار الوراق » ٠٠٠۲م‏ 
مراحعة وتقدم وتعليق» ماحد شبر. 

١-وليد‏ الأعظمي: ديوان وليد الأعظمي "الأعمال الشعرية الكاملة"» ط۲» دمشق» دار 
القلم ٤‏ ١٠٠۲م‏ تقد المستشار: عبد الله العقيل. 

۲--وليد الأعظمي: السعيد والصراع مع عبد الناصر» ط ١ء‏ بغداد المكتبة العالمية» ۹۸۸٠م.‏ 

٣-وليد‏ الأعظمي: محمد قي قلوب أصحابه» ط۳» عمان» دار الفرقان ١١۱۸‏ ١ه.‏ 

٤-وليم‏ تيودور سترنك: خزعل بن جابر واحتلال إمارة عربستان» ط١»‏ بيروت» الدار العربية 
للموسوعات» ٠١١‏ ١ه‏ ترجمة: عاد الجبار ناحي. 

٥٠-وليم‏ كليفلاند: ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبة» ط١‏ بيروت» دار 
الوحدة» ۱۹۸۳ م» تعریب: فيکتور سحاب. 

٠-يوسف‏ القرضاوي: تاريخنا المفترى عليه» طه» القاهرة» دار الشروق» ١٠١۲م.‏ 

۷-يوسف السلوم: اللواء الركن محمود شيت حطاب» ط١‏ الرياض» مكتبة العبيكان» 


ھ٤‎ 


۹۲ 


۸-يوسف غنيمة: نزهة المشتاق تي تاريخ يهود العراق» ط۳» لندن» دار الوراق» ١٠٠٠۲م.‏ 
۹--يوهان غوتليب فيخته: حطابات إلى الأمة الألمانية» بیروت» دار الطلیعة» ۹٩۱۹۷٠ءم.‏ 


ثالغا: الدرويات: 

أً- المجلات: 

١-جعفر‏ عباس حيدي: التيار القومي في العراق ۱۹۲۱ - ۸١۱۹م»‏ بجحلة آفاق عربية» السنة 
التاسعة» حزیران/ ونیو ٤‏ ۱۹۸م. 

۲-صالح أحمد العلي: تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة» جحلة المحمع العلمي العراقي» الحلد السابع 
عشر» بغداد» ٩٦۱۹م.‏ 

٣-عباس‏ العزاوي: الشيخ خالد النقشبندي» جلة الرسالة الإسلامية» العدد الأول» صفر ۸۸١٠ه.‏ 

٤‏ -عبد الرزاق إمماعيل هرماس: الاتحاهات المعاصرة في كتابة السيرة النبوية» الكويت» جحلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» السنة» (٥ه٥)‏ العدد» (۱۸) شوال ٤١٤‏ ١ه.‏ 

١٠-عبد‏ العزيز الدوري: الوحدة هدف اتسع نطاق تأييده ليشمل فغات من كل التيارات» مقابلة 
فكرية» حاوره فيها» د. علي حافظة» جحلة المستقبل العربي» العدد» ۲۷۹ أيار/ مايو ۲٠٠۲م.‏ 

-عبد العزيز سليمان نوار: ثورة العراق ۸۳۲٠م‏ قي العراق» بحلة الملالء العدد الثاني» السنة ۷۳» 
٥0م‏ 

۷-حمد جال الدين حفوظ: العقيدة العسكرية الإسلامية» محلة الأمة القطرية» السنة الأولى» العدد» 
السادس» ربيع الآحر ٠١١‏ ١ه.‏ 

۸-حمد جال الدين عفوظ: تحليل نوعي وكمي لغزوات الرسول بلي جحلة الأمة القطريةء السنة 
الأولى» العدد» السابع» جمادى الآخرة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹-مسفر سعيد دماس الغامدي: إمام المغازي محمد بن إسحاق» بحث منشور يمجلة البحوث 
اللإسلامية» العدد رقم »)٥٤(‏ سنة ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤٠٠١ -جحلة عا لم المحطوطات والنوادر: اججلدء العاشرء العدد» الثاني» رحب - ذو الحجة‎ ٠ 

ب- الجرائد والصحف: 

١-رشيد‏ الخيون: علي دشي ترحم بتصرف كتاب الرصانف "الشخصية المحمدية" ولم يؤلفه؟!» مقال» 
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» العدد» ٤‏ 4۷۰ بتاریخ» ۱۷ جمادی الأولى ٤۲١‏ ١ه.‏ 

۲-كوركيس عواد: علي الوردي الشخصية العراقية في بحلياتا المتباينة» صحيفة الخليج الإماراتية» 


po ایلول/ سبتمبر‎ ٥ Ea العدد»‎ 


۹۲۳ 


رابعا: المواقع الإلكترونية: 

١-أحمد‏ حسن البكر» موقع الرائد نت على الرابط: 1€ .edغra-]a. http://www‏ 

ا الكاكائية» مقال وقع معهد الأبحاث والتنمية الحضارية» في: ۲٠٠۷/۸/۷‏ على 
لاط http://www.alhadhariya. net:‏ 

٣-جعفر‏ سبحان» مقال بعنوان: المراكز الثقافية الشيعية» بموقع: ميزوبوتاميا» على الرابط: 
http://www.mesopot.com‏ 

٤‏ -حسين السيد إ“ماعيل الصدر: مسيحيو العراق: حات عن تاريخهم وواقعهم» على الرابط: 
http://www.husseinalsader.org‏ 

ه-خالد المجريسي: العصبية القبلية من المنظور الإسلامي» منشور بموقع مركز دراسات العصبية 
القبلية: ¬b1a.C0O1ۆWWW.aSa‏ 

٦-خالد‏ الغيث: الغزو الفكري في السيرة النبوية.. نماذج تطبيقية» مقال منشور في ٤۳۲/٦۹/۲۷‏ ١ه‏ 
موقع التاريخ» على الرابط: http://www .altareekh.c01¬‏ 

۷-حليل الصغير: برنارد لويس: بطريرك الاستشراق : http://wwW. b1j be11.°C01°‏ 

۸-رشيد الخيون: الكاكائية وحيرة المؤرحين في تقصي تارجخها ومعرفة أحواها الراهنة» موقع وطن 
الجميع« ي ۲۸ /۲ / ۰۱۱م: http://www.wattan tall.org‏ 

۹-الشبك» موقع الراصد» العدد العشرين» صفر 4۲٦‏ \ھ: http://www .alrased.1¢t‏ 

http://w WW .a11102j312.01¥ مهدي عماش» معجم البابطين لشعراء العربية:‎ حلاص-١‎ ٠١ 

١‏ ١-صباح‏ كعدان: محمد كرم خان زند» الموسوعة العربية على 
jlبط: http://www.arab-ency.cON?‏ 

۲ -طه حابر العلواني: حقيقة حزب البعث وتysوiı: http://www.alhewar.et‏ 

۳ -عبد الرھن البزاز: 1€ .edغra-al. http://www‏ 

http://www .a]-ثaغed.‎ 2€ الرمن محمد عارف» موقع الرائد نت:‎ دبع-١‎ ٤ 

٠١‏ -عبد العزيز بن عبد الله بن باز: نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» مقال في الموقع 
المي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ره الo:‏ b4Z.01g.54ۆ¬bi. http://www‏ 

١‏ ١-عبد‏ العزيز صالح الحمود: جهود علماء السنة ق الرد على الشيعةء القسم الأول» موقع الراصد 
الالکترون» العدد الخامس والخمسون» غرم ٤۲۹‏ إه على lلرlڊط: http://www.alrased. net‏ 

۷-عبدالرحمن ارقي : ترجمة الإمام ابن القيم: http://www .1D ^alqay¢12.c01¬‏ 


٤ 


۸-فاطمة حسن الشبكي: lلlشبك: http://www.mesop0ot.CO1‏ 

۹ ١-فرانشيسكو‏ بتراركا الموسوعة العربية» على الرابط: http://www .arab-e€1CYy.°C0O1¬‏ 

:ه١‎ ٤١١ ربيع الأول»‎ ٠۲١ -الكاكائية من فرق العراق» موقع الراصد» العدد‎ ٠١ 
http://www.alrased.net 

١-لقاء‏ مع الدكتور فاضل السامرائي» بمجلة الرائد الإلكترونية» العدد: التاسع» فی ۹/۱۳/ 
«۰.٦‏ على llرlبط: http://www.al-raeed.net‏ 

۲ -مازن لطيف: الباحث والحقق عبد الحميد الرشودي» مقال بموقع الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
ي العراق على الرابط: http://www .iraqIwr1terSU1101.°C0O1‏ 

۳-مازن مطبقان: بحث بعنوان: الاستشراق: http: // nedi1a c€1t¢€1.01‡‏ 

http://www .a]-sh14.01& -محمد أمين نحف: مركز آل البيت العالمي للمعلومات:‎ ٤ 

محمد حامد الأحمري: محمد أركون ومعا م أفكاره: 6€ .W WW .8321d.1‏ 

۲١‏ -محمد فاروق البطل: اللواء الركن محمود شيت حطاب» مقال منشور في ٠/۲‏ /٠٠٠۲م»‏ بموقع 
رابطة أدباء الشام« على llرlبط: http://www.odabasha. net‏ 

۷-منقذ حمود السقار: أدب الخلاف» على الرابط :خsaa1d.1¬e. http://www‏ 

۸-الموسوعة العالمية للشعر العرييء على الرابط: ¬b.c01ؤwW.ada http://w‏ 

۹-الموسوعة العربية العالمية على الرابط: http://www.awsoah. et‏ 

٠-موسى‏ الحسيني: الشيعة والحكم قي الدولة العراقية: 0112.0012 http://www .14f¬‏ 

١-موقع‏ بحلس الأقليات lأعرقية: http://www.minoritiescOU1C11.01&‏ 

۲-موقع معهد الإمامين الحسنين لإعداد الخطباء والمبلغين: WW .1٩-‏ ۷//:)) 
alhassanain.com‏ 

۳-ميشيل عفلق: ذكرى الرسول العريي» على الرابط: http://albaath.onli1e.fr‏ 

٤‏ ٣-ميشيل‏ عفلق: في سبيل البعث (الكتابات السياسية الكاملة) على الرابط: 
http://albaath.online.fr‏ 

١٠-ناصر‏ عبد الرزاق الملا حاسم: الدكتور صالح أحمد العلي شيخ المؤرحين الأ كادميين العراقيين 
( مقال» منشور بجريدة الحريدة العراقية» د. ت ): http://www.aljareda1h.c01‏ 

http://nooralhaqiqa.b10gsض0t.°017:ةقيقىx— -ناظم كزار» مدونة نور‎ ۳٦ 

۷-ويكبيديا الموسوعة الحرة على lلابط: http://ar.wikipedia.01g‏ 


الفهرس 
الموضوع 
ملخحص الرسالة 
المقدمة 
أ - إطار الببحث 
ب _ أسباب اختيار الموضوع 
بد الدراسات الاه 
د - منهج الدراسة 
ه - مصادر ومراجع الدراسة 
و - العقبات التي واحهها الباحث 
ز - خحطة الببحث 
التمهيد 
المبيحث الأول: الاجحاهات الفكرية والسياسية ق العراق حلال ق٤‏ ١ه‏ 
و الفكر القومي في العراق الحديث والمعاصر 
ثانياً: الاتجاهات الفكرية والسياسية من قيام الدولة وحتى حركة الكيلاني 
ثالفاً: الاتحاهات الفكرية والسياسية من حركة الكيلان وحقى قيام الجمهورية 
رابعاً: الا تجاهات الفكرية والسياسية ف العهد الجمهوري 
ملحص زمني لأحداث العراق خلال ق ٤‏ ١ه‏ 
المببحث الثاني : منهج الحدّثين والمؤرحين الأوائل في كتابة السيرة النبوية 
المببحث الثالث: كتابة السيرة النبوية وتطورها ق العراق خلال القرنین ٠۲‏ و١۳٠‏ اهجريين 
الفصل الأول: العوامل المؤثرة في كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق٤‏ ١ه‏ 
المببحث الأول: تعدد المدارس التاريخية وأثرها في كتابة السيرة النبوية 
أولاً: مدرسة التفسير الإسلامي للتاريخ 
ثانياً: مدرسة التفسير المثالي للتاريخ 
ثالثاً: مدرسة التفسير الديني للتاريخ 
رابعاً: مدرسة التفسير المادي للتاريخ 
حامساً: مدرسة التفسير الطبيعي للتاريخ 
ا مدرسة التفسير الحضاري للتاريخ 


سابعاً: مدرسة التفسير القومي للتاريخ 

المبحث الثاني: الملل والنحل وأثرهما ني كتابة السيرة النبوية: 
أولأً: الصابغة المندائيون 

أنبياؤهم وكتبهم المقدسة 

محمد 5 في كتب الصابئة 

صابئة العراق ومناطق سكناهم 

ثانيا: اليهودية 

يهود العراق في عهدي الاحتلال والحكومة العراقية 
الطائفة اليهودية بعد سنة ٠٤١‏ ٠ه‏ 

ثالغاً: الديانة النصرانية 

نصارى العراق في خاية العهد العثماني 

نصارى العراق ي عهد الاستقلال 

الاحصاءات الرسمية لنصارى العراق 

محمد 5 في التوراة والإبحيل 

أولأً: محمد بي في التوراة 

ثانياً: محمد به ف النصرانية 

رابعاً: اليزيدية 

يزيدية العراق في القرن ١٤‏ ه 

كتبهم المقدسة 

محمد 4 في عقيدة اليزيدية 

حامساً: الشبك (العلي إللهية) 

ا و 

محمد 5 في عقيدة الشبك 

سادساً: الكاكائية 

ا و 

محمد ي في عقيدة الكاكائية 

المبيحث الثالث: الاستشراق والتغريب وأثرهما ق كتابة السيرة النبوية 
الفصل الثاني: اتحاهات كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق٤‏ ١ه‏ 


المبحث الأول: اتحاهات الكتابة قي السيرة النبوية ثي العراق في بداية ق٤‏ إه 
مفهوم الاتحاه وأسباب انتشاره 

المبحث الثاني : الاججاه السني في كتابة السيرة النبوية قي العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
عبد العزيز الثعالبي وكتابه الرسالة الحمدية 

حمود شيت خحطاب وكتابه الرسول القائد 

أولاً: موقف الكاتب من مشروعية الجهاد في الإسلام 

ثانياً: موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات النبوية 

ثالثاً: موقف الكاتب من بعض آراء المستشرقين 

رابعاً: موقف الكاتب من عبقرية الرسول 5 العسكرية 

حامساً: موقف الكاتب من قدرات الرسول ييي القتالية 

وليد الأعظمي وكتابه الرسول 5 ي قلوب أصحابه 

فاضل السامرائي وكتابه نبوة محمد ي من الشك إلى اليقين 

أولأً: موقف الكاتب من الأدلة القرآنية 

ثانياً: موقف الكاتب من الأدلة الحديثية 

ثالثاً: الكاتب وحولة فى الكتب القديمة 

رابعاً: الكاتب وبشارات الكتب السماوية 

عماد خليل وكتابه دراسة قي السيرة 

أولأً: موقف الكاتب من المؤرحين الميخدثين في السيرة 

ثانياً: موقف الكاتب من كتابات المستشرقين حول السيرة 

ثالثاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق 

رابعاً: موقض الكاتب من الوحي 

أكرم المري وكتابه حات من كتاب ايحتمع المدني في عهد النبوة 

أولاً: المجرة وأثرها ني التكوين الاجتماعي لسكان المدينة 

انا آهل الصّفة 

ثالثاً: إعلان وثيقة المدينة 

المبحث الثاني : الاجحاهات المخالفة قي كتابة السيرة النبوية قي العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
الاحتلاف والخلاف 


1۷۰ 


YA 


AY 


1۹۳ 


أهم مخاطر الخلاف 

مبادئ الا تجاه المحالف الخاصة بالسيرة النبوية 

أولاً: الاتجاه الشيعي في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
شيعة العراق في ق٤‏ إه 

الشيعة قي عهد الاحتلال البريطان 

الشيعة في العهدين الملكي والجحمهوري 

محمد بل في عقيدة الشيعة 

عباس القمي وكتابه كحل البصر في سيرة سيد البشر بل 

أولأً: موقف الكاتب من إرهاصات النبوة عند ميلاده علا 
ثانياً: موقف الكاتب من إسلام أبي طالب 

هاشم الحسيني وكتابه سيرة المصطفى نظرة جديدة 

أولاً: موقف الكاتب من مصادر السيرة النبوية 

ثانياً: موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات 

ثالثاً: موقف الكاتب من إسلام أبي طالب 

رابعاً: تضخيم الكاتب لدور علي بن أبي طالب خلب قي السيرة 
حامساً: موقف الكاتب من الشيخين رضي الله عنهما 

روح الله خميني وكتابه كشف الأسرار 

أولً: إتمام خميني للرسول بي بالفشل في تبليغ الرسالة 

انا لاماس صنو اة 

ثالثاً: إحجام الني عن التطرق للإمامة أدى إلى الخلافات بين المسلمين 
رابعاً: ولاية الفقيه أو الحاكم في زمن الغيبة 

محمد كاظم القزويني وكتابه علي اكلا من المهد إلى اللحد 
أولاً: علي الان والقرآن 

ثانياً: علي اللكاا يوم الغدير 

ثالثاً: علي اكت حليس البيت 

الدشقي وکتابه ۲٢‏ عاماً في دراسة السيرة النبوية الحمدية 

أولأً: الغاية من تأليف الكتاب من وحهة نظر الكاتب 


ثانياً: موقف الكاتب من النبوة والوحي 


1۸ 


V4 


ثالثاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق 

رابعاً: هل الدشتي سرق الكتاب ولي يۇلفە 

ثانياً: الاتجاه الصوقي في كتابة السيرة النبوية في العراق حلال ق٤‏ ١ه‏ 
الطرق الصوفية في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 

)١‏ الطريقة القادرية 

۲) الطريقة الرفاعية 

۳) الطريقة النقشبندية 

الحقيقة المحمدية عند الصوفية 

حعفر البرزبجحي وكتابه شرح المولد النبوي 

أولأً: موقف المؤلف في أصل عمل المولد 

اا حول لقو ية الك الصا 

رابعاً: حول عم الي ئ أبو طالب 

ثالثاً: الاتجاه العقلي ني كتابة السيرة في العراق خلال ق٤‏ ١ه‏ 
اهتمام المستشرقين بالاتجاه العقلي 

معروف الرصاقي وكتابه الشخصية الحمدية 

التناقض الأول: حول موقفه من بعض المصادر 

التناقض الثاني : حول موقفه من الشخحصية المحمدية 

التناقض الثالث: حول موقفه من الوحي المنزل 

التناقض الرابع: حول موقفه من الشرك بالل 

التناقض الخامس: حول الغاية من الرسالة المحمدية 

المبحث الثالث: الاتجحاه القومي قي كتابة السيرة في العراق خلال ق٤‏ إه 
عناصر القومية العربية 

حقيقة حزب البعث وتكوينه 

ساطع الحصري ورؤيته للسيرة النبوية 

أ - نظرة الحصري للسيرة النبوية 

ب - موقف الحصري من مصادر السيرة النبوية 

ج - تفسيره لأحداث للسيرة النبوية 


TEY 


to 


د - رأيه ثي تدريس السيرة النبوية 1۳ 
ميشيل عفلق وحاضرته في ذكرى الرسول العري 9 
أولاً: في حال الشخحصية العربية بين الماضي والحاضر ۳-4 
ثانياً: الإسلام تحربة واستعداد دائم ۷۰ 
ثالثاً: حياة الرسول خلاصة لحياة العرب ۳۷۱ 
رابعاً: الإسلام تحدد العروبة وتكاملها ۳۷۲ 
حامساً: إنسانية الإسلام VY‏ 
سادساً: العرب والغرب وشرف العروبة VY‏ 
سابعاً: لحيل العربي الحديد Vo‏ 
عبد العزيز الدوري الدوري وكتاباته ف السيرة النبوية ومصادرها VV‏ 
دراسة تي سيرة البي ي ومؤلفها ابن اسحاق (كنموذج) ۸۰ 
أ - مصادر سيرة ابن اسحاق عند الدوري YAY‏ 
ب حلافه مع مدرسة المدينة التاريخية TAY‏ 
ج - تمذيب ابن هشام لسيرة ابن اسحاق A٤‏ 
نص تار للدوري في السيرة النبوية ۸٥‏ 
المببحث الرابع: الاتحاه العلماني في كتابة السيرة ق العراق حلال ق٤‏ ١ه‏ ۳۸۹ 
حواد علي وكتابه تاريخ العرب ثي الإسلام ۳4۲ 
أولاً: موقف الكاتب من مصادر ومرويات السيرة النبوية 4۳ 
ثانياً: موقف الكاتب من تدوين السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي 4 
ثالثاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق ۳۹۸ 
رابعاً: قدرة الكاتب على مناقشة المستشرقين وإفحامهم ا 
حامساً: تفرد الكاتب قي الكتابة عن تاريخ العرب قبل الإسلام ۲ 
سادساً: جحواد علي وموارد تاريخ الطبري في السيرة النبوية t0‏ 
علي الوردي وكتابه وعاظ السلاطين ۷ 
أولاً: تأويل الوردي ني تعامل الرسول ب مع قضية الفقر ۸ 
انيا فير الورذى العضن اعمال الول ا ٤‏ 
)١‏ تحويل القبلة إلى الكعبة 1٥‏ 
۲) تشريع الجهاد في الإسلام NW‏ 


۳) امتصاص الحقد وتأليف القلوب وتطييبها 

ثالثاً: حول الشورى والمعارضة السياسية في الإسلام 

رابعاً: موقض الكاتب من المعجزات والخوارق 

صالح العلي وكتابه الدولة في عهد الرسول لل 

أولاً: موقف الكاتب من مصادر السيرة النبوية 

ثانياً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق 

.)١‏ ايان الجن 

۲). الإسراء 

المبحث الخامس: الاتجاه الماركسي تي كتابة السيرة في العراق خلال ق٤‏ إه 
هادي العلوي وكتابه فصول من تاريخ الإسلام السياسي 

أولأً: علاقة الرسول بيك بالوثنية الجاهلية 

ثانياً: موقف الكاتب من دولة الرسول ل ف المدينة 

ثالثاً: البي محمد ي بين الأحلاق والسياسية 

الفصل الثالث: تقييم جهود مؤلفي السيرة النبوية في العراق حلال ق٤‏ ١ه‏ 
المبحث الأول: مدى الالتزام بالأمانة العلمية والموضوعية قي الكتابة والنقل 
المبحث الثاني: قيمة نتاحهم العلمي 

الخاتمة 

قائمة المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 


ئ عم رلم 


YT 


